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الجماهليّة -الدولة المي الدولةالعبّاسَية 


تأليثف 
على 2 1 2 
2 سر 
مان شا ال رسمرى بكلية ١‏ نرّداب جامعة ل لد 
و لفنسٌ ١‏ نول نحصموار ‏ نزعتما عي نبا ا درسِهِ والتعدم (يابنَا) 
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تجاهليّة - الدوة المي - الول المبّاسية 


تايف 
7 1 4- 
سورعو با حم كن 
اللنار ارش الالشلاى ليما لآدااث جما مهالا د 
ونش زر نهار ايز ناي بزارة الج رالفلم(سابفا) 


هنرمة الطبع والدثر 
علد تب الخسّنة ا ملعتم 
اخحهايا تسن حور وري ده 
؟ جاع مر ءاشا بالقاهرة 


دفعئى قيامى بتر رسن موار الثار يم اير مرمى العام » وثايم 
مقر العام و الناريج المهمرى فى غهم الفا مين ظ والثاربم ' الهمرى ف 
عهر ابزير بين ومالك ء فى كاي وار المسسلوصم وكاب الزراب 
كجافء: القاهفرة و ,امم بفرار ‏ لأسا لناء م الرسمزعى إ' إلى رضع 
شرا الكتاى الشامل : 2 


ألفت كتب كششرة تبحث فى الناررع الإملااى » سواء فيا يتعلق. 
بناحية خاصة من نواحيه أو بالكلام إحمالا عن ظهوره وتوالى الدول البنى 
كان لها شأن فى تسجيل أحداث التاري . إلا أنه على وفرة ما كتنب فدىاً 
وحدياً » فإن النظرة الشاملة البى تشرف على ذلك التاريم » نحيث حيط به 
وتم أطرافه وتفسر أحدائه مما ممثل أحدث الانمجاهات فى الوقت الجاضر 
فى تفسير التاررعحخ » هو الذى دفعنا إلى تأليف هذا الكتاب على هذا التحو 
التركيى الشامل ء وهو الذى جعلنا تمهد لدرامة التاريعغ الإسلاى بالبحنثه 
فى العصر الجاهلى » لأن ظهور الإسلام وهو حداث من أخطر أحداث 
الإنسانية ‏ لا بمكن أن يفهم مستقلا عن ماضى العرب فى جاهليتهم » 
لا القرببة فقط بل البعيدة أبضا لأن روح الأمةندعتبر الزمان حتى لو تقلبت 
علها الأديان وتطورت فللحجائما ولغاتها وعاداتها . 1 


كان الحدف الذى نرى إليه إذن هو الكد.ف عن مقومات هذه الروح 
الإسلامية » الى انبعثت من جزيرة العرب » ثم اتسعت فشملت كثيرا من 
الشنعوب غير العربية الى اتخذت الإسلام ديناً. والعربية لسا؟ .: وانضوت 
جع تحت لواء الحضارة الإسلامية » وكانت تلك الحفارة قوية حيثاً 
وضعيفة حيناً آخر . ظ 

وكان لظهور الإسلام أثره الدينى : فقد أصبح القرآن والأحاديث 
دستور المسلمين كنا كان له أثره السياسى كذلك إذ يجح فى تكوين أمه 
واحدة تخضع الحكومة واحدة بعد أن كانت القبيلة هى الوحدة السياسية الى 
قام علها ا جتمع العربى قبل الإسلام . 

وتعد خلافة الحلفاء الراشدين : أنى بكر وعمر وعمان وعلى » شورية 
انتخابية وانسعت الدولة العربية فى عهد عر بن المطاب » فقد ضم إلى 
تلك الدولة : فارس والشام وفلسطين ومصر . وكان كل خليفة مهم يتوخى 
أن حك وفق الحدود الشرعية » إذا استثنينا عهد عمان الذى رماه أعداؤه 
بأنه يقرب الأصبار ويبعتر الأموال ولا حك بالعدل . 

ولمع عر الحلافة من الحلفاء الراشدين إلى الأموين ٠»‏ عدة مظاهر 
ليست من مقتضيات الحلافة » 'كظاهر الأبة والجبروت . 

وأخذت الحضارة العربية تترعرع ويشتد ساعدها » ويعد معاوية 
مؤسس دولة الأمويين » واعتير عهد عبد الملك بن مروان عهد إصلاح 
إدارى شامل فى دولة الأمويين . وأعاد عهد الوليد .ن عبد اللاك عهد 
التوسع والغزو الذى ساد الدولة العربية طوال عهد ثمر بن الحطاب . 
فقد فتح الوليد إقلم ما وراء البر وحوض نهر الستد وثهال إفريقية 
والأندلس . 


وم بأت صدر الدولة العباسية حبى كانت قد بلغت أوجها 6 والتاريجح 


ن 


محدثنا أن الحضارة الإسلامية ى ذلك العهد قد فاقت سائر. الحضارات 
المعاصرة لا فى الشرق والغرب ء وحكمت الدولة العياسية العالم الإسلاى 
زهاء خمسة قرون . وكان خلفاؤهم من السفاج إلى الوائق رجال عظاء. » 
ما عدا الأمين فإنه لسوء حظه لم يساير هؤلاء فى عظمبهم ومقدرهم السياسية 
واعتر العصر العبابى الأول وحدة منسجمة متناسقة » إذ لم يكن لكل 
خليفة سياسة شخصية » بل سار الجميع على سياسة واحدة . 


وكانت الحوادث الكبرى الى وقعت فى ذلك العهد تسير كلها فى تيارات 
عامة كاسقاط العرب وإبثار الفرس علهم » ثم تشجيع الرك على الفرس 
والعرب مع » ونهضة العلم والأدب » وظهور حرية الفكر فى البحث 
والحدل والمناظرة » وتقريب العلاء والأدباء والمغنيين » وترقية الفنون : 
الميلة كالمازة. والشعر والموسيق وهو عل الكملة العضر الذهى للإسلام. . 

وبقيام العصر العبامى الثاى سنة 7+7 ه » زال العصر الزاهر قى 
الدولة العباسية » وثمل الضعف معظ مظاهر الحياة فى بغداد » وعتد هذا 
العصر أكثر من أربعة قرون » كان فها الخحلفاء العباسيون تحت سيطرة 
الأتراك أولا" وبنى بوية 'انيآ ثم السلاجقة أخراً . وكان الحلقاء كالريشة 
ف مهب الرياح » يتوقف بقاء كل منهم على العرش حسب رغبة المسيطرين 
علهم من الأتراك وسلاطين البومهيين والسلاجقة . 

وفى سنة 501 ه ( 17108 م ) سقطت بغداد فى أيدى النتار » بعد أن 
ظلت زهاء خمسة قرون حاضرة للدولة العباسية ومركزاً للعالم الإسلاى 
ومهبطاً للعلاء . و بمقتل المستعصم عام 501 ه » انبت الخلافة العباسية فى 
بغداد ول تقم ها قائمة حى أحياها يرس سلطان المإليك فى مصر فى عام 
4 ه( 115١‏ م). واستمرت الحلافة العباسية ى مصر إلى أن فتحها 
العهانيون على ,يد السلطان سلم الأول سنة 819١م‏ وأصبحت ولاية عمانية . 


© © © 


وقد قسمت الكتاب قسمن أوما للتاررمح السيابى ٠‏ وثانيما لنظم 
الحم والحياة الاجماعية » ووجهت عناية خاصة إلى دراسة التبارات 
الحضارية والتعليق على الأحداث التاريخية » لما لها من أثر عميق فى تكييف 


التار.ع الإسلاى وفهمه على الوجه الصحيح . 
والله نسأل أن يسدد خطانا ومبدينا سواء السبيل . 


الولف 


الفرسْس 
البإيجالاءل 


العرب قبل الإسلام 


أرلا - تاريخ الجاهية السيامى 


جزيرة العرب مهد السامين 0 
العصر الجاهل ... ... ... .. 
القحطانية والعدثانية ... ... 
امالك العربية فى الجاهلية ' : 
١‏ - مملكة معين ... .. 3 
* ب مملكة حير .. 1200 
الغزو الأجنى لحنوب بلاد العرب ... .. 
المإلك العربية على النخوم : شْ 
١‏ - إإمارة الحمرة 
الببت اللخمى 
١‏ - مملكة تدمر . 
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ور - مملكة: غسان هوهها وومةه وريه ممه عمف وموا ووه ووه أصهوة 1م 

مدن الحجاز : 
علاقة قريش بقبائل العرب فق الحجاز ... ... ... ... ٠١/‏ 
”3 مد يرب ههه أوفودوة هوه 2 .. للف 55 ولمالووه مهو ووه ١184‏ 


8 6 الطائف ممم سمهو مومه ووه اومن أوءأو.ه:ه وو.* 2 00 ٠‏ "1 


ثانا تاريخ الجاهلة الدتى * 
الديانات السائدة : 

: الديانة الوثنية‎ ١ 
مظاهر لقان الؤققة ا سر ا لدتو ا ا‎ 
زا الأصام يتين ممن يكت مه كف مي لمق مف لم وا‎ 
148 اللاث والعزى... ...ني من ع م عم ممه مف مف من.‎ 
١54 أصنامأخرى... لوطل للك‎ 
1 0ب عبادة الحيوان امم الوق ووو لو ومو لاط لمك ارق الوم ار‎ 
(ح) عبادة الأشجار . ا‎ 
ل الديانة المسيحية ... ... ... ... ل ل الى لال‎ 
(31 م ب الديانة المودية .. ...ممم ممر يت عه عم نه وه‎ 
153 الصابئة » والمحوسية » والزتلقة ... .يي ممه ممه مه‎ 4 


الباجالثان 
الدولة العربية. 
من ظهرر الإسلام إلى سقوط الآموبين 
ابعر اللموي ب الخافا, الرار واي حم الروك و 


أرلا - البعئة البوية " 


. نشأة ارول كمف و 1 د ا ا ل ا ا 
البعلة ... ... ظ 
المجرة إلى الحبشة , ا 
مقاطعة قريش لبى هائم ... عل ا امبر مله لاد ار ع ده 
بعتا القنة .. 
ال مجرة . 500 
الرسول فى المديثة ... 
الغزوات والسرايا .. 

. غرزوة بدر‎ ١ 

؟ ن غزوة أحد . 32008 

«* اغزوة الأحزاب ) الفندق) .. 


5 - غزوة خير ... 5000 
رسل محمد عليه السلام . 
عمرة القضاء ,.., .. 


#وهاءء. 


0 


ه ‏ غزوة هؤتة .. 5 
5 غزوة الفتح ( كد 
0“ غروة حلت 3 
م - غزوة تبرك .. 

حجة الوداع ووفاة الرسول .. 


ثانياً ‏ الخلفاء الراشدون 


بدء ولهاية حك الحلفاء الراشدين .. 
أزمة الحم يعل وفاة النى عا عا هوه 
١‏ أبو بكر الصديق 
حركة المرتدين ... ...مي مي عي عمال 
ال ثرون ...ا اامنيية مل ما سي 
حركة التوصع والفتح .. 
١‏ عير بن لساب 
بيعة حمر .امم ممه ممم مره ممه مرة © 
الفتوح الإسلامية 
)١(‏ فتحفارس... ممء ممه ممم هيه فقة © 
١ب‏ ا 
(<) فتحمصر ... 
العوامل الى صبلت انتصار العرب على الفرس 0 
مثقاات تمر م.ي.م.ة مم مءه همه ممه ههه ف.ء قثفاعنة 
مصرع طبر ممه ممه ومو قوم هم ممم مف عقف عمماقة 


"517 


نايا هف 


74 


ههه 55 رف ١‏ 
يرف 


اممو هه ههه 


تيف 


6ه ونه 74 


7 00 أارفا 


- عمان بن عفان 
اتساع الدولة العربية زمن عهان 0 ّ. 
مقتل عمان والأحداث البى أدت إل 7 
(1) سياسة عمان فى تولية الولاة . 
(ت) سياسة عمان المالية 0 1 9 
١‏ فات عمان ق١‏ مورا ثلنهة مثزثماموه 
( ح) تصرفات 0 
(5 ) حركة عبد الله بن سبأ 0 : 0 
َ ة عمان 0 
(ه ) اعتراض الصحابة على سياسة ظ 
وت 0 ة(ح ) ق الفسطاط. 
(1 ) ف المدينة (ب) فى .الكوفة والبصرة ( 
الدور العملى فى الفتنة 


ش الموارج ى عهد على ... 


ثالث الخلافة الآمرية - 


الحلفاء الأمويون 
١‏ معاوية بن أنى سفيان 

انتّال الحلافة إلى معاوية 

أشبر الولاة ى خلافة معاوية 

تولية يزيل العهد هد انط انهه ا لواة 

الفتوح ق عهد معاوية ٠‏ 0 

موقف معاوية إزاء الحوارج والشيعة ... .2 ..ء 
 '"”‏ يزيد عن معاوية 

توليه اللحلافة ‏ . 


بين يزيد وعبد الله بن الزيير ٠‏ 
م« معاوية الشالى 
مروان بن الحم 

انتقال الملك إلى الفرع المرواق 

سياسة مروان إزاء الأمصار » باية حكله 
ه عبد الملك بن مروان 


الصعوبات الى واجهته 


(1) ظهسور التواين امن من ممم .له 


(ت) ثورة المتار ...ني ... لماه 
( ح ) بين عبد الملك وان الربير 
( ى ) القضاء على فين العراق ... 


وه ) ااتقباء عل قورات اللوارت مه نه ده 


( و) فتنة عبد الرحمن بن الأشعت .. 


( ز) امبرداد إفريقية ... ... .ماء 


تقدير عبد الملك ممه موده هوه ووه ووه 
-٠‏ الوليد بن عيد الملك 


الفتوح فى عهده . 


( () إقلى ما وراء اير دمن من ... 


(ب) إقلم السند 
(ح ) فتح شمال إفريقية .. 
وى ) قتح الأتدلس م من لماه 
تتم ار لسر و 0 
ا سلمان بن عيد الملك 
4- عمر بن عبد العزيز 0 
يضدة ) مسياستة ... ...ا ..م 
إصلاحائة ...ا مي. مين ألم عمف 
وق 1 
- يزيد بن عبد الملك 
الفن الداخلية والخارجية ... ... ...نه 
1 هشام بن عبد الملك 
مسياستة إزاء التبائل. عد ا 2 
: التوسع والغزو » الفئن والثورات ... ... 


0 الوليد بن. يزيد بن عبد الملك عاو ا لواف‎ ١ 


11- يزيد بن الوليد بن عبد الملك ... ... . 


١#‏ مروان بن #مد ©©»© ههه هوه هوه ووه اد ووه 


756 


6 ونان 
02 برفس 
.ءا ممم لمن 9158؟ 

006 020 الريوا 
ملم اممف امم لاسي 
لي لاا 


بئات 
الفهير الفناسى الول © الفهسر المالى 


انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين .نه .نه ننه ٠.‏ ام 
بدء ونباية حكم الخلقاء العباسين الأول ... ن.. من عه من ملام 

: أبو العياس السفاح‎ - ١ 
ماذا يقصد بلفظ « السفاح » ؟ 00007 عند‎ 
انخاذ الأنبار عا صية »هه ههه ووه ووه ووه أ ووه ووه ووه ووه زف‎ 
اضطهاد الأموين هوه هوم م.م هونو موه ومم أ ووه ووة ا مده كرض‎ 
عدم احترام العهرد والقدر بالأتصار ...امن ءءء منة مه (3غ»‎ 
الكورات ضد حم السفاح ههه هوه هوه هوهو ووه اأهوهةه ووه عم‎ 
3 6 تقدير ال ماح ا 0 4 الاق اك‎ 
: أبو جعفر المنصور‎ - 
45 شخصتته ومه املثم ام ..ء.‎ 
" قضاء المنصور عل المعار ضة‎ 
1548 ... موقفه من عمه عبد الله بن على ... ... ...ا‎ )١ ( 
2637 (ب) موقفه من أبى مسلم الل اشاق: عن عو ل د‎ 
+14 ما التحل الدينية لل ل لل لين وم لءمهة اموه ا وومةه موه‎ 


ا موقفه من العلرين واهوه ا وههة هوهو ووه سمه ووه أمعهة ا ءأود٠‏ ٠و‏ 


ا تأسيس مدينة بفناد 66# ممه ممه ووو م" 66 ومو ممه بان 
سياسته الحارجية : 0 
٠‏ (1) بين العباسيين والببز نطين (ن) سياسته إزاء الأندلس[م-م 
عتم بين المنصور والمرئجة ««* عفد همه أوويا ليه روصي وري إل" 
© المهسادى : 
أعاله فاععة ممه ففف فوم فيه أمفي ورف قفري اممو عور اللا 
الحركات الديئية فى عهدة . ...ال م عل ل لع مي قيس 
صقاته 6مم اميه © ©« ع« هوه «وه هوه ومو ووم وووىا ا وونة: اععل 


(1) مع بلاد الأندلس عم عم ممه ممه ملف لله مة لاما 
(ت) بن العباسين والبيز نطيين 0 00 كس 
5- المادى : 0 

سياسية إزاء العلوين : .ب منت من مم من مني من من إبيوص 
اضطراب نظام ولاية العهد .يب من لنت من لبن بن ,.. 4بام 
تدخل النساء فى شئون الذولة .. عم .يت مي من مني ملي 4لا 

5ه هارون الرشسيد : 95 0 ٠‏ 
عامل تقروة الاشسيف مد تاد مو وا د 0 كو 

اللورات ضد حكم هارون : ْ ش 
)١(‏ ثورات العرب ... ... ...2 ... تفص 
(ن) فتنة الموارج ا ا يي 


( 2 ) ثورات العلوين 0 ا فل اليم ملم املاس 
)2 ثورات ف المغرب والمغرق ... ععه ملم امر. اومءا #بار ب 


حل 


29 نكبة اللرامكة .. ... . 
الملاقات الدولية فى عهد الرشيد : 


١ (‏ ) علاقته بدولة بى أمية ى الأندلس . 
0 علاقته بالدولة البيز نطية 


(عد) علاقته يشارلمان .ءا مه ممه ممه همه 


تقدير الرشيد 9 


... بدء ظاهرة التجرؤ‎ ) ١( 


(ب) عقد الخلافة من بعده لأولاده الثلاثة .:. . 


( د ) اتصافه بالغدر والقسوة .. 0 1.. 


+ الأمن 


07 النعحة بن الأمين والمأنون 257 2 0-5 ماه 5 


تسد اميق , رعس سود ام ا 

زبيدة أم الأمن »6ه هوه هسم ومه موه ووه 
9 المأمرن : 

متايه إؤاة العلويان .2 

المأمون قَْ العراق ههه ههه عوواءوثه اه 

ثورات العرب ضد الأمرن ... 

'علاقة المأمون بالبزنطين 4 بوران زوجة جة المأمون 

البق العلمية ق عهد المأموات». 


6ه © 6ه 


راض 
م عه موا 848 


ع اليم : 


سه سسياسته إزاء العلوين 9 


1ه 


اعهاده على الآتراك ... 


سامرا 


6 النحل الدينية : البابكية والمجوسية 
علاقته بالدول البيزئطية ... ... ... 


اعماده على الأتراك : تقدير المعتصم ... ... ... 


- الوا'ق 


. سياسته إزاء مسألة خاق القر آن 


تقدير الوائق ... 


ثانا العمير العبامى الثانى 


خلفاء العصر العباسى الثانى 


٠‏ الحلافة العياسية منذ وفاة الوائق إلى أن استولى بنو بويه على بغداد 


( عهد سيطرة الأثتراك ) : 


واموهة أموة 


تدخل النساء فى أمور الدولة . 
الحليفة ألعوبة فى يد الأتراك .. 


تقسم أملاك الدولة 


الحليفة ستجر بولاته 


ع امسو 


تايالا ا نا يديالا .»هه يلالا وه 3 
فو اعمة امءء ووم ا4554 
كرد 


00 رةه 


©©© ووه ههه هوه ووه هوه 


؟ - اتريخ الإسلابى ) 


يرفيف 


لمأ هس 


ظهور أم المقتدر على المسرخ السيابى ٠.٠‏ 0.. 
ازدياد شوكة الأتراك ... 0.. ٠‏ 
< إمرة الأمراء ٠‏ ع ا 
٠‏ اليلافة العباسية فى عهد ببى بويه : 
علاطت ل يوي قا العر | قا ا د ا 
الشروع 5 إقامة خلافة ناطمية ى بغلاد ... ..٠‏ 
تشهير الخلفاء العاسيين بنسب الفاطميين ... 
م« # الحلافة العباسية ى عهد سلاطنن السلاجقة 
ذكراسم الخليفة الفاطمى على ماو ل 
0 يوان الحلفاء الباسين 1 


0 سن العلاقات بن الخلقاء العباسيكن لالم انه ا 


النرزاع بين العباسين والسلاجقة. ...0 :<< 705 ** 
محاولة. الحلفاء العباسيين” استعادة تفوذهم ٠‏ 
؛ ل شقوط يغداد وزال الخلافة .العياسية ٠.٠‏ . 
الخلافة العباسية فى القاهرة والقسطنطينية. ٠٠. ٠.‏ 


6٠ 0 زايا‎ 


ل م لاه 


جن . 39د 


البابٌ الماح 
نفام الحم والحاة الاجاعية 1 


فى الجاشلي: ‏ فى الروك العربيرٌ - فى لرواك العباسيز 


ا نم الحم : ش 
حكومة القبيلة ميث يي م بت مميامية عم ملم لنء وه قمع 
ظأ ةم حناد لبط بق رود لام م م 14 
علطن شيوع العشائن 3 سم انا اباد وو 11 
واقاك ر سلف لمان ,لمعه مد بدو او ا ع ا 21 
؟ ‏ الحالة الاقتصادية : 
التجارة ق جريرة العريل" "عم عد مه ب ل مافة؟ 
معاملات العرب التجارية ... م و با اس الت و ووه 
اران كم ريه ا ا لوي ١‏ ل و ل ا د 
 *‏ الحياة الاجماعية : 
أفراد اله يله . ,مكانة المرأة فق الحاهلية 2 الا ااه ل بن اع 
دور المرأة الجاهلية فى المسائل السياسية “1 .::: اكوم وم بار 
وا الماهلية ا مود ق ‏ لب ساو حيه " لاقية لدم موه 210 مق 
وأذ الناكه فخا اهلق كب تسم عدت ذعر خضت نو و ل 
أنواع التسلية عند الغرب : | 
الصيد وسباق اليل او عق معية! لكام ع عله ووو ولام للد 7 118ئه 
لعبة الكرة 0 4 ا مث مءة الم, 8[© 
الأل والماح فلك لكل عاق رار المجطقه ووه جاور ع م كزة 
المنضاة و الارحوطة ين بن ووو الك ود ل مهي ل اك 


الحذروف ووضاح مقهادمنا رون رفيا 50 «8*٠‏ الأقعع ههه هوه أهينى اام 


لعب اموس ءاذيا 012 ب عاد لبدو د 1 د زه 


0 ل 


ثانياً ‏ من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمويين 


انتخاب الخلفاء الراشسدين 1 ٠ه‏ 
ممرءات الخلافة الأموية . ١ه‏ 
“ات النظام الإدارى : 
الدواوين 5 6 
الكتابة د؟ه 
الأيفاة 1ه 
الريد | ااه 
٠‏ النظام القضالى : 
فى عهد الرسول . ى عهد الحافاء الراشدين 0 رن 
فى عهد بى أمية ْ 14 
١ب‏ ) ديوان المظام ااا 
( ح ) الشرطة ( و ) الحسبة لاه 
58 النظام الحرلى : 
)١(‏ الحيش : 
نظام اليش 2 خوك 
أسلحة اللحيش ... سه 
إمرة اليش مه 
( ب ) البحرية لاه 
إمرة الأسطول عه 


حا الات 
)| النظام المالى : 
1 مواريث بيت المال : 
(1) الخراج لل ل م ممه م 
(ت) الحجزية م منى .مم وف 
(<) العشور والزكاة 
(و) اللىء والغئيمة ... .ىت .م م ٠‏ 200 
نظام الضرائب ق عهد الأمويين 5 : 
مصارف بيت المال ا سس. . 
ل 00 ١‏ 
ّْ طبقات الشعي 1 
الرآة لعرم يع مي حم وله يمه حا يوم 0 
القداء و اوسا ب 7 ا 
أنواع التسلية ... ... ... 
1 ثالثاً ‏ فى العصر العباسى 
د اجن الطاء السام م 
د النظام الإدارى : 
الإمارة على البلدان 0 
الوزارة . 
الدواوين 
الكتابة ٠‏ 


الريد ... 
لاس النظام القضائ 
ا النظام الحربى : 
عقاف للقن عه . ما ابا ا ا 


0 0 ايان 


0 بت 


أشيوق 'الذق القن كن القن واتسطا بال لاد در يا وال أب لات 


تنظم الحيش ٠‏ ..ت ل مي لاسي مله 0 | لين 
2 النظام الخال حم عن عدن مق فوم ل الف عرس وق الك ا 7 ك6 


و-. الحياة الاجماعية : | 
خأو الو المفكان: + “ماده مك صاب هد .+ 0 اين 
الاق ققد مد كدد يه سمو وك لد داح إوقره 


الطعام والشراب , والألعاتب ... ... . ال بكرم 
الأعياد والمواسى والمواكب ... ... ... ما وال مزقاة 
مجالس الغناء والموسيق ف بغداد ...22 ... (4مسدلاةام 
مضادو البكناتا.. اكد “تفي ان الى ع أي اقم 1 
الخرائط 
ت"الحولة اأووطائية لحي 1 لا اد ماحد مع سب ا 5 
دولة الفراش” دام قرم اا وا مس وام ات 1 
الحرب بمن الفرس والروم عه جيف لينو وبي لوخدو لفو أ 
قبائل العرب والإمارات العربية قبل الإسلام . ... ... ... 88 


خريطة بلاد العرب 2.2 2 2 اع ون لوقه 


| 


ا 
٠‏ 


فتح الشام وفلسطين الل مد الس بار اا ل ا ا ا 588 
حالم العرية افر حم جيك بون بيو + 4 ماد م ا 
١‏ اواندة داكا القن ارقي سكاع اسهد امقس ارا متف 
١‏ فتوح العرب فى شسيه جزيرة أيبيريا كف . مناه م كدر 
اه بقداة واعهد التضاو و سح نيه مد جه مع مد 000 اشن 
 ١*‏ الحمدانيون والبوميون والسلاجقة .. 2..2.. ..... ... 46١‏ 


ب ضح يت 


اليابك إلافل 
العر ب قبك الاسلام 


مير © العمر ب صروم الساصين : 


بلاد العرب قطر فسيح تبلغ مساحته حوالى مليون ميل مربع: وهى 
تقع فى الحنوب الغرنى من آسيا . ومحدها الخليج العرنى وبحرخمان شرقاً , 
وامحيط المندى جنوبآ » والبحر الأحمر غرباً » وبادية الشام شمالا . ويبدأ 
حدها الشمالى بغزة الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط الشرق :ور 
جنوب البخر الميت حبى شرقى الأردن؛ ثم عراهن دمشق إلى الفرات متتبعاً 
مجراه لينتهبى عند الحلينج العرنى . 


ومئذ العصر الجوراسى كأن اغميط المندى والخليج الفارسى يفصلان 
الجزيرة العربية عن الهند وفارس » اللتين لا يزال تركيهما الجبل بارزاً 
ف تنطقة مان نوق الفصر كال لغاش اذه العرت عن قال اإلرشة 
بظهور البحر الأحمر » وبذلك صارت بلاد العرب محاطة بالمياه إلا من 
الشمال ؛ ومن هنا جاءت تسميها بشبه جزيرة العرب أو « بالجزيرة 
.العربية ع » كما يدعوها سكانها أنفسهم : 


وم يكن ذاخل بلاد العرب مغروقاً عبد الجغرافيين الدماء: وإتما ا كتذوا 
«تقسيمها إلى “ثلائة أقسام : كد 


5 يلاد الحجر العر بية‎ 0-7 ١ 


4 
؟!' ‏ يلاد العرت الصحراوية . 
7م يلاد العرب اأسهيدة 9 


أما جغرافيو العرب فلم بعدوا بلاد الحجر من أقسامالجز برة العر بيه » 
مع أن الناحية الجغرافية والناحية الإئنوغرافية #ملان بلاد الحجر قس) من 
أقسام الجزيرة (2 . وتتألف بلاد الحجر العربية من جزيرة طورسيناء 
الممتدة من حدود فلسطين إلى البحر الأحمر » ويتوسطها طود من حجر 
الصوان حيط به بقاع صخرية قليلة النبات. . ' 

أنا بلاد العرب الصحراوية » فهى البادية الكترى الى عتد من حدود 
شورية واامراق إلى لمحيط الهندى محاذية الخليج العرى + وليست طبيعة هذه 
الصحراء متشابة » بل تتنوع إلى أنواع ثلاثة . 


١‏ النوع الأول : الصحراء الى يطلق علها العرب «بادية السساوة؛ 
وتقع فى الشهال بين الكوفة والشام وهى أرض مستوية لا حجر ما( وأيس, 
بها إلا قليل من 1 يار وعيون . ويقع جنوى بادية السباوة جبلا أجا وسلمى ؛ 
ويعرفان اليوم يجبل “مسر وهما نتوءان بارزانمن جبال السراة الغربية ويتجهان 
نحو الشرق وينفذان إلى السهول الواقعة شمالى المدينة 9 . 


ْ 3 
ق الجنوب» وتتصل ببادية السماوة ف الشال وتمتد شرقاً حى الخليج العرنى ؛ 
وهى صخر اعر ملية كبير ةيغاب علبها الجدت والفقر 8 وقداحرقها بر ترامتوماس, 
وقسهط7 صدئئرء8 لأول مرةسنة 1981م ثم تبعهفيلى ترطانطم هلاه .]5 
فاختر قها سئة 19177 م.وق قليل من بقاع هذه البيداء أشجار و تخيل . وليس 


(00) 122 بص بوعطدعق 5عل موألةة اا 18 : علأةأونا ,80 عا 
(؟) ياقوت : معجم البلدان مادة سماوة ٠‏ 


يه ا ,وعاموء2 عتصسةاذ! عطا آه تزووأوأل] : قمقه إععاءه:8 


#8 سد 


ها من الأودية ذات المياه إلمعدد قليل مثل وادى سرحانق الشال ووادى. 
. الرمة ووادىالدواسرف الجنوب » وهى تعمل جميعها علىتنويع مظاه. السطح. 
فى هذه الصخراء + وت تسقظ مما بعض الأمطاز فتمتقء الأوذنة بالمياه : ثم 
لا نليث أن تجن بعدأن تضفى شيئامن الخصب على بعص هذه البقاع ١١‏ وقد 
أطلقت العرب على هذه الصحراء جملة أسماء: فالجزء الذى بين شرقى الهن 
. وحضرموت يسمى صنيهدا » والذىبين شالى حضرموت وشرقها يسمى 
الأ<تماف. ». والذى فى شمالى مهرة. يسمى الدهناء 29 . 


#تر الع اثالث من الصحراء هى الحرار الى أحدتها الرا كين 
والحرار ٠‏ جمع حزة رهى كل رضن فمأ حجارة سود ل 0 4 
وذكرياقورت أن الدرة «١‏ رضن ذات <<ارة سود مخرة كأمها-أخرقت. 
بالنار » (64 . وتكير الحرار فى بلاد العرب ولا سما حول المدينة » وعد 
منها يارت ق معجمه نحواً من 14 حرة أشهرها : تبوك وحرة سليم 
ؤحرة ليل » وحرة أوطاس » وجرة غلاس : :وح رقواقم 7 . 

أما بلاد العرب السعيدة فتشتمل على نجد والحجاز والمن وعمان »-وتقع 
جد فى جلوب بادية الغام وتعيمل .عا وح ري الح .ليث الجحاز 
والأحساء مع إقايم العامة أو التروض حيث كانت مدينة ‏ هخر 4 ويفصل 
جد عن 1 كام عمان الجبلية صعراء الربع الخالى . 


. وبقع الحجاز ى جنو ب جزبرةسيناء »وعتد على طول البحر الأحمر من 
أيلة - وهى المعروفة اليوم بالعقبة م إلى المن . وسعى حجازا لانه يفصل. 


٠ كما ترى.فى تيماء وخيبرٍ على طرف المناطق الحرارية الواقعة فى الشمال للغربى‎ )١( 
(؟) أحمد أمين : فجر الاسلام ص 5اء‎ 

(©) ياقوت : مراصد الاطلاع ج ١‏ اص 589 ٠‏ 

(؟) ياقوت : معجم البلدان ٠‏ ( مادة حرة ) ٠‏ 

(5) احدى حرتى المدينة وهى الشرقية ء وفيها كانت واقعة الحرة فى أيام يزيد 


بن معاوية ٠‏ 


شح هم 


ختهامة » وهى الأرض المنخفضة على شاطئ البحر الأحمر » عن نجد وهى 
الأرض المرتفعة شرقاًءو قيل إن الحجاز «ماحجز فيما بين العامة والعروض 
وفيما بن المن ونجد ؛ 610 وسمى حجازاً و لأنه فصل بين الغور والشسدام 
وبين البادرة 0 و ء وأزء وما حجز بين مجامة والعروض » (©) ؛ وهو 
على العموم تطر فقّر تكثر به الأودية الى تمتلى' بالمياه بعد سقوط الأمطار 
ومناخه شديد الحرارة . إلا أنه يعتدل ى بعض بلاده كالطائف المعروفة 
بجنة مكة 249 . ويستوقئ الحجاز نظر الاؤرخنن » لاشتماله على المدينتن 
الكبير تن : مكة والمدينة » وكل أصيخ من ( مهد الإسلام 0 والقسدة 
الى انتشر مها الدين الجديد » فنال لذلك من عناية الباحثين والدارس.ن 


الكىه الكتر 


و تقع بلادالءن جنونى الحجاز وهى قطر غغى عرف منذالقدء با حصب 3 
..وفيه نجودالزرعة عن طريقترفير المياه المتجمعة من الرياح الموسية وحسن 
تصر يفها وأشهر مدنها صنعاء وعدن ونجران»وق شرقى الهن نةع حضرموت 
على ساحل المحيط المذدى ) وتكثر مها الجبال والرديان ' وتقع ظفار شرقى 
حضرموت وهى من أعمال الشحر ("»وتشتهر بالتوابل والطيب ولاسما اللبان» 
وكان التجار لبون ممما البخور للمعابد والماكل المصرية . 


فى أقصى الزاوية الحنوبية الشرقية من جزيرة العمرب تقع حمان 
07 عر بية تشتمل عا لى بلدان كثيرة ذات تل وزروع 230: واشتهر 
سكانا بالمهارة فى الملاحة فكانت حركة التجارة ف اللخيط المندى ببن 


ءا'٠١ اص‎ ١ لبكرى : معجم ما استعجم جح‎ )١( 

(؟) باقوت : معجم للبلدان ٠‏ مادة ( للحجاز ) ج ؟ ص ٠ 5١8‏ 

(5) مراصد الاطلاع ج ا ااص 5٠١‏ . : 
دع 12 .م١1‏ 0364! روعطوعق دعل عأقموع0 عءزماواظ : أوااعلز5 
(ه) شحر عمان : ساحل للبحر بين عمان وعدن - المنجد ٠‏ 


«(8) ياقوت : معجم للبلدان ٠‏ 


#072 عم 
.سواحل الحزيرة الشرقية والهند منظمة منذ زمن بعيد وكانت السفن محمل 
المتتجات الموسمية من الهند إلى ساحل عمان : وفى الشمال الغربى من عمان 
'تقع البحرين أو الإحساء » وتمتد على طول اللحليج العربى من حدود عمان 


إلى الفرات . 
ل جزرة العرب مهد الساميين ٠‏ أو البقعة الى تزحوا منها إلى 
ما حولهم من . وقد انقسمت الآراء حول الوطن الأول 007 
.الساى ٠‏ وبرى 2 ل ؤرخين 0 أن جميع التقاليد السامية تال عا لى أن 


الحزيرة العربية هى المهد الأول للساميين » وأن جزارة العرب: 8 
الأصقاع الوسطى ممما لم جردا كما نراها اليوم » بل كانت 
.خصبة فى العصور القددمة تصلح للعيش والحياة والسكنى ثم اعتراها الحناف 
فطمس معالمها وأزال حضارنما » ومن هؤلاء المؤرخ كينج 2١‏ .. وليس 
من السبهل أن نقرر أن مناخ الحزيرة العربية كا استنتج بعضهم كان 
أكثر اعتدالا خلال التاريخ » الى مع الأيام إلى جناف تدر م 
أم لم يكن (©.. على أنه قيل كذلك إن نجداً هى المهد الأول الذى . درج 
فيه الساميون9"» وإنها هى الى وسمتهم عميسمها » وطبعهم بطابع الصحراء 
الذى لا محى » وإن الأمم الزراعية لا ترجع القهقرى: إلى طور البداوة 
. والتيام على الأنعام وإن العكس .فى ذلك صحيح . ورأى دى غويه [ز006 »8 
أن وسط جزيرة العرب هو المكن الأول للجنس الساى على 


٠ 00)‏ 120 - 116 .رمم أن موابرطو8 أه رماوا : عملكا 
)22 2 .م بوع[م0عم عزمواوا قعطا زه بزمماوزك : تكقتماءعاعمع8 


فيه المرحوم محمد محمود جمعة : مهد السامين ٠‏ بحث مستخرج من صحيفة دار العلوم ٠‏ 
:السنة للرابعة ٠‏ للعدد الاول 2 سسنة لاوا . . ١‏ 


(5) فى خطابه لدى المجمع للخلمى سنة ٠ ١215‏ 


0ك 0" السمما 


المعسر الجاهلى : 


يعر ف عصر ما قبل الإسلام فى الخزيرة العر بية عند جمهور المؤرخين 
والمحدثين وأصحاب السير و بالعصر الحاهلى » » ويقصد به عادة « زمن 
اهل وعدم المعرفة 0 5 عين ما نعنك به الأزمنة السابقة للنصرانية قَ 
الآاية الثالثة عشرة من الإصحاح السابع عشر :من سفر أعمال اارسل (© . 
ولقد ورد لفظ الجاهلية ؟ ف أربع آيات من آى القرآن الكرع "7 
ويتبين لنا إذا ما دققنا النظر ق هذه الآياث الأربع 3 أن المعى المقصرد 
بالجاهلية ليس هو الحهل الذى هو ضد العم » ولكنه. الجهل. الذى هو 
السفة والغضب والأنفة © . وى الحق أن لفظ الجهل ضد العم ' قد ورد 
كثيراً هذا المعنى فق قول الشعراء القدماء أو الجاهايين كا يسموهم » 
والشعراء المحدثين على السواء » ومن ذلك قول عثترة فى معلقته : 

0 ش « إن نت جاهلة مما لم تعلمى.‎ ٠ 


ويطلق لفظ , الجاهلية » على الخال الى كانت علما العرب قبل ظهور 
الإسلام » يؤيد ذلكقول المؤرخين الحدثين . يقول الدكتور فيليب حى «تفسر 
كلمة الجاهلية عادة بعصر الجهل أو الحمجية » ولكنها فى الحقيقة تعنى تلك. 
قر وان جره ارب خالية من أئ قانون أو نى. موحى إليه 
أو اف هار ل 
© 6ع27,رممس1 أه عمل لممعلمعء براأقيدنا واباتطول صعنغ) عط 


أقط قتطقعة طاعتطظ مل لمقعم غط) دوقعم لإأرامععم| 'للوأعقصمعوط 
أهط 63160لاع؟ 250 أعرامعوكم لعزم نمز 2710 .ون 'قوعح وتأك ون 


٠ الموسوعة الاسلامية  مادة جاملية‎ )١( 

(5) قال اله تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ) المائدة آية ٠ 0٠‏ ( يظئون بالل لير اشاق. 
بظن ' الجاهثية ) آل عمران آية ٠ ١١54‏ ('!ذ جمل الذين كفروا فى قلوبهم الخمية حمية. 
الجاملية ) الفتح 51 ( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج للجاهلية الاولى ) ٠‏ 

(؟) المرحوم أحمد أميل : فجر الاسلام ص “م ب 854 ٠.‏ 

6 37 م برقطوعة عط أه بممأائاب طم ا زر 
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راطق المتلدوق: لفل ااهل وعل كل الفثرة الراقعة: من فجر 
تاربع العربى حتى ظهور الإسلام10©. . 


واختااطم العلاء فى تحديد العصر الحاهلى ذاتهد » فذهب بعضهم إلى 
القول بأنه : العصر الذى خلا من الرسل بين عيسى ومحمد2©29 . ويرى 
بعس المفسرين أن المراد بالجاهلية ل وله تعالى « وقرن في ببوتكن 
ولا رين ترج الجاهلية الأولى ١‏ إلا الزمن الذذى ولد فيه إبراهم عليه 
السلام حيث كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مميط الحانبين فتمشى 
وسط الطريق تعرضى نفسما على الرجال 229 . وروى عن الحم بن عينيئة 
أن الجاهلية كانت بين آدم ونوح وهى تمائمائة سنة (4» ء وقال ابن عباس : 
ما بين نوج وإدزيس 9 ء وروى عن اين تخالويه أن هذا الافظ أطاق 
فى الإسلام عل الزمن الذى كان قبل البعثة 670 » ويرى نيكلسون أن الماهلية 
تشمل كل الفترة منذ آدم إلى محمد ولكها قد تستعمل فى دائرة محدودة 
للإشارة إلى عصر ما قبل الإسلام للأدب العرلى(» . تل 
بذاك بتضح صعوبة تحديد الحصر الخاهلى كعصر معين من عصور التاريحخ 
لأنه. ئيس زمنآ منصلا بعفء ببعض » ايل هو فر ات منقطءة _تقع حيناً بعد 
حن وكل قترة هما تكن طائفة و'نية لما شعائرها » وما خصائص 


عاناما أن تعر عن شعؤر الأمة حسب دواعى البيئة لك 


١ 0 46‏ رعطقعم ثم عرداذذ! بمقرعائنا : لمواوطء ألا 
(؟) الموسوعة الاسلامية ب مادة جاهلية ٠‏ 
)١(‏ القرطبى : الجامع لاحكام الترآن ج ١5‏ ص ٠ 1١35‏ 
(؟) الالوسي : بلوغ الارب فى أحوال. العرب ج ١‏ ص ٠ ١7‏ 
22) القرطبى ': نفس المصدر والجزء ج ٠ ١ا912ص ١5‏ 
(5) الالوسي : نفس المصدر جح ١‏ اص ١1ء‏ 
' (7). زاجع مقدمة. نيكلسون فى كتابه المسمى ( تاريخ العرب الادبى ) + 
(4) محمد عبد المعيد خان : الاساطير العربية قبل الاسلام ص ”© ٠‏ 


عد كانت 


العرس . 


يظهر أن المعى الحقيى للفظ عرب ١‏ طوءخ : هو صصراء ١‏ إرءة»ل » 
كا يظهر أن كلمة لاقم ه) د كنا جاءت .فى نقوش الملك داربو س 
هيستاسبيس 1100 و06 - تعنى صعراء الحزيرة وسورية وشمية 
جزيرة سيناء :21 . وكشيراً ما نصادف فى المولاات ال ليونانية لفظى «طجهة 
أو خزطةم » وإن كانت أفكا ر الشعراء عن موقع ذلك القطر خيالية 
كلها . وكان هيردوت عارفاً بالحزيرة العربية كا ووس معاصروة. من 
المؤرخين من أمثال اكز ينوفون 0 لفظ و عرب » وقالوآ 
إنه يطلق على صعراء الدزيرة العربية بوجه خاص كا يطاق على البدو كلمة 
أعر اب » وكان أهل التاريخ القديم من الفراءنة والآشوريين والفيئيقين 
ريون بالأعراب أهل البادية فى القسم الشمالى من جزيرة العرب وشرقف 
وادى النيل فى البقعة الممتدة بين الفرات ف الشرق والنيل ى الغرب92؟ .. 

وف العصور التأخرة نسبياً كان أهالى المزيرة العربية يعرفون عس الك 
لنرية : بأسم « ومعءةج5 » وأطلق أهالى الولايبات البيز نطية هذا اللفظ 

لى القباثا ثل العربية يسبب تعدمم على القوافل المارة ببلادهم أو لفر ضهم 
ات نا علمها 4 واستمر أهالى الهزيرة يعر قون عند الغر بيين مبذا 
الاسم » نظراً لكثرة استعاله فى آدامهم » حبى إن الممنلمين لم يسلموا من 
النعت به فا بعد 629 ٠‏ على أن لفظ 5ممع523 قد يكون امي قبيلة من 
سكان أعالى الحزيرة » يظن أنها منحوتة من الشرقبين » لأن تلك القبيلة 
كانت تقبم فى شرق جبل السراة 9» . ١‏ 


60 2.م ,8 .أ0/ا ,رلأنو لاا عط؟5 أو تإنوأواث“ '218ةأرمكأواك : ععاءل1 ويم 
(؟) جورجى زيدان : للعرب قبل الاسلام ص ٠ 2:5١‏ 

(©) 4 .مرق ١أولا‏ رلاعو لكا عط أه واوا 18و أرواولة : عماعلرولة 
(4) جورجى زيدان : نفس المصدر.ص 5١‏ . 


ا و 


وأطلق الروم على العرب: لفظ « سارافينوس » » ومعناه عبيد سارة 
ضغناً منهم على هاجر وابما [سماعيل . . وقيل إن هذا اللفظ قد يكون محرفاً 
عن 2121155؟ اليوناق » وأن هذا اللفظ الذى اسستعمل فى آداب القرن 
الأول الملادى يدل على اسم شعب كان يسكن سسورية أو شرق الأزردن ' 


أو شبه جزيرة سيئاء ©» ونه ارون اليونان ىق استعاله دى شمل: 0 


كل الشرقين وأصبح اسم ومعءة:ة5 يطلق على العالم الإسسلاى فى 
العصور الوسطى ©» وهو نحريف اللفظ ومهنءاه,52 اليوثالى 209 , 

وعرف ار نات بلفظ , وأ » الذق أطلقه السريانيون من أهل 
الرها وسكان بابل على جميع العرب » والظاهر أن اللقصود سمب ما" اللفظ 
قبيلة طىء لشه ها فى الحاهلية » وال ل سف تم 
انتشرت قى جهات خارج بلاده 9© . : 


وينقسم العرب إل قسسبمين عظيمن أو طبقتين كبيرتين : أما الطبقة ٠‏ 
الأولى فهى العرب البائدة 5 وبريدون ما القبائل الى هلكت. زدرسة | 

آثارها وانقظعت أخبارهاءوهى عندهم تمع : : عاد وود وطم وجديس 
وأمم وعبيل وجره, وجاسم وععليق » وأ برها الأربعة الأول ويسمونما 
العاربة . أما الطبقة الثانية فهى العرب لمتعربة أو المسستعربة وهم أبناء 
إماعيل بن إبر اهم : ويذهب بعضهم إلى تقسم العرب إلى عاربة وبائدة 
م عاد وتمود وطس وجلايس » وتسدى قحطان عرباً متعربة وعدلات 


عرباً مستعربة . 


أما العرب الغاربة فسموا بذلك الرسوخهم ف العربية 0 3 
المؤرخون أقدم سكان جزيرة العرب » كا يعدونهم سامين من تسل لدم . 


(1) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام للسياسي اج ١اص‏ 18-17 ٠‏ 
42.م 8 ولا رلأنه/1 عطأ أن بمواواكا 'وسواءهاول؟ نععاء10ول8 


لع ]ان 


٠.ويقال‏ قوم عاد ومعظ العالمة القدماء من نسل حام "2 وقد ورد ذكرهم 

فى القرآن مثلا للكيرياء والحدروت اللذين أديا مهم إلى الهلكة . ولاتتعرض 
التوراة لأصل هذه القبائل 6 وقد حاول عض ملسريا تطريق أمماء هذه 
القبائل البائدة على بعض . الأسعاء الواردة با! لتوراة فم سنطهوا ذلك إلا 
يكلف ملحوظ . 

أما عاد » فكان موطها حضرمورت التى تتاخم يلاد العن عل حبددود 
'الصحراء المسماة بالأحقاف . ولا يمكن تحديد ما إذا كان قوم عاد من الحنس 
: السائى من سلالة الإرميين ؛ أم أنهم ممثلو ثقافة غير سامية خلفت إرم ذات 
:الهاد ؟ وكان قوم عاد من أشد الناس بطشاً » شيدوا أبنية شاهاة تدل على 
.حضارمهم ومدنيتوم ؛ وكانوا يعبدون الأصنام ويقترفون شتى الموبقات 
:فلا بعث الله فهم أخاهم هوداً نيياً ورسولالم يؤمن به إلا القليل » وقالوا 
.له « يا هود ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركى لتنا عن قولك © وما تحن لك 
.مزمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض المتنا بسوء :620 ثم نل مهم قحط 
.شديد . وساق اله علوم العذاب فأفناهم حيعاً إلا فئة قليلة ‏ لبت نداء هود 
.وأجابته إل دعوتة وتلات غيادة الأوثان : وعل مر الزمان ظهر شعب 
آخر يدعى بقوم عاد الثانية 3 وكان معريم انان : وينسب بناء سد مأرب ' 
إل ملكهم لقان ن عاد الذى حاك 1 الموكرخورن العرب طائفة 

من اللخرافات . 


وكان ملك تمود فى شمال بلاد العرب بين الشام والحجاز زء وكانوا يسكنون 
يبوت نحتوها فى الحبال » ولا قز ال الوم اح !0 قائمة ق مداءن 


٠ 507 جورجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص‎ )١( 
7020م 1 .لملا ووعطقيق مدعل عرزماواك : امبععوع5 عل وأوويلدت‎ 0 


٠(؟)‏ سنورة هود 019:1 82م 


0 


يفل 


عل كل سر أسبوع من شمال المدينة والنى ندل علما التقرش لل النبطية17) 
التى اعم ر.علدها فى القبزر . ولما طغوا أرسل الله إلهم صالخا نيا ع فهزات 
مود من نبها صالح وأبت أن تطيعة < تى يأق معجزة خارقة » فأخرج لم 
صالح من الصضخر ناقة وفصيلها وأمرهم ألا تمسوها بسوء » بيد أن أحد 
1 شرارهم عقرها وذبحها ٠‏ فأرسل الله علهم صيحة من السماء تأفبضرا 
فى ديارهم جائمين » وسار ضال إلى ل 
قرمه المؤمنين . 


0 وأشار ديودور الصا ذل ووالوان وط بن اي ة إلى وجود آل 
تود أماعاد ذا م مجد لم أثراً يذكر خلال المصور التاريخية ؛ مع أن آل 
مود قد عاشوا -- حتى القرن الحامس والتحمّوا مجيش الدولة البمزنطية كفرسان 
نموديين0 © وكانت سكن علس وجدبى فى إانة ».ولاك علييم من 
طم » ثم انتقل الملك إلى جديس » ولم يدون عن هاتين القبيلتتن شىء 
إلا حقيقة هلا كهما والأسباب التى أذت إلبِه . ويقصد بالعالقة  »‏ أهل 
مال الحجاز ما يلى جزيرة سيناء ٠‏ الذين فتحوا مصر ياسم و المكسوس 6» 
.وملكوا بابل أولا ثم ا ال وقبل إن لفظ 
٠‏ العالقة , منحوت من أسم قبيلة مواطنها هات | العقبة أو شاللها حيث 
كان العالين 29 . : 


المويا والهريَاءسّ : 


كان موطن شعب قحطان بلاد امن » وهو ينسب إلى قحطان بن عابر 
طن شالم الذى يقال إنه أول من ملك أرض امن ولس . التاج(24 وأطلق على 


0 كقول واألاأعيعع, 0 : لإأطعناه‎ )١( 
: . ألاو 12 .م بعأطوعق "ا عل لعولط عل‎ 


(05--3.2222..م بللين ع8 أن اروأؤوزناز سيت : ومذامط ءلم 
<؛) ابكاريرس : نهاية. الارب فنى” اخبار .للمزب اآص”7 ( طبع 'مرمليليا ) ٠‏ 


4 


نسل قحطان ايهنيين أو القحطانيين ء يما أطلق على نسل إسماعيل إن إبراهيم . 
العدنانيين أو الاين » وصار هذان اللفظان برادفان عرب الحنوب وعرب 
الشهال . وخلف قحطان ‏ جد أعراب الحنوب ابنه يعرب الذى يقاله 
إنه أرل من اذ العربية لساناً ولقبه الشمراء هو رب الفصاحة » > 
قال بعضهم : 
فا مثل قحطان السماحة والندى2 ولاكابنه رب الفصاحة يعرب 

ومن هنا أطلق على القحطانيين العرب المعربة » أما العدنانيون فيةاله 
لى العرب المستعربة 3 أن ماعل كان ينكلم المرائة . فلا نتززلت جرهم 
من القحطانية بمكة وسكنوا مع إسماعيل وتزوج مهم » وتعلم هو وأبناؤه 
العربية فسموا المستعربة » وهم جمهور 0 البدو والحضر الذين. 
يسكنون أواسط جزيرة العرب وبلاد الحجاز إلى بادية الشام 2913 . ش 


. وكان أهل الحنوب يعبشون عيئة قرار » أما أهل الثمال فغليت علهم 
البداوة والارنحال . وكانت لغة اليهندين مخالف لغة العدنانيين ف أو - 
وتصاريفها » وكا كان لسان أهل الحنوب يشمل لهجات شى أمها : | 
والسبثية والقتبانية والأوسانية والحضرمية » وهى قريبة من ليجات اوه 
السامية » كذلك كان اسان أهل الشمال يشمل أيضاً عدة لحجات نستطيع أن 
تيز بين أربعة أنواع مها وهى اللحيانية © والعغودية 659 والصسفوية (4» 
والنبطية . وتمتاز اللجهات الثلاث الأولى مخطوطها المشتقة من الخط العربى 
الحنونى » بخلاف اللجهة الرابعة المنقوشة مخط آراتى ء كا تمناز اللحيانية 

والفردية أيضاً باشمَالها على كلمات وصبخ لا تختلف تكثر؟ عن اللغة العربية 


٠.058 حسن لبزاميم بحسل : تاريغ الاسلام. للسياسي ج١١ ص‎ )١( 

(5). سمى للملماء .هذء. الللهجة المربية للشمالية باللخيانية :لانه ذكز فيها بنو الحيان ٠‏ 
(؟) سميت بهذا لشهرة بنى ثمود قبل الاسلام فى. قجد. وشمال' جزيرة. للعرب :- 
(4) لسمها مأخوذ من جبل الصناء الموجود في بادية الشام 0. 
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اشيم : على حين أن اللهجة الرابعة هى لمجة آزامية ا عام 
وكلات عربية © , ْ 


2010 0 خاصة » يننا 
ظل مع الشماليين يعيشون فى بيوتهم التقليدية المصنوعة .ن الشعر » 
وينتقلرن من مكان إلى آخر طلا للعيش والحياة » ولم يظهر عرب الثمال 
على المسرح العالمى إلا بيزوغ شمس الإسلام الذى تعتير أرضهم مهده الأول 
وهناك فرق ببن عرب الشهال ‏ ما فهم عرب نجد - وبين عرب الحنرب » 
من الناحية الحنسية : فعرب الشهال ينتسبون لحنس البحر الأبيض المتوسط» 
أما عرب الحنوب فينتسبون #نس الألى المسسمى أيفا بالحنس الحينى 
أو الععرى ومن مميرناته الفك العريض والأنفث الأفنى واالحد المنبسط 
والشعر الكنيف12) . 

وكان العداء مستحكما بين العدنانيين والقحطانيين منذ القدم حتى أن كلا 
مهم اتخذ لنفسه شعاراً فى الحرب يخالف شعار الآخخر » فاتخذ المضريون العاتئم 
الحمر والرايات الحمر » واتخذ أهل المن العائم الصفر والرايات الصفر29). 
وكان ترالى الحوادث والوقائع الحربية يزيد فى العداء بهم » ولم يزل الاختلاف 
واضاً بنهم على الرغم من محاولة الإسلام توحيد الأمة العربية وجمع شملها نحت 
لرائه؛ وكان ذا الاختلاف شأن كبير فى إضعاف معنريات الدولة العربية . 

الممالك العربة فى الجاهلة 


لم تعرف بلاد العرب قبل الإسلام نظام الدواة السياسى » ولم يكن ما 
حكومة مركزية نبنيمنعلى كافة شؤونها » وإنما اكتظت بالوحدات السياسية 


)١(‏ أبو ليتمان :. لهجات عربية شمالية قبل الاسلام ٠‏ بحث مستخرج من مجلة مجمم 
اللغة للعربية المكى ٠‏ هج" 90و9١‏ . 1 
)غ5( : 30 .ه مقطوقق عط! أه موا زازأير 


أن 


000 بالقبائل . والظاهر أن العرب فى جاهليتهم لم يكن لم 
شعورايا نهم أمة يلم فى الصحيح » » إنما كان الشعو ر القرى عندهم شعور الفرد 
جك ل توا سنك أذرر رلك وات لف القارة الرير لل الاي : 
والشعر الحاهلى مملوء بالشعر القبى » فالعربى عدح قببلته ويعنى بانتصارها ‏ 
ويعدد محاسنها » وحجو القبيلة الأخرى من أجل قبيلته » ولكن قل أن نجد 
خدر ]انق فيه اأروايانه عرلى ويفخر فيه على غيره من الأمم (© . 
لم تكن الازيرة العربية قبل الإسلام وحدة مياسكة من الناحية ابلدنسية 
واللغة الدينية » فضلا عن وسائل المعيشة النى كانت مختلف ى جهة عن 
الأخرى . فن الناحية الحنسية نيجد أن عرب اللحنوب قد اختلطوا منذ القدم 
بالأحباش وشعوب إفريقية الشرقية » حى تميرنوا عن عرب الثمال فى 
خلقهم ولونهم . ومن الناحية المغرية نرى أن ل الحتوب الى اتسمت 
بالطابع الحبشى الساى » كانت تالف لغة الشماى القريبة من اللغة العيرية 
والنبطية . ومن ناحية الدين نشعر بالاختلاف البين بين عيادة أهل الخنرب 
وأهل الثيال : فأهل الخنوب كانوا يعيدون الأجزاء السماوية ٠‏ أما أهل 
الشمال فقّد عبدو! الأصنام المنحوتة . وخلت الهزيرة العربية من وجود هيئة 
خاصة من كبار زعمائها » تكون مثابة الحكومة فى العصر الحديث » لا 
قرة تتفيذ أوامزها على كافة انراد وماك زعاء العرب فى الجاهاية 
بالفتاك والخلعاء والصعاليك على تنفرذ خططهم أو نصب امهالك لأعدام ُ 
وكانت القبائل كثيراً ما نخلعم هؤلاء الفذاذ » فتتيرا من جرائرهم ؛ 
وتتخلص فين ابل أعالم 29 . 1 300 
.وقد نشأ بأطراف جزيرة العرب قبل الإسلام بعض الدويلات » مثل » 
“الك ابعن فى الحنوب » ومملكة الحبرة فى الشمال الثمرى » ودولة الغساسنة 


. ا١/ أحمد آمين : ضحى الاسلام جح ااص‎ )١( 


(؟) (.1.2.193-194أملا 5131 ا عل ننووعمع8 ع1 : ومعصسصحصة ا 


نم 


فى الثمال الغرنى :. أما وسط بلاة العرب فد سادت فيه الحياة القباية أجل 
مظاهرها ء حيث كانت القبائل تحيا حياة سنياسية فطرية . وانتاز ”“الجاز 
عن غيره باشتماله على خدة مدن ذات حياة سياسية خاصة مثل مكة 
والمذينة والطائف . ٠‏ ل 00 


ول تكن الحزيرة العربية خالية من طبقة طبقة الحكام » وإنما كان يمكنها 
بن الملرك اموجن مكل ملرلة معن ونا 03 بن آزلاد تنحطان كا 
كان رؤساء العشائر يقومون مما يقوم به الملوك تماما » وكان لهم ما للملرك 
من الحكم والسلطان . وكان ببلاد العرب بعض البيوتات المشهورة بالكر 
والشرف مثل : بيت هاشم بن عبد مناف بيت قريش » وبيت آل حذيفة 
ابن بدر القز ارى بيت قيس » وبيت آل ذى الجدين بن عبد الله بيت 
شيبان ٠‏ وبيت بى الديان من بى الحارث بيت المن . وكان لرؤساء هذه 
البيرتات مكانة مرهوقة بين العرب سكان البادية والحضر . . و1 يعد العرب 
قبلة كندة ,المشهررة بن أهل : الييؤثات + وما عدوم م الملوك ' 0 
وكان مو طلهم حضرمرت الواقعة فى الجنوب الشرقى » وقد امتد لطاتي 
إل الحجاز والمن *. على أن أمر هذه المملكة لم يدم طويلا » .إذ :“سرعان 
'مادب الضعف إلها واختقت من مسرح الجزيرة العربية تماما .. 


: للاذ مون‎ - ١ 


از هرات ى حترت بلاد الء رب منذ الألق الثالى قبل امبلاد» تخضارة 
راقية »حيث كان المناخ ملاما كل الملاءمة لازراعة والرى » كا اعتمدت . 
تلك الحضارة على التجارة أيضاً ٠‏ ومن بين المإلك الى نشأت فى هذه البقعة 
وير ال ا فعين رق فحت امن بين نيجران 


(1) صني لسمه عبد شمسس: وقيل: لسمه عامر ومو لبن بشجب بن يعرب بن اقخطان وسبا 
السم :يجمح اللقبيلة .كلها ,كما يكرن سرحل منمينه أ+ 'زلجم لبن ذريد:: كتاب الاشتقاق اصن 1711 ٠‏ 


() الاضتهاتى : الأقانى لاآ ص ٠011١ --1١5‏ 


6 


وحضرموت (2©:وكانت سبأ تقع بين معين فى الشمال وقتبان فى الجنوب » . 
أما حضرموت فتقع شرقى هذه المالك الثلاث 29 , 


رح المعينيون مع غيرهم من القبائل إلى جزيرة العرب حيث استوطنوا 
منطقة الحوف ؛ وما أن أطل عليهم الألف الثانى قبل الميلاد حتى. كانوا 
. قد توسعوا ق مستعمراجم التجارية بعيدا نحو الغمال 299 . على أنه إذا كان 
المؤرخون القدماء لم يذكروا أسماء ملوك معين أو شبئاً من أخبار وأحوال 
مملكتهم » إن رجال الآثار أزاحوا شيئاً من الغمرض الذى خم على 
هذهالمملكة ؛ ومنهم من قام بالبحوث الطريلةعن نظمهاالسياسية والاجتماعية 
معتمدين على النقوش وحدها الى كشفت حديئاً فى جنوب جزيرة العرب» 
<تى كشفوا عن أسماء ستة وعشرين ملكا من ملوك معين (4» ؛ واستدل 
من النقوش المعينية على أن نظام الحكم فها كان ملكيا ورائيا ليث 
كانت السلطة تنتقل من الأب إلى الابن ؛ وقد يشترك الاثنان معا 
ف الحم . 
وكانت منتجات معين الوطنية وه البخرروالمر عظيمة القيمة قى مصر» 
وكان موقعهاالجغرافى العظيمءلى |ابحر الأحمر مركزاً تجاريا هاما منذالقدء0*©؛ 
وآمة ‏ مجال نفوذها حى بلغ غزة شمالا على البحر الأبيض المتوسط هو اتنشرت 
محطات نجارتما وعخازن أسلحتها على طولالطريق . ومن ثم كانت مملكةمعن 
من -القوة والغى مايفوق مملكةسياء الى اشبر أمرها فى التاربخ للها ظهرت 


)00 ش ٠‏ .2 م,طدوءرة عا أه هوام : الأب 
93:0 .م لعسوطساة مبواعط واطمة : بريميا:0 ,ريما ذه 
2( 6.3 .وعاممع8 عأتأصواوا عط أه بزروزونةا : مقصاعماءم,8 
22 45 .م موطوء8 عز[ا أه أزءوزوزهم : زباتا 


001 7 «دااداوقع »1 طوتاأومع .ععطوعة ععل عنطات! 0:6 إزعت 
.4 .م طوكعان8 ولناط »ا , 


الجدا 
فى وقت كان فيه الحرء 9502 الجزيرة العرية مزعزعا وأقل أم] 
فى عالم التجارة . ولقد أشار ديودور الصقال إلى المعينيين بأنهم كانوا مجليون 
البخور من جنوب جزيرة العرب إلى شمالها » هم حذا حذوهم السبثيون ' 
غهدوا الهيا كل المصرية بالبخور فى عهد البطالسة (© . 


7 سس ملك سيا : 


ترجع أقدم معلوماتنا عن ممالك جنوب جزيرة العرب إلى الجذراق 
اليونالى إراتوسئنسن وممغ5!اوم,دمع. الذى ذ كر أمماء سكاتها ؛وهم: المعينيون 
والقتبانيون وأهل حضرموت . وكان السبتيون أكارهم شهرة ٠‏ إذ كان لفظ 
دسىء», يطلق عادة علىجميع تجار العرب كا كان يستعمل كثيراً فى العهد 
القدم .. وقد تتبع استرابونأسماء المعينيين والسبثيين والقتبانيين من إلغال 
إلى 0 ن©©6, 


امتد حك صبأ حول سنة 40٠‏ إلىسنة ق .م وقد حكم ماركها 
الأول فى نفس الوقت الذى حكم فيه آخر حكام معين » ولم تلبث أن انتزعت 
سبأ سلطان معبن » وآ لت إلها السيادةعلى الجزء الجنونى منجزيرة العرب » 
وأصبح ملركهاحكاماً علىهذء البلاد فى أزهى فئرة منتارعنها9؟» «ولاابمح 
أن يطلق امم سبأ على بلاد العرب السعيدة » لأجالم تكن سوى [قليم مها 
ا المالك شكيمة وأهمية(؛» وتنسب مملكة سبأ إلى سبأ بن 
بشجب بزيعر ب بن قحطانبجدعرب الجنوب ويسم سبأ عبدشمس » وكانملكا | 


)040( 1 مم 8 بالق نتن 8 ف لإبدع !© 1 12 
زقة 86 0 انا 1 داقمعة . ف لإتدع اتن لاا ع1 
)2 0 .4 ص روطوعة 9 5 برمواواثة : قلط ,لالظ 


111 انق رمروطوعهقة مظاا عه عومهؤ115ا! بوعومعاا : : ممزاهط‎ (١ 


0 4 3 


مهيبا كثر الغززوات وإن_سكتت الآ ثار عن ذ. كر .غزواته » ويقال إنه. حمل” . 
السبايا إلى بلاد امن .فقيل له لدذلك ميا ('؟ . وهو الذى أغار على بابل : 
وفتحها وأخذ أتاوتها » وفيه يقول بعض الشعراء : 


لقد ملك الآفاق من حيث شرقها " إلالغربمهاعبدشمس بريشجبه 


سعى بابكياد الأعرجية والقنا إل بابل فى مثنب . بعد مقنبه 


. وكان لسبأ عدة أولاد ».أشبرهم : حمبر » وكهلان + وقبل موته 
قسم الملك بيهما » ونصب ولده حمير مكانه بعد أن جمع أهل مملكته' 
وأجلس ولده حميرٍ عن عينه وكهلان عن يساره + وظلب: .من شعيسه . 
أن يعطى حمير من ملكه ما يصلح لليمين وكهلان ما يصلح للثبال9© . . 
ومن ثم كانت لحمير السيادة والملك ٠»‏ أما كهلان فكانت له حراسة. 
التخوم وشن الغارات على الأعداء ؛ ويرى بعض المؤرخين » ومنهم 
فون كرير » أن هذه القصة رمز إلى تشعب السيثيين إلى فريقين هما . 
حمر وكهلان حيث كانت القوة فى يد الأول . ْ 

مرت دولة سباق حقبتين اثنبت الحقبة الأولى سدة 5ه ق. م . وكان 
الك رأس الدولة يلقب فى تلك الحقية رمكرب سبأء :ولقد عثر فى التصوض. 
على. تحر سبعة عشر ملكا نعتوا مبذا اللقب » وكان حاضرة مبأ فى تلك " 
الرة و صراوح »؛ الى تقع على مسيرة يوم غربى مأرب 220 . ١‏ 

وامندت الحقبة الفانية حول سنة +5٠‏ إن ه١١‏ ق . وفبا كان الحكام 
يحملون لقب و ملك سبأ » . وأصبحت خاضرتهم مدينة مأرب الى تبعد ستين | 


ك2 أبكاريوس : نهاية الارب فى اخبار للمرب ص 8 ( طبم مرسيليا ) ٠‏ 
(5) خلاصة السيرة الجاممة لمجائب اخبار ملوك التبابمة ص ١‏ وهى شرح على التصيدة 
الحميزية ::لابى للحسن نشوان: بن” سيد + يدلز للكتب الممرية رقم 825517 اج - 
ش 45٠‏ ,م .قطقكق عطا أه «رموأوأم : أالتاك 


0 
هيلا شرق: صنعاء ٠‏ وترتفع”7540 قدماً على سطح الحر(© .. يقول 
الممدالن ٠‏ قد نرت بقايام ثرون وقصرزها ».موى تمدان فرنه لم يبن 
منه 'سوى قطعة “من أساة| ل جداز فل :أر مئل ناعط ومأرب وضير ؛ 059 -ولقدا 
أن 0 الباحثين من الأوربيين مثل أرنود . 85203 وهليى 
بلقل _.وجادزر 0:45 ء فوصفوها وصفاً دقيةاً وعينوا أماكيا: 

وقصورها القدمة 29 , 


اكافةب] ودر تحني عن الانشتكر رن واه خقار ةراقة 1 ذلك 
الحصب الذئ امتاز يه 'إقليمهم منذ القدم . ولا تزال بقايا تلاك الحضارة 
ممثلة إلى اليوم فى السدود التى أنشئت لزن المياه والمدن المخصية والقصور. 
والاعابد . ولقّد ذهب بعض المؤْرخين إلى القول بأن الإقلم 0 
جزيرة العرب كان ف, عصر مملكة سبأ أكثر خصباً ماهر اليوم . 
كنج ٠‏ لا شك فى أن الرمال المنقولة الى اكتنفت هذه المنطقة , تحت تأي 
رياح السموم : قد لعبت دورها فى إخفاء معالم خا الزراية نياء 40 


ولقد قامت السفن منذ زمن يعرد مخر عباب المياه محملة بالبضائع والمنتجاته 
الموسعية بين موانئ بلاد العرب الشرقية وبين المند . ومنذ القرن العاشر قبل 
اليلادء كان لأهالى جنوب ابم زيرةالعربية درابة بالخليج العربى » حيث كانوا' 
بيممون شطر مصر يبيعون فها بضائعهم . وكانت صعوية الملاحة فى البحر 
الأمر سيا فى تدضيل الطريق اللرى للتجازة بين امن وسورية وكانت القوافل. 
قوم من خضرموت وتذهب إل مأرب عاضمة هة سبأنم تنجه شمالا إلى مكرية400». 


)000 55 7 ل ليل ا 
(5) البمذانى :الاكليل ج هم ص 4١‏ ؛ نثر الاب ل للكرطلى .. 
7 ليم المرسوعة" الاتنلامية . ماده ظ'ؤاة ‏ 

.4 21 .مواإلزرة أه 0 دا 


وه) مكة فيما بعد اء 


45 


.ونظل ق طريقها من بثرا حنى غزة على البحر المتوسط . ويقول نيكلسون 
« من المؤكد أن سبأ كانت -دولة تجارية زاهرة لمدة قرون قبل ميلاد. 
00 1 كنا أن السفن الى بناها البطالمة للسير فى البحر الأحر لم تستطع 
تؤثر تأثيراً كبيرا فى مصالم أهل سبأ التجارية فقد ظلوا بمدون جميسع 
0 المصرية بالبخور . وظل رخاء السيثيين قائما حى أخذت التجارة 
الهندية بجر الير وتسلك الطرق البحرية على طوال شواطىء <ضسرءوت 
.وخلال مضيق ياب المندب . وكانت نتيجة هذا التغر » الذى ظن نيكلدون 
أنه حدث ف القرن الأول للميلاد » أن أخذت قومهم تضعف شيا فشيئاً » 
حى اضطر جزء كبير من السكان للبحث عن مأوى جديد فى الثمال . 


ويظهر أن الأقاصيص الشائعة بين الأم الغربية عما بلغته مدن صبأ وجمير 
عل الأسر الأر راط القوية الى حالت دون نشوء أي عه مركي 
قرية 29 , 

وقد كثر كلام الباحثين والمؤرخمن حول شخصية 9 ملكة سبأ » الى ورد 
أأمرها ف القرآن الكريم والتوراة » وهل كانت هذه الشخصية هى نفس بلقيس 
ابنة شرحبيل كا 7 تقول ذلك المصادر العربية » أم لم تكن ؟ حدثتنا الكنن 
المقدسة أن ملكة سب قد معت عن سليآن الحكيم الحالس على عرش أو رشام » 
«فأنت من بلادها إلى عاسمة ذلك العاهل لحم فى قافلة ممملة بالطب والذهب 
.والحجارة الكربمة 0 ما لابقع نحت حص رأو حيط به وصف © وبعد أن أغت 
.«زيارتها عادت إلى بلادها حاملة أطرب الذكريات . ويرى بعضهم أنتلك الزيارة 


٠١ (06‏ .مموطقعة عط أو برعه ١و1‏ برعومعانا :.ودمواحط: ال8 
(؟) حسن. لبراعيم. حسن : تاريخ الاسلام : للسياسي ج ا صلا ٠‏ 
فق .3 .م موعاممع8 عألرواو|ا عذزا أه لفكللنة معدماءاء 8,0 


ا 


تقد أوحت إلى سلمان ٠‏ بنشيد الأناشيد 2096 . وأكب المرئرخون عل دراسة 
أأحاديت الكتب المقدسة عن زيارة ملكة سبأ لملك أررشلم » على أمل أن 
عزقوا الستار عن شخصية هذه الملكة . ْ 0 


يظن بعض الم رخن أن المرأة الى اتصلت بأعظم شخصية عرفها العام 
وقتذاك كانت حيشية الحذى ؛ وأنما قد أنت من جنوب جزيرة العرب ١‏ 
ويذهب بعض اللؤرخين مثل ٠‏ جلازر » و« شريدر » وغيرهم إلى أن الماك 
سلبان دعا ملكة سبأ للإقامة مدة من الزمن فى مكان ما من هضاب أروم: 
لشاهدة عمال الملك يستخر جون النحاس من المنا الممتدة هناك . ول ينفق 
علاء العرب على نسب بلقيس2» . الى رأوا ألما الملكة العر بية المعاصرة 
السايان الحكم ٠‏ غير أن الأب أنضات الكرمللى يرى « أن ال حققين من 
أبناء العصر قد أثيتوا أن بلقيس لم تكن أبد ى عهد سليان الحكى ,220 . 
وم عرض القرآن الكريم لاسمها كنا أن الرسول صل الله عليه وسل لم 
يشر إل اسمها أو نسبا'» فاعتيرها المفسرون «١‏ بلقي ابنة شرحبيل) 6:7 
وم يفرقوا نا وبين شخم: علكة مبأ المعاصرة لسليان . وهذه المركة 
كانت من أشهر ملوك سيا » بل من أشور ملوك الحاهلية أيفا . . 


ومن أهم الأعمال الى تقترن بتارمخها أن بعض علاء الآثار نسبوا سدود عدن 
إلها . إذ أن هللكة سبأ قد راقا عدن على ما فنها من وحشة وجفاء » فشاءدت 
أن تعيد إلها الحياة » ولذلك أمرت بصننع سدود هائلة لا بزال علاء 
.)١(‏ راجم ( نشيد. الاناشيد ). فى للتوراة ٠‏ 
(؟) جاء فى الموسوعة الاسلامية » مادة ( بلقيس ) , أن لأسم هذه الملكة عرف عن 
.نوقليس 2115لآنادك! الذى أطلقة يوسفوس على ملكته . ملكة سبا ٠‏ التى كانت فى اعتبار. 
-حاكمة. على مصبر: واثيوبيا. : 1 1 0 ش 
() الهمدانىي : الاكليل ج لم ص 215 ,راجم: تمليقات الاب للكرملى ٠‏ 


() 182ص روطوعم ذا أه الإرعاواك لإروعينا بوموادق هم 


س«*" 0 


الآثار حاو'ون تأر ها غامياً فتضطرب تقدير 1م على مدة ألف منة ماين 
الشرت الجامس عشر والمرن الخامس رك الميلاد ولا ينفثرن.1- عا لإعجاب 
ا » إعجاهم ارد ١‏ دوع الآثار المندسية. قى الما ند 0 تلك : 
السدود تقع فى مضيق ماحدر » فتتند إل الحبلين منرراً بعضها فق 
الصخور »> وتتدرج هابطة لاد ع اانه : بحي إذا كران 

) ش 
حت الكل 4" 


أما عن سمّوط دولة مأ » فنّد نسبه موا رخو العرب إلى عدت م2 
مدل “أرب » الذى قيل « إ3ذ برخ العرة من تاريج بلاد الدرابه 
الجنوبيةع 290 » ولا جدال ق أن سد مأرب كان من أهم مرافق 0 
الرراعية » واستطاعرا بواسطته أن يتغليرا على صعري: : الرى الدائم الذى 
تمتاج إليسه ااعربة العاية 6:0 5 وءن ثم أصبح هذا ال لد من أهم أسياب. 
إرخائهم وتقسدم بلادهم . ولقد ذهب بعض المستشرةين إلى أن انكسار 
و إهال ٠‏ ن جانب أمة آخخذة فى الاتخطاط » 
وأن الحراب الذى حل ببأ لا بد أن يكو ف وله قرفا قبل اهيار 
الل بزمن طويل » ومن ثم هاجر عدد كبر ٠‏ ن أهل هذه البلاد إلمه 
الحهات الثهالية والشرقية »ن جزيرة العرب” لحري ورت ننه أن 
انكشار السد » خادث تارعخى لا يتطرق الشك إلى خدوئه » كنا أن علاء 
الآ ثار'و بعس المنقبن: ل خرائب “بلاد الغرب الكو بية 2 وعلى رأسيم 


لق 34 أقرام للبستانى : عدن للفربوس للساير ,. بحث مستخرج .من مجلة الشرق. 


م )دلجم وض اده م المسدود ٠‏ آمين الريحاني : مارك لزب يد ه64 
( للظيمة الثائنيّة ٠)‏ ش ْ 

رن 6 .6 رقطوعة غطا ]0 لإرهاكاأير برعوك ]أن ذ ممكادط لم 

4 ْ ب6 .م رععطوعة وعل ‏ مونلوو الات فا اكنال 


(0) #حتيم احسن أبراعيم < حين : تاريخ الاشتلام المياسن أأض 0 


6 

جلازر ‏ قد أثيتوا أن حادث الد قد وقع فملا» ولكنه ل محدث مرة 
واحدة بل حدث عدة مرات متعاقبة . 00 

ذهب إل أن: السيب. ق. اختفاء 


عل أن يعض المذ رمن الأوربيين 
إلى ما أصاب بلادهم 'من الضعف 


الببيت من الحزيرة العريية؛ إننا يرجع 
التجارى بين القرن الثالك والقرن الرابع قبل الملاد » على أثر. النشاط 


الذى قام به الرومائيون فى البحر الآحمر . 


ا 

لما سققطت الدولة السيئية ) وتلاشت مدياة مأرب عاصمة ملكهم » 
صارت السلطة ببلاد المن متفرقة فى أيدى من ببى فبها من الحكام أو الأمراء 
الأقوياء » وكان لكل قصر من قصور المن خاكم مسقل يعرف بإضافة 
قصره إليه » قيقال و ذو ريدان» أى حالم ريدان » وه ذو نعط » 
وو ذو خلفار » وهكذا . وكان القصر وقتئذ كالحصن أو القلءة يقم فيه | 
صاحبه مستثلا يشثئونه , كا عرف أحماب تلك القصور بلفظ 
و الأذراء و 2©9 . 

ومن أشبر التصور الى وصلت إلينا أسباوها ٠‏ وبالغ شعراء العرب 
وهو رخره, ل وصفها: قصر ناعط وقصر سلحين(')وقصر تمدان الذى وصفه 
الحمدانى بقوله إنه أول قصور الءن وأعجما زكرا وأبعدها صينا وكا نعشرين 
تققاغز ذا ينها عن فشن ...كان فما بين كل سمقين فعرة أذرع :]000 


0 للبتانون ::للرحلة. للحجازية ص:١١ ٠‏ 
(9) كان .ملحن ممارب وهو قصر بلقيس - للهمدانى : الاكليل ج 8 من ١ه ٠‏ وقد ضبط 
اللغويون سلحين مفتح للسين ٠‏ وقال الهمدانى فى كتايه : صفة جزيرة للعرب صن 5١9‏ 
إن سلحن من مشامير محائد اليمن ء وضبط الكلمة بفتح للسين وكسرعا ما ٠‏ ويرى الاب 
انستاس للكرملى أنه ضبطيا بالكسر ليلحقها بالاوزان المربية  ٠‏ وضبطها بالفتح ايقاء لها 

على أصلها للحميرى ٠‏ 1 1 00 
(5) الهمدانى .: الأكليل ج“ة صن ١9‏ *. 


45 
أ ياقوت فقد ذكر أن تمدان كان سبعة سقوف بين كل ستفين امئبة 


أر بعون ذراعا 9) وهو أقرب إلى الئيقة من وصف لمدانى . 


| كان القرى من أذواء المن يتغلب على بعض البلاد اللى فى جواره و 
له الحكم فها » وعندئذ يسمى مجموع مملكته عفدا وهر قبلا . وإذه 
ما اجتمعت حدة محاند مع ما يلحقها من القرى والمزارع فى حم شخص. 
راحد » معيت ملافا وحاكها ملكا ولقد استطاع صاحب ريدان - الى 
عرفت فها بعد باسم ظفار ‏ وى جابة القرن الأول قبل الميلاد أن يتنب 
على حملة محاليف ويضمها إلى محلافه » وعندئذ تكونت دولة مير 
وظهرت إل عام الوجود » وما زال خلفاؤه يعملون على توسيع تلك الدولة 
حى امتطلع. انو خمره يرهش 4 أن يضي: إليا قهرت وما والانها نه 
البلاد شرقاً فى مماية القرن الثالث المبلادى70© , 

كانت دولة حمير تقع بين سبأ والبحر الأحمر وقد حلت حل قتبان التى 
ظهرت قبلها والبى كانت تشغل أقصى الركن الحنونى الغربى من بلاد العرب69» 
ولم تلب ثحمير أن استوعبت سبأ وريدان ٠‏ وأصبح لقب كيبر هم « ملك سبأ 
2ر00 وظهرت عي م فلالااق مبواتعيرت تى من .0م و60 


ويقسم حكم حمر إلى طورين أو عصرين . فقد عرف ملوك العصر الأول 
باسم 9 ملوك سبأ وريدان ٠»‏ أما ملوك العصر الثانى الذين تغلبوا على حضر موت 
وضموها إلى ملكهم فمدعرفوا ياسم التبابعةأو ملوك سبأ وربدان وحضر موت . 
دتبل إن لفظ ه تيع » لا يطلق الاعلى كل من ملك المن مع القب حر 


٠ ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

(؟) البتانونى : للرحلة الحجازية ص 1١5‏ . 

09 اال 0 قاطقءة : برروع ا 0ن ] عن 
2( ,م ,وطوءم عطا أه لإرواوا؟ : رقم ,)ناير 


ا 


وحضرمرت2'؟ » وليس معنى ذلك أن التبابعة قد اقتصروا! ف فتوحهم 
على جنوب الحزيرة العربية ٠‏ بل امند ماكهم إلى بلاد الحجاز والهامة 
وما بيهما من قبائل العرب الع دنانية » بغض النظر عن تلك الفتوحات 
الحرافية ف إفريقية وآصيا الى ورد ذكرها فى بعفى المصادر . وكان التبابعة 
يقيمون على العرب حكاما منْهم يسمونهم ملوكا (؛ ٠‏ وأصبح الحميريونه 
نحت حم ملوكهم المعروفين بالتبابعة ٠‏ قوة يرهب جانها فى ابكنوب من 
العرب ٠‏ كا ظل نفوذهم - ولو ظاهريا ‏ :على القبائل الشمالية حتى القرن 
الخامس بعد اليلاد ٠‏ عندما ثاروا بزعامة كليب بن ربيعة وأزالوا قوة 
المن المسيطرة علهم 22 0 
أما تبع الأول الذى أطلق لقبه على منخلفه من ملوك حمير » فهو الحارث 
الرائش الذى مى بذلك لأنه زين يبوت قومه بالغنائم والأسلاب مما جلبه 
معه من الحند وأذر بيجان(؛) » وقد جمع الحارث كل سلطة بيده وتغلب على 
حضرمرت ومهرة وعمان2*؟ » وافتتحت جيوش الحارث » المند وااسند 
وأرض بابل وخراسان والشام والمشرق 29 . 2 
خلف الحارث أبنه الصعب ذو القرنين » وهو م نأشهر ملوك التبابعة وأبعدهم 
صينا؛ ونسب إليه الكثير من الفتوحات العظيمة فى انشرق والغرب » ما يصعب 
معه التأكد من ضيبا - وزو أبو عمق بن هشام عن وهب بن منبه217 أنعرشه 


)١( .‏ أبن كني القرتي : للبدلية والنهاية ج ؟ صن 104 , السهيلى : للروض الانف 


؟ ضص ١اء‏ 
(9) للبتانونى : الرحلة. للججازية ص 299. 93 1 1 
من" 2 .5 ,م بوطقعم8 عطا أه الاوماول؟ برورعازنا : وووامطءزلم 


يرى المستشرق نولدكه ( فى المملقات للخمس ) ص 44 من للجزء الاول - 0 
44١‏ .م ١٠١‏ املا اموه اميق مازع ان الأخبار للعربية للتى تمثلٌ كليبًا قائدا لفرسان. 
ربيعة فى نزل قوى لليمن لا تمت الى التاريخ بصلة ٠‏ - ا 
6 61 .م .وطوعق غطا أه لومانائ! لموععاانا : ممعامهعئلة ١‏ 
0 .36م .املا وعطقيم دعل علدتعمع0 عر أولوزك: : أو اأامعق 
(1) الهمدائى : الاكليل ج لم ص 5417 نشر الاب اللكرملى م .. ش 


0) كان وحمب من علماء للتابمين وهو من الابتاه - آابناء فارس الجبموثئين مم سيف مد 


3-1 


14 


كان من. ذهب صامت مر صع بالدر والياقوث والزمرد والربرجد”'؟ ويرئ. 
تيكلسون أن الصعب شخصية خرافية » خلط نابة العرب ببنها وبين 
.ذى القرنين العجيب الوارد نبوؤه فى القرآن والذى يعتمره غالبية المفسرين 
دن الإسكندر الأكر ء وأن ذا القرنين إتما بقصد به الإلهة السيشية م 
الى تمثل نجمة الصباح الحميلة » وأن « ذا القرنن وبلقيس وء ماها إلا 
إذان وثنيان من الالحة الوثنية الى ظات قائمة فى العهد ام عد أن 
جذكرت بأسماء مختلفة 29 , 
وهناك رأى آخر » ذكره الأسئاذ حبيب الله المقدسبى 4 حول ؤ اسكندر 
.ذى القرنين والقرآن و» قال . و لفت نظرى أثناء قراءى قصة إسكندر » 
ضع صفحات أذكر تى ما ورد فى سورة الكهف » الآيات 9ه - لم1 ؛ 
عن إسكندر ذى القرنين 'وعن مومى ونتاه ٠‏ فتابلهما على بعضهما فإذا 
هما قرابة ظاهرة 00 اتفاق غريب يكاد يكون فى بعض السطور حرفياً 
.مع اختلاف بن فى تفاصيل القصة ؛ مصدره علىما رأى أن صاحبالقرآن 
( كذا )لم يأخذ روايته عن إبكندر عن الأصل البونانى توآ 5 أواغن 
"أقدم تراجم هذء القصة » وهى ولا شك الرحمة السريانية :الى شاعت » 
بل أخذ إما عن أحد الرؤاة الذين تعرف علهم صاحب الشريعة الإسلامية 
فى أحد الأدرة » أو فى تلك المدن التى كان ينزل عندها أومر ما فى رحانى 
.الشتاء والصيف ارك ننينا وه الأرحة لأ ين محمد 
ابن عبدال أنه كان يترددء بكرة وأصيلا ؛ على شخص أو أشخاص يسوم 
مهم أساطير الأولان وقصص أبطال فارس واليونان » وأن هئلاء 
الأشخاص أو ذلك الشخص كانوا من دا” بشبادة محمد نفسه ( كذا ) 


بت ابن كى لون كفتال: النيدة فى اليمن ٠‏ فهو على الارجع ماربي الاصل أوهو صاحب كتاب 
.ر التيجان )'للنى رواء أب محمد عبد اللك بن شام ٠‏ 

(1) وهب بن منبه : اللتيجان فى ملوك حمير ص لهام 

0 18 - 17 .مم روطقعم هذا أه لإمنأوايم ع1[ ا 


44 


ده دعر كي كى اسل 2 مام درم 2 20 6 . وو 0 

(وَاند 1 “عم يقولون إ عا ,مده بشر لان الثرى ‏ يلحدون إلهه 
لم الام 4 

أي َمَذًا لان عر فى ميين 0 


على أنه من المعر وف عند المؤرخحين والباحثين » أن المقصود بذىالقرئين 
الواردة قصته فى القرآن الكرم ليس الإسكندر الأكجر المقدوى » بل هو 
شخصيةعر بيةةصرفة لعبت دو رأهاماً فى تازيخ بلاد العرب الحنوبية ا 
بأن صاحب الشريعة الإسلامية قد أخذ روايانه من تعرف علهم فى الآديرة 
أو المان. الى كان يتزل عندها أو بمر بها » فهو.بعيد عن الصواب .. وقد 
نسب بعض الإخباريين » الكثير من الأخبار إلى ذى القرتئن العربى » وهى ‏ 
فى الحقيقة من أخبار ذى القرنين اليونافى » وإن كان ذلك لا ينى أن المقصود 
يذى القرنين ف القرآن .هو الإسكندر الأكبر 0» 1 


ومن أشبر ملوك حمير وشمر يرعش » بن مالك ناشر النعم » الذى غزا 
العراق وفارس وخراسان وبلاد الصين ؛ وخرب مدينة الصغد فى بلاد ماوراء 
النهر وسميت و شمر قن » يلغة العجم أ شم خنها : فعر بها العزب إلى 
سمرقلد (') بعد أن يناها اوررق أن عدا عبد الملك بن هشاء أن 


0 حبيب اث المي : قصة اسكندر فى القرئن والترآن ٠‏ بحث مستخرج من مهلة 
المشرق سنة 1559 ص لم ب 0315 . مه 1 . 


(5) جاء اسم ذى للقرنين فى للعربية لعدة رجال هنهم قيمع الافرن ( ثمس. للملرم ص ١6‏ ) 
ومو "والد ميم تبع الاكبر ٠‏ وقال نشوان فى مادة صعب. من شيمسه اص 3١‏ : للصعمب اسم 
ذى للترئيل السيار ٠‏ ويقول عبيدا بن شمريّة اص +45 من أخباره : قبم الافرن وهو 
فو للقرنين المذكون-فى للقرآن .للكريم وسمئ الافرن وذا: للقرنين ليف كان فيه وهو على قرنيه 
( أى نؤابتيه ) ٠‏ راجم .تعليقات الاب للكرملى ٠‏ ناشر الاكليل لليمداني ج م 
ص ؟]5 1597 . 

(؟) خلاصة للسيرة للجامعة لمجائب ملوك للتبابمة ص 7١‏ مخطوط بدار للكتب. الحصرية 
رقم 45517 ,2 أخبار عبيد بن ثرية ص 4*5 , وللتيجان فئ ملوك' احبير الواقاب. ين: اننيه 
ص 517 ,طبع . للدكن ‏ سنة 95897 م١«‏ :. : 


« شمر يرعش جعل على فارص ألف درع يؤدونها كل عام » وجعل 1 
الروم ألف درع أيضاً » وكذلك على كل من أهل بابل والبحرين وعمان. 
وأهل المن ألف درع » 207 : ويظهر أن مرجع هذه المبالغات اللى بالغها 
المنيون 2 هو التنافس بيهم وبن العدنانين الذى استمر حبى صدر الإسلام 
ولما كان البى العربى الحديد من العدنانيين » اضطر ليوك إلى مطاولهم. 
بذ كر فتوحاهم القدعة ويالغوا فها ميالغة كبيرة 4 ووضعوا أسفاراً 
وفتوحات ليس لا ظل من الحقيقة . 0 

وكانت حمير دولة حربية بخلاف سبأ التى اهسمت عمصالحها التجارية + 
كا كان موقع مير البحرى من أسباب ستوطها فى يد الأحباش  ٠‏ بعد 
أن ضعفت قونا الحربية وأصبحت عرضة لفغارات الأحباش الذين م لهم 
النصر على آخخر حكام امن وأصبحوا سادة البلاد الحقيقين . 


الخزو الأججنى لجنرب بلاد العرب 


إن بلاد العرب عا فها بلاد الحجر العربية بموقعها الجغراق الممتاز بين 
الشرق والغرب»؛ كانت مطمعاً لكلمن يستولى على مصر أوالعراق ٠‏ وفتنته 
ملوك نينوى علأمزلة وبابل عموابرطة8 . غير أن العرب قاوموا هؤلاء 
الأعداء ظ اللا يجاح ١‏ كيرا رحررت كتائهم العير انيين 
ا بأهمية 


الجزيرة العربية من الوجهة الاستراتيجية » لذلك رأى أن فتح تلك الجزيرة 
يم انتصاراته ومجعله سيد آسيا الغربية » . بيد أن الموت الذى عاجله » حرمه -. 


من تنفيذ ذلك المشروع وأنقذ جزيرة العرب من الرقوع فى قبضته . 


ْ للهمدانى : الاكليل جاص ١ك ء.‎ )١( 
<5 م.1 عصره! ,وعطقءة و5عل 216:عم4 0 عأأواوزة : أن األع‎ 25٠ 200" 


زه 


وعندما سمت إمبراطورية الإسكندر » أصبحت البتاع القربية من 
حدود .مصر وفلسطين والى كان العرب يسكنوتها فن: نصيب بطليموس(1» 
وقد شايع الأنباط بطليموس على أنتيجون #ممع1:مهالذى فتح أحد قواده 
بلاد الحجر العربية » بيد أن الأنباط أبادوا بعدئذ جيش أنتيجون المزلن 
من 1 جتدى فأرمل إلهم ا بقيادة دعر ويوس وناأا غ06 
ولكنهلم يظفر - مثل أنتيجون تماماً ‏ بأى مجاح فيما قام به من محاولات 
ضد بلاد الحجر العربية 6©9 . 

غزا بومبيوس الشام وفلسطين عام 5١‏ ق.م . وعقد حلفا مع الحارث . 
وقد بقيت الجزيرة العربية طوال العصر الجاهل بعيدة عن أيدى الغزاة » 
وبدأ العالم الخارجى بمد بصره نحو تلك الأصماع فى الربع الأخير من 
القرن الآول قبل الميلاد فى عهد العاهل الرومانى أغسطس ونااذناونام. الذى 
فكر فى مد راف الإمبراطورية الرومانية منذ أن أصبحت مصر خاض-ة 
لنفوذه » وذلك بالاستيلاء على كل من شبه جزيرة العرب وإثيوبيا . 
لأنه كان يظن أن الأولى تننج التوابل والثانية الذهب2». وعلى هذا الأساس 
ساق أغسطس » جيشاً رومانيا نخت قيادة أيلرس . جالوس وداله0 وداذاعه 
حوالى عام 4؟ ق . م 240 لعرئاد هذين الفطرين الغنيين » وكان غرضه 
من هذه الحملة أن يعقد العيود مع العرب يغزوهم إذا ما جرأوا على 
الوقوف فى وجه التوسم الرومانى © . ش 


وبعد مسير ستة أشهر »استطاع الحبش الرومانى أنيصل إلى أقصى جنوب 
شبهالجزيرة بفضل إر شاد دلي لمن الأنباط ؛ ولكن شمس الحزيرةالحرقةومياه 
الآآبار الى ل يتعود علها الرومان » كانت من العرامل الى أحبطت المشروع 


لل 0.64.0 وعطهعهف 65ل مو لوو 3 لبا هآ : عبرواون0 و8 4) 
)2( .26-5 «طط [١‏ رعطقعة دعل عأوعومع0 عرأواواب : أوا'زلع5 
0 45 .م بعتاءع وذ أه 31011 ز!! : ,1 ,فا ,كلهأ وام 
(؛) 822 مل1عصسةا روعطويم دعل عاتكعمع0 عأمووز : أوااايعك 
م :43 26.2030 5٠‏ -533662895 قطلااغة أن بزرماولة : مقضعأ0 عنطايم 


يفن 


الرومانى وقضت غليه » إذ سرعان ما ضعنت قوة الرومان تحت وطأة' 
الأمراض النى حلت مم » ولم يستطع أيلوس جالوس, أن يغزو العرب ء 
وفشل فى مهمته واضطر إلى المودة مسرعا . 

وإِذا كانت حملة جالوس قد فشلت من الناحية الحربية ققد كانت 
ها نتائج أبعد مدى من ذلك إذ أنها استطاعت أن تمد العام المتحضر 
عمعلومات جديدة عن الجزيرة » لأن جالوس قائد الحملة اصطحب معه 
صديقه الحمم سترابون و«هؤجء:ى (©2 » ولما عاد هذا الكاتب المشهور 
إلى مصر استطاع أن يصف جزيرة . الهدرب وصفاً دقيقاً وأن يصور 
البيفة العربية تصويراً شيقاً » ل ل هذا 
الجغراق العظم . 

ما جنوب جزيرة العرب من الغزو الرومانى الذىلم تستطع بلاد الحجر 
العربية أن تسلم منه » فضمت إلى الإمبراطورية الرومانية فى عهد تيبريوس 
ودءا»116 » وأضحت بذلك بلدة رومانية زادية » كما تدل بقاياها 29 , 


ولا مراء فى أن التنافس الاستعارى الذى نشأ بين الدولة الساسانية فى فارس 
والدولة الرومانية الشرقية» قدظهر أثره فى جنوب بلادالهرب » وإنظهر عظهر 
الصراع الديى . فلقد عمدملوكالدولة الرومانية الشرقية-ق سبيل عر ضهن 
السياسى وهو الاستيلاءعلى ذلك الحزء الجنونى من جزيرةالعر ب الهم نموقع 
ممتاز ‏ إلى إرسال وفود من الرهبان إلى تلك البلاد وأمروهم أن يبثوا التعايم 
المسيحية بين أهل الحضر والبادية من جهة »و وا الأفكار والنفوس لقبول 


)١(‏ هناك من اللمؤرخين من يرى أن سترابون لم يذمب الى جزيرة للمرب ٠‏ وانما جمع 
معلوماته هذه من قصص للتجار والمفامرين » وممن .سبقه من كتابٍ الاغريق ٠‏ وبين استرابون 
فى هذا! للفصل. للذى كتبه .عن جزيرة للعرب أن الماء م ينقصها فى جميع اجزائها ٠‏ ولعله قصد 
بذلك أن يبرر لخفاق جالوس امام قبائل المرب لانه كان صديقه على ما يقال ٠‏ راجع : 

.25 .م ,قأطوئق أه همهذاأتبومنا عط1 : مقمعاكز 
() 65 .م بكعووية دعل مولزود !لوز قا : عا3أكنان ,مم8 جا 
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التسلط السيامى الرومانى من جهة أعرى نا أن استطاعوا أن #علرا 
من اميه المواجهة لبلاد المن ولاية رومانية مسيحية . 


ولد تنه ملوك حمير لحيل الرؤمان وأدركوا هايتعرض له كياهم السيا 

من الخطن” الشديف نما ؛ فنشطوا لإحباظها وفكروا فى أمضى الأسلحة 
الى تمكلهم من القضاء علها ؛ فهداهم فكرهم إلى أن يعتئقوا الدياثئة البودية 
ليقاوموا ديئاً توحيدياً بدين توحيدى آخر ١(‏ ؛. كنا أن الفرس قد أيقنوا أن 
الرومان برمون من وراء نشر المسيحية فى بلاد العن إلى غرض سياسى » 
فوجهرا عنايهم إل تشجيع ملوك حير » على اعتناق الديانة المهودية . 
ولا جدال فى أن البودية قد كسبت بعض النفوذ فى دولة حير » كا أن 
الدعاية الرومانية.قد. أتخرت: فنا فأصبح فى نجران جالية .نصرانية . قوية 
استطاعت أن تثبت للخطوب حت ظهور الإسلام 9© . 


وقد قيل إن أول من تبود من حمير الملك تبان أسعد أبو كرب الذى 
كان كثير الغزوات والحروب ٠»‏ وإنه غزا أذربيجان وهزم ملك الفرس » 
وحمل بقول خيرين ببوديين من قريظة ؛ فطاف بالبيت العتيق مكة بعد 
غردته مق على غزوات”: وقد أحس زعماء حمير أن الحئلات الحربية 
الى ساقها الملك أسعد أبو كرب » إتما هى عبه ثقيل علب ٠‏ قدروا 
مؤامرة لقتله وتولية أخيه عمرو مكانه » فامتنع عمرو أول الأمراء وأى 
الحضرع لرؤساء حير ؛ غير أنهم استطاعوا التغلبٍ عليه فطعن تبع بيده » 
وخلف أخاه فى الحكم وهو آخر ملوك التبابعة ©) 


وكان الملوك الذين خلفوا عمراً على لعن »مختارهم ثمانية أذواء يقالهم 
٠‏ المثامنة » ك! .وق عهؤدهم غرَا 0 وأرسل 


)غ03 للدكتور اسرائيل ولنئنسون : تاريخ اليهود فى بلاد اللعرب ص كلاء 


2( 003 بوعاممعم أو ةاوا عط أه 1151077 : ممقداعماممي8 
8 91-52 .مو'فظوعة قطا زه يونا لإمقععء اا : مموامطء لز 
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النجائى ولاته المسيحيين لي ليحكوا باسمه » حبى قام آخيرا ذو ثواس وهو 

من سلالة تبع أسعد » وطرد الأشراف الثائرين ٠»‏ وأصبح حا دا لليِمن 

.وكان هودياً متعصباً » فعقد عزمه على أن يستأصل النصرانية من نحران ١‏ 

فسار إلمها على رأس قوة كببرة ممن دخلوا فى ديه أفواجاً وهناك احتفر عدة 

الايد رارك ومدق اران » فن تابعه على دينه خلى عنه » ومن أقام 
على النصرانية قذفه فا © . 


غير أن ذا نواس دفع تمن نصره غالياً » فقد هرب رجل يتّال له ذو 
تعلبان إلى [معراطور الروم » وأخبره با فعل. ذو نواس بأهل ديئة . وعندئذ 
كتب الإمبراطور جستين و5هزوو[ رسالة إلى نتجاعى الحيشة يطلي: مثه 
غزو امن وإنقاذ المسيحيين . لذلك أرسل النجائى سبعين ألفاً من الأحباش 
تحت قيادة أرباط لغزو بلاد المن الى كان يتوق إلى فنحها منذ زمن بعيد ؛ 
فلم يستطع ذو نواس أن يعتمد على أشر اف حمر 2 وانتهى الآمر مخذلانه » 
ووقوع المن فى قبضة الأحباش . وأصبح أرياط حا كا حبشياً على امن 
من قبل النجائى بعد موت ذى نراس . 


قامت المنافسة بينأر ياط وبين أبرهة أحد قواد جيش الأحباش » ولم 
يلبث أن قتل أرياط وخلفه أبرهة على المن . وفى هذه المعركة الى 
قامت بين القائدين ع جرح أبرهة وت ٠‏ ولذلك قيل له أمرهة 
الأشرم ه وما لبث أن أطلق على نفسه م الأمير لتابع لملك الحبشة ملك سبأ 
وريدان وحضرمرت وعنات وعرب النجاد وعرب السواحل »(20) » مما 
يدلنا غاية الدلالة عا لى أن الأحراش قد سيطروا مام على أهم جهات جنوب 
جزبرة العرب . 


عزم أبرهة وال الحبشةعلى العن على أن يصرف الحجاج العرب عن الكعبة 
إليه » فكتب إل قيصر الروم مخيره بما اعيز مهء وأنه بر يد بناء كنيسة فى صنعاء 


٠ 5٠١1 وهب بن منبه : التيجان فى ملوك حمير ص‎ )١( 
2857388 (ى بول أثالا8: : الموسوعة الاسلامية , أمادة‎ 


فأرسل إليه القيصر الصناع وأمده بكل ما محتاج إليه فى هذا اليناء ؛ ولما 
شم بناء الكنيسة كتب أبرهة إلى النجائى أنه يريد أن حول تحارة قريش إلى 
صنعاء ؛ بعد أن بى بها القليس 0107© وأعدها لحج العرب » ولما سمع بذلك 
رجل من النساءة 259 من كتانة » أن القليس ولطخها بالأقذار ؛ فنضب 
أبرهة وأقسم ليسيرن إلى الييت حتى .بدمه 29 . وعد ندئيس كنيسة صنعاء 
.فق نظر بعض المؤرخين هو سبب حملة أرهة على مكة ؛ وقد يقول كا 
يقول نيكلسرن و سب يتخذه أبرهة لغزو مكة ؛ وإن كان يريد من غمر 
.شك الاستيلاء على مكة والإفادة مما تدره تجارتها » 60 م 


على أنه مكن القول أنه لم يكن من السهولة بمكان» تحويل العرب عن الكعبة 
- الى يشتركون حميعاً فى تقديسها إلى كنيسة جديدة فى صنعاء وإ نأسرف 
أرهة ف نزبيلها بالرخام والفسيفساء» فالعرب لاخر جون من دين إلى دين آخر 
ولا يتحولون من عبادهم إلى عبادة أخرى بمثل هذه السبولة . ثم ان تجارة 
قريش وما تدره علىالقرشيين من أرباح » لم يكن مصدرها وجود الكعبة فى 
بلدهم فقط .وما يرجع ذلك إلى وقرع مكة على الطريق التجارى ببنالمن 
وبلاد الحجر العربية » وهذا الموقع الفريد الذى منحته لها الطبيعة لم يكن 
من اليسير على أبرهة أن يتحكم فيه خاصة إذا علمنا أن مكة تقع فق منتتصف 


)١(‏ للقليس : عى الكنيسة للتى يناما آبرعة فى صنماء + وهو لفظ ‏ اخذه المرب عن 
الروم ثم حرف فيما بعد للى ( كنيسة ) ويظن بعضهم أن القليس لفظ عربى مبنى وممنى ٠‏ 
8 ا ٠‏ ومنه للقلانس لانها 
حمن اشهر 0 ازمر كانه الخلور يسن انير المل 0٠.‏ 

(9) أبن مشام. : للسيرة ص 6كاء 


,66 .م ايناد عذا أن برمواوزئ معان : 015023لءزلم 


كه 


الطريق 3 تقريباً بين الشمال والحنوب 3 وأصبحت بذلك محطة لجار بة طبيعية 
للقرافل المارة ى هذا 'لاتجاه . 


ومكن اعتبار هذه الحملة حاولة من محاولات الدولة الرومانية الشرقية 
للامتيلاء على بلاد العرب» بعد أن فثلت ب بيز نطة فى نشر ديها فى جنوب 
جزيرة العرب ٠‏ إذ ليس ببعيد أن تكون ببزنطة قد كلفت أبرهة القيام 
هذه الحملة » بعد أن ثبت ألما كانت ترسل تجارها إلى مكة للتجسس 
ع أحوال العرب وأثبتت نقوش سد مأرب أن الدولتئن المتنافستين : 
بيزنطة وفارس +“ قد أرسلتا وقودهما إلى مأرب » لحاولة كسب أبرهة ' 
إل جانب كل متنا .وما شبت اليرت بن اهاتيق” الدولتين 'مننة +4هامء 
يشترك. أبرهة فيا أول الأمن .»- رغم ما بذلة إمراطور اللذولة الرؤمانية 
الشرقية من جهد فى سبيل كسبه إلى جانبه.. 

ولم يلبث أنرهة أن حارب الفرس مجانب الروم : ولكنه سرعان ماترك 
الحرب . يقول بول ازطد8 :و نستطيع أن نجد صلةبينهذه الحرب الى لإمكن 


أن تكون قد حدثت قبل عام ا وبين تلك القصص العربية الى. تعتمد 
على القرآن ».والى تشر. إلى حملة أنرهة الفاشلة على مكة والكعبة و (©. 


جر دأير هةجيشا عظيمامن اا ار أمامه الفيلة ٠‏ وممم شطر الكعية 
لهذمهاء ولما اقرب من مكةعسكر فى مكانيقال لهالمغمس20©. ثم بعث أنراهة. 
إلممكة رجلامن الحبشةيقال لهالأسود بن مقدود » فلما وصل إليهاءساق 
إليه أموال أه ل“بامة من قزيشوغيرهم وأصاب فيهامائى بعير لعبدالمطلب بن 
1 هاشم وهو ومئذ كبير قريش وسيدها ؛ وهمت قريشوكنانة وهذيلومن كان 
ْ بالحرم بقتاله» غير أنهم رأوا أن لاطاقة لهم به ء» فعدلوا عن قتاله. - 
أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة ليسأل عن سيدها وشريفها وتخيره بأن أنرهة. 


)١(‏ بول 810181 : الموسوعة الاسلامية . مادة ( أبرعة ) م8 


(5) اللتمس : مؤاضع: اغلى كلق فرسخ من مكةأ ٠‏ فى أطرين الطأقف - 


“اه 


م بأت إلا خدم الييت وليس لحرب أهل مكة ء فلما دخل حناطة مكة سأل 
عن سيد قريش » فقيل له عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فجساءه 
وقال لعبد المطلب ما أمر به » فتال له عبد الملل : «٠‏ والله ما ريد 
.:حربة + وما لنا ذلك من'طاقة ‏ هذااييت الله الحرام وبيت غليلة إمر راهمء 
فإن عنعه منه فهو بيته وحرمه » وإن نحل ببته » فوالله ما عندنا دفع عنه »610 
وعندئدذ أمره حناطة بالانطلاق معه إلى الملك » فانظلق معه عبد المطاب ومعه 
بعض بنيه حتى أنى العسكر ء فلما رآه أنرهة أجله وأكرمه » ثم قال 
ل جما قل لنها اخ امك واد اثر عجان فال عبد الظلب اواتحابجى 
أن يرد على الملك مائبى بعر أصاما لى » فتال أرهة لنرجمانه «قل له 
كنت قد أعجبتى حبن رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتى » أنكلمى فى 
مائى بعبر أصبها للك وتترك بيتآً هو دينك ودين آبالك » قد جنت الهدمه 
لا تكلمى فيه ؟ ٠‏ فتال عبد المطلب :8« إنى أنا رب الإبل وإن للبيت رباً 
سيمنعه 6 فرد أأر هة على عبد المطلب الإبل الى أصاما الأسود بن مقصودء 
ولكن عبد المطلب لم يفلح فى رده عن غزو مكة » فخرج حاتقاً إلى الكعبة 
ومعه جماعة من قريش » فأنشد : 


٠‏ يارب لا أرجو لهم سواكا يارب فامنع مهم حماكا 

.. إن عدو البيت من .عادا كا إمنعهم أن عخربوا قرا كا ) 

خذل أبرهة وهزم أجبشهء ومما لاشلكفية أن وباء الحدرى قد انتشرى 
جبش أبرهة » وفتك برجاله قنكا ذريعاً حتى أن بعضهم يقول إنه لم بنج من 
هذا الحبش سوى أبرهة نفسه ورجل. آخر من ن الأحباش عاد إلى المن 
ونث ما رمن لذ بأساب.ليل. . ويعرف عام هذا الحادث عند الجرب 


)غ030 ابن 2 ا ص . 


(؟) ابن هشام : نس المي ل ا اه 


مه 


بعام الفيل © . نسبة إلى الفيلة التى استخدمها أبرهة فى غزوته 
الفاشلة للكعية . 


توى أيرهة بعد أن عاد إلى المن بقليل » وخلفه ولداه : و يكسؤم, 
ثم ومسروق,ء فاشتدت وطأهما على الهن وعم أذاهما سائر الناس + فلجأ 
سيف بن ذى يرن الحميرى إلى قيصر الروم يستنجده على إخراج الأحباش 
من المن » غير أنه لم مجبه إلى طلبه وقال له : أنم بود والحبشة نصارى؛ 
وليس ف الديانة أن ينصر المخالف على الموافق 259 . فاستنجد سيف بن 
ذى يزن بن ماء السهاء » وطلب منه أن يقدمه إلى كسرى أنو شروان » 
فلما قابله ى إيوانه طلب منه مساعدته على استرداد بلاده : فوعده 
أنور شروان بالنصرة على الأحباش » ثم صرفه بعد أن أعطاه عشرة 
آلاف درهم فارمسى . غير أن سيف بن ذى يزن رى الدراهم الى أخذها 
من كسرى للخدم ؛ فلما علم بذلك كسرى » غضب وأمر بإحضاره » فلما 
مثل بين يديه قال له : عمدت إلى حباء الملاك الذى حباك به تنثره للناس » 
فأجايه سيق بل ذى يزن ما أصنع بالذى أعطانى الملك ؛ ماجبال أرضى الى 
جنت مها إلا ذهب وفضة ؟ فلما سمع ذلك كسرى طمع فى يلاد الون ؛ 
فأرسل معه جيشا فارسياً من المساجين تحت قيادة وهرز الديلمى » الذى 
وصف بأنه قد بلغ من الكير عتياً . 

تمكن عرب الحنرب بالاتحاد مع الفرس تحت قيادة وهرز من إجلاء 
الأحباش إلى حين *و تنصيب سيف بن ذى يزن ملكا علهم . وفر ضكسرى 
على أبن ذى يز نجزية وخراجاً يؤديانهما إليه كل عام » وبعد رحيل جيوش 
زالفرس قتل سيف بيد أحد الأحباش ٠فلما‏ سمع بذلك كسرى أرسل جيشاً 


)١(‏ يرى كوسان دى برسفال [2ا2666 56# 5أ31095) أن حادث للغيل وقع فى 
غ2 لس سنة 01٠‏ ام ٠‏ ويمتقد فريمان 11 فى كتابه عا 3ه ومؤناع».آ 
25 أن سنة 011 م هى عام للغيل ٠‏ بينما يرى بالمر 65815167 أن حادث للنيل 
وقع فى 5١‏ أبريل سنة اله م ومم ذلك فهر يرى أن عام للفيل غير مؤكد تماما ٠‏ 


(؟) المسمودى : مروج للذعمب اج ٠.٠‏ ص لا . 


5٠ 


ثانيا بعيادة وهرز » فتلاشت مقاومة الأحباش تماما ».وغدت امن “إمارة. 
فارسية ٠‏ تعاقب على حكاها أولاد وهرز الديلم ئى من > قبل ل كشرق :ثم . 
انتقل حكم المن إلى باذان وهو آخر وال فارسى على, الهن » وقد 0 
إلى ا واعتنق الإسلام » واعترف بسيادة ' 
النى عليه 29 . ولم تلبث أن شبت القلاقل فى المن بعد ذلك واننشرت . 
ما الفرضى سريعا » ولم يسنتب النظام إلا فى عهد أنى بكر . 


المالك العربية على التخوم 

إمبر اطوريتين ف ذلك الحين : هما الإمير اطوريةالفارسيةفى الشرق والإمير اطورية ٠‏ 
الرومانية فى الغرب » تفصلهما صحراء الشام بعضهما عن بعض . 

وكانت الإمير اطوريتان المتنافستان عرضة لغزوات البدو » الذين كانوا 
يشنون الغارات على . بين حين وآخخر ؛ فيستولون على ما يصل إلى 
أيدهم من الغنائم ؛ ثم مختفون فى الأغوار المتعددة وراء الكثبان المتشاءبة 
بنفس السرعة اللى اتسمت مها غاراتهم » ثم لا يلبثون أن يظهروا مجتاحين 
تلك الحدود ؛ مدافعين عن حريتهم التالدة . 

ولقد حاول الفرس والروم أن بغزو الحزيرة العربية » ولكنهم كانوا 
يعدلون عن هذا المشروع لما يستلزمه من ضحايا فى الأنفس والأموال . 
وعندئذ رأت فارس أن الضرورة تدءوها إلى إبجاد حامية على حدودها 


المقايلة للصحراء 4 فنجح هذا ب مؤفتا وصدت غزوات القبائل 
البدوية وغاراتما © , 


ولمتكنصحراء الشام التى تفصل بينهاتين الإممراطوريتينمن الامتدادحى 


0 261681668 : الموسوعة الاسلامية , مادة ( الاتباء ) ٠‏ 
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تكون مساحة مقفرة تفصل بين أراضها . ولطالما سعى الرومان إلى تأمين ١‏ 


حدودهم بخلق مساحات مقفرة نفصل بلادهرعن بلاد أعدائهم » فا كتسحوا. 
الأراضى على شاطئ الرينوأجلوا العرابرة من السكان على طول المناطق المحتلة 
حتى يكونوا أراضى خالية » إن تألبت فيه الجموع المنقضة » رأتها العيون 
ا ا ا 1 الشرقية وبسط 
نفوذها على الإمارات الماحمة هذه الحدود . 


أما فارس فقد شعرت بأهمية غرض روما الذى كانت هى نفسها تهدف 
إليه على الفرات الأعلى » فرأت إدخال بعض القبائل المغرة فؤ. خدمة 
الإمبراطورية ودفع قدر من المال بانتظام » فتضبط (زعاهم وتأمن خطر 
النزو المفاجىء من جالب روما » وببذه الوسيلة تكونت إمارة الحبرة 
على نخوم الروم » وقد استطاع الروم أن يقفوا فى وجه الأسد الفارسى 
بفضل معونة عرب غنان الأقوياء . : 


* --اارمٌ الحمرة‎ ١ 


تقع مديئة الخيرة ف جنونى الكوفة على بعد ثلاثة أميال منها ؛ فى موضع 
يتَالله النجف. ولقد اختلف العلماء ق معنى اسم الحرة :فقا لإمباسميت الحبرة 
لأن تبعاال كير لما قصد خراسان خلف بعض جنده بذلكالموضع وقال لهم : 
وخيروابه, أى أقيموا به 610 وقيل إنما ميت الحيرة لأنتبعآ ا أقبل مجيوشه 
فبلغ موضع الحيرة ضل دليله ونحير فسميت الحيرة؛ وممهممن ذهب إلى أنهامن 
فعل «نحير الماء» إذا اجتمع وزادة©» ويرى بعضهم أنها من أصل أرانىبمعنى 
المسكر والحصن » بيما ذهبتطائفة إلى أنها من « الحير ؛ العربى بمعنى الحمى 
والملجأ ؟ وقيل إن لفظ و الحيرة » العربى مأخوذة عن كلمة '« حيرانا ؛ 


٠ ياقوت : معجم للبلدان‎ )١( 
. (؟) خزلنة الادب ح ٠١اص 58ئ‎ 


و 


السريانية الى أطلقت فى الأصل على مع كر غرات فارض لمتتقل(1». و الحيرة 
الأرامية والحير 00 » إذ أن المضرب وللسكر 

سكن وادى 5 فى فجر 5 جلان من الناس هما:. الشءريونه 
وال كديرن : ويبدو أن الشمريينكانوا من. سكان المناطق الحبلية الشرفية » 
الذين تقدموا ال كديئ فى احتلال هذا الوادى الحصيب . ويقال إن وطن 
الأكديين الساميين كان يلاد العرب الوسطى الى كانت تصلح للعيش والحياة 
رلك ف هذه العصور2»» والراجح أ-بم هبطوا بابل من أطراف جزيرة 
00 3 ا البلاد 0 2 0 0 
العائنية عل العراق . » بل ا حتّى قويت. 5خ وثبت ا 
وانهى الأمر باندثار الشمريين والقضاء علمهم قفضاء ميرما . 

وقد اتصل سكان الحزيرة العربية بالعراق من أقدم عصوره 6 
سواء أكان ددا الاتصال عن طريق التجارة أو عن طريق ا مجرة 
والارتخال . على أن أخبار العرب ق هذه البقاع لاا تزال مغمورة قَْ 
ظلمات كثيفة مه من الفموض والإنهام » ولا تخرج عن ا 
ل ا : : 


و هناكجماعات من العرب تزلوا العراق منذ أقدم عوره وانبثوا فشاله 
ال 0 معر وفة على وجة التجديد. 
عل أن زلتعجرة عرية عننة لع هعرة بي تعد بن هد تان ؟ الذين كانوا 


)١(‏ 517504618 ووط,38.م ,وطقءة ع5ا .0 بفعتلد 162:17 أآ: ممقامطء الا 
(؟) يوسف غنيمة : للحيرة ص ٠.01١١‏ 
ف .0 - 116 .مم ارهق 057 : عمكا 


ع .9 - 18 .مم يدلوو الزطة8 أوعاعقق : وتتطول 
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يلون تجامة من بلاد المن إلى البحرين » الى سكنبها 0 اقبائل من 
الأزد » وهناك ولمحالفوا ءعإ لى التنوخ 0 وتعاقدوا. .على 0 
والتآزر » فصاروا يدا على الناس وضمهم اسم التنوخ » وكانوا بذلك 
الاسم كأنهم عمارة من العائرة وقبيلة من 5 »)© + وكان من أثر 
اجماع هذه القبائل بالبحرين أيام ملوك الطوائف الذين ملكهم الأسكندرء 
أن تطلعت, نفرس من كانوا فى البحرين من العرت إلى ريف العراق » 
واغتنموا ما وقع بين ملوك الطوائف. من الاختلاف » فأجمع رؤساؤهم 
على المسير إلى العراق»وذرل. كثير من تنو الأنبار والحيرة حبى الفرات » 
فسموا عرب الضاحية ”5 . وكان أول من تملك على تنوخ العراق مالك 
ابن فهم بن عستم بن دوس بن عدنان الأزدى ©2) . وكان مزله مما يل 
الأنبار (؛» واغدذ فى الحبرة قصراً وبستاناً » وكان خليفته هرو بن فهم . 


انتقل الملك بعد عمرو ب بنفهم إلى جذعة الأبرش » وفيه يقول ياقوت « كان 
أول من ملك علهم فى زمن ملوك الطوائف مالك بن فهم أبو جذعة الأبرش » 
ثم مات فلك اينه جذعة الأبرش6 2 وجاء فى خزانة الأدب «١‏ قالابن رشيقن 
ف العمدة : وملك بعدمالك بن فهم »ابنه جذءة بن مالك وهو الأبرشوالوضاح 
وكان ملكدستين سنة ه(27. واتصف جذعة الأبرش برجاحة العقل والائزان 
والحزم» ويقولحمزة الأصفهانى إنه وكان ثاقب الرأى » بعيد المغار » شديد 
النكاية » ظاهر الحزم ,””) 00 أفضل ملوك العرب 
دكا 2 وأشدم نكاية » وأظهرم حزما؛ 80 


٠ ) ياقوت : ممجم للبلدان » مادة ( حيرة.‎ )١( 

(؟) داقوت : نفس المسدر ٠‏ مادة 5 حيرة ٠)‏ . 
ال الأمقهانى تاريخ سنى ملوك الارض ص فلء. 
(5) للطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ؟ ص 700 . 
(ه) معجم للبلدان ,» مادة ( حيرة ) ٠‏ 

()-خزانة الانب اج اص 57 ٠‏ 

3-0 حمزة الاصفهاتى سس 19 18 ٠.‏ 

(8) للطبرى ج ؟ ص ٠ 7/6٠١‏ 


"5 


وكانت الأحوال السياسية فى العراق وقتئذ موالية لحذيهة لتوسيح 
مللكه وتقوية سلطانه » فالفتن الداخلية التى قامت بعد وفاة الملك الرى 
بلاش الرابع وتنازع أردوان وبلاش ابى بلاش الرابسع الحكم 2 
مهدت لخجذعة بسط سيطرته فيا بين الحيرة والأنبار وبقة ('» وهيت 0© 
وبتكا حت طن الحا رنات عل قاذ المري هناك د بتاور نه فطل ع 
معد وبعض العن وعلى البحرين كذلك 220 3 وغزا جذعة طسما وجديسا 
فى منازلهم! » ولكنه ل يكن موفقاً فى هذه الغزوة بل قفل راجعآ عن معه 
أمام خيل حسان بن قبع أسعد. أنى كرب 69 . 

ومن حروب جذّءة » حربه مع عمرو بن ظرب: بن حيان بن أذيئة والد 
الزباء المشهورة فى الأدب العرنى القديم والذى كان ملكا على مشارف الشام . 
والمضيق بين الحانوقة(*>وقرقيسيا(27» فقد قصده جذمة بمجموعه:واقتتلوا قتالا 
شديداًء “قتل خلاله عمرو بن ظرب وفرت جموعه » بيد أن جذعة لم ينهم ملكه 
إليه وا كتفى بةّتله » فاستولت الزباء على بلاد أببا 2 . ولكن قابها أفعم : 
يحب الثأر من قاتل أبها » فعمدت إلى الحيلة للتخلص من جذعة بأن كتبت 
إليه تخرهبآنها ترغب فى صلة بلدها ببلده وتطمع أن الزواج منه . فعقدجذعة ‏ 


)١(‏ بقة : اسم موضع قريب من للحيرة ٠‏ وقيل حصن كان على فرسخين من هيث كانه 
ينزله جذبمة الابرشىا٠‏ ياقوت : معجم للبلدان ٠‏ 

(؟) هيت : بلدة على للفرات من نواحى بغداد فوق الانبار ذات نخبل كثير وخيرات 
واسعة . ياقوت : معجم للبلدان . 

(؟) يوسف غنيمة : للحيرة ص 201١9‏ 
<< (4) حمزة الاصفهائى ص 55 . 

(ه) للخانوقة . مدينة على للفرات قرب للرقة . ياقوت : معجم للبلدان . 

(7) قرقيسيا بلد على نهر للخابور ٠‏ وعندما مصب للخابور فى للفرات . ياقرت * 
معجم للبلدان . 


يا 


مجلهواستشارهم و الأمرء فواذى رجاله على ذهابه إلى الزباء وخالفهم وزيره 
قصير بن سعد فيا أشاروا به عليه » غير أن جذعة عتّد عزمه على الذهاب 
إلما ؛ فخلق. اين أخته عمرو بن عدى على حكم البلاد ؛ وسار مع وجوه 
قرمه إلى الزباء : فاستقبله رسلها بالمدايا » ولكها ما لبعت أن قيضت 


عليه وقتلته شر قتلة » اننقاما لأبها عمرو بن ظرب . 


وقد انقسم عرب الحرة: فى أوائل القرن الثالث اليلادى » إلى 
ثلاثة أصناف * تنو خ وياز لون غرلى الفرات بين الحرة والأنباز وهم 
أصواب المظال وبيوت الشعر والوبر ٠‏ والأحلاف وهم الذين لوا يأهل 
الحيرة وتزلوا فها ممن لم يكن من تنوخ الوبر ولامن العباد الذين ذانوا 
لأردشر 9 والعباد ه, الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فها المسا كن والأديرة 
شعاراً هم عندما حارءهم سابور الأ كير ؛ وقيل أيضا فى :مليل هذا 
الاسم إنه وفد على كسرى خسة منهم » وكانت أسازهم. تبتدىء بكلمة 
عيل ؛ رهم 9 الي 3 وعبد ياليل ©» وعبك سوع 4 وعبد أللهة © 
وعبدخ رو فال كسرى . أثم عياد كلكو فسنوا العباد2"2 : على أن المقصود 
.بالعياد 0 لي 00 يعبدون إلله 0 14 11 أن 
ع نين اللي مكار عرد 1ه 1" د الحدرةأيف] 
وبقوا مها حى الفتح الإسلاى : فقد قال الحجاج لأهل الكرفةو ياأهل. الكوفة 
قلا أعز اشم نأراد العز بكم ولا نصر منأر ادالنصر بكم أخحر جواعناو لاتشبدوا 
معناقتالعدوناء ألحقوا بالحيرةفانز لوامع الجردوالنصارى,40) .وقدسكنالحيرة 


. حمزة الاصفهائى ص 0؟‎ )١( 
- 19 رضن‎ ١2 البكري معدم ها امتهم‎ )9( 
.م وطوعة عغطا أه برنوأوأك؟ لإةععانا : ومواهطءائم‎ 39 2 )"»( 


(4؛) الطبرى : تاريخ للرسل واللوك < ؟ صن 5٠5‏ . 
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ل حاتت العرب» والبوة »لبط والفرتن موقن كثر' انط ما كرة 
بالغة » أما الفرس فكازوا سادة البلاد. الحقيقيين الذين كانوا محكو نبا 
فى بعض الفرات من قبل الأ كاسرة . 


ابت الأحرى : 


بعد وفاة جذيمة الأبرش » انتقلالملك إلى ابن أخته عمرو بن عدى بن نصر 
الذى يعتر رأس بيت اللخميين أو المناذرة » ود يقاللهم و 1ل المحرق »» 
وبظن أن امحرق امم إله جاهلى لانعرف عنه أ كثر من ذلك2220 » ولقد عين 
سابور الث ل عمروبن عدى من بى شم ملكا على العرب ف العراق2'92 » وامتاز 
>روعمن سبقه من ملوك الحيرة باتخاذالحيرة عاصمة لدولته » فكان وأولمن 
اتخذ الحيرة منزلا من ملوك العرب » 0»© . وقد حاول قصير بن سعد 
وزير جذعة الانتقام من الزياء » فجدع أنفه وهرب إلمها وشكاها حاله 
فلاطفته وأ كرمته » و ما تأكد من وثوقها به طلب مها أن تسمح اله 
بالسفر إلى العراق ليجلب ماله وأمتعته » فأذنت له وأرسلت معه عيرا » 
قار قصير مما دفعت إليه حتى قدم العراقى » و+«ناك أخذ 
من بدت مال الميرة ما يرضى الزاء الى فرحت ابه بعك عودله »© 
وتأكدت من إخلاصه لها ٠‏ فأرته ذلك النفق الذى مدته من يلسها إلى 
حصن فا داخخل عايكها"+ وغيديه عرل على الانتقام منهاء فخر ج ف تجارة 
له » ولما علم عمرو بن عدى بأمر تلك التجارة » خرج إلبه مع ألفى فارس 
على ألف بعير فى الجوالق » وتقدم قصير يسبق الإبل حتى دخخلت المديئة 
ولا رأت الزباء الإبل أنشدت تقول : 


ما للجمال مشيها وئيداً أجندلا يحملن أم حديداً 


)1( 63 ١م‏ ,1 ءاملا قعغطوعة عل عمأمات,1آ: ند ١ا©‏ 
069 3 .5 5علصمع2 عتهسولوا عط أله مءأمرو:8 : موساءماعن,8 


(؟) حمزة الاصفهانى : تاريخ ستبى ملوك الارض ص 5و . 


ادمتفاك . .تارزة . شديدا , يله الرجال. قيضيما . قمودان.. 


النفق »حر م الرجال: من الغرائر بوضاحرا . بأهل: المدينة . وأعفلو! 'قيهم: 
السلا » : وقام. 0 و . بق عدن على .ز أسن النفق. :ونا أقبلت ب الزياة, 
تريد البق لتدخله-ء بعرت عمرا فبرفت غرضه فوسيا . خائهها _ وكان, 
فيه مج ا : و يدى لا بيد عمرو» وهام عمرر عدي 
فجللها بالسيف » وأصاب كرا ين أفن المديئة وعاد إلى اأعر فى ؛ بعد 
أن 00 المدينة وتركها قا قاع صفعنا ” ل ا 0 7 و ريك وك فاايا 


: ات عه ديه 00 ابنه ل القيس الأرك ا 
الحيرة » وأمه ماوبة بنت عمرو وأخت كعب بن عم الآ 0 45 وكانتم . 
الأحرال ١‏ السياسية ف فى فارسٍ ملامة له الاك 4 درسي ملكه 5 0 , 


“ذلك أتهابعدا أن .توق الملك. :مبزام. الثالي:سنة 7/37 د عكر خليقعه' 
رام م اثالث أكثر من أربعة أش» شين + وبعد وفاته. ,قام المزاع :على العرش 
بن ابنته : ثر سس لد وهر مز ذزٍ ش ,035و أصع10؟ 3 اقبي بانتصالٍ 
توس : ب واخضما: ء هرمز دز من امسر الناقسة ماما ...وف عام 35م 1 
جد جرال الات رات من ارتقناء رسن الفرك : قام بغزو 
أرميفا وطره. ملكيا تير ايدائيس 117103165 : صليعة روما 0 . الذى 
الجأ يدوره إلى الامير اطور دقلدبائرس. .وكان فى ل أدج 0 وطل جايته ١‏ 
آم مر جال ريرس سا1 0 ؛»بالتوجه من. الدائرب ويل قيادة ..جيش الام : 5 
3 3 قد ادغزا الرلاية را 00 6 فقابل. جالريوسفوسبركا. 


٠. 75 للطبرى : تاريخ الامم والملوك ص‎ )١( 
50-18 اطريق على تاقيم بان واوا ا.لهن ف للتاريخ ا ص‎ 
1 : 11201 علا الاليادة ,زيط سبل" فدوف ابرض‎ 1 

(4) فى هذه للفترة كانت الاقراكرته الرؤةانية .يا متحكمها الب طول" ؛ يحضم لهما 
قيغتزآن : 1خزاهنا جالرموسن المتكؤرا .: ا ٍ 5 


8 


الواسعة ٠‏ واشت شبك الحيشان فى واقعتين كبير تين لم تكن هما نتائد حاسعة ؛ 
ولكن ف الواقعة الثالثة تقرر مصير الجبش الرومانى حيث هزم هريمة 
منكرة وفر كل من تيرايدئيس ا مياه الفرات 
ونجيا من الئل : وق شتاء العام التالىشأرسل الإمير اطور دةالديانوس » الةيصر 
خائر تون غل راف اقرف حربية من إقلم إليريا 13,ونا1 لكى ينازل الفرس 
ويسيرد سمعته الحربية » وقد استفاد جالريوس من 0 
نزال الفرس فى !! مبول الواسعة » واستطاع أن يخترق منباطق 

االجبلية ويفاجىء المعسكر الفارسى ليلا » ولم نكن ترسس 8 تلك 
الحرأة من الحيش الرومانى » ففر من الترقة بغ آنا امنب غرت بالغ » 
ولكن جيشه كان قد أبيد عن آآخره » ووة'ات أسرته وبعض النبلاء أسرى 
يد الحيش الرومانى »وكانت شروط الصلح الى عفدت بين الطرفين شديدة 
الوطأة على الفرس» فقدنصت على بثر عدة أقالم من فارس وإلحاقها يممتلكات 
روما 12 . ولقد اننهى هذا التزاع مم روما والذى أثاره نرسس نفسه » 
عأساة قضت على عرشه » فد تنازلعن الحكم سنة 01 م » بعد أن شاهد 
هذا التقدم العظم الذى أحرزته قواته فى الدولة مما عجز عنه أسلافه © . 


استغلامرؤ القيس الأول هذا الموقف فى فارض : فوالى الساسائيين حى 
حفظ عرشه »وف الوقت نفسهخضع لنفوذ الرومان: فإنالنقو ش الى وجدت على 
قعرهق الغارة(22 تدل على أندكان خاضعاً لنفوذ الرومان حوالى سنة778م240. 
كا أنه أخضع فيك أسد ونزار»وهزم مذحج:ولمابلغ هذا الشأو البعيد . عظظم 


٠ 441-32 (1)‏ ,آولا ,تالومع إن لإموأوأ!ا . وععاتزك 
00 .443 ,ص 1١‏ .املا ,ولومعءظ أ0 برموئولك . وععابره 
(؟) مدينة تقم فى للجنوب للشرقى من دمشق . 


)2( 8 ,0 ر,كعاصممء6 غ1مخقإوا عطا أن لإءم:ؤوأ! . ممقصاءعاعوع8 
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أمرتة وقؤيت شوكته ون تاه إدميه م 
لدى الفرس والروم 7" 


تولى مملكة لمر بعل فرعي ال أيئه فون رنورت 0 عرو 
الثآنى».» وأمه هند بنت كعب بن عمرو 299 » وقيل إن أمه أخت ثعلبة بن 
عمرو من ملوك غسان وتعرف عارية المرية22 . ولم يتناول المؤرخون حكم 
هذا الملك وسياسته فى شؤون بلاده بشىء من الإفاضة . 


وخلفه على الحدرة » أوس بن قلام » ولم يكن من سلالة اللخمرين ) 
بل قيل إنه من العاليق من بنى عمرو بن عمليق © » وقد أقامه سابورذؤ 
الأكتاف ملكا على الحمرة بعد أن رأى تنازع أؤلاذ عمرواين امرىء. 
القيس على ملك أبهم بعد موته . عمل أوس بن قلام على استتباب الأمن 
واشرب على أيدى أولاد عمرو الاق حي طردم من الخيرة » غير أمم 
تربصوا به فى النهاية وقتلوه بعد أن حكم خمس سنوات . ض: 


وانتقل المكم إلى امرىء القيس الثاني ».وهو عرق الأول وقبل 
إنه ملك إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشبر 690 . ش 


وتولى تملكة الحرة بعد وفاة امرىء القيدى الثاتى ابنه النعيان الأول 3 
ويقال له ابن الشدّية » لأن أمه شقيقة اينة أنى ربيعة بن ذهل من شيبان0© 
وكان النمانمن أشد ملوك الحرة نكايافى الأعداء 1 ولقفد غزا.الشامعدةمرات 


6 جورجى زيدان : #أربخ الآداب الغزبية ج ١‏ ص 8 . 
(؟) حمزةالاضفهاتئ : تاريخ ستى ملوك الارض ص ٠.٠٠١‏ 

(5) المسمودى : مروج للذهب ج ؟ ص 5*9 . 
(4). الطيرى : تاريخ الامم والملوك ص 85٠‏ . 

(ه) حمزة الاصفهانى ص ٠١١‏ . 

<7) للطبرى ص 80١‏ ء حمزة الاصفهانى ص ٠ ٠١١‏ 


“و07 


وأكثر المصائب فى أهلها » وكانت له كتيبتان يقال لما دؤسر ) (0» 
وهى لتنوخ والأخرى «٠‏ الشبباء » وهى للفرس ٠»‏ .وكاننا. أيشا تسميان: 
و القبيلتن , 60 ٠‏ فكان يغزو بهما من دل يدن له من العرب . وكان 
للنمان الأول مقام رفيع فى بلاد فارس ونفوذ عظم فى قصر الأ كاسرة » 
فطلب منه يزدجرد أن يتعهد بتربية ابنه مهرام فى الويرة ٠‏ لأنه لم يعش 
له ولد قبله 29 فامتئل النمان لمشيئة يزدجرد ٠‏ واختار له ٠‏ أربع نسوة 
ذوات أجسام صحيحة » وأنسب صرنحة » وأذهان ذكية وآداب مرضيةء 
اثنتان منهن من بنات أشراف العرب » واثنتان من أكابر العجمع 9©© » 
فنشأ برام بالحدرة وترلى ببن ظهرانها حى تثقّف بالثقافة العربية الخالصة» 
وكان ذلك سببا فى كراهية الفرص له بعد موت أبيه يزدجرد واشّهر النعما 
بن امرىء القيس بأنه بافى الخورنق200 والسدير”7:وكانت لما شهرةعظيمة 
فى تاريخ الحبرة ححى نسب النعان إليهما » ويغلب على الظن أنهما كانا 
فى مكان واحد من الحيرة ويطلق علهما م٠]‏ اسم الخورنق : وذهب بعض 
المؤرخين إل القول باعتناق النعان النصرانية » وإن كانت الدلائل لا نشير 

)١(‏ كانت أحب:, كتائب للنعمان واشدها بطشا ونكاية » وسميت « دوسر » اشتقا نآ 


من الدسر وهو للطمن بالثقل ٠‏ لثقل وطانها , الالوسي : بلوغ الارب ج ؟ ص 19١‏ + طبع 


بقداد . 

(؟) الاصفهانى : الاغانى ج ؟ ص 1١45‏ . 

(؟) الطبرى ص 80١‏ . 5 

(5) للفردوسي : الشاهنامة ج ؟ ص ٠‏ من للترجمة للعربية للبندارى ونشر للدكتور 
عزام . 4 

(5) للخررنق : قصر بظاهر للحيرة ٠‏ لختلف فى بانيه . قال الهيثم بن عدى ان بانيه هو 
للنممان بن امرىء للقيس . وقال ابن للكلبى ان الذى آمر ببنائه .هرام جور بن يزدجرد . 
معجم للبلدان : هادة خورنق . ش 

(1) للسدير : قصر قريب من للخورنق » اختلف الملماء فى أصل لسمه . قال الاسمعى + 
ان للسدير كلمة فارسية بمعنى [ ثلاث قبا متداخلة ) ٠‏ وقيل انما سمى السدير بذلك لكثرة 
مواده وشجره » من قولهم [ انى لارى سسدير نخل ع آى سواده وكثرته ٠‏ ياقوت : معجم 
البلدان . مادة ( سدير ) . 


يف 


إلى تنصره » بل إلى عطفه على رعاياه المسيحيين وإطلاقه الحرية الدينية هم ؛. 
دون أن يكون قد تنصر بالفعل . 


.خلف النعان على عرش" الخيرة » ابنه المنذر الأول » وأمه هند بنت. 
زيد مناة بن زيد بن عدر القتان 4:00-.وهد ولدل النذر ق فى المزاع الذى 
حدث ق.فارس عقب مرت يزدجرد الأول إد أنه 3 اختيار مهرا 8 
جور الذى: عارض رجال الدين فارس. ى توليته (؟) خنوفا من تمالآته 
للعرب المثقف بثقافهم 6 ولكن المنذر أمده بالحند حى مكن من اشر داد 
ملك أبيه . وقد امتد اضطهاد النصارى الذى بدأه يزدجرد الأول خلال. 
الأعوام. الأخيرة من حكمه إلى عمد رام جور محمية ونغاط » وبلغ من 
5-وته أن عير عدد كبير من النصارى حدود الدولة الفارسية » ووضعوا 
أنفسهم نحت الحماية الرومانية » فأغضب هذا العمل برام جور وطلبه 
منهم أن مخضعوا كه » ولا قوبل طلبه بالرفض شبت نيران الحرب . 
ولقد كان الرومان هم البادئون بالعدوان ؛ فسارت قواتمم إلى الحزيرة 
نحت قيادة أرردا رودن 5لا أنا 85103 © واستطاع هذا القائد- أن 
مبزم الحيش الفارسى هزيمة منكرة (© . بيد أن المنذر انحاز إلى 
انب "الفرس ويرهن على أنه تايم محلص ء فكابد سنة 41١‏ م شر 
هزيمة (44. لحقت نجيشه العرنى . 


انتقل الملك بعد وفاة المنذر إلى النعمان الثانى »وذ كرهالطرى عند كلامه. 
عن مهرام» فقاله ثم دعا برام بالنعان بن المنذر » وأمره أن يؤذن العربه 
بإحضار نخيلهم من الذكور والإناث على أنسابهاء فأذن النء,ان للعر ب بذلك, 0 


+ 37١59 .جمزة الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الارض ص‎ )١( 

() -4180.م وطدعق عطا كو عوموماونآة «ربوععانا : مموامزلة 
[فية ,461-466 ,طم( 1١‏ .املا رقاو أه بإرواون8 . وعيارة 
(4) .33 ,م .1 عممم! قعطمعة وعط ملدرعمع0 عمأواولظ . أو|إزلء5: 
(5) الطبرى : تَاريع الامم والملرك ص 801 : 


3, 


وقد خامه على ) اخعر 5 أخره الأدود. , بن المنذر ٠‏ وأمه هر آباة النمان 
من بى الحيجمانة ابنة عدرو 0 أَقَ ربيعة من لحم ()» ع وقد كان للأسود 
كتيبة شديدة البأس يمال لها م 0 ٠‏ يظن : ا ف رده 
عشرين سنة 29 


ملك بعد الأسود بن المنذرءأخوه المنذر بن المنذر بن النعانوأمههر 9», 
.وكانت مدة حكمه سبع سنوات فق زمن قباذ بن فروز 0» : 


ا . انتقلالملكيعد المنذر الثانى بن المنذر الأول إلى النعهان الثالث بن الأسود» 
وقد ذ كركوسان دى برسفال وإن أبا النداء ومعظم مؤرخى العرب قدأغفلرا 
ذكر هذا الملك ,» «7» » مسع أن الطرى 217 وابن الأثسير وحمزة 
الأصفهانى (25. قد ذكروا النعان الثالث من ملوك الحمرة . 

كان من شروط الصلح الى عمّدت ببن الملك يز دجرد الثانى والإمعراطور 
قيودوسبوس الثالىق || وأناة 126000 عام 547 م ما ايازم روما بدفع مبلغ 
من المال سنويا للدولة الفارسية » ولكن الدولة الرومانية لم تدفع المبلغ طوال 
سبى السلام يمن الدولتين . ولما جاء قباذ شعر محاجته الشديدة إلى المال؛ فطلب 
00 اطور أنستاس وناأوة!493 أن ب مما تعهد به تبودوسيوسعام41417م 
بول يك كن طبيعياأن رضخ أنستاسلشيئة قباذ عا لى الفور » فاندلعت لداجت 


. ٠١4 للطبرئ' : تاريخ لق والملوكث ص 885 : <مزة الاصفهانى ص‎ )١( ٠ 
66.م ,1 .لولا .وعطوعتة وعل عنأواواة , أعقنط1آ أن‎ (0 
٠ 8875 (؟) الطيرى : نفس المصدر ص‎ 
1٠٠ الطبرى : ئغس المصدر ص‎ )1( 
. ٠١4 حمزة الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الارض اص‎ )5( 
زوق 2.22.7 .املا وفطوعة وعل عءأاماد 8 , أجبوءءن< عل لأؤوناة)‎ 
. 4٠٠١ للطبرى : تغسس المصدر صن‎ -)9( 
. ١71077 ص‎ ١ ابن الاثير : للكامل جح‎ )8(. 
. 21١14 حمزة الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الارض ص‎ )9(: 


بن الدولثين ؛ وكاد أنستاءس أن يجلر عن العراق بأسره سنة 6٠0+‏ م(1» 
واشرك النعان فى تلك الحرب وأرسل عدةٌ حملات حربية إلى سورية عل 
الفرات » وأقلق الرومان وحلفاءهم العرب 29 وأبل بلاء حستا فى تلك 
ا ا 0 
عن تارعذها 8 و ليان » عين بذ خليقة له » رجلا دخولا اي يس من 


آل نصر» هو أبو يعفر علقمة . 


تولى الحكم بعد ألى يعفر علقمة » امرؤ القيس. الثالث (»© » 
الذى يقيرن اسمه بقتاله ربيعة بن نزار قى البحرين ونجد قبل يلوغه 
العرش واختطف مهم ماء المهاء الى تزوجها "© وأتجب مها .ابنه 
المخلى أغبين ملوك الحبرة '» واسم ماء المدماء : ماوية بنت عوف بن جثم ' 
ابن هلال بن ربيعة ؛ وغلب ماء السماء على اسمها لحمانها وحسسلها (1) 
.وقيل لكرمها ورقة طباعها 9© . 0 


كانت روما فى أثناء حرب قباذ هم المون قد تقدءت نحو التخوم الفارسية 
.وأنشأت حصنا قويا ىمديئة داراء فأرسل قبا سفارة إلى روما لتحتج لدى 
الإمبر اطور أنستاس على نض شر وط الصاح الى أبرمت بمنالدولتين عام ١8‏ هم» . 
ولكن الإهبراطررلم يصغ إلى . تلاك الاعتراضات وسار فى سرا'سته العدائية 
حى مات سنة م دم » وخلفه جسن الأول» فتاببع سياسة سلفء وعقد محالفة 


)١(‏ .1.2.33 عضهه) .وعطدعدة دعل غادهمغه6ن عنأواوولآ : أواائل5 
63 210 م.1! .املا هأوك2 أن لإرمئو 8 . ومعالزة 
)0( 68 .م 2 ءاول توعطوعهم دعل ععأواواظ .أوباععءى6 عل ارأؤووناة) 
(؟) حمزة الاصفهانى : تاريخ سئى ملوك الارض ص 14 -3١‏ 

78١ )0(‏ .م.2 علا ,ععطة لك وعل 6م1101 أجبععععء عل تأذوناة) 
(7) حمزة الاصفهانى ص ٠١6‏ . 


(10) لويس شسيخو : للنصرائية وآدابها ج ١‏ ص 88 ٠‏ 


فد فازس مع أأحد ملزك اخرن» ُ( وقيل خحضب ون لير الرقا لنفوذة: وعم 
ذلك لم تعلن “الخرت بن الدولتين إلا:عام5 1ه م اعتتدماءغلات روا أزهينياة ؛ 
الفا رسية (1):وكان قائد تلك- الحملة بلمز اربوش -النائم الضيت +١‏ “لكا ١‏ 
مع أذلك فلت فغلا ذريعآ ٠‏ كا أخفن :الرومان .قف فتح المزييزة ا به 
وق عاه اد عاود الرر وما الذكرة : امك فباذة ا 
فلم بلاقرا غير اانشل : لو فد اك اويا 6 امي ألا 

ولقدأيقن الام وار 0 أن ال د ا بردي لمر لردرعة 
حت تصرف القائد تل اروف شفقة لفان + كلذك أنمر عليه بلقب. ش 
و قائذ الشرق » وقام. بتجنيد.قوة حربية بلغ عدر جاذا خمة وعشرين ألفآ ١‏ 
وكان قائد الفرس: فى ذلك الوقت يقال له و فير وز مهر ان “مهءط 1 - #ناماع 1 
فتقدم: صوب دارا واسنؤلى على عدة مدن هامة » وقبل أن ياتحم الحرشان: 
جرت بعض:الراسبلات .بين القائدين "لم .تود إلى انتيجة م11 :وختم فتروزا' 
1 خير رسائله طالباً أن يعد له الطعام داخل أسوار إدارا9؟ ٠‏ ولكن الجيالة. 
ار ومانية استطاعت بعد قتال رهيب أن ,نشطر اليش نارم ش شطرين.. 
وأن تتزل به خسائر فادحة . ليت ْ 

:“وف أرميئية 5 دزمت القوات الرو َمَانِة جر ين قبلا نع كن ن فاصلنن. 

ىقال 11 رخ سايكس إن عام 616 م كان .: شوما عل الملك قاذ الذى بلغ ١‏ 

من الكير عتيا » احى عججز عن “إدارة تخيوتئتة بقسة ”كه كان ف الوقحةا 
نفسه “عاما 13 اعتبار بالنسبة للمنذر ملك اازرة ١+:‏ ذلك الملك * العراى الشديد: 
البأس" الذئئ جال فى 'سورية جتى أنطا كية. والذى- أثار 0 ق. +الأقطاق 
المسيحية يذنحه أر بعائة راهرة فرباناً جم ولغ 90" 


سان عام م امتد نفو ذقبيلة كندة0» 3 و أن أمراءها تكانوا: 


0 48481000 .م .1 .املا أ0 0 وععابرة: 
0 + 48 م12 .اهلا حاوئوط زه عروزقية : وتتارر5 
ومع ل لم 4811 يم ملتلولا يتوه أوامرزويوتا؟ . أوعماترة: 


(4) كندة : من بنى كهلان وبلادهم لليمن وكان لها ملك بالحجان“وللدمن٠:‏ :قال«الاصفهاني 
( قال آبو عبيدة : حدثنى أبو عمر بن للعلاء إن للمرب.كاتت: تمد البيقوت.!اشهررة. بالكبن ح-: 


يف 


مخضعون لتبابعة الءن . وشمل تذوذها جزءاً كبيراً من وسط بلاد العرب 
وكمافة. ركان حي أجل الرارعفى اأغر لد الأرل. سيط القوة: 
.ولكن مالبث أن تفكك عندما مات حجر ٠‏ والتأم الشمل مرة أخرى 
على يد حفيده الحارث بن عمرو . وق ذلك الحين كانت تعالم رداك 
الاشتر | كية قسل انسع نطاق دعو ما وتغلغلت يبن العامة ق فارس » 
واتنبى الآمر أن اعدقها الملك قباد تفسه 601 .الذى دعا النذر إلى الذتخرل 
معه فى ذلك فأنى » بينا أجاب الحارث بن عمرو الدعرة عندما وجهها 
إليه قباذ 2'» . وقد أقصى المنذر عن مملكته زمنآ ما وليس من البعسد 
أن يكون إقصاء المنذر عنمملكته راجعاً إلى عدائه للتعالم المزدكية » ولكنه 
ما لبث أن عاد إليه بعد فترة قصيرة . 


ولما تولى كسرى أنوشروان عرش فارس » قتل كثيرين من أتباع 
مزدك ٠‏ وطلب الحارث بن عمرو ٠‏ فخرج من الأنبار هارباً فى هجائنه 
وماله ومر بالنوية 65 وتبعه المذر بالحيل من تغلب وبهراء وإياد » فلحق 
بأرض كلت :8 افنجا'واتبيوامالة وهجاته + وأخذت يوالب عاذنة 
وأربعين نفساً من بنى آكل الأرار » فقدم بهم على المنذر فضرب رقامم 
حفر الأملاك فى ديار ببى مارينا العباديين (؛؟ بين دير هند والكرفة » 


رلوم يشول امرؤ القيس : 


> والشرف من القبائل بعد بيت هاشم بن عبد مناف فى قريشش ثلاثة بيوت ) ومنهم من يقول 
أربعة : بيت آل حذيفة بن بدر الفزارى ٠‏ بيت آل زرازرة بن عدس للدارميين ٠‏ وبيت آل ذى 
للجدين دن عبد الله بن همام «وبيت بنى للديان من بنى للحارث بن كمب . وأما كندة غلا 
.يعدون من أهل البيوثات ائما كانوا ( ملوكا ) . الاغانى جا ١1‏ ص 109 ل .311١‏ 

دلق 2١42‏ وط©وعة عط 053 لزعواواة لزموععاأآ . مووزمطء لج 
.وتعاليم مزدك مبسوطة فى . 

.12 168 .مم 1 .تأومع< أه برعماوأ!] لإنوععانا , عتبره:8 

(؟) الاصفهاني : الاغانى ج 9 ص 4 ( طبع دار الكتب ) . 

(©) للثوبة : موضم قريب من للكوفة » وقيل بالكوفة . 

(5) من أشراف اءل الحيرة النصارى , وكانوا ينتسبون الى لخم . 


مما 

ملوك من ب حساجر بن مرو يساقون |! ع أتتاونا 

فلو ك يرم معركة أي | ولكن فى ديار بى مرينا 

ولم تغسل جاحمهم بفسال 2 ولكن فى الدماء مرملينا 60 

0 0 6 1 : 2 لاء 2002 0 

أقاه الحارث بعدئذ بأرض كلب » 0 إنه قتل هناك 20 بعد أن 
فرق والده.ى قبائل العرب : فلك ابنه على بنى أسد وغطفان ٠‏ وملك 
ا ال 
ابن مم والرباب » وملك ابنه معد بن يكرب على بى تغلب » والغر بن 
#ابنط وسعل" بن ريد يناة ووظطو انف من بى دارم بن سى بحطاء واضاع اريم 
ا » وملك ابنه عيد الله على عبد القفيس 4 وملك أنه 
سلمة على قيس 0) , 

ولقد ظل المنذر بن ماء ا ماء يتحين اراح اماه تار نه 
الحازّث > وسنحت له الفرصة. عتدما تحزيت القبائل . ووقعت الخرب 
بين شرحبيل وأصحابه وسلمة وأصحابه » فقتل شرحبيل فى يوم الكلاب 
الأول 69 2 والتجأ سلمة إلى بنى تغلب فل يقباوه بينهم » فلجأ إلى بكر 
بن ذال تأجاردة رضي ب ولكانطليع ١‏ نمث إن المنذر يدعرهم إلى 
طاعته » فأبوا ذلك فسار إلهم المنذر بجيشه واقتتلوا قتالل" شديدا جل 
أوارة » وأسر يزيد بن شرحبيل بعد أن هزمت يكراء وقد عرفت هذه 
الواقعة عند العرب بيوم أوارة الأول © , 

ل ام فى سيل إخضاع روما : 
ذاك أن كسرى أنو شروان الذى طبقتشهرته الآفاق ءكان يرغب عند ارتقائه 


. ملطخين‎ )١( 

(؟) الاصفهانى : الاغانى دا ص 8٠١‏ :41 . 

(؟) الاصفهائى : نفس المصدر وللجزء ص ١8م‏ ل 82 . 

(؛) للكلاب.: اسم ماعبين الكوفة وللبصرة ٠‏ وقيل ماء دادر 4 
للعرب يومان مشهوران بيوم للكلاب : أما الاول فهو ما قتل فيه شر حبيل بن للحارث » 
وللثانى كان بين سمد والريات وبين للحارث بن كمب وقبائل لليمن وقتل فيه عبد يغرث 
الحارئي . 

(5) ابن الاثير : للكامل ج١١‏ ص 3258 , 


784 


العرش ‏ ق عند 0 ٠»‏ حبى يشعر بالطمأنينة الكافية داخل, 

مملكته ٠‏ ويستطينع #بذلك. أن يصمد أمام المملات الأجنبية » وكانت هذه 
الرغبة متبادلة بين العاهلين الرومان واللنارسي (1) » أفإن جستئيان من ناحيته 
اقزر أنايات الحبة الشرقية ى يتجه صوب الغرب » ورضى. بأن تكون 
المعاهدة فى صالح الدواة الفارسية . لذلك وضع العاهلان حداً للحرب الى 
اشتعلت بين الدو لتين ثلاثين عاماً وائفا على عدة شروط أمها : أن روما 
حليفة فارس إلى الأبد 252 » وكان من نترجة هذا الاتفاق أن تمك نجستنيان 
من أن بغزو إفريقية الشمالية ويةثبى على الوندال والقوط الشرقبين بإيطاليا 
إلا أن أنباء هذا النصر الذى أحرزه الروم قد ساء كسرئ أنو' شروان » 
فأوعز إلى عامله المنذر بن ماء الماء أن يغزو سورية » وقامت الحرب : بينه. 
وبين الحارث بن جبلة أمبرغسان » الذى انتصر له الروم بِينا اننتصر الفرس 
للمنذر . وم تكن عاصمة سوريا من المناعة محيث يعجز أنو شروان عن 
فتحها ٠‏ وما لبنت أن سقطت فى يده وراح يعمل ق مبانها ععوله ولم يسم 
من ذلك إلا ما افندى بالمال 29 . 


.ونسيت للمنذر بن ماءالسماء حرب « يوم عين أباغ ,40 وكانت ببنهوبين 
الحارث بن جبلة الغسانى » وقيلإن المنذر قتل فى هذه الواقعة مع ابنين له .0 


اختلف المؤرخون ف الكلام عن عن المنذر وعما إذا كان وثناً 1 نصرانياً . 
فقال شيخو إنه كان نصرانياً (0». وقد ذكر للتدليل على ذلك أن ساويرس 


البطري رك السريانى أراد أنيجتذب إلى بدعته ملك الحيرة» فأرسل إليه أسقفين. 


)00 ش 1.5.7 ءأولا واوىةط أه عمدت , وعابزه 
0( .488 .5 11 .م0 
0( 487 .م.ئأ0 .00© 


(4) عيل اباغ ليست يعين ماء وانما هو واد وراه الانبار على طريق للفرات للى للشام ٠‏ 
معجم للبلدلن ؛ مادة : عين أباغ . 0-6 


(ه) شسيخو : النصرانية وآدابها ج ١‏ ص ٠5٠9+‏ 


هم 


لليمّنعاه بأن ف المسيح طبيعة واحدة ؛ فسمع الملك كلامهما ساكناً ثم فض 

كتاباً كان فى يده فبدت الكآ بة على وجهه عند قراءته ؛ف أله الأسقفان : 

ما الأمر ؟ فقال : قد بلغنى كاتب هذه الرسالة أن رئيس الملائكة 
قد توق » فهذا اندر قد أمعضنى جداً . نضحك الأستنان وقالا للملك: 
"كيف مكن أن بموت ملاك لا جسد له » فهذا كذب محض . فأردف 
املك وقال لها : وكيف أنما تزعمان أن المسيح وهو ذو طبيعة إهية 
مفردة قد مات ؟ أليس هذا أعظم كنبا وضلالا ؟ ثم رد الأسقفين 
خائبين «('2؟ . وهذ: الشهادة التارمخية هى مثل من الأمثلة العديدة الى رى 
فا اختلاط التعاليم المسيحية بالنلسفة اليونانية » وتوضح. مدى الصعوبة 
الى كان يلاقما العرب ى فهمهاءوهى.ق الوقت نفسه محاولة .من الاوللات 
الى كانت تقوم مم! الكنيسة لحذب الونيين إلى حظير ما » إذ لم يكن المنذر 
نصرانيا وإتما كان وثنيا ش 


ع ل اه عل وثنية المنذر - 
أنه كان يقتل بعض أ سراه ويقدمهم قربانا للنجم قينوس ٠‏ وأيدهم ف 
ذلك بعض المؤرخين الأور ببين ممن يعتد بروايامهم . يقول مإيكس 
إن اانذر قد ذبح أريعاثة راهبة قربانا للسيار فينوس0©. وأنكر نيكلسون 
نصرانية المنذر بل نصرانية ملولكه الحبرة » سوى النعان الثالث » قال : 
“كان ا غالبية رعيتهم عريقين ف الوثدة 9©© ».ينا قال 

: إن النصرانية مت ملوك الخيرة وأهلها العرب» حتى. أن المنلمين 
ل مملكة المناذرة وجدوها مملكة نصرائية فى ديها وآدانها 
.وعاداء ا ” 


1 خلف المنذر على مملكة الحيرة ابئه عمرو الثالث ويعر ف ياسم «مضرط 


(1) شيخو : النصرانية وآدابها ج ١‏ ص ٠١‏ . 

قف .482 .2 ,آولا رقأوك5 آأه لإمماأوأ8 وعيزاو5 
6( 49 0215علة عط أه بررواوا] لزبوعع]أ] 050 ءالط 

:() شيخو : نفس المصدر وللجزء ص ١9‏ . 


م١‎ 


الحجارة(1) ؛ وأشبهر بامم أمه هند ابنة الحار س بن عرو بن حجر 1 كل 
المرار0© الى تعرف عند المؤرخين بامم هند الكبرى ى 29 . ويقال إن عمرو 
ابن هند أراد أن ينتتقم من غسان بعد قتل أبيه المنذر » فدعا. ببى تغلب إلى 
الطلب بثأره من غسان » ولكنهم امتنعوا » فخضب عمرو بن هند وجمع 
جموعاً كثرة من العرب غزا ما بى تغلب ول منهم عدداً كبيراً . 

ب يع الحرب المهروفة بيوم أوارة الثالى0؛» 
وسببا أن أسعد بن المنذر ر أخا عمرو بن هند كان مستودعاً فى بى مم فقتل 
قهم خط » فحاف عمرو ليقن به مالة من ب شب وأغار عله أ بلادهم 
بأوارة ؛ فظفر متم بنسعاة ونسعين رجلا » أوقد هم ناراً وألتاهم فمها ؛ثر 
برجل من اللراجم 0© ا فظنه قتار الشواء ومالإليه » 
فلما رآه عمرو قال : ممن أنت؟ قال : رجل من البراجم » فقال عمرو : 
إن الشقى واقد اابراجم » وأمر به د 60 , 

كان عمرو بن هند - حسب رواية شيخو - على النصرانية2)؛مستدلا 
على ذلك عا 1 أبو عبيد البكرى”7' وياقرت الهموى07© فى وصف دير / 


هندالكيرى أم عمرو وابنةالحارث بن عمروبن حجر . فد ذكرالبكرى أنه : 
كان ق صدر دير هند مكاوب»ء بدت هذه البيعة هند بنت الهارث. بن عمرو 


. ٠١5 حمزة الاصنهانى : تاريخ سنى ملوك. الارض والانبياء ص‎ )١( 
5٠١ زفة الطبرى : تاريخ الامم والملوك مس‎ 
.185--1١85 يأقوت :معجم للبلدان » مادة دير هند الكبرى ؛ +4 ص‎ )5( 
٠ زفق اوارة:: اسم ماء أو جبل لبمى تميم‎ 
للسراجم : خمسة رجال من بنى تميم : قيس وعمر وغالب وكلنة وللظليم . ينو حنظلة‎ )5( 
٠ معدم للبلدان . مادة : أوارة‎ ٠ ياقرت‎ )١(. 
.ت١١ةص شيحو : للنصرانية وآدانها‎ )(: 
بعر ا ل الا‎ ١5 بيع لذيبكرى : معجم ما اأستعجم جح ؟ ص‎ 
. مادة : ددر هند‎ ٠. ياقوت : نفس المضدر‎ )5( 


للها 


ابن حجر » المدكة بنت الأملاك؛وأم الملك عمرو بن المنذر أمّة المسبح وأم 
عبده وابنة عبدوق زمن افرائم الأسقف ءفالإله الذى بنت له هذاالدير يغفر 
خطينها ويب حمعلها وعلى و لدهاء ويقبلبها ويقومها إلى أمانةالحقويكونالإله 
معها ومع ولدها الدهر الداهر؛ . على أن الحيرة كانت وقتئذ تموج بالمبشرين 
الداعين للمسيحية » وليس يبعيد أن تكون هند قد لبت دعوتمم واعتنقت 
النصرانية » ثم عملت جاهدة الحذب ابنها إلى دينها فكتبت على دارها ما كتبت»؟ 
وأعك انه ا الخاعر عمرو بن كلثومى مأدبة أقامهابظاهر الخيرة للشاعر وأمه 
ورهطه؛ فاستشاط الشاعر غضباً وقتل عمرو بن هند فى عقر داره بالحيرة : 


تولى الحكم بعد عمروبن هلد . أخوة قابوس بن النذر » وفيه يقول 
الأصفهانى « إنه لم علك وإئما سموه ملكا لأن أباه وأخاه كانا ملكين )20 
وكانقابوس بن المنذر ضعيفاً لايصلح لأعباء الحكم حبى ممه وفتنة العر س) » 
فلا عجب أن تنطاول عليه الأيدى ريتتله رجلى من يشكر . 

و بعد قبل قانوس استولى على حكم الحيرة رجل دخيل »اليس “من 
سلالة اللخميين يقال له اهرب » ولكنه لم يستمر فى الحكم طويلا . 

وعاد النفوذ إلى اللخميين باعتلاءالمنذر الرابع بنالمنذر أر يكةالحكم ىالحرة 
وقد تضاربت روايات المؤرخين حو لشخصيى المنذر بن ماءالسماء وابنهالمنذر 
الراببع » ذل يفر قوابين هاتين الشخصيتين» و إنمانسبوا| ىكل منهما بع ض أعال الأخر» 

بعد موت المنذر الرايع » تولىالحير ةالنهانبن المنذر الذى يكى بأنى قابوس. 
وهو آخر ملك الحمى للحرة » وقد نشأ فى أسرة نصرانية فى الحيرة قامت 
بير بيته وتعليمه » وكان كبر هأ زيدبن حاد أبا الشاعر عدى بن زياد» واستطاع 


٠37١١ حمزة الاصفهاني : تاريخ سنى ملوك الارضّ والاتبياء ص‎ )١( 


فذذا 


زيدبراسطة دهقانيدعى فارو خ ماهان «وطواة طعانام,هم أنيجتذب عطفك 
كسرى أنو شروان بأن صاركاتب دبوانه ( . ولا اشتد ساعد عدى أرسله 
أبوه مع ابن 'الدهقان ليتلقى العلوم والمعار ف »نا - اد الفارسية كما أتقنالعر بية 
وقرض الشعر وتعم ركوب لحيل مما حببه إلى أنو شر وان فقر به البمرائغله 
كاتباً له ومترحماً فى ديوانه . وكا نأنو شروان يبعث بهإلى القسطنطينية ق بعض 

السفارات الخاصةنظراً 1هله وإعجابهبذكائه وذلاقةلسانه . وكان عدى يزور 
المدائن بين قترة وأخرى ليشرف على أعال التحرير » فر أى بعض زيار اته لديرة 
هندا ابئةالنعان فمّدرها وذلك فى حيس النصح بعد الشعابين 220 بثلاثةأيام99) 
وكانت تبلغ من العمر وقتئذ إحدىعشرة منة ويقال إن عديا خطما إالنعان 
فأجابه وزوجه منها(؟». غير أن بعض المؤرخين رى أن هنداً الى تزوجهاعدى 
ليست ابنة النعان » وإتما هى امرأة بدوية وأن زواج غدى ان هند ابنة الملك 
النعانقدبى. عفاعليار رد ى قولالشاعر أنصلةعدى بالبيت الماك ضلةز واج 


الى 42 


: 5 ءِ . 2 22 .0 
جل ذهمى 30 ارتم و وض كان مها واصطهتارى0* , ش 
وجاء يد هند فى قول ا 


عرجا ىَ على ديار. هنلكف ليس إن 'عمجتنماالمط 320 


0 ,45 .م رقطوعة عظا أن لإرواونظ وعونة أأآ : موذامكء ال 


63 راجا قية زاج 070 النعمان , فى الاصنهاتي ؛ نفس اللصدر والجز. 
ص 116 0 


(3) الاصفهاتى : نفس المصدر والجزه ص 1758 . واجع حاشية )١(‏ من كتاب 
+48 .م روطوعة عط أن ررموأذزط وعوععانا : مووامطء 81 
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وقد أعلن عدىء النعان على بلوغ الملك ٠‏ وهوالذى غضب عليه بعد 
أن كاد له أتباع الأسود بن المنذر» فألقاه فى السجن ردحا طويلا م قتله 
فى الهاية ؛ وكان لءدى غلام يدعى زيدا ٠»‏ أشار كسرى أبرويز بأن يلت 
أباه فى إدارة التحرير العربى فى ديوان الملك ٠‏ وما ليث أن أخذ زيد يترقب 
الفرص للأخذ بثآر أبيه بإثارة مكامن الحقد فى قل ب كسرى على النعمان » 
وذلك بأن ذكر لكسرى أبرويز محاسن نساء آل المنذر ووصفهن له ء 
فكتب إل النعان يأمره بأن يبعث إليه بأخته وما قرأ النمان كتابه قال 
لزيد بن عدى رسول كسرى : يا زيد أما لكسرى ق مها السواد كفاية 
حتى يتخطى إلى العربيات ؟ فال زيد : « [نما أراد الملك [ كرامك أتيت 
اللعن بصبرك ٠‏ ولو علٍ أنهذا يشق عليك لم فعله ؛ وسأحسن ذلك عنده02) 
غير أن زيداً لم يف بوعده وكاد له كذلك . ولا بلغ التمان غضب كسرى 
عليه أخذ سلاح وماله ونزل على بنى شيبان ببادة ذى قار » فلقيه ها بن 
مسعود الشيبانى فأروعه أهله وماله » ثم ذهب إلى كسرى ليطلعه .على حقيقة 
الحال» غير أن كسرى 5 به ف الجن وولى مكانه نان بن قبيصةالطائى 
وهوليس من البيتالمالك » ومالبثكسرىأن طالب هاف بنمسعود بودائعه 
فامتنع » وكان ذلك سببيوم ذى قار( المثهور بين قبيلة بكر من بين الفرس 
ومن انضم إلهم من العرب من جهة أخرى » وفيه دارت الدائرة على الفرس 
فى ذلك اليوم وصانت قبيلة بكر استقلاها فى البحرين 19 . ومع أن القرات 
الى اشتركت فى :وم ذى قار كانت صغيرة العدد نسبياً » فقد عد العرب هذا 
النصر فالدة عهد جديد » كا أن قبائل الصحراء النى كانت حتى ذلك الوقت 
تستظل بلواء الإمير اطورية الساسانية» ويكبيح جماحها ملوك الحيرة الأقوياء » 


. 37 -- 50 المسمودى : مروج للذهب جح ؟اص‎ )١( 
٠ واد متاخم لسواد العراق على طريق الفرات الى الشام‎ ٠ (؟) ذو قار‎ 
.م .1 عسوا ركعءطقرة دعل عأمرعمع0 عمأوؤوأل! أو1زالع5‎ 35. )©( 


6م 


ل قن )وتوف اموتقا عا وداه نظهر الكراهية 
سنوات دى وطثوه يأقداميهم فى اذباية 0 


وقد كان لوقعة ذى قار نتائج خطيرة » فقد حدنت عنلما بدأ محمد 
عليه السلام فى الدعرة لرسالته » ولو أن الذى كان حليف العرب ىق هذه 
الواقعة انتقل إلى جانب الفرس ٠»‏ لكانت متاعب الماهدين من العرب ى 

فتح العراق عظيمة للذاية 2 . وكان هذه الموقعة فضل كبير على الإسلام > 
ورنة فرح تجاويت أصداؤها فى الجزيرة الغربية ٠»‏ ويتمثل لنا 0 
فى قول محمد عليه السلام عتدما ذا النصر الذى أحرزته قيلة , 

قو 3 ممع مهل جر 
هذا أول يرم اتتصف فيه العرب على العجم. . ْ 


وقد أصبحت الحيرة بعد تلك الموقعة مرزية فارسية يدير شونا قائب 
لكسرى من الفرس » غير أن الماذرة ما لبثوا أن استعادوا سلطتهم على 
الحيرة ‏ » فولى ح_كمها المذر , بن النعمان بن المنذر وظل راليا علبها حى 
دخلها الإسلام . 


+ جردلا ترصر : 


خضع عرب بادية الشام لتيارات السياسة العالمية قبل إخوامهمعر ب الجزيرة 
بزمن طويل . فن عهد الملك الاأشوررى نجلاثنا لاسر لاا اانا 
(45/ا- 75 ق . م)كان للعرب هناك مملكة 'عاصهتها الجرف . 
' وكانت مقاليد أمورها بيد ملكات كن يتعاقين على العرش '» ولكبن 
كن خضعن لمملكة آش-ور حبى عهد إمر حدون 06ن1:2300و5 
(١مك-‏ كتكق.م) 7 


)010( 0 .م رعطوعة فط آه بررماكئلا برمدمور؟ 1 : ممؤامطء ألا 
)2( 2 .م .1 .أملا ,قنوىء5 أه [,رماذأ8 : وععارة 
4 6 .ة6أمم6م عرضواذا عطا زه لإرواواكً! : ممقجااعور8 


كم 


وق عهد الاخرمنيين 301 المتأخرين نشأت دولة الأنياط ٠‏ 
واحترف أهلها التجارة قبل ميلاد المسيح يزمن طويل » كما سيطروا خلال 
الحقبة الميلينية على بجارة القوافل بين جنوب بلاد العرب. وثهالما . وكان 
الأنباط يتسكلدون اللغة العربية » وورد فى أحد نقوشهم أنهم كانوا 
يستعملون اللغة الارامية فى الكتابة ('» . ويرى أنوليهان أن النبطية 
حجة آرامية اختلط مها صيغ وكلات عربية » لآن الناس الذين كتبوها 
كانوا من العرب العاربة » وأخذوا اغيم المكتوبة وخطهم المكتورب من 
الآرام 20 . وذكر بركلان أن لغة الأنباط الرسمية كانت اللغة الآرامية 
حبى ى عهد الآخيمنيين » وهى نفس اللغة الى وجدت منقوشة على 
قبورهم المنحوتة فى الصخر ©) , 

وكا نللأنياظ مركز محتر مبين الدولالميلينية الى أعارتهم ألقاب موظفهم 
وزعمائهمالعسكريين . ولما ظهر الرومان فوقالمسر ح العالمى لم تعر ض أباطر نهم 
أول الأمر لاستقلال الأنباط ١‏ إلا أنهم قضوا على هذا الاستقلال وضموا 
ملكتم إلى الإميراطورية الرومانية حيث عرفت عندهم اسم « الولاية 
العربية و . 

هكذا دالت :ولةالأنباط ونحولت!ل ولاية صغيرة تابعة للحكم الرومانى. 
واستطاع أذينة بن السميدع وهو خعشرة عرلى ؛أن ينشى ءدولة عر بيةمستقلة 
سورية الشرقية ٠‏ وأطلق علها بملكة تدمر 57 واختلف المؤرخون ىعوامل 
تسمية هذه المملكة باسم «تدمر» : يقل الهمدانى وإنما سعيت تدمر بتدمر بنت 
حسان بن أذيزة 640 » . وقيل إن :دمر تخفيف « تدمرتا , بالآرامية ومعناها 


)١(‏ راجم متدمة كتاب ‏ 85طهىة #ط) [0 [,16)وا8 بزمةعة|أ] : مهذاهط ءال 


(؟) أنوليتمان : ليجمات عربية ثمالية قبل الاسلام . بحث مستخرج من مجمع لللغة 
العربية الملكى سنة 1955 ٠‏ ش 
إفة باك ,م0 : ممساعماءمء8 


(5) للهمدانى : الاكليل ج م س 75١‏ 


بدا 


الأعجربة والمعجزة, لأنها كانت أعجوبة مدن الأرض كلها ٠‏ وذهب الأب 
أنستاس الكرمل إلى أن أصل الكلمة مأخوذ من و المّر » وكذا فى. 
الآرامية فيكون معناه و مدينة النخل » أو و مدينة المّر » لكثرته 
فها يرمئد فإن لنفظ بلمير! قمءضسمافط يعرى النخلة فتكورن هذه اللفظة 
منقول الكلمة الشرقية 619 , 
“كانت تنم ابح حظاً من دولة الأنباطءإذ كانت السياد: فنا للعرب » 
على الرغى من أن الآراميين التأثرين بالحضارة الإغريقية كانوا يؤلفون 
غالبية سكالها ('© ولد ساعد أذينة » فاليران فى أثناء حر به مع كسرى 
سابور الأول » واستطاع أن يطرد الأنير من سورية ويقتفى أثره حى 
أبواب المدائن عاصهحة فارس سنة 550 م ٠‏ فأنعم عليه الإمبراطور 
جالينرس ولنامع0 :0211© بلقب أغسطس ونان لام (2© واعيرف به قسما 
على المشرق آل0016 عط أو عوءمصيروح 219 , ١‏ 
واستطاعت دولة تدمر أن تسيطر على شؤون النجارة كما سيطر علها 
الأنباط ٠‏ وعززت مركز ها الاقتصادى بد نشاطها التجارى إلى كثر من 
البلدان النائية غثل روما وداشيا وبلاد الغال وأسبانيا . وتدل الآثار التى 
خلفها تدمر على الدور الام الذى قامت به خلال ذلك العضر وتشير إلى 
عظم اعهامها يمرافق الحياة الاقتصادنة مما » حبى عدها بعض المؤرخين 
مستودعاً كببيراً لتجارة الشرق » وذكروا أن آل أذينة كانوا معاصرين 
لأمراء الحدرة ة والأنبار الأو بن 00 
واعتلت زنوبياعرش تدمر بعدوفاةزوجهاأذينة» فإن حك هل يطل؛ وسرعان.. 
مااغتيل فى عامه التالى لا أحر زه من النصر العظم على الفرس » وكانت زوجته 


* الاب أنستاس مارى للكرملى وحقق للجزه الثامن من كتاب الاكليل للهمدانى‎ )١( 
. ١1؟؟ واجع تعليقاته على تسمية تدمر فى هذا للصدد سن‎ 

(؟) 7.20 ,ص ١كعام0+*2‏ عأمقاوا ع( أه بعه!5:ةآ : مموساء عمء8 

)0( امم لوطقعة عط أه بومه)5ا11 بوممةانا : مموامطء ايز 

49 .م مقعاممع< عتلصواوا ع5 أه بومماؤوز8 : ممهبواء عمعق 

(5) ,31 .2 .1 آولا ,كقموعة وعل عإقعممع0 مءماون8 : أو1ائلع5 
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زنوبيا المعروفة عند مؤرخى العرب بامم الزياء خير حلف له ٠‏ وتريعنت» 
على عرش تدمر سنة 1517 م واتبعت سياسة اللحياد بين الإميراطورية الفارسية 
وروماء ييا كانت تسعى لتشيبد إمير اطورية شرقية كبيرة . غير أن نجاحها 
فى هذا المشروع لم يكن أعظم من نماح كليوباترة الى حاولت مثل هذه 
امحاولة 6١9‏ . وظلت زنوبيا تصرف شؤون تدمر حبى سنة لالا؟ عند 
ما خرب الإمراطور أورليانئرس دناه ةأأعزرة مديئة تدمر (5) و 
ملكة الشرق أسيرة أمام عربته فى شوارع روما عام 4/؟ م ٠‏ و فورض 
الرومان أمور حكومة العرب ق سورية بعد سقوط زنوبيا » 50 
التنوخيمن ثم إلى السايحيين الذين أزالت قبيلة غسان ملكهم عام 547 م20©. 


سعن غان : 


انبى عهد الدولالعربية المستقلةق الشال بقضاء أورليانرس على تدمر. 
ولما كانت سوريا تؤلف منطقة الحدود الشرقية ية ى الإميراطورية الرومانية » 
كان علىقياصرة الرومان أنمهتموا مبذه المنطقة ويعطوها من عنايتهم النصيب 
الأوفر ولذاك أغدقوا الأمرال على بعءض القبائل العربية » حبى استطاعوا 
انخاذهم صنائع مم عل تخوم البادية ٠‏ يستعينون بهم قف صد غارات البدو 
الذين كانوا يغزون المناطق المتحضرة سيريا 5 

وكانت قبيلة قضاعة أول من قدم الشام من العرب ى صحبة مليكم مالك 
ابن فهم بن تم اللّه؛» ؛ وقيل إن الرومانقد ملكوا القضاعيين على من ببلاد 
الشاممن العرب بعد أندخلوا فى النصرائية وأصبحوا صنائعهم » ولميلب ثأن 


6 33 .مم .وطقعق ئ][)ا أه بزمه5 ]1 بموععانا :موذامطءالة 


(؟) كان تخريب تدمر فى عهد أورليانوس عام 3٠١”‏ م راجم : 
.65 موعط3عق 0465 روزأةو ]0:1 جا : حوظ 6]آ رعلاةزاؤناع) 


)؟ 31 .م ,أ ,املا ,روعطوعة دعل #ماأوععمع0 عرأداول8 : أو1األع5 


(54) تاريخ لليمقوبى ج ١‏ ص 507 ٠‏ 


44م 


انتقل الملك إلى ببى سليح بن -لوان بن عدران بين الحاف بن قضاعة » 
الذين استمروا على ذلك زمانا دى تفرقت الأزد من بلاد المن على أثر 
انكسار سد مأرب » فسار بطن مهم إلى الثام ونزلوا أرض البلقاء 
وأقاموا على ماء هناك يقال له غسان قسموا غسان 60 . 


ولماتزلت غان فى جوار سام فرضوا علمم الأثاوة » وظل 
الفسانيون يؤدرما لهم حى وقعت الحرب بينهم ٠‏ وانتصرت غنان على 
سليح وانفردت بالسلطان دوا . يقول الأصفهاى وإنأول من ملك 
من غسان ٠‏ جفنة99© بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء . . وكات الذى 
ملكه على عرب الشام ملكا يقال له نسطورس ٠‏ فلما ملك جفنة .قتل ملوك. 
5ماعة من سليخ من الذين كانوا يدعون الضجاعمة » ودانت له قضاعة. 
ومن بالغام من الروع وبى جلق والقرية وعدة مصانع 29 » . 


وكان الحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا بلا منازع .. 
وقد اختاره الإممراطور جستنيان حوالى عام 4 م ليكون يجانبه ضد. 
المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة7؟».ولقد رفع الإمبر اطور جستئيان الخارس 
إلى مرتبة الملوك وبسط سيادته على كثير من قبائل العرب بالشام حى يهم 
خصما قويا فى وجه المنذر بن السماء.ملك الحيرة ويستبعد أن يكون الحارث. 
أو أحد خلفائه قد حمل رسمياً لقب و ملك » ؛ لأن هذا اللقب كان خاصا: 
بالقيصر وحدهءكاأن الوثائق الى تمثللغه الحكومة الرسمية أطلقستعلىالحارث 
وخافائه لقب بطريق وداءائدء أو رئيس قبيله لام,داوطزم 2*0 . 


319-1١5 حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ص‎ )١( 
2 1١5 0-1١9 (؟) حمزة الاصفهانى : ئفس المصدر ص‎ 

(©) كان يطلق أحيانا على جفنة مؤسس للبيت للنسائى » ( ثعلبة ٠)‏ 

(١‏ ,15 .2 5طهىقة عط أن زء5)0ل8 لزعومع)ل] : لممواموءزلل 
(5) تولدكة : أمراء تمسان ص 18 ترجمة الدكتور مندلى جوزى والدكتور قسطنطين. 
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وكان تاريخ غسان مضطرباً أشد الاضطراب وتميز بعدم الاستقرار إذا 
سما قيس بتاريخ الحيرة ٠‏ إذ أن هناك اختلافاً كبيراً فى عدد ملوك هذه 
'الدولة فضلا عن مدة حكها : يقول نيكلسون ومن الصعب الاعهاد عللى 
الأخبار العربية الخاصة بدولة الغساسنة لما فبا من اضطراب » ولأنه 
قل أن جد الباحث مادة يؤلف من شتانها صورة تارئية تقريبية عكن 
أن تضاف إل تلك المعلومات المبعئرة ىكتب المؤلفين البزنطيين » © : 
.وسبب هذا الااضط راب فى أقوال مؤرخى العرب هو عدم استقرار 8 
الغساستة الذين لم يكن لهم ملك ثابت ء حى أنهم اتخنوا 
أكر من عاصمة . ش ْ 


وحالف الروم الغساسنة محالفة الند للند ضد الغرس والدروت المغرين 
على أطراف مملكهم » واشترطوا أن بمدهم الروم ثلائين أو أربعين 


ألفاً إذا حارهم 9 » وأن عدوا الروم بعشرين ألف مقاتل إذا 
تحاريوا مع الآرس 69 


وف أواخر القرن السادس الميلادئ» نشبت الحرث “بن الحارث وبين 
المنذر أمير الحيرة على البادية الواقعة جنونى تدمر . فقّد اذغى أمر الحرة 
أن القبائل الي اانازلة فى تلك الآر اق سالئية لسلطته » فتازعء ' الأممر 
الغسانى » ومن ثم نشبت الحرب هما . وانتصر ك.رى ملك الفرس لأمر 
الحرة فى هذه الحرب » ويقال إنه أوعز إليه بالتوغل فى سورية » فامتثل 
المنذر لهذا الأمر وجال فى سورية حى أنطا كية 29 . ورأى جسئنيان نفسه 
.مضطراً لأن يكل أمر الدفاع عن هذه الأقالم . إلى الحارث .بن . جبلة 


الغسالىق زفق م 
5 5 ١م‏ م81305 غطا أه بزعواذا1]1 لإتدمع ا نهذ زط ل 
6 482 .م 1 ذزوعع2 أن./ا1وؤأو81 : وع 56 


)1 ,43 .م مقطقعة عم أه 8501 معنا : همواه عألز 
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.وق سنة 41هام حارب الخارث بن جبلة ى العراق إلى جانب الروم 
نحت قيادة بلنزاريوس وعير بر دجلة على رأس جيشه ٠‏ ثم عاد فارتد إلى 
مركزه السابق » ول تؤد جبلته إلى نتيجة تذكر . ولم مض على هذه العزوة 
زمن طويل حى عاد الأممران العربيان إلى القغال حول سنة 44ه م » ووقع 
فى هذه الحرب أحد أبناء الحارث فى يد المنذر » فقدمه ذبيحة للعزى 
.وقد استمرالقتال بين الأميرين العربيين حى أحرز الحارث بن جبلة انتصاراً 
.حاسماً فى معركة بالقرب من قنسرين سلة 084 م . . ومع أن الحارت خسر 
قَْ هذه المعركة أحد أبنائه فقد قتل من الجانب الآخر المنذر ملك 
الحرة نفسه (© » 


وكان الحارث مسيحياً يعقوبيا » وقد .دافع عن مذهبه 0 
عظيمين » فى وقت كان التءلق بأهداب هذا المذهب مجازفة خطرة . 
“أنه كان لا يدخ وب فى الدفاع عن أصحاب الطبيعة عردم 
من الاضطهاد الذى كان يقع علوم . وقد تمكن الحارث من تعيين 'يعقوب 
البزادعى » مؤسس الكنيسة السورية القائلة بالطبيعة الواحدة » أشقفا فى:. 
المقاطعات السورية “العربية © فتوطدت بذلاك دعام الكئسة اليعقونية بعد 
أن كانت مهد.ة بالحطر 299 . وى أخريات أيام الحارث زار القسطنطينية 
ليتفق مع السلطة الحا كمة عمن يخلفه من أبنائه » واستطاع أن يحتذب إليه 
عطف الكثرين » قاترك أثراً كبيراً فى نفوس أهلها حاف اجاسْتنيان 


تابن أ ى الإمبراطور - جسةن ل 2602 23 


وتسا المنذر بنالحارث زمامالحكم بعد وفاة أبيه » فسار ع ار بةعر ب الحيرة 
الذي نكانوا قد أغاروا علىسورية بعدوفاة الخارث » وانتصر عل ملكهم قابس 
عام لام , ومس علىهذا النصر الذى أحرزه المنذر بنالحارث مدةظويلة 


٠ ١8 تولدكة : أمراء غسان ص‎ )١( 
. ؟١ (9؟) تولدكة : تقس المصير ص‎ 
.م روطقعمق عط أن برعماوا8 لزنقععائلط : لموزمطء1لط‎ 52, 9 


1-7 


حبى كانت العلاقة بين مملكة الغساسنة والروم قد 'ساءت إل حد بعيد 2 
و يكن الإمير اطور جستين راضيآً كل الرضئ عن الأمير العرنى » ورفض 
إمدا.ه بالمال » وأوعز إلى البطريق مرقيانوس أن ممتال عليه ويقتله : ولكن. 
المنثر أ ى بهذه المزامرة » فش عصا الطاعة على الرؤم وظل ثائر؟ عللهم 
مدة ثلاث سنوات »فانيز عرب الحيرة هذه الفرصة وأغاروا على سورية؛ 
وعاثوا فها ما شاءوا حى اضطر الروم إلى :استرضاء الأمير العرلى ليقفنه 
فق وجه هؤلاء العزاة ويثبت أقدام الرومان فى سورية » منطتّة الحدود 
الشرقية فى الإممراطورية الرومانية . 


ولقد وصل المنذر إلى القسطنطينية » حيث استقبل هناك بكل مظاهر 
التبجيل والا<عرام وأطلق عليه بعض الكتاب الغربيين لقب : المنذر ملك” 
الشرقيين © : : غير أن النذرلم يتمتع طويلا مبذا المركز الذى وصل إليه 
إذ سرعان ماقبضت عليهالحكومة البيزنطية» وأرملته 1 سيرآ إلى القسطنطينية. 
ويرجع السبب فى سخط الدولة الرومانية عليه إلى. فشل بءضص حلاتها فى ” 
غزوة إحدى ولايات الفرس » فعزت الحكومة البيزنطية هذا الفشل إلى 
المنذر واعهمته بتواطئه مع العدو . ش 


وم يكتف الروم ينفى امنذر فحسب . بل عمدوا إلى قطع الإعانةالسنوية الى 
كانوا يقدمونها لأسرته من آل جفنة . ولذلكسخط على الإمراطور الرومانق: 
أبناؤه الأربعة » وشمّوا عصا الطاعة عل دواته 5 وأخذوا يشئونالذارات على 
أراضبا بحت قيادة أخيم الأكير النعان 0 . ولكهم ممجنوامن وراء اتباع 
تلاك السياسة شيئاً يذ كر » فسرعان ما تمكن القائد البزنطى الذى أرسله 
لإهمراطور ضد هؤلاء الثائرين منالقبض على النعمان وأر عله از أ إلىالماصة . 
كنا أرسل أبوهمنقبل.ومنذ ذلكالوقت حى الفتح الفارسى لفلسطينعام514م». 


٠ 55 نولدكة : آمراء غسان ص‎ )1١( 
> #5١ نولدكة : تقسس المصثدر ص‎ )"9( 


١ 


عمت الفوضبى أرجاء مملكة الفاسنة » وصارت التبائل امحتلفة تنتخبه 
رؤساءها الذين كانوا غالباً فى بعض الأحيان من آل جفنة » ولكن. 
الأسرة الحا كة كانت فى حقيقة الأمر قد اندئرت تماماٌ 199» . 0 
الروم ما لبوا أن !نتصروا على الفرس واستردوا بلاد الشام مهم . ١‏ 
ذلك يقول بركلان : إن أباطرة الروم عند ما انتصروا على افر فكوا 
حك البلاد ( سرريا ) إلى أهلها 29 . 


00 بن الأ-هم هو آخر ملوك غسان 7 ويقال إنه أسلم قَْ عهد 
عمر بن الخطاب على 0 ثر انتصار العرب فى العرموك سنة ١‏ ه 151 م26 
غير أنه ما لبث أن نحول إلى النصرانية وعاد إلى جانب الروم . ويرجسم 
سيب ارتداده إلى النصرانية » أن أحد العامة وطىء ذيل إزاره بيبا كان 

ف بالكعية » فا كان من جبلة إلا أن لطمه لطمة شديدة حبى م* 
ٍ بالجعر من جبلة 1 ولمة احى: هدم 
أنفه » فشكاه إلى عمرو بن الحطاب فأمر أن يضر به 51 دعربه جيله 0 
فهز عليه ذلك واحتال على الأرب مع مسهائة رجل من قومه » وذهبرا 
إلى ملك الروم حيث تنصروا عن آخرهم . ٠‏ 

واستطاع القساسنة أن. .ين ينشئوا حضارة أعظم من عقارة اللخميين 6 
وذلك لأثرم بالثقافة الحيلينية , ا الطبيعة البدوية أن تسم اللخميين 
نيسمها وتؤثر فها أعظم التأثير «؟ 


)00 .2 .م ,كطوعةق غطا آه زمهإواأ1آ لزنومعاع.ا : موماومطةءزلة 
(فهة 6 .م موعاموءط عتصةاو! قا أن وتموااظ : لأميمسء عمعه8 


فق 4 لوباك .م© نللموزمطء 81 
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مدن الحجاز 
سك 


تأسست مكة حول منتصف القرن الحامس اليلادى ٠‏ وتمّع فى قلب 
«الحجاز فى منتخنض من الأرض تحبط به بعض التلال . وبمتد وادى مكة 
من الشمال إلى الجاوب » وتقع معظ المد.نة فيا يشبه الحوض » ويبلغ 
.عر ضه نصاف ميل وطوله حوالى ميلين © » وكانت لاتخفاضها عرضة لياه 
السيول التى تتحدر من التلال حوا » ومن هنا نرى أن تاريخ مكة 
تكثر فيه أخبار السيول . ومناخها حار » ولذا كان يلجأ إلها خماعات 
“كثيرة من أهل الحجاز فيتخذونما مشى لم بعد أن يكون بعذ بعضهم قد قفى 
صيفه فى الطائف : ش 
تشتو بعمكة نعمة ا .بالطائف (5؟ 
كانت مرافق الحياة فى وادىمكة: الضيق ‏ وادىالغور شاقة للغاية » 
لتعرضه للفح السموم وخلوه من الماء ومن المواء اللطيف ومن الشجر » 
.ونعتهالقرآن الكر م ,أنه غير ذى زرع » حبى ضجر بع ضكبار مكة منمناخها 
.وقالوا ماقالصفوان بنأمية وزملاؤه منرجال مجلس الشورى الفرشى ليس لنا 
1 مام » هذا على الرغم من أمهم كانوا يتمتعون بالراحة الطويلة مدة الصيف 
-ق قصو دهم البجة قالطائف9؟»وجبل السراة . قال ياقوتالحمو ىيصغ مكة: 
.مكة مدينة فى وادء والحبال مشرفة من حميع النواحى مميطة حولالحرم؛وليس 
عمكة مان جار ء ومياهها من السماء ؛ وليست لم آبار يشربون مها » وأطيها 


60 115 .م ١تأطدكة‏ أه ونأ رار : معاوط 
(؟) وصف محمد بن عبد الله للنميرى زينب بنت يوسف أخت للحجاج بالنممة وللرفاعية » 


(ع) .5 .م !| .مود ,ععنوغآ ٠'‏ عل علازعلا 13 3 ]131 : ومعصصقآ 


لا 


دثر زمره عاو ليس هوم مكة شجر مثمر إلا شج. : البادية(0© , 


ومكة م وك ا رم ١‏ سايم اسم المديثة وبكة اسم الييت . 
قال زيد اي: ن أسلى : ب>ة الكعبة والمسجد » ومكة ذو طوى وهو بطن 
الزادي؟ ركه عدة أسماء : فهى أ الدرى “قا انا الل تعال فى لوه 
( لتنذر أم الآرى ومن وها ) 3 وهى ال علد الآمين ل اليا 
( والتين والزيتون وطور سينين وهذا اليلد الآمين) . 


كان العااقة أول من سكن مكة » ولا أنزل إبراءم ولده إناءيل مكة 
مع أمه داجر » كان موضع البيت ريلوة حراء فأمر إبر اهم هاجر أن تتخل 
عليه مسكاً لى) ٠‏ > م أتبع الله للا زمزم » فتفرق العالقة وجرهم فى البلاد 
ومن وناك من بايا عاد . وذهب بنو كرك ر وهم من العالقة إلى لى مك واسةأذتوا 
هاجر فى الئزول مها » فأذنت هم . وما علمت جرهم الثانية بز ول بنى كركر 
الوادى وما د فيه من الحصب يادروا نحو مكة » وزلوها واستوطتوها 


:هم [#اعيل ومن 0 من !| إل » وتكلم إستاعيل العربية خلاف لذسة 
أ 0 ” ْ 1 0 


وقد زار إبراهم مكة مرتين » وق اارة الثانية أمره الله :.ألى ببناء 
البيث » وساعده ق بئائه ابنه [#اعيل » ( وإذا يرقع إبراه. م القواعد من 
البيت وإسماعيل ): وبدنا كانا منهمكين / ق عملهما هذا 98 <بريل 
وأوصاهما بأداء فريضة احج ٠‏ ويوا كد موارخو الءرب أن الله تعالى قد 
مر آدم بإعادة بناء الكعبة فى وادى مك: الذى كانت الملائكة قد شادتها فيه 
«قبل .خلق الإنسان22؟ . وحيما طفغى الطوفان وطوى فى للحته كل ما على 
الأرض ء ورفعت الكعبة إلى المماء » حتى إذا غاض ا الماء أعاد بناءها ى 
مكانما السابق , إسماءيل وإبر اه(؛) 1 


(5) المسعودئ:. مروج. للذصب جد ١ص‏ و0 ٠‏ ش 
)0( 117 .2 مقلطقعة غ0 وءن1أأن رززه11 : اتعاانظآ 
(4) 0000ب ء63 1 عط آه بروماواك لمقععانا : ممكامطء 1ل 


ّم 


واد اختلف المؤرخون فى أمر املك على الحجاز بين جرهم وبين 
إسماع.ل : فقيل املك كان فى جرم ومفائيح الكعرة وسداتتها فى يد ولد 
[بماعيل » كما قيل إن قبدار بن إسماعيل توجته أخواله من جرهم وعقدوا 
له الملك بالحجاز('2 . وقام بأمر البيت بعد إسماعيل ابنه نابت وهو أكير 
أولاده » ثم قام من بعده أناس *ن جرهم » لغلنهم على ولد إسماعيل » 
ويظن أن ولاينوم قد استمرت حبى سنة 7017 م220 , 


ولما طالت ولاية جرهم ثالوا من ارم مالم يكونوا ينالون واستخفوا 
حرمته وكلما عدا سفيه دنهم على منكر » و د من أشرافهم من عنعه ويدفعم 
عنه20؟ . وبعد تفرق سبأ على أثر سيل العرم » خرج عمرو بن عامر 
الذى يقال له مريقياء ابن ماء السماء » هو وقرمه من الءن وساروا من يلد 
إلى بلد حى قارب مكة » فأيت جرهم أن تسمح لم بالإقامة فى مكة » 
وقالت : لا والله ما نحب أن تنزلوا معنا فتضيقوا علينا مراتءنا ومواردنا » 
. فارحلوا عنا حيث أحييم 2 فلا حاجة لنا يجراركم : ونشبت الحرب بين 


الفريقةين واستمرت ثلاثة أيام » وانبى الأمر بجزعة جرم (4) ٠‏ وبتى 
#لبة بن عمرو بن عامر عمكة وما حوذما حتى أصابهم الحمى ٠»‏ فدعوا 
طرينة الكاهئة وأخيروها ماحل بهم » فدعتهم إل التفرق فى أرجاء الحزيرة 
العربية » وعندئدذ افترقرا من مكة : وتوجهت فرةة إلى عمان وهم أزد 
عمان وسار ثعلية بن عمرو بن عامر نحو الشام فيزلت الأوس واخزرج 
ابنا حارئة اين عمرو بن عامر الماينة ومضت غسان فتزلوا الشام. » 
وانخرعت خر ان0*) بمكة فأقام مها ربيءة بن حارئة بن عمرو إن عامر فولى 


1 أمر مكة وحجاءة الكهمة . 


5-5 ١ صبمح الاعشي 0 4 ص اككا.‎ )١( 
ب؟) 41.42.طصضرعصمه) ,وعطةءجة وعل 0606 41150 : أواازلء5‎ 


(؟) الازرقى : أخبار مكة وما جاء فيها من آثار جح ١‏ .ص 1: ( طبعة مكة ) ٠.‏ 
(4) الازرقى : أخبار مكة ج ١‏ ص لم ٠‏ 
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1 وكان صبب تولية خزاعة أمر البيت أنه ولا ثارت الحرب د ن إياد ومضر 
ابى نزار وكانت على إياد » قلعت الحجر الأسود ودفنته فى بعض المواضع » 
فرأت ذلك امرأة من خزاعة فأخيرت قومها ء فأشرطو' عا 000 
إن ردوا الحجر جغلوا ولاية البيت فهم قوفوا لم بذلك » ووليت * 
أمر البيت 226 وكان أول من وليه مهم عمرو بن الى ل 
العرب حتى أصبح قوله ديئآ متبعاً لا مخالف . وكان عمرو أول من غير دين 
إبراهم وبدله رن خرج إلى الشام ورأى قوما يعيدون الأصنام 3 فأعطوه 
منها دما نصيه على الكية. . ولا أكبر عمرو ين كي ب نحت العام 
حول الكعبة » غلب على العرب عبادها » وانمحت الحيفية منهم » وق 
ذلك قال سحتة بن خلف الخرهمى : 


ياعمرو » إنك قد أحد'ت آلطة ١‏ شبى مكة حول البيت أنصابا 
لتعرفن بأن الله فى مهل 2 سيصطفى دونكم للبيت حجابا م 

استمرت زاعة على ولاية البيت تحوآ من ثلمائة سنة وكان آخرهم 
خليل ابن حبشية بن سلول الذى زوج ابنته حى من قصى بن كلاب . ولا 
حضرت خليلا الوفاة جعل ولاية. البيت الحرام لقمى وأسلم إليه المفتاح » 
فاستولى قصى ابن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام من يد خزاعة » 
وأجلاهم عنما ما كان له من العصبية » فرحلت خزاعة وتزلت ف. بطن 


مر ©"9‏ ويقال إن قصياً كان فى زمن ببرام بن بزدجرد2؟ . 


. أما قبيلة قريش فكانت وقتئذ متفرقة فى بى كنانة : ويقول لامنس 


. 35 ص‎ ١ مرج للذمب د‎ ٠ المسمودى‎ )١( 

(؟) وادى فاطمة ٠‏ 

5) آبو ملال: الحسين المسكرى ٠‏ الاوائل ص +1 مخطرط ‏ بدار للكتب الممرية » 
مخطوط تحت رقم 5417 تاريخ ٠‏ 501 


مل 


إن قريشاً كانت قبل أن ترتقى إلى مركرها الحالق0'© ترود حول .منطفة 
الخرم فتوجر دواا وتسير ى خدمة القرافل هادية محافظة » هذا إذا لم ترابط 
متسارة فى غورى نبامة منتظرة مرور القرافل فهجم علها وتنهها » وطال 
عهدها بحياة التشرد ومرن أربامها على الاحتيال والنبب » حتى أهاب هم 
قصى وأخرجهم عن نطاق الفوفى والاضطاراب ٠‏ وأدخلهم قلبٍ مكة 
فأقامهم فها أسياداً ,20 , 


واختلف الأورخون فق تسمية قريش مبذا الاسم . قال ابن هشام : 
النضر هو قريش فمن كان من ولده فهر قرثى ومن ل يكن من ولده فليس 
بقرشى »© وقيل إن فهر بن مالك هو قربيش ٠‏ وأوضح الأكثر ون من نسابة 
العرب أنه النضر بن كنانة220 . 


أها اشتقاق قريش فقيل من التقرش ممى التجمع بعد التفرق ٠»‏ وذلك 
عندما كانت قريش متفرقة فى بى كنانة فجمعهم قصى بن كلاب من كل 
أوب ؛ فسموا قريشاً وسمى قصى مجمعاً(؛» » قال حذافة بن غانم بن عامر 
القرشى © : 


قصى أبوكم كان يدعى مجمعاً به حمع الله القبائل من فهر 
وقيل تنيت قريش من التقرش وهو التكسب والنجارة . قال هشام بن 
الكلى : ه كان الاضر بن كنانة يسمى قريشاً لآنه كان يقرش ١ن‏ خلة الناس 
وحاجامم » فيسدها ماله والتقريش هو النفتيش - وكان ,نوه يقرشون أهل 
)١(‏ أى قبل أن تصبح سيدة مكة وحاملة زعامتها ٠ ٠‏ 
13 ع0 57أة لاتق سمتاجتأسوع:1'0 إع وعأطووم 5ع ] ؛ وتاغلزتحة ] 
عناوأأدأكة [أقمكنهوزودأعء4'آ عل مل 56 نا علاوععة 
.525-282 .مم 1916 ,111 لا. عمرها م56 مورعاعوم ١‏ 
(©) ابن كثير للقرئي ٠‏ للبداية والنهاية اج ؟ اص 5.062 ء 
(1) أبن عبد ربه ٠‏ للمقد الفريد + 5 ص ؟١5‏ . . 
إره) للبلاترى انساب. الاشراف:ج ١‏ :صن ١؟.‏ , للنسخة “للشمسية . المحفوظة بدار للكتب 
الممرية رقم ١٠١١"‏ تاريخ ٠‏ 


2 
ار نهم بما يبلنهم بلادهم » فسموا بذلك قريشا ,200 . 


ول أي انا عيت تيد بدية تبحر نس »قرش هف ب ال 
ن كنانة لأنبا ا دواب العرافره 1 


ا كذلك عرقت .قبيلة فى الجاهلية بعدة أمهاء . مها : العالمية .قال 
أبو هلال العسكرى ه كانت قريش تسمى فى الحاهلية « العالمية ٠ ٠‏ لفضلهم 
وعلمهم( ؛ قال الفضل بن عباس بن عتية : ١‏ 

ألسنا أهل مك عالمياا وأدركنا السلام نا رطايا 
"© وى ذلك يقول عيد الطلب بن ها ثم : 

نحن آل اله فى فته لم تزل فيا على عهدقدم | 

إن لابيت لرباً مانع_آ من برد نه 2 مخرم 


ومن أشور الأسماء التى لقبت ما قريش ى الحاهلية وعرفت نبا لف 


« السخينة ,640 3 وظل هل! الاسم يلازمها حبى فى العهد الإسلاتى 10 قال 
كعب بن مالك : 


جادت سخينة كى تغالب رما ٠‏ يلين مقاب الفلا 
وقال خداش ابن زهير : 


يا شدة ما شددنا غير كاذبة ‏ على صخينة لولا الليل. والحرم 


للق ابن كثير :. ألبداية والنهاية ج ؟ ص 0١‏ م 

(؟) أبو علال للمسكرى : الاوائل ص 78 ٠‏ مخطوط_بدار للكتب رقم 3776 تاريخ *٠‏ 

(5) لبن عبد بريه : المقد الفريد ج اص 508 ٠‏ 

(4) اللسخينة : قوع من الام يتخذ من للدقيق ويؤكل في شدة القعر وغلا. السغرا: 
وكانت تريش تاكلة فمييت به أوهجث حتى لقيت بالسخينة ٠‏ 

(ه) أبن عشام : السيرة ص 7.08 ٠‏ 


١١٠١ 


ووجد صدى هذا اللكّيٍ بعد الهجرة ق أهجية مرة للنجاءئى 0 لذع 
فها القرشين 3 حى أن ابن قي قال ععنه : هجا قريشاً لعنه انّ(1) ٠‏ 
0 


سخينة حى يعرف الناس بها قدا ولم تعرف بمجد ولا كرم 
فياضعة الدنيا وضيعة أهلها إذا ولى ملك التنايلة القدم 

وبعد أن حمع قصى بن كلاب قريشاً من سهول مكة » وأسكبا 
منطقة الحرم أصبح سيد قريش وشريفها ٠‏ واجتمع له ما لم مجتمع لغيره 
من المناصب » فكان بيده الحجابة والسقابة والرفادة والتدوة واللواء 
والقيادة2) , 

١‏ الحجابة هى سدانة الكعبة ٠‏ فلا يفتح باما إلا هو ء كا أنه 
يل أمر خخدمتها 
مجلب [ليا : ش 
5 "لد والرفادة هى إطعام الحجاج ؛ حيث تمد لم الأسمطة فى أيام الحج» 
وتستمر حى تنقفى . 

؛ - والندوة هى نادى قريش ومجمع الملأ والسراة فبا » وكانت ملاصقة 
للمسجد الحرام » فسيحة وسيعة » وفها كانت قريش تقذى شئوتمها العامة : 


مع ولا يعقد لواء إذا خرجت قريش للحرب إلا فى دار الندوة : 


| 106 )©0678©6 طبمة‎ . ١1١ أبن قتيبة : الشعر والشعراء ص‎ )١( 
احدى موضوعات كتاب ( صور من التاريخ‎ ٠ ش (؟) عبد الحميد العبادى : دار الندرة‎ 


١١ 


ح - ولا يعذر غلام ولا تدرع جارية إلا فما : وكان الغرض من ذلك 
هو مجرد إحصاء وتسجيل للبالةءن من قريش .٠‏ الذكور والإناث(21 : 


و - ومن دار الندوة ترحل قوافل قريش للنجارة » وف فنائها تحط 
هله القرافل حمولبها إذا رحجحعت ٠.‏ 


هر - وتعتير دار الندوة دار مشورة قروش » فا مجتمع بنوها للنشاور 
فى أمورها » ولم يكن يدملها للمشورة من غير بى قصى إلا من بلغ أربعين 
علاة 2 فى حين كان يدخلها بنو قصى وحلفاوهم حميعاً » وقد أصبحت دار 
الندوة بعد بى عرد الدار إلى حكم بن حزام بن خويلد بن أسد فباعها 
فى الإسلام عائة ألف درهم9؟ . 


ه - واللواء هى راية يلوونها على رمح ٠‏ ويتصبوما علامة للعسكر 
إذا ترجهرا إلى محاربة عدو ء فيجتمعون نحها ويقاتلون عندها . 

5 والقيادة هى تولى إمارة الحيش إذا خرجوا إلى حرب . 

ولقد جعل قصى مكة أرباعاً وزعها بين قومء » وأبقى لكل فريق مهم 
منازلم الى استقروا علها 5 وكان لقصى عدة أبناء » من أشهر هم عبد الدار 
وعبد مناف . فأجمع قصى على أن يقسم أمور مكة السئة ٠‏ الى فما الذكر 
والشرف والعزة بين ابنيه : فأعطى عبد الدار السدانة وهى الحجابة ودار الندوة 
واللراء؛ رأعطىعيد مناف السقاية والرفادة والقياد:220. وبقيت قريش عل ذلك 
زمانا + ثم أن عبد مناف رأى فى نفسه وولدهء وهم :عبد شمس وهائم والمطلب 
ونوفل » من النباهة والفضل ما دن على أنهمأحقمن عبد الدار بالأمر ظ فأجعوا 


0 ٠ ص هلم‎ ١ للسهيلى : للروفى الانف جح‎ )١( 
مخطوط مجنوظ : بدلر‎ ٠ 45 أبو التقا محمد بهاء للدين. :. تاريخ مكة المشرفة ص‎ )1( 
5 : 0 ٠ تاريخ‎ 1017٠ تحت رقم‎ ٠ #لكتب المصرية‎ 


زفة ياقرت : معجم للبلدان 32 


٠٠6غ‎ 


أمرهم على أخذ ما بأيدهم من الوظائف » وهموا بالقتال فتفرقت قريش إل 
فريقين : مال فريق مهم إلى ببى عبد مناف بن قصى » أما الفريق الآخر ' 
نراق أن لا بنزع من بى عبد الدار ما أسنده قصى لبهم فمفى الآ كاير ”. 
بهم ودعوا إلى الصلح » على أن تظل الستاية والرفادة لعبد مناف » وأن 
:كرون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار» وتعاقدوا عل ذلك حلفا 
مؤكدا ؛ فأخرجت بنو بمبد مناف ومن تابعهم من قريش ء وهم : ينو 
الحارث بن فهر وأسد بن عبد اازى وزهرة ابن كلاب وتم بن مرة »*/ 
-ننة مملوءة طيبا وغمسوا فبها أيديهم ومسحوا ما الكعبة توكيدا على أنفسهم 
فسموا المطيبين . وأخرجت بنو عبد الدار ومن العو وعد مرو ببسل 
وحمع وسهم وعدى بن كعب » جفنة مملوءة دما وغمسوا فبا أيدمهم 
ومسحوا بها الكعبة » ذ-موا الأحلاف د ولعةّة الدم 0" 


ووزعت الوظائف الى اخقص ما بنو عبد مناف بين هاشمو أخره عبلثعس : 
أما هائم فكانت إليه الرفادة2؟2 مع السقاية لأنه كان ا » فإذا ما حضر 
موسى احج قام ىقريش وقال : يا معشر قريش » إنكر جمر ان الل وأهل بيته 
0 كم يأتيكم فى هذا الموسم زوارالل » يعظمون حرمة بيته » وهم ضيف الله » 

حق الضيف بالكرامة ضيفه » وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به » حفظه 
م كر وأفضل ماحفظ جار من جاره : فأكرموا ضيفء وزواره؛فإنهم يأتون 
شعن غيرا من كل بلد على ضوامر2©»كالقداح(4»وقد أزحفوا. وتفلوا وقملوا 
وأرملوا”» ؛ فأقروم وأغنوهم وأعينوهم 006 » وكان هاشم بأمر محياض من ' 


: ٠ ياقرت : معجم للبلدلن‎ )١(. 
. الرفادة. : من الرفد وهو الاعانة , وقد يُرْقْده رفذا آي أعطاء‎ )5( 
٠ (؟) ضوامر : جمع ضام وهو للجمل للذى هزل‎ 
٠. للقداح : مفردها قدح وعمى للسنهام‎ ):( 
» وتقل اذا ترك للطيب » وقمل أى كثر قمله‎ ٠ ره) ازحف للرجل اذا اعيت ابله‎ 
1 -. “وارمل آائ احتاج فيقال رجل أرمل أو “امراة آرملة آى محتاجة‎ 
١ تاريخ لليمقوبى ج‎ ٠ المتريزى : للنزاع والتخاصم فيما بين آمية وهاسم ض ه‎ )3( 
ص 00+ 501 أه‎ 


١ 6 


أدم فتجعل فى موضع زمزم ثم يستقى فها من الابار الى بمكة فيشر بالحاج » 
وما يزال بطعم حجاج البيت وبسقوم حى يتفرقوا لبلادهم : 

أما عبد مس فإنه نظرا لكرة أسفاره وقَلة إقامته بمكة ولأنه كان 
رحلا مقلا وله ولد كثير ء ققد تولى القيادة دون الرفادة ».وتو لاها من بعده 
ابنه أمية ابن عبد ث-ى ثم حرب بن أمية » فقاد الناس يوم عكاظ وغيره . 
م قاد أبو سفيان ابن حرب قربشا بعد أبيه حتى كان يوم بدر ٠‏ فتاد الناس. 
عتبة ب" ن ربيعة أبن عبد شمس » فلما كان يوم أحد قاد الناس أبر سفيان 
بن حرب »© وقاد الناس يوم الأحزاب وكانت آخر واقعة لمر هن حى 
حاف ااتنال بالأسلامةا؟.. ا ٠‏ 


كان هاشم بن عبد مناف يسمى عمرا » وإنما قيل لة و هاشم » لمشمه. 
الحمز لقومه بعد أن حدث جدب شديد فى مككة » فخرج هاشم إلى الشام 
واشترى خيزا أن يه أل مكة عضاو مة لتوماء فس مانا . ولقد. 
حدثت منافرة3) بن هاشم بن عبد مناف وبين ابن أخيه أمية بن عبد ثيمس » 
وسبها أن أمية كان ذا مال فتكلف أن يفعل كا فعل هاشم من إطعام قريش ». 
فعجز عن ذلك » وثمت به ناس من قريش وعابوه » فنافر هاثها على حمسن ناقة. 
سود الحدق تنحو بمكة وعلى جلاء عشر سنين » وجعلا ينهما الكاهن اللخزاعى 
جد عمرو بن الحمق وكان مز له عسفان » وخرج مع أمية أبو هضمهمةحبيب يزعامر 
ابن عميرة» فقالٍالكاهن المزاعى : « والقمر الباهر؛ والكو كب الزهر » والغمام 
ا ا ا 

هاشم أمية إلى المآ ثر696: فأخل هاه ل 


)١(‏ أبو للتقا محمد بهاء للدين : أتاريخ. مكة: المشرقة"ض :مه ا بدار. للكتب- 
المصرية رقم ١٠1٠‏ تاريغ ٠‏ : : 

() المنافرة أى المحاكمة ٠‏ يقال : نافرت فلانا في قن تدر اللي أى . غلبنى - 
وكانت المنافرة عند للعرب ان يسال الخصمان للحكم : أينا أعز نفرا وأكثر فخرا ؟٠‏ : 

(؟) الابشيهى : المستطرف فى كل فن مستطرف اج ١ص ٠١١‏ 0 0 


١١5 


وخرج أمية إلى الشام فأقام به ءعشر سنن » فكان هذا أول عداؤة وقعت بين 
.بت هاشم وبيت أمية(21 . ولما توق هاشم خلفه أخوه المطلب فى إقامة الرفادة 
:والسقاية وكان ذا شرف فى الوم وفضل » وكانت قريش تسميه ١‏ الفيض » 
لسماحته وفضله202 . وقد خلف المطلب فى الرفادة والقاية ابن أخيه ١‏ شيبة » 
ابن هائم المشهور بعبد المطلب الذى لقب «٠‏ بشيبة الحمد ؛ لكثرة حمد الناس له 
«ولأنه كان مفزع قريش ف النوائب وملجأه, فى الأمور » كان شريف قريش 
وسيدها كالاوفعالا غير مدافع( . ولما توق عبد المطلب قام بالرفادة والسقاية . 
العباس بن عبد المطلب ونم يزل يتولاهءا حى دخخل ردول الله صلى الله عليه 
.وسلم مكة سنة 8 ه فأبقاهما فى يده . 


أما بنوعبد الدار فقداختصوا بالحجابة واللواء ورئاسة دارالندوة . ولم تزل 
الحجابة بيد عبد الدار حبى توف » بعد أن جعل الحجابة بعده إلى ابنه عمان ان 
عبد الدار» ودار الندوة إلىابنه عبدمناف ,نعبدالدار . ولويزل بنوعمان مزعبدالدار 
.يلون الحجابة دونو لدعبدالدارحى كانةحمكة.فقبضها رسو[ اللهم نأيدمبم وفتح 
الكعبة ودخلها » ثمخرجرسولاللَدمن الكعم: ومعه مفتاحهاء فال له العبا.ى بن 
عبد المحالب ة بأى أنت وأىيا رسول الله » أعطنا الحجابة عم السقاية » . فأنزل 
الله تعالى على نبيه ( إن الله بأمركم أن ترادوا الأمانات إلى أهلها ) فدعا رسول 
الله عمان بن طلحة » ودفع إليه المفتاح وقال و خذوها يا ببى ألى طلحة يأمانة الله 
سيحانه ؛ وأعماوا فها بالمعروف » خالدة تالدة لايتزعها من أيديكم إلا ظام40© . 


٠ ٠١ التريزى : النزاع والتخاصم بين بنى امية وعاشم ص‎ )١(. 

(؟) ابن عشام : للسيرة ص الهم ٠‏ 

(؟) قيّل. لنه ممى مشيبة الحمد لانه ولد وفى راسه شيبة ٠‏ لو سمى بذلك تفاؤلا بان 
«1) الازرقى :: أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ج ١‏ ص 55 ( مطبمة مكة ) ٠‏ 


مدل 


أما اللواء فكان فى أيدى بنى عبد الداركلهم » يليه مهم ذوو السن والشرف 
حى كان يوم أحد فقتل عليه من نل مهم . 


غمرف: فريش بفبائل العرب فى الحهار + . 


قام القرشيون بعدة محاولات فى سبيل السيطرة على قبائل العرب . وكان 
موقع مكة الحغراق على الطريق التجارى ببن حضرهوت ويلاد الحجر العربية ٠‏ 
جما أعان كثيراً على ذلك . وكانت مك: مدينة تجازية عظيمة » لأهلها رحلات 
تجارية شتوية وصيفية » والقو'فل تذهب إلى مختلف الحهات حاملة الإضائع 
من قطر إلى آخر وبلغ عددها نحو ألفين وخصمائة حمل ٠‏ ذلها ما بين الماثة 
والئلمائة رجل20 . 1 


دغ اناد جار قريش ين لف لقبئل إلى هئم بن عبد سنا + 
يتَول أبو هلال العسكرى : كانت قريش تجاراً » وكانت تجار هم لا تعدو 
مكة وما حرلها » فخرج هام بن عبد مناف إلى الشام ». فتزل بقيصرية» 
بوكان يذبح كل يوم شاة ويصنع جفنة ثريد ويدعوومن حوله » فكان من 
أتم الناس وأحملهم » فذكر ذلك لقيصر فأحضره » فال له هاشم وأا 
الأمر إن قوى تجار العرب » فإِن رأيت أن تكتب لى كتاباً تؤمهم به 
فيقدمون عليك ما تستطرف من أمتعة الحجاز » فيكون ذلك أرخص لكم 
فكتب قبصر كتاب أمان لمن يقبل مهم فخرج هاشم به فكلما مربحى من ' 
العرب أخذ من أشرافهم الايلاف ( الآمان) حبى قدم مكة 29» ,. . 


ولا شك أن الحياة النجارية قد نمت ثروة المكيين ورفعت من شأن بلدهم 


18/186683 لامنس : ااوسوعة الاسلامية / مادة‎ )١( 
. ٠ مخطوط بدار الكتب رقم *577 تاريخ‎ ٠ 1١6 (؟) أبو هلال العسكرى : الأوائل ص‎ 


١.م‎ 


ق نظر قبائل العرب.-؛ حتى أن لأمنس ذكر أن ثروة مكة تعادل ثروة 
تدم 610 » كنا كان من وراء تبادل التجارة وانتشارها ما اد عل 
أهلها بالأرباح الطائلة . ولم يكن حب أبناء الأشراف وأهل الشرف فهم » 
الفروسية » بأقل من حهم للتجارة الى كانوا عمارسوبها منذ نعومة أظفارهم : 


ولم يقتصر حار مكة على الأرباح الطائلة الى درنها علمهم التجارة 
والأسفار . بل عمدوا إلى بيع الرقيق فى بلده . وكانت مكة ى: ذلك مقصد 
الأثرياء وملتقى التجار » وظلت مكة سوقا للرقيق منذ القدم » وظلته 
كذلك إلى عهد قريب ولد شاهد رتر سوق الهبيد فى مكة » فلاحظ أن. 
أعمارهم تتر اوح ببن الثامنة والتاسعة إلى الحمسين من كلا الحنسين » وكان. 
الر 18 يرتدون القمصان : ال مسكية القصيرة0) » أما اانساء فكن يابس, 
الملاءات الواسعة الى تغطى أجسامهن با فى ذلك أيدبن2؟2 . وكانت هذه 
السوق تقام فى موضع يسمى « الحزورة» ؛ يل ايت الجر 1م240 : 
٠‏ وتما ساعد على علو مكانة قر يش بين قبائلالعرب » عقدهاحلف الفضول0©. 
وسبب ذل كالحلف أن رجلامن زيدٍ قدم مكة بتجارة له » فاشير أها منه العاض. 


1663 لأمنس : الموسوعة :الاسلامية , ماذة‎ )١( 
: ما يدل على أن مهام الرقيق كان من مك‎ )1( 

م"-000 4 .م ر,قاطوعم أه و0015 لإأوبر : معاانا 
(4) لحر 1 » بفتح للزاى ‏ وتشديد للواو ٠‏ هو 'موضع سوق مكة .٠‏ للبكرى : معجم. 
ما استمجم ض 54 ( مشر الاستاذ مصطفى.للسقا ) ٠‏ 

ره) اختلف اللإرخون فى ميان الاسباب للتى من اجلها اطلق اسم للفضول على ذلك. 
الحلف ٠‏ َيِل سمى بذلك لانهم تحالقوا ان لا يتركوا عند أحد فضلا يظلمه احد الا أخنوه 
منه . وقيل سمى به تشدبيها بطف كان قديما بمكة أيام جرهم على التناصف والاخذ. 
للضعيف من للقوى وللغريب من القاطن ٠‏ وسمى حلف للفضول لانه قام به رجال من جرهم. 
كلهم يسمى الفضل : الفضل بن للحرث والنضل بن وادعة والفضل بن فضالة ٠‏ فقيل. 
حلفا الفضول الِمْعا الاسماء هؤلاء م 


٠ 


أن وائل » غمر أنه يسن عا عنه » فما كان من الزيدى إلا أن استعدى 
عليه الأخلاف من قريش ٠» ١‏ فأبوا أن يعيتوه على العاءى لمكانته” يم 

فلما عي ل صر الزبيدى صعد أب قبيش217 عند طلوع الشمس ؛ وقريش فى 
أنديهم حول الكعبة. » :فصاح الربيدى يأعلى صوته : ْ 


ياآل فهر لمظلوم يفاعته ٠‏ ببطن مكة الى الدار والنفر 
إن الحرام0© لمن تمت حرامته 2 ولاحرام لثوب92)الفاجرالغدر(؛») 


0 فشال الزبير بن عبد المطلب : واجتمعت 0 
عبد الله أبن جدعان » وتعاهدوا ليكونن بدأ واحدة 1 على 
الظالم حى تدى ما عليه , اخحى 5 الكل جلت تقول 2 وقالوا :2 

دخل هؤلاء فى فضل من الأمر ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا متها 
صلعة الزبيدى وردها إليه(*2 .. وقال الزبير : 0 


حافت لعتدن حلفا ا وإن كنا جميعاً أهل دار 


ايو 
نسميه الفضول إذا عمّدنا مز به الغريب لدى الحوار 
ويعلم من حوالى البيت أنا أياة الضم نع كل عار3) 


وهناك أبيات أخرى الاتختلف عن سايقئها إلا فى اللذظ 


)١(‏ أبو قبيس أحد أخثبى مكة أى اجبلاها ٠‏ وجاء فى للقاموس أن الاخثبين هما 
أبو قبيس والاحمر ٠‏ بيئما يقول: لبن بطرطة ا الاخدبين ٠‏ مهنب 
رحلة ابن بطوطة ح اا ص 1١5‏ . 

(5) للحرام : الاحترام ٠‏ 

(9) لثورب :ا لشخص . 

(4) الغدر : للكثر للغدر ٠‏ ْ 01 5 : 

(5) الدكتور حسن البراميم وللدكتور على ابراهيم .:. للنظم الاسلامية ص م55 1ك 

() للسهيلى : للروض الائف اح اص 6.65١‏ 


١١ 


1 7 


2 و ٠.‏ 0 
١ 0 5‏ / ناص حر مده 


0 


فأجابه المباس بن عه الدذى 


أت البيودت وكن من أدايا 52 
ون يكن" بفناء الببت مستصم] 
قوى ريش بأخسلاق مكملة 


ساق الحجيج وهذا ياسر فيج 02 


(0) الاشمث : مغبر للرأس 2 
زفة) القام : 


والحجر ( مالفتحم ) : 


وقيل إن الي صلى الله عليه 6 قد 


يبن ملكة ذى الدار والنفر 
بين المنام : وبين الحم . 0 


ع ٠‏ 3 - م 


يكرله : 
و شروت ان الال ناما 
ل 30 0 “اننع و بأما 


باق ابن حرب 7 
با جد وَالزْم_ماعاشا وما ساس)0© 


م 


يْ 2 ع ل 
وَاغِدٌ يرث الا وأسداساً 


شبد هذا الحاف » وقال : لقد شبدت 


متلبد للشعر أو منتثشرة ٠‏ لقلة تعيده بالدهن # 


مقام ابراهيم: ٠‏ وللخجنَ ( بالكسر ) مكان سيدنا اسماعيل بالحرم ٠‏ 
للحجر الاسود الممروف فى للكمبة ٠‏ 


وانمالها 0 


الاحرام وللطواف وللسعى بين للصفا والمروة » وللفرق بينهما وبين للحج : أن 


للحج يكون. فى وقت معلرم من للسنة , والممرة تكون للانسان فى للسنة كلها ٠‏ 


(#) للصدد ( محركة ) : للقصد ٠‏ 


ره) فى الاحكام السلطانية : لا تلق تاديبهم ٠‏ 


(3) هو آبو مفيان ٠‏ 


7) ورد هذا للبيت فى الاغانى جد ١١‏ ص 30 هكذا : 


قومى ..قريش . وحلافئ - فولبتهنا 
ره الياسر : 


المقامر ٠‏ وللنالج : للنالب ٠‏ 


١١ 


ل ا ل اواعى ب . 
الإسلام لأجبت227 , 

ولم تكن مكة مدية تجارية فحسب » بل كانت فوق ذلك مركزاً دينا 
يرْمه فى المواسم كثير من القبائل العربية . 15 كان مكانها من الحرم يضمن 
ها على الذالب سلامة أرزاقها » ويضعها بعيداً عن سطوة جيرانما من ذوى 
المطامع الحريئة الى كانت تدفعهم أحياناً إلى غزوة منطقة الحرم . ولامراء 
أن 0 يلب ا عدداً دأ كبيراً من شذاذ 0 0 الورب 
سيل ال 58 يه » فكانوا 000 للمحافظة على قوافلهم 
فى رحلاتمهم البعيدة2؟١‏ ». كما كانوا يرون فى هؤلاء الشذاذ والجلعاء زبائن 
ذوى أموال مم يبدلوا الحهد الكثر فى #ميلها فينفقو مها بسهولة ف 


يق ص 
حوانيت محة 5 


على أن أهل مكة لم يستطيعوا التغلب على جير انهم القاطنين حول الحرم 
إلا يصعوبة كبيرة » فكثيراً ما قامت تلك القبائل الفقيرة الضاربة فى مر تفعات 
هامة احدية » ءختلف ضروب الاحهال على 0 
وغير المشروعة . ومن بين هذه التبائل الفقر + اطيت الديث الها 
وعدم التحرج » جد اليل ى ردس لع كا . وقبيلة ب بى أسلم 
الى تمثل ل قبيلة خزاعة ما عثله ببى غفار, فى قبيلة كنانة . وكانت قبيلتا 
غفار 0 مر سكان أهل بامة . 


8 ٠.86 اص‎ 1١ أبن مشام : للسيرة جح‎ )١( 
وخيراما يفثل .لذ‎ -٠ من..أهم :صفات اللخليعم : للجراة. والاقدام دون مبالاة بالموت‎ )5( 
ذلك قول عباس من مرداس‎ 
آقاتل فى للكتيبة لا“ ابالى "انييينا 5 كان حتفى أم سنواها‎ 
ء‎ 0 1١ لبن الاثير أسد للفائة جد 8 من‎ ( 
١ م( 334 ,م .لآ .آلا رصسقاها' 1 46 باوععمع8 :. ومعوروج‎ 


١١ 


:واشهر الغار يون بالتاصص ونب المسافرين حى الحجاج فسموا و سراق 
:الحجوج و وكثيرا.ما أفسدوا على تجار مكة أمالم وصباعوم قنبيوا جار “هم 
و:زقاوا سير بر قوافلهم حى أمهم كانوا يقتاون من يستفر دونه من أهلها . 

حذثنا ابن هشام أن ابنا حفص , . ن الأخيفل أحد بى «صيض 0 
لراى > رح بال 1.11 2 وكان غلاما وضيئاً نظيفاً » قمر يعامر د 
رين عد ا رعو يد الى ار ره لأخيية . قال ان 
يا غلام ؟ قال أنا ابن لخفص بن الأخرف القرثى . فلما ولى الغلام » كال 
-عامر بن يزيد : ياب بكر ! أمالكم فى قريش من دم . قالوا : بل والله 
أن لما مهم لدماء ع قال م كان رجل ايقتل قَْ هذا الغلام برجله إلا كان 


.قد استوق دمه » فتبعه رجل من بى بكر ذقتله بدم كان له فى قريش'") 


وقد ذل الر اد مثالا أعلى للخلعاء الغفارين » وكان يقوم مغامراته 
.خفية » ثم ينشرها فى أنحاء الحزيرة العربية بكل ما تقنض.ه شروط العثيل 
المسرحى من زهو وافتخار » حتى ضج القرشيون من أعماله » فاستحامه 
بنو أمية وجعاوه حايفاً لهم وأنزلوه مكة . بيد أنه لم يفارق ماشب .ليه من 
أعمال الْهب واللاب » فعاد القرشيون إلى التذمر منه » فرك المدينة دون 
أن يمرك حلف الأمويئن » ثم علقت الأسطورة مغامراته وما اتصف ب* من 
جرأة و<للة وبعلش » فولدت هنبا ثار فك فا بعد إلى الآ ثار الآدبية 
اختصة بالاصوص29') ظ 
0 كانت غفار شو كة فى حاق قر يش لما كان لمثزلها من موقع جغرافى ببنمكة 
والشام » ذإن أبا ذر الغفارى لا أسلم بعن ن يدىالرسول ألى المسجد تشهر إسلامه 
بأعلى صوته ؛ فال الوم إليه فضر بوه حبى أمجعزاة »وأ العياس فاك علي 
وقال : ويلكم ألسم تعلمون أنه من غذار وأنه فى طريق تجارتكم إلى الشام2؛. 


٠ كثيرا ما دعيت 0 ر بكر ين مُبد مئاة ) حتئ عرفت قديلتهم. بهذا الاسم‎ )١( 
٠ 159١ ابن معشام : : ص‎ )5( 
00 1] 5 ع0 دازام م0 ء و51ة85‎ )( 
13 يعلوأنداءة أموعناول .عسوععلة‎ 6 ٍ 
٠ ١27 (؛) ابن الاثير: :. أسد الجابة. في ممرفة._الصحابةٍ + * ص‎ 
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لذلك عمل التترشيون على جذب الغفاريين إلى حلفهم ؛ حى يأمنوا شرهم 
حرصاً على مصلحة أهل مكة النجارية. وال.اسية » وذلك لا عرف. عن.. 
الغفاريين من اميل إلى الساب والبب(0© . 


وقد فكر سادة البطحاء9"» وأسياد مكة فى استخدام بدو نيامة » سواء 
أكائر ١‏ ينتمرن إلى كنانة أو إلى خزاعة ٠‏ للدفاع عن منافءهم السياسسية 
والنجارية فكان القرشيون مختارون مهم عدداً من العسكر المأجور فى بجيشهم 
المسمى « الأحابيش ه . وكا. عرف أولو الأمر فى مكة شجاعة الغفاريين 
الذين خلءّم قبائلهم وترأت من جرائر أمالهم » فكانو! يلحقرهم 
هم ىَْ نطاقهم : ليبذلوا نعو ضهم ف سبيل م.-الحهم . وتاريخ مَك إنان 
الءصر الحاهل مفعم بذكر فتكات العراد وأنى الطمحان(:) والحرث ىف ظام 
الذين كانوا يلون الرعب فى أنحاء الحزيرة العربدة فى سبيل مص الح الأمويين 
والخزوميين واداشميين . وتدلنا النصوص العربية التارئخية على أن القوة 
العسكرية الى استأجرنمها مكة للمحافظة على الأمن الداخى والدفاع عن 
منافعها التجارية ؛ كانت عبارة عن أحياء هن عرب هامة وأخرى كانت 


ح 


تزل ظاهر مكة 1 


٠035 أبن الاثير. : أسسد للغابة فى معرفة الصحابة ج080 ؟ ص‎ )١( 

(2) كانت. قريثش. فريقين :. فريعاا يبطحاء مكة“فكانت بيوتهم. حول بثر زمزم وقرب 
ساحة للكمبة “فمرفوا مقريش ١‏ للبطاح. : : وللنطاح جمعم مسطخاء “وعى الارض ‏ ذات للحمي ٠‏ 
وكانت قريثى . البدلاح عثبرة:. ابطن : : ماشم. وامية . ونوفل وعبد للدلر واسد: وتيم. ومخزوم 
وعدى وجمح وسهم ٠‏ أما للنريق الاخر فهم فريق للظواهر لانهم استقروا بظواعر مكة ٠‏ 
لبن عبد ربه : للمقد الفريو اج ؟ ص ٠١ 5١*‏ 1 ف ا 55 

(5) للواقدى .: تاريخه , ( 6# »!1 ) :مي 8ه , للطبرى ج ١‏ ص 1458 + وقد 
مسمى مؤلاء اللمرص إذَؤْبا لانهم يشسهون الذئاب .٠‏ ا 

(5) كان شاعراً اخلمته قبيلتة . فالتيق. يخٍدمة. القرثبيين ٠‏ ويقال انه كان للزبيرٍ بن 

عبد الطلب للهإشمى ٠.‏ . ْ 3 


للذلة 


وقد ' كثر الحدل بين المؤرخين حول كلمة « الأحاييش © والمقصود: 
ما . يقول ابن هشام ى ١‏ السعرة ؛ عن ابن اسح : ١‏ الأحاييش بنو الحاريثه 
بن عبد مناة أبن كنانة 3 والهون بن خزعة بن مدركة » وبنو المصطلق من 
خراعة تحالفوا حميعاً فسموا الأحابيش لأمم تحالفوا بواد يقال له الأحبش 
بأسفل مكة 276 . لذلك قيل عن الأحابيش ١‏ إنهم حلفاء قريش السياسيون » ٠‏ . 


غير أن لامنس ذكر أن القول بأن وصف الأحابيش بأنهم حلفاء قريش 
هو ما ورد ف السيرة ليس إلا6©9 » وأن أعمال البطولة لمنسوبة لعل بن أى 
طالب وحجزة بمو ضع شك » وأن قبيلة قريش الهضرية قد اهتمت شديد 
الاهمام بأن تيد شهرتمها فتحمى نفسها بعدد من الأقرال والوصايا منسوبة 
إلى الرسرل » أن البدو كانوا يرون فى قريش تجار لام لم إلا جمع المال 
والإكثار من الأرباح وهم ما عدا ذلك جبناء لا يجرأون على تسيير قوافلهم 
إلا إذا دذعوا لبعض سادة القفر مبلغاً من المال فى سبيل خفارة تلك القوافل 229 . 
وأن النظرية البى ترمى إلى إقرار السيادة اللقرشية فى العصر الحاهلى لا تستند إلى. 
اكات :اناف نح لخا لي الؤلف اخ وري وعترو بن العاص السهمى ‏ 
وغيرهما من كبار القرشيين - قادة النتوح العربية - لا يتفق وما ذكر من 
من ميل قريش عن. الخرب والكفاح إلى التجارة وتديير الأموال. 
وما ينبم ذلاك من تأصل الحذر واللدوف الدافعين إلى الحمن (4) » وأن” 


٠. 550 أبن عهشام : للسيرة ج١١ ص‎ )١( 
] 351 (؟) يلعل ععنتعانائاة توأتودأاموعء0'! ام ووأطقطمُ 5ع سآ : تلع‎ 
٠ ممم ,1916,نا10]أدأدف 111لاو[ .علناوعع1ق‎ 425-82 
إفة راجسم كتاب  .1..اولا بصداذا “لعل معء86 : وماادع‎ 
0-5 : 1 1 .مم‎ 233-33, 
وقد بين المرحوم للدكتور زكى محمد حسن فى دراشنات فى مناهج للبحث والزاجع.‎ (5 
رأيه فى‎ ) ١18 غى للتاريخ الاسلامى '( امجلة كلية الاداب مايو سنة -3754 اص /ا11 ل‎ 
فقال : كان الاب لامنس من اشسد المتعصبين على الاسلام #0 وهر بعد ذلك:‎ ٠ الاب لامنس‎ 
من الممجبين ببتى ' آمية + لان : للدولة: للتى. اقاموها كانت تعنى بمظاهر املك وبالعصبية‎ 
للمربية اكثر من عنايتها مالدين وشئونه ولانها قامت نى للشام وتائرت بالمدئياته‎ 


إن لذلا 


الفرشيين قل دأوا نى الجاهلية إلى مأجورئى الأحابيش فى الدفاع عنهم والمحاربة 

دونهم » واءتمد لامنس ق ذلك على ما جاء ف الأغانى من قول الشاعر : 
فضحم قريشاً بالفرار وأتم تمدون سودانا عظام المناكب: 
فأما القتال لا قال لديحم 2 ولكن سيرافى عراض المواكب 


واستدل من ذلك على عادة استئجار الأحابيش ء وأنا ليستمن الطرق 
الى لأ إلها القرشيون فى عصر قريب من الهجرة » وأنها عاطفة متأصلة 
فى القر شيين مزل فجر تار هم 01 رأى لامنس أن وصف السودان بعظم 
المناكب إنما يطلعنا على أمهم من أيناء حام » فيحول ذلك بيننا وبين ما قد 
يتوه البعض » إذ ينفون وجود السودان . ويفسرون الأحابيش بالعرب 
المسودة وجوههم بتأثر مس الحجاز أو المنسوين إلى موده اللغوبون 
من 22 جبل امي الحيشى 210 . 

وير ى كلمات هوارت « أن العرب كلهم-<تسرا أو بدوا -كانوا يولدون 
رجالحر ب ثمايناةغسماذهب إليهلامنس (62. ويقول (المرحوم) الأستاذعبد الحميد 


التديمة التى قامت فى ربوعه .٠‏ وكان المستشرقون أنفسهم يعرفون فى لاماتسن هذا العيب 
ويأخذرنه عليه ٠‏ ولكنه كان واسع الاطللاع , وحسب للدارس نفعاً ومرانا فى التاريخ 
الاسلامى أن يقرا لاءانس وأن معضم ما يروقه من أبحاث وأن يبحث: وبنقب اليستطيم الرد 
على- الجزء الباقى ذييا وأن براجع النصوص للتى كان لامانس يبنى عليها أخكامه ليرى 
كدف كان يحجدف: فى تفسيره يبعضيها .ويجفل بعضيها. الآخر مالا نحتمل ٠.‏ وقصارى القول 
أنقراءة لامانسومنءنى ماكلته رناضة عاضة مددانها الكتبوالمكتياتوتذرعنيها 
الحجة بالحجة ويدقم التحس الواحد بالنضوص. الكثيرة » ثم قال ( ص 185 ) من بحثه 
(انكور ( كتب الاماتس اك ري برقي اميا بولان عا كايا جر و المعرا لود ينى أولا 
والتعصب لبنى أمية بعد ذلك ٠.)‏ : 

وقال ( المرحوم ) الدكتور زكى حسن فى مجلة المقتطف .- ديسمبر سنة 1١957‏ عن , 
لامنس : ( ومم أن هذا الراهب المؤرخ آخذ كثيراً من آرائه عن شيوخ المستشرقين فانه 
أنتحى فاحية ميزته عنهم وبالخ فى التعحمصب على الاسلام حتى افسد ذلك علمه فى بعض 
النواحى وجعل ا أؤرخين وعلى 0 المستشرقون يه فى أمانته العلمية 
ويتهمونه بركوب متن الشطط) ٠‏ ... 

)١ 0‏ ع2 :2ض ]لمر 6 1 5 مم 0 321506113آ 

6 ,عنانأ]ةآدك [503ن0[ .علاوع!1 دا 06. 


0 6 .م ,1913 بعناوأأداكة أتمعناهل : 2301 6 


اخلدلذة 


العبادى : إن المدلول التارخى لكلمة _الأحباش. متمش مع مداوها ؛ اللغرى ؛ 
غير أنه مجعل مناط التسمية تحالف هذه القبائل ومحالفم! قريشاً ممكان معين » 
وهو أمر لأنيرثثر محل فى صحة التتيجة الى وصلنا إلم! سبذه الثقاء نة » وهى 
أن الأحاطان عرزي راق إنا بررام قله غزية: إعذه نال كرك إرامطة 
الحلف الذى كان سبباً فى تكون كثر من القبائل العربية القديمة . ولولا 
مجىء الإسلام وحيلولته دون تمام المزج بين الأحباء المؤلفة للأحابيش 
لأصبحت هذه الأحياء قبيلة عربية صحيحة على نحو ما أصيحت البطون الى 
منها تألفت قبيلتا تتوخ والرباب217© . وقال ابن هشام : أنه كان فى معركة 
أحد 9 أحابيش وعبدان أهل أمكة غ09 


ولا بد أن تفرق بن عبيد مكة وأحابيش,! للذين كانوا لفون القوة 
العسكرية المدافعة عنتلك الخمهر ريةالتجارية . ال ىكششراً ماتو ل قياد”ها الغفار بون 
لاشتهارهم بالحرأة وااطش وعدم احترامهم الكعبة فى بعض الأحيان2© . 
كان عبيد مكة الحدش من فلول جيش أرهة + أو من شرى بالمال 
لحدمة أشراف مكة وتدارم! + وكان أقبال العن على الرغم م1 تناقاوه أبا عن 
جد من التذكارات المؤلفة عن احتلال الحبش بلادهم يتخذون 00 
رجال الحبش . وكان أحياش مكة عبارة عن حلف من العرب قوامه أحياء 
من كنانة وخزممة وخختزاعة . يقول ابن عبد ربه ه ومن ببى كنانة 0 
مبذول وعرف وأخر وعر وهم م إبلو الحارث ابن مثا ونيم الحاس 
أبن #رو بن الحارث ور رن الأحابييش ن يوم أحر42) , 


الا ا ر اتديية عن ابن ا 3 0 َ 


5 عبد الحميد الء.رادى ( المرحوم ) : احابيش قريش + عل كانواط عربا أو حبثنا‎ )١( 
٠ 1559 جامعة للقاهرة ؛ مايو‎ ٠ بحث مستخرج من مجلة كلية الاداب‎ 

زفق ابن عشام : السيرة ص كك د ذلك 2 

(0) ابن الانيو : أسد الغابة ج * ص «ولا.ء 


(4)ابن عبد ربه : اعتد القريد 0-006 3 2 


١ 


ماجاء له . فعمروا به جمسل رسول الله وأرادرا. قتله فنعته الأحاييش 
وعندئلك. خخلوا سديله حى أنى رسول 0101 : وَذْلك يبمن أن الأحابيش كانوا 
ندا لقريش ف القوة والعدد وأن حلفهم معهم إتا كان يقرم على التناضض ١.‏ 
والتآزر . . وروى الطبرى ق ير الحديبية أيضاً عن ابن إسحاق « أن قريشاً 
يعثوا ارنبرك صل انه عليه وسلم » الجليس بن عا'ممة . وكان يومئك: سيد 
الأحابيش وهو أحد ب لازت بن فد عاذ رن كنانة. ٠‏ فاسا رآه رسول 
ألله صل الله عليه وسلم قال : إن :هذا من قرم يتأ مرن فابعثوا المدى ق 
ا ا 0 
قد أكل أوباره من طول الجبس. » رجع إلى قررش ولم يصل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إعظاماً لما رأى . فقال ,! معشر قربش ! إلى قد 
رأبت مالاحل ٠‏ صد الهدى فى قلائده قد أكل أوباره من لرل الخين 
عن محله » قالوا له أجلس نما أتت رجل أعرانى لا علم لك . . قفغضب 
الحليس عن #له ٠‏ قالوا ل أجلس فإنما أنت رجل اعراق لاع كاده 
قذي الحليس» وقال : يا معشر قريش !إوالله ما ءلى هذا <حلننا > م ولا على 
«داعاهدنا م أن تصدواعن بيت الله منجاء معظماً له . والذى ل 
بيده لتخلن بين مد و بين ماجاء له أولأنفرن بالأحايرش نفرة رجلواحد» 
فققالوا له : مه ! كف عنا يا حلي ن اح الأخل ١‏ نفسنا + ١‏ ثرغى به 990 : 


0000 الطرى" 5 مدو قفن ان 1 2 غريا بن انظ 
الأحاييش واسمسكان حدو: أريتريا الغربيةهووجد أن لغرى العرب أخذت تولد 
الشروح والمثامبات الأتنوعة للفظ الأحابيش ولا ثشىء بعد تلك اللأيلة فسبيل 
الشرح رالتعديلٌ » فلكيا غرب الا ظ غرب شرحه . وبعد استخراجه يسبل ذلك 
ا اك وما أ تصاريفها وعم من ل 1 2 


٠ ١418 الطبرى : تاريخ الامم والملوك ضْ‎ )١ 
بخ الامم ص‎ 
231655 طبرى': تفن المصثر امن‎ )5( 


(*) عل ععنمانائلق ممأغةوأمووعن'1 اء ومتطدحق عا .مدارمقا 
.010 يعلاوعاقاورة أنمعه ل عنرتملا 3ا 
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1 1 مه ١‏ ٍ 7 أن الم 
8 لم 
ل 1510520000آ1117131 ال لل 
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قال : إن يكن الأحابيش حلفاء قريش السياسيون : فأى معنى محر 0 
وكيف صارت اللفظة أحابيش » من أقذع الشتائم وأقبح النعوت كما نراها 
فى فم نابغة الهجاء حسان » وهو من أعرف أبناء عصره بقيما الألفاظ المجائية 
ومواضع السباب 2 إذ نراه لا يتردد فى استعمالما عند ما أراد هجو يعن 
أعداء النبى من البدو فقال : أثم أحابيش حعتم بلا نسب . هذا السهم الدقيق . 
المسدد لا يقع دون الحدف 3 وبالتالى فلا مخلق محسان إن بريشه إذا فهمنا 
الأحابيش ما يقصد المحدئون أن يفهمونا إباه ل كين حلفاء قريش 
السياسيين » وهم لا يتعبون هذا التعب إلا فى سبيل تخايص قريش من عار 
الالتجاء إلى عبدان أجانب عن العرب » . 


وم برض مؤْرخو العرب أن مخلط بين العبيد الحبشان وأحابيش قريش ١‏ 
الذين يعتدر ون بدو من قبائل نباءة وقبائل جنونى الحجاز من كنانة وخزاعة . 
يقول ابن قتيبة 19م.م عرب خلص 222 كانت قريش تستدعهم للاشتراك معها 
فى الحروب . ولكن الرسول صلىالله عليه وسلم عرف كيف يغلقوتهم : بطريق 
السياسة و ملريق العنف معاً: فأما من حيث السياسة فقد اجتذيت إلى جانبه آبائل 
خزاعة وكنانة الى :نتمى إلمها أحياء الأحابيش ولما كان صلح الحديبية أخذت 


)١(‏ أبن قتيبة : العارف ص50" در 


١4 


خزاعة صراحة جانب الرسول وادخلة فى عقذه كا دخلت بكر بن غودمتاة 
ابن مهكنانة عقد قريش © وأما العنف فتتبينه فى غزوة بى المصطفى ,20م 


هذه هى قبيلة قريش » وهؤلاء هم الأحابءن حلفاء قريش السياسيون » 
الذين كانت تستأجرهم قريش للدفاع عن: قوافلها التجارية من بين بدو نهامة 
الضار بين مجوارها . 


4 


سرب * 


هى إحدى مدن الحجاز المتحضرة » وقد ورد ذكرها مبذه التسمية ى 
القرآن الكريم فى قوله تعالى ( وإذا قالت طائفة منْهم يا أهل يرب لا مقام 
لك فارجعوا ) » على أنها عرفت بعد ذلك بالمدينة وظل هذا الاسم ملازماً 
ها حى الآن . 


وتقع ير ب فوق هضبة. بلاد العرب الوسطى © وبذلك تختلف عن 
مكة الى تعتير من. مدن السهل الساحلى ومحد موقعها ثقريباً فى منتصف 
مجموعة من الحبال ترتفع محوها على شكل حدوة الحصان تاركة جهما 
المفترحة فى جنوما الشرق97© . وأشهر هذه الحبال » جبلا أحد وثور 
ويقعاذ ,فى :الشمال. ٌْ ا 2 

وعتاز معظم أراضى يترب بسهواة الثربة » إلا أنم! تنحدر نحو الشمال متفقة 
فى ذلك مع الانحدار العام للهضبة الوسطى من الحزيرة العربية » وتربتها فى الحهة 
الحنوبية مشبعة بالمياه الى يندر وجود مثلها فى سائر الحجاز » وتظهر هذه الياه 
وتكثر بعد نزول الأمطار وتحدر النيول ! وتغور بعض مياه الأمطاز والسيول. 


)١(‏ عبد الحميد العبادى ( المرحوم ) : أحابيش قريش , هل كانو! عربا أو 'حبشا ؟ 


3 2 .6 روأطوة أه 65 لإلميم : ععااورا 


مويل 


ع الأرض و تستقر فيجوفها17 .. وكان لذلك أثره أ انتشار الزراعه 
الى تعتمد على مياه الآبار بها » وهى من هذه الناحية كه الى 
وصغفت فى القرآن بأنها ( وادى عب اذى زوع )+ 


ولقد كان هناك فى المدينة موضع خاص يسمى ١‏ العقيق ‏ لا يبعد عنها 
بأكثر من ميلين أو ثلاثة من جهنها الحنوبية الذربية(2 . وكانت السيول الخابطة 
من الحيال عله تتنحدر إليه فتكثر به الماه الى تروى البساتين المنبثة هناك » 
وتنعش نفوس الأعراب الذين محلون بالمدينة بعد طول اللر حال والتجول 
زتعقد حلقات الطرب ق ذلك الموضع الفريد » فينشد الشعراء ويغنى 
الغنون نحت ظلال الأشجار والنخيل . 


و «المدينة »699 ٠‏ بلدة زراعية تكثر ما الآبار والأشجار » وتقوق. 
مكة من حيث سارها ومنتجانها » ومناخها على مافى صيفها من حر 
وشتائها من برد خير من مناخ مكة أيضا . ولذلك اخداف تاريخ المدينتن 
إبان العصر الحاهلى ٠‏ لأمها تأثرتا بطبيعتهما الجغرافية أكثر من أى شىء آخر. 

وكان أول من نزل المدينة بعد الطوفان» قوم يقال لم دعل وفالح » 
فنزاهي داود عايه السلام حبى هلكو( . وكان العمالقة ينزاون غزة 
وعسدئّلان وساحل بحر بحر الروم وما إن مصر وتلعطن. وام سكتوا حك 
والمدينة والحجاز كله . وكان ساكو المديئة منبم بنو هف » وبنو سعد » 
وبنو الأزرق ؛ وبنو مطروق » وكان ملك الحجاز هنهم رجل .يقال له 
الأرقم يتزل ما ين تماء وفدك2"9 . 


للق بول اأنا8 : الموسوعة الاسلامية » مادة 4.134201118م/ 

(9) لأمنس : الموسوعة الاسلامية ٠‏ مادة عأ ]لم 
: (©) يقال ان للمدينة تسعة وعشترين اسما 'منها طيبه والمباركة والعاصمة ٠‏ وروئ فى 
قول النبى. صلى الله عليه وسلم ( رب ادخلني مدخل صدق وآخرجنى مخرج صدق ) قالوا 
المدينة ومكة ٠‏ 00 

(1) أبو التمًا محمد بهاء الدين : تاريخ مكة المشرفة ص ٠0015١1‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ١١1١‏ تاريخ ٠‏ 1 : 

ره) الاصفهانى : اللاي 15ص 0 . 


حال 


ولم يستمر العمالقة طويلا فى احتلال المديئة لأنهم كانوا أهل عز وبغى 
شديد » مما جعل مومى بن عمران برصل إلهم بعض جنوده ليقتلوهم .. 
ويقرل السمهودى عن .هذه اانزوة البودية ': و كانت العماليق قد انتشروا 
لق البلاد .فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كله » وعتو عتوآً كبيراً ©“ “فلما"' 
أظهر الى تعالى عورى على فرعرن ووطى 3 الشام 03 وأهلك من ما عث 
إلهم جندا من ب بى إمرائثيل. للدجاز 8 ل 
الحم » فقدمرا » فأظهر هم ألله ع فقتلو هم . وأصا. وان ملكهم الأرقم» 

وكان أحمن الناس وجها فلم يقتلره وأخذوه معهم إلى موسي الذئ انكل 
توق قبل عردهم » فلم يسمح لم البرد بالإقامة بالشام لأنهم خالفوا أمر: 
نبهم » فرجعرا إلى الحجاز وأقاموا به ونزل جمهورهم «يرب 2026 . 


كان هذا هو أول سكنى الهود فى يرب ٠»‏ فانةيروا فى نواحى المدينة. 
كلها إلى العالية فائخذوا ا الآطام والأموال والمزارع . وعد أن تغل 
الرومان على بى إسرائيل : ف الشام » تشتت البود فق أعاء حشر قة سوال 
فلسطين ف القرنين الأول والثنى الميلادين : وكانت جريرة العرب من.: 
أنسب البتماع للاعتصام مها من ظلم الرؤمان ؟ وذلك لبعدها عن سطوة النسِرّ 
الرومانى » ولصعربة سير الكتائب الرومانية المنظمة فها إذا ما فكر الرومان 
قْ مطاردة البرد » عل ذلك فد استوعيت بلاد العرب الشهالية عدداً 
كبير أ من هؤلاء البود المضطهدين ٠‏ ونزل معظمهم فى يدرب لسهولة 'الحياة 
ما . وقد عذد لنا الأضفهانى أحد عشر اما من أسماء قبائل بنى إسرائيل 
الذين سكنرا المدينة حى نزلها الأوس والزرج وهم : بنو عكرمة. ؛ وبنو 
تعلبة © وبنر حمر » ويتوا.زغورا » وبئو قناع وبثو النضير » وبثر 


00 


قرزيظة ل زر كل وبر عرف :1 بنو الفصيص9" ,. 


2 ٠59٠١9 للسمهرى : خلاصة للوفا باخبار دار المسطفى صن‎ )١( 
. 14 صاا١65 (؟) الاضفهانى : الاغانى ج‎ 


دل 


ولقد اخةط اليهود بالعرب المقيمين فى يرب وأشهرهم : بنو الحرمان » 
-وبلو مريد ٠»‏ وبثو مهاو ية: 3 وباو الشظية 8 وباغ من اختلاطهم مم أن 
تكلموا اللغة البرك الولح كارت عرب مشوبة بالرطانة العيرء" » 
أنهم تأثروا بدئلم العرب الاجماعية فعاشوا معيشهم القبلية . ولقد أدخل 
لبود إلى بلاد ال العرب أنواعا جديدة من الأشجار وظوفا لنحراسة زواع 
بالآلات ٠‏ كما اشتغل الهود بالتجارة وعنوا ها عناية كبيرة حى صار لبعفمم 
فها شهرة ع 'يمة وصيت بعيد كأى رافع الخيرى » واشتذ'وا بصناعة 
الأسلحة كالسيوف والدروع وسائر الآلات أعد ديدي المعروفة وقتذاك(1» 9 
واشبر بنو قينقاع بصناعة الصياغة حبى كان لم فى برب حى خاص يعرف 
بحى بى قينقاع 297 . 


ظل الوود مقيمين ف يرب مع م 3 من العرب حبى حدث سيل 
العرم فى مأرب ونزح [إلهم من بلاد المن الأوس والحزرج . ولقد اختلفت 
روايات المؤرخدن فى سبب هجرة الأوس واللمزرج إلى المديثة, 1 اا 
.بشأنه أقوال المحدثين : فابن هشام يذكر أن عمرو بن عامر رأى جرذاً حفر 
فى سد مأرب » فل أنة لابقاء للسد بعد ذلك وعزم على الهجرة » فاختاق سيآ 
الرحيل ,أن أوعز إلى أصغر أولاده أن ياطمه عندما يغلظ له فى القرل » 
وعندما حدث ذلك قال : أقم ببلد لطم وجهى فيه أصغر ولدى » وهذا 
باع عمرو أملاكه وخرج من امن ٠‏ ود رحيله قالت الأزد : 
لا تتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالم وخرجوا معه . فساروا حتى 
نرلوا بلاد عاك مجتازين يرتادون البلدان » فحار هم ' عك فكانت حرمهم 
سجالا ء ثم إركار عي ترفو راكاد ارك آل جفنة بن عمر بن 
عامر الشام » ونرلت الأوس والحرزرج يترب » ونرّلت خراعة ٠رآءونرلتأزد‏ 
السراة السراة»ونرلتأزدعمان22؟ أماالسمهودى فيرى أنعمر و ٠نعامر‏ قدتوق 


زه اسرائيل ولفنسون : تاريخ للرهود فى يلاد للعرب ص لا١ ٠‏ 
(؟) ولفتنسون : نفس المضدرز صن ٠0١15‏ لون 
(؟) لبن هشام : للسيرة ص 8م ٠‏ 


يف 


قبل صيل العرم وصارت الرئامة إلى أخيه عمران بن عامر ٠‏ وقد أنذرته 

طريفة الكاهنة أن ماء غامرا سينمر الإلاد وبحرا إلى خراب بلقع . وله 
سأها عن موعده أخيرته بأن ذلك سيكون عندما يرى جرذآ تحفر سد العرم» 

ولا رأى عمران أن الحرذ تحفر فى السد أيقن أن اأمر قد وقع وأن الحراب 
جل على مأرب » فاحتال عم بى أخيه على الهجرة22 . ويرى الأصفهاق 

:أن الحجرة إنما حدئت بعد حدوث السيل الذى خرب الد2© . 


ولما طال الرمن على هذا السد وأهمله الملوك ٠‏ تصدعت جوانيه » 

.وم يعد تحتمل تدفق السيول » ففاضت مياهه علىما حوله ءن القرى والمزارع . 
[:ويظهر أن السبل قد حدث وأهل البلاد مقيمون مبا » كنا يستدل ٠ن‏ قوله تعالى 
فى سورة سبأ ( لقد كان لسبأ فى «سكلهم آية جنتان عن يمن وشهال » 

كلوا من رزق ربكم واشكروا له ببلدة طيبة ورب غفور » فأعر موا 

فأرسلنا ع'.وم سيل العرم » وبدلنام >نتهم جتتن ذواق أكل خمط وأبل 

وشىء من سدر قليل ) . وكان ٠ن‏ أثر ذلك الحادث الذى لا بتطرق الكش 

فى حدوثه20) أن هاجر عدد كير من بلاد المن' إلى الحهات الثمالية والشرقية. 


ره لوي فز آل جفنة الشا » ونزلت الاوس واتلحزرج يرب . 


نزل الأوس والحزرجعلى البود فى المدينة: فأقا وا معهمرعاشوا يجوارهم؛ 
وكانت علاقوم م أول الآمر علانة ود وصفاء » حى أثرى الأوسوالحزرج : 


)00 السمهودى : خلاصة الوفا ص 1١17‏ . 

5 الاصفيانى : الآغائى اج 15 اص 6ؤأء 

(؟. .9 .م سا8 عتواعط قأطوعة : بزعة ا عل برروع 0:1 

(4) يقول ابن .هشمام.( حزاعة عنو حارثة- بن غمرو بن عامر' ٠‏ وانما .انميت اخزاعة 
الاتنهم تخزعوا من ولد عمروا من عامر حين > آقبلوا:: من لليمن يريدون العم كراد ات 
اللظهران وأقاموا بها) ارصن و . : 1 


"4 


لاشتغالم مع البود بالتجارة والزراءة وسائر مرافق الحياة الاقتصادية ق» 
المدينة . وق ذلك يقول السمهودى .: . «وجد الأوس واللررج الأ.وال 
والاطام بأيدى البود والعدة والقوة٠>.م‏ » فكنورا اشاء الله » ثم سألوهم 
أن يعقدوا بيهم جواراً وحلفاً يأمن به بعضهم من يعض 3 وممتنعون به 
من سواهم . فتحالفوا وتعا لموا وظلوا كذلك زءاناً طويلا » وأثرت الأوس 
ا وصار لم مال وعدة . فخافت فريظة والنضيرة'» أن 0 
عل دورهم فتنمر روا هم حتى قطءوا الحلف 20© , 


وظل الأوس والدررج أهل عز ومنعة فى بلادهم » حى وقعت بدلهما 
حروب طويلة اشيركت فها بعنس القبائل العربية »ومن هذه الحروب : 
يوم الصفينة وهو أول يوم جرت الحرب نيه » ويوم السرارة » ويوم وفاقه 
بى خطمة » ويوم حاطب ويوم حضر الكتائب . ويوم أطم بنى سالم » 
ويوم البقيع » ويوم :اث » ويوم مضرس ومعيس" ويوم الدار » ويوم 
بعاث الآخر » ويوم فجار الأنص_ار0© . وأدت الحروب الى وقعت. 
بين الأوس واللحزرج بسبب ما دما من دماء وثارات إلى جعل الحياة فى 
الذينة معطان "اعد الأقط انا وكان النصر فى أول الأمر <'يف الخررج 

على الأوس » حْبى اضطزت الأوس حوالى السئة العاشرة قبل الحجرة أن 
حي افا ريغل الو وغل أن د أحرص من أن 
تزج بنفسها فى حرب لا :ود عالها بفائدة . لذلك أبت أن #ورط فق ذلك 
الحاف وردت رسل الآأوس خائين . ٠‏ 


عادت الأو ستتك س الحلف من بود ونرب الذين كانوا قد وقفوا فى تلك. 
الحرب موقف الحياد » واستطاعت أن تعمد حلفاً مع بنى قريظة والنضيرء فلما 


(؟) كان..يقال البنى قريظة وبنى النخير خاصة من اليهزد., الكامنان + نسبوا بذلكه 
الى .جدعم للذى يقال له لالكامن .٠‏ الاغانى ج ١9‏ ص ذه . 

(؟) خلاصة للوفا ص ٠ 1١١١6‏ 

زفة اليعقوبى : تاريخه ج ؟ ص 57 ٠‏ 


١ 


بلغ أمر الحلف اللتزرج ٠‏ و أرسات إلى البود ذرم عائبة هذا الحلث : 
غير أن البوه أخيروا الخزرج.أهم .لا يرغيون فى الحرب ٠‏ وعندئذ طلبت 
0 رهن أربعين غلاماً من غلمائهم ليضمن حياده, .٠‏ فامتثل 
البود لأ ره م وسلموا هم الفهان المطاوب ٠‏ وما لنت الزوج أن خيرتهم 
ين الجلاء عن يرب والزول هم عن أرضهم أو قئل "علماتي . وقد 
ا الهود الجلاء ؤملا عن المديئة » يعد أن رأوا أن الحررج قل لوت 
فى طغيانها » إلا أن كعب بن أسد القرظى حماهم على العدول عن مرقفهم 
وطلب مهم ع لفة الأوس صراحة » فا كان من اللحررج إلا أن قتلوا 
الغلمان وءتّدوا حلفاً مم قبيلة بى قينماع لبود . 


وعكذا فت يرب إل مسكري ن كبيرين » انحازت القبائل البودية 
إل كل مهما . وم يلبث أن التتقى أولاد قيلة2» ببعاث » قبل المجرة 
بنحو خمس سناين » واتبى الآمر فيه بانتصار الأوس على الخزرج بعد أن 
قتل من الفر يتين عدد كبير من أشرافهما . وتصافح الأوس والحررخ بعد 
بعاث » واتفعًا على إقامة حكومة رت مثلة فق خش عبد الله 

ن أنى التزرجي وهموا بتتويجه فعلا» وأقبلوا ينظمون له الحرز ‏ شارة 
الاك عندهى ل ولكن حدث مالم يكن يدور لدم ٠‏ إذ ينما كانوا , 
يتأهررن هذا الحدث اللكبير ؛ هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إل 
يرب » فدن له أعلها بالطاءة والولاء » وعدلوا عن تولية عبد الله بن 
أنى الحررجى » ولذلك ظل معارضاً للنى فى نراعه مع قريش وسمى هو 
وأثباعه » فى القرآن الكرم ٠‏ باسم « المنافقين » . 1 


الكلبى : قيلة بنت الارتم من عمرو ٠‏ 


١" 


- الطائئف 


تقع الطائف فى المنوب الشرق من مكة على نحو ة وسبعين ميلا 8 
وترتفع عن سطح البحر نحو خمسة آلاف وأربعائة قدم212 , وتمتاز مخصوبة 
تربها وجودة ناخها » وتمارها لا تختلف عن ثمار الشام حبى قبل إنها كانت 
قرية بالشام نقلت إلى الحجاز( . وبقول بركهارت9» عن الطائف : 
« إنها أحل بقعة فى الحجاز وأماج موضع شاهدته فى طريقى إلى الحجاز 
بعد رحيل من لينان 4(6' » ولا غرو فقد أعجب بالطائف >ا زارها 
وقضى بعض أيامه بم ربوعها . يقول رتر ءانه : « ولا أصبحت 
فعلا ببن رياض الطائف» محقّقت مما لم دكن تألفه عيناى فى ابحزيرة العربية ه 
فقد كانت أش.بار الحوخ واللوز > لة بأزهارها المتفتحة » وما أعجب أن 
جد جمال الربيع فى هذه البقعة من جريرة العرب المحرقة الجدبة » حتى 
قلت ازفيقئ أن مايزعمه أهل مكة عن الطائف بأنها كانث فردوساً من 
رياض الشام خلاء ل 

وكان من أر ارتفاع الطائف عنسطحالبحر وكثرة المزارع والنخيل مها » 
أن اتخذها أشراف مكة مصيفاً هم » حيثكانوا يتمتعون بالراحة مدة الصيف 
فى قصورهم الى أنشأوها هناك(7» » وكانث حاصلانها تشمل العسل والطٍ 
والمور وتان والعنب وال لريتون والسفرجل 7" ويقولياقوت «إماذات مرارع 
ونخل وأعناب ومورٌ وساير الفواكه » ومبا مياه جارية وأودية تنصب منها إلى 
تبالة . . . وف أكنافها كروم على جوانب ذلك الحبل » فها من العنب العذب 


ل من رز 


جنحة الملائكة إلى الحجار حقّيقة واقعة ع( 7 


21'21] الموسوعةالاسلامية , مادة‎ )١( 

(؟)باقوت .: معجم للبلدان اء مادة الملائه 

(؟) ولد جون الويس بركهازت للسويسرى عام 7784 , ؤسافر للى للحجاز عام ١415‏ 
حيث جال بين ربوعه ,2 ثم رجم الى الكاكرة ايك روني عام 1411 وتكر كتابه المسسمئ 
( اسفار فى للجزيرة للعربية ) فى لندن عام 184855اء 


اق .65 .م ,قأطوعم صضأ واعباجء؟ : الرقطعاءءرنظ8 
2200 3311-2 .م,قأطدءعهة أه ؤ165اأات زأه7/ : ععاانك 
)3 +45 .م ثدنعء7/'ا عل عالأعلا نآ ق أأه! : كمعامسةآ 


7) ابن بطولة : تحنة للنظار ج ١‏ ص 7508 سس 00 ( طبمة باريس 1855 م ) * 


مغدلة 


مالا يوجد مثله ف بلد:من:البلدان » وأما زييها فيضرب بحسنه المثل » وهى ' 
طيبة المواء شامية رما حمد فها الماء 0 الغعاء. > وفواكه أهل مكة مما م 5 

د زاد موقع الطائت الطبيعئ على طريٍ الفوافل ‏ الممتد من جنوب , 
بلاد الحجر ‏ من هي كركز تجارى ‏ فضلاعن كو نما مدينة صناعية ‏ 
يقول امداق : و الطائف مدينة قدعة جاهلية وهى بلد الدباغ يدبغ ا 
الأهب الطائفة المعروكة :('» . واشهرت ورود الطائف بالعطر الذى كان 
يمد أهل مكة با محتاجون إليه من طيب » أما خمر الطائف ققد كان برغم . 
. كثرة إلطلب عليه أقل نما م من النوع الذئى كانوا يجليونه من الشام والعراق . 


كانت الطائف ع قدىا. وتجازو بن عبد المى » أحد المالقة الذين 
ترلوها وهو أخ لأجاء الذى مى به جبل طىء(2© . وقد ذكر على بن عراق 
عن صاحب كتاب المطالع وأن وادى وج هو أرض الطائف حيعها :22 . 
على أن هذا الاسم لم يذكر فى القرآن الكريم » وإنما ورد بعض أحاديث 
العرب مثل قول خؤلة بنت حكم ٠‏ إن آخر وطأة وظأها الله بوج » » وقيل ٠‏ 
إن المراد بالقريتين فى قوله تعالى ( 0 هذا قر ع لى دجل من 
نربتين عظم ) » إنهما مىة والطائف*» 


كانت قبيلة الل ل الطائمت 34 واتمد أو ضح البكرى ستب إطلاق 1 
هذا الاسم علها شوله : :و بعد أن" افيرى قسئ( *©) والنخمر» 1 قد ني 


)0( ياقوت : معجم للبلدان ٠‏ مادة للذلائف ا* 
(؟) اللنداتى ؛ عقة جزيرة أداغرب.ض (طبع ام 
. 5) ياقوت :. ممجم للبلدان ...مادة. الطائف ٠‏ : 
(5) على بن عراق : نشر الطائف فى قطر للطائف ص 8 ٠‏ مخطوط بدار الكتب:المصرية ' 
رقم 5999 تاريخ ٠‏ 
(5) على بن عراق : نفس المصدر ص © ٠‏ 


(1) ممواكسي بن منبهابن بكرا بن هوزان ٠‏ 


١74 


أى وادىالقرى فنزل. بعجوز مهودية كبيرة لا ولد ها فكان يعمل بالهار 

يويأوى إلما بالليل » فاتخذها أما وامخذته ابنا . فلما حضر ما الوفاة: » قالت. 
له : يا هذا لا أحد غيرك وقد أردت أن أكرمك لإلطافك إياى » فإذا 
'أنت وآريتى ‏ يدا الذهبٍ وهذه القضبان من العنب » فإذا أنت نزلت 
.ؤادياً تتقدر على الماء فيه فاغرسَها' فيه » فإنك تنتفع مما » وماتت . فأخذ 
الذهب والقض بان ثم خرج إلى وج وهو الطائف » وهناك أتنه عامر 
بن الظرب العدوانى سيد قيس وحكمها » وزوجه ابنته زينب فولدت له 
عو فا وجثم ودارساً » ثم هلكت زينب فزوجه ابنة له يقال لها آمنة » 
«نولدت. له ناصر بن قمى والمساك:بنت: قن ثم غرس قمى تلك القضبات 
بوادى وج فأنبنت » فمَال أهالى وج : قائله الله ما أثقفه » حين ثقف 
عامراً حى أمنه وزوجه ء وأنيت تلك مادا انيب 4 السو 
حقيفاً يومعد »(2©1 , 


وأقامت ثقيف مع عدو أن .بن “مرو بن قيس إلى جانب الطائف » 
وتكائر نسلها حى أن ضحث قبيلة كبيرة فى العدد والمنعة » وخدث أن 
زلت عامر سس 
"أن مخرجوا عدوان من الطائف ويستولوا علما . أما كيفية استيلاء ثقيف 
على الطائف حيعها » فقد ذكر البكرى « عرفت ثقيف فضل الطا 
.فتالوا لبى عامر : إن هذه بلاد غرس وزرع » وقد رأيناكم اخبر كم 
«المراعى علما فأضررتم بعمارتها وأعبالما ونحن أبصر يعملها مك فهل لكم 
أن تجمعوا الزرع والضرع وتدفعوا بلادكى هذه إاينا » فتثيرها حرثاً ونغرسها 
أعناباً وأشجاراً . . . فإذا بلغت الزروع_وأدركت الغار شاطر ناكم » » فكان 
ا لفت ل للد را الع با ا . فدفعت يبنو عامر الطائيف 
إلى ثقيف بذلك الشرط » فأحسنت ثقيف عمارما ». فكانت بنو عامر نجىء 


“أيام الصرام » فتأخذ نصف: العار كلها كيلا وتأخذ ثقيف النصف الثانى » 


صعءتبعه ة ناحية كن الطائف جاورين لعدوان 6 5 استطاعرا 


٠١ ص 56 ل 5اء نثشر الاستاذ مصطنى للسْمًا‎ ١ للبكرى : معجم ما استمجم ح‎ )١( 


"6 

وكانت عامر وثقيف مهنع الطائف من أرادم فلبثوا بذلك زماناً من دهرهم » 
حتى نرت ثقيف فحص وا الطائف وينوا غامها حائطا يطرف ما ؛ فسميت 
الطائتن © فلما قروا بم مره , وخص وهم امتنعوا من بى عامر فقاتلهم 

بنو عامر فلم تصل إلبم ولم يقدروا علهم :0" . 

وهكذا انتصرث ثقيف وتفردت تملك الطائف ٠»‏ فضر بهم العرب 
عثلا ء قال أبو طالب بن عبد المطلب : 

منعنا أرضنا من كل حى202 كا امتنعت بطائنها كيف 

أناهم معشر كى يسلبوهم فحالت دون ذلك السيوف”) ظ 

كانت الطائلك من كذن اتلا رب القر رس ف تك وأس لدت 
'تدانها ' القوة والأهمية » ولاغرو فمّد ورد ذكرها فى عدة أحاديث 
منسوبة الرسول صلى 0 01 وعظم 0 
لكان د سل لجان عبد أت بن عباس +" لهم فتهه ف الدين 1 
وانشر منه وعلمه التأويل وبارك فيه إنه سيدفن 'بالطائف : فمن زارة 5 
فكأنما زار قرى . وعن عبد الله بن عباد ابن جعفر » قال نمعت رسرل - 
الله صلى الله عليه وسم يقول : أول من أشفع له يوم القيامة أدل المديئة. 
وأهل مكة وأهل الطائف؟») ش ْ 

وقال كنانة بن عبد ياليل بن مرو يفخز بالطائف ويذكر فضلها : 

أن الله لم يؤئر علينا ‏ غداة مدأ الأرض اقتساما 

عرفنا سهمنا فى الكف مهوى لدى وج وقد قم السهاما 


ف للبكزى : معجم ما استعجم ج ١اص‏ //ا ‏ هلاء 

(؟) ياقرت : معجم للبلدان ٠‏ مادة الطائف ٠‏ 

(؟) على من عراق : نشر اللطائف فى قطر الطائف صن ؟ مخطوط بدار الكتب المصرية 8 
وقم 156 تاريخ ا ش ْ 0 


١٠ 


فلما أن أبأن نا اصطفينا سام الأرض إن ا سناما 
أمافارا منازل كل حى 2 وأعلاها لنا بلدا حرام2) 


وصارت الطائف يعد الفتوحات الإسلامية تابعة لمكة » وانحط شأن 
الحجاز2"© » واستمرت الطائف محافظة عا م سس 
لأشراف العرب كا كانت فى الحاهلية ماما » وكانت زيب بنت بوسف 
أحت الحجاج :* شتوا ممكة وتصيف بالطائف .كا روى الأصفهاق : أن 
عائشة نت طلحة ل تأحت 00 . كانت نم بمكة سنة وبالمدينة سنة ورج 
إلى مال لما عظم بالطائف وقصر كان ها هتاله فتتتزه فيه واس بالعشياته 
فيتتاصل بعن يدما الرماة »4‏ 


وتدين الدولة العريبة للطائف مما أخرجته لها من رجالات فى الشؤون 
الإدارية والحربية » منهم زياد بن أبيد والمخيرة ين شعبة وها القائدان الحنكان 
فى جيش معاوية » والاجاج .ءن يوسف الثقفى عامل عبد الملك على العراق » 
ومحماد بن الاسم الذى تغلغل فى قلب آسيا وخم هذه الناطق إلى حوزة 
الإسلام : وعلى أكتاف هؤلاء » ازدهرت الدولة الأموية » واستطاعت 
أن نقضى على كثير من العقبات الى قامت ى وجهها. 


<< نشر الاستاذ مصطنفى للسقا‎ » 9/١ ص‎ ١ البكرى : معجم ما أستمجم ج+‎ )١( 
3311 مادة‎ ٠ (؟) لامنس : الموسوعة الإسلامية‎ 

(©) تايمت الراة : مات غنها زوجها ولم تتزوج بعده ٠‏ 

(4) الاصفهاني : الاغاني + ”7 ص >١5‏ ل 50١1‏ ( طيعة دلر الكتب ٠)‏ 


١" 


ناي : تاريخ الجاهلية الدبى 


تعددت الديانات فى بلاد العرب قبل الإسلام واختافت ‏ اختلافاً 
متبايناً » وتأذرت عادة ما جاورها من البلاد » قد ذكر المرنى « أن 
أدبان العرب كانت #ملفة بالمجاورات لأهل الملل والانتقال إلى البلدان 
والانتجاعات :210 + كنا أخذ العرب عن الأمم الى اتصلوا ما كثيراً من 
آفنها . وأثبتت الدلالات فى بلاد العرب وجود ديانات مماوية كالمسيحية 
والهودية » وغير معاوية كاغغرسية والصابئة والوثاية الى كانت العامة والغالبة 


فى شبه جزيرة العرب . 
١‏ - الديانة الوثئنة 
مقافر الرتليذ ااهل : 


اختلفت مظاهر الوثنية فى بلاد العرب قبل الإسلام باختلاف الأمكنة 
والبقاع : فهى عند البدوى الضارب فى فياف جزيرة العرب تمثل أول أشكال 
المعتقدات السامية وأرسطها وأكثرها سذاجة » ولكبها عند عرب الجنوب 
' بها فها من المظاهر الفلكية والهياكل المزخرفة والشعاتر الدينية الخلابة وتقديم 
الذبائح والقراين تمثل مرحئة من التطور راقية ##دئة وهى مرحلة أدت 
إلها حالة الاستقرار والتحضر فى المحتمه70© . 

وديانة البدوى ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من الديانات البدائية ‏ مبنية 
على الإمان يوجود أرواحى الأشياء المادية » مما يرى الإنسان حوله كالأشجار 
والرمال والحجارة » أو مما فى مظاهر الطبيعة كالرياح والأمطار والنجوم 
والشمس والقمر » فاعتقّد البدوى أن لكل من هذه الأشياء روحاً تحركها » 
وبالتدرج أصبحت القوى الطبيعية العليا آلمة » أما.القوى السفل فأحيلت إلى 
مراتب اللحن والشياطن . نم تكاملت صورة الألرهية فى عخيلة الجاهلى» إلا" أن 


٠.5١1١ اص‎ ١ تاريخ لليمقوبى : ج‎ )١( 
٠ 1١77 (؟) تاريع للعرب ص‎ 


١*؟‎ 


المحسوسات الطبيعية كالأشجار والآبار والكهوف والهجارة بمرت مقدسة 
تعد وسائط يتمّرب العابد منها إلى المعبود22© . 


نزع العرب ف منطقة الحجاز وما يجاورها من أنحاء ند إلى تكرمالحجارة ٠‏ 
المقدسة أو ال ؤهة -- على قول يعض المؤرخن- تكرعاً لا مختص بقبيلة دون 
أخرى » ولاينفرد به بلد دون آخرء وهذا القرآن الكريم والشعر اماه | 
القدم شاهدان على انتشار الأصنام فى أنحاء ال+زير . ونسب بعضهم هذا 
الانتشار إلى. شهرة المعبديئن القرشيين : الصفا والمروة وكلاهها من أمماء 
الحجارة2'» » حتى قيل إن ذلك أدى إلى إسام الرواة وحماغ الأحاديث 
النبوية بأن عبادة الحجارة كانت عامة فى بلاد العرب . وأول مؤرخو 
العرب يوجه عام والعارفون يتارئّهم الديى على وجه الخصوص » مثل 
هذين الإسمين : فقد ذكر أبن دريد ورتم مرت الحجارة الرقاق البيضى الى 
ترق نه العم ارو المعروفة بمكة 000 ؛ وقال ق هوضع آخخر : 
الصنما الحجارة(:) » وذهب إلى أن الشخض: من الببدو و كان إذا وجد 


ددرا أخذه وعادهة غ 0 


وكانت الحجارة ة الى تكرمها القبالى مأخوذة فى أصللها ا م المكى : 
وف ذلك يتمول اين هشام عن اين إسحق و ويزعمون أن أول ما كاذت عبادة 
الحجارة فى بى إسماعيل أنه لا يظعن هنهم ظاعن من مكة حينا ضاقت علهم 
واقسوا اله سح فى إابلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة 0ه 

فحيما ذزلوا وضعوه فطافوا يه كطوافهم بالكعبة » حبى سلخ ذلك مهم إلى 
أن كانوا يعيدوق اام دواتمق المجارة وأعجهم” . 


٠ 154 فليب حتى : تاريخ العرب ص‎ )١( 

(؟) ابن هريد : الاشتقاق ص ٠ 5١‏ ابن الإني : اسد للغابة ج ؟ صره2؟+ . 
(5) أبن كريد : تقس المصدر صن 497 + ْ 

(1) أبن كريد : نفس المصدر صلم ٠‏ 

(5) أبن كريد : نفسن اأسكر صن اا ٠‏ للسمهودى : ونا للوفا اج ؟ صن + . 
)١(‏ ابن عشام : سيرة رسول اس ص ١26ه‏ 


١ 


والحجارة المؤلحة نوعان: النوع الأول هر الحج'.ة اله .لة أو المنقرلة » 
والنوع الثانى هو الحجارة الثابئة الى لا تتزحزح من محاها كالعايد الحاصة 
بالحجاز ولا سها معبد مكة ؛ وى كتب سير الرسول صلى الله عليه وس 
شواهد كثيرة على نقل هذه الطحارة المكرمة + 0 | 
بان الج لاسر ققد ذكر أنه ولما حج آدم وضع الحجر الاسوده 
ألى قبيس فكان ينمىء لأهل مكة ليالى الظلم كنا يضىء الشمر » فلما د 
قبيل الإسلام بأر بع سنعن ٠.‏ أنرلته قرش من أنى قبيس الك "” 0 
الأب لامنس عل. شبادة ابن - عد بقوله ٠١0]‏ سمنا من هذا الحادث هو 
أن المزرخين إذا ما عرضوا هذا الموضوع فى العصر الحاهل المتأخر ‏ 
ولا سيا فى العصور الى تقدمته بميزون يسهولة فق القول 000 
المؤلخة أو تلك الأصنام الى تمثل المعبودات الجاهلية : الحجارة المحمولة 
أو المنقرلة » والحجارة الثابتة » وهذه الحجارة الأخنرة كانت وحدها 
مركوزة لا تتزحزح من اها » وقد نكون منها الممايد الخاصة باالحجارة 
ولاضيا معيد مكة7؟» , ٠‏ 


واشترك الصم ٠‏ يغرث » ردج لاط اذك خخ 
فى حروب العرب القبلية » كا ذرى العرنى يستغيث و يستنصر هبل ف غزوة 
أحد . وأوضح الطير لطرى أن أيا سفيان كاذف هذدالفزوة» محملاللات رال زى02) 
وكان أيرسفيانف ذلك الوقت سيد »كةالمطاع وقائد الناس7؛كبل « رب تامة و . 
وهكذا حمع أبو سفران بين أعمال السيد المدئية والديد.. اأبى اخد ن سا فى القبائل 
العربية. الكبرى من حمعوا بين صفة الر ب أو السيد.وصفة الكاهن2'© , 


(0 أبن سعد : للطبقات الكبرى ج ١‏ اص ٠3١١‏ 

(5) لا مئس ؛ للحجارة المؤلهة. وعبادتها عند المرب الجاملين؛.بحث مستخرج من مجلة 
المشرق الكائوليكية ,. 958( ٠‏ 

(؟) للطبرى : تاريخ للرسل والملوك جح ١‏ ص .١5950‏ 
. (4) لبن مثام : سيرة رسبول الله صن 919 ...٠‏ 

(ه) لامنس : اأصسدر للسابن ٠‏ 


١*5 


ووجد ” حوزته ق ناغروم بذر تلاك الرموز الدينية ٠‏ أى الحجرين 
المقدسن و وصاح قم أصواب النى صلى أنله عله . دم ٠‏ ألا لنا العزى17) 
ولاعرى ل05') 5 وتشر أخبار العلانت 8 ث الحادلية ل وجود الللات ق 
إحدى المعارك الهمة من صرت اللا رب 1 المعركة نخباء أو ببت 
ليتخذ عملا لالهة العاائف أو : رده ة الطائف 606 وكان مدار الحماء عثل حل 
جرع تنيع لمكن حرقه فيظل ملاذاً آمنآ للاجئين ل 
عبيك بن الأر ص إلى أن ببى جديلة تركو | معبودهم الخاص ىق ساحة القتال * 
فيقرل : 

وتبدلوا العيوب بعد إلاههم . صن فقَروا يا جديل وأعذبرا"؟» 


وكان الغرايا ا هيوق 9 يفومون بغزوة مهمة إلا إذا اصطحبوا معهم 
كاهنا يصل 0 وبين إرادة اله » وسادنا مخدم هيكل ذلك الإله » وبعض 
العائفين و'تمائفين(؟؟ من المهرة فى معرفة الغيب وتأويل الإشارات واطلاع 
القبيلة على حركات أعد م . وكان هؤلاء الموهربون يغنيدون امحاريين 
ععلوما مم العلبية ومشدرهم السرية قبل الرحيل وطول الطريق ولاسها 
فى أثناء المعركة . ولم يكن غريباً أن مجمع الشخص 5 قَْ أيام الجاهلية 
البعيدة يبن رتبى الكامن والسيد » وكان الكاهن ير أمن. الحيش الغخارب 
فيقود الفزوة إلى حيث شاء » ومن هؤلاء القواد ا : زهر بن 
جناب الكلى وزهير بن جذعة العببى © . 


ولي سق بلاد'لعر بءو لاسمانى منطقة الحجازو نج طبقة؛ إ كلير يكية) خاصة؛ 


)١(‏ معنى ( الغزى ) للتوية والقادرة » وقد يكرن لهذا هو السبب فى ذكرها هنا 
مفردة 2 وهى تجمم عادة مع لللات بل تقذمها لللات فى الايمان 2٠‏ 

(؟) ابن دريد : الاشتقاق ص ٠ 5١7‏ الطبرى ': نفس المصثير ج ١‏ اص ٠011418‏ 

(؟) ديوآن عبيد بن الأرص ٠‏ القصيدة ؟ بيت 7 وجاه فى شرحه ٠‏ اليعبوب : صنم ٠‏ 
قال أبن كناسة ٠»‏ اعذبوا : كفوا ٠‏ 

(4) يذكر ابن دريد فى كتابه : الاشتقاق ص 588 أن بنى لهب كانوط: اعيف للعرب 
وازجرهم للطير ٠‏ 1 

() لا منسى : الحجارة اأؤلهة وعبادتها عند للعرب الجاهلين ٠‏ 


١ 6 


إنما يقرم مثامها طائفة العرافين وال اجرين والقائفين والسدنة :وم يكن لهذه 
الطائفة ة ما ميزها أو يرفعها عن سائر الناس : فلا مسحة خاصة طا ولارتبة » 
لفق ل اجالني المعيقة ممم وين أبناء قبيلهم ؛ لهم ماما وعلهم ما علما 
لا يتراجءون عن., غزوة ولا بتأئمون من إهراق دم » بل كان مسهم من 
يقود الحيرش فينعت كثير الغارات )ع وتمتطى مين الصافنات فيجدم 
بين الكهانة والفروسية0؟؟ حى كان امم الفرس رفيق البطل فق غزواته. 
المشبورة يظل رونا ياسمه. : فعمرو بن الحعيد الملقب بالأنكز9©) كان له 
جواد ذائع الصيت نادر الصفات اسمه ا ينسب إليه فيال «فارس 
هبود :(1) وقتل هذا الكاهن الفارس فى إحدى الغزوات2"» فقد عرف 
بالبطش واشبر بالعسف مدة سيادة ب رييمة90© . . ْ 


وقد يدعى الكاهن أحياناً : الحم : وهى رت” تسلتبع عادة رئبة السيادة ) 
وتدعر الناس إلى استشارة صاحها قبل القيام بأية غزوة أوغارة » ولذا كان نفو 
هؤلاء الكهان غر محدود ؛ ولأقواهم وإشاراتهم الأثر البعيد » وكان لا بد هذه 
الاستشارة فىمكة من أن نكون ل مقرب من المعبود الخاص 
بالقبيلة »وكانوا لذلك إذا سافروا اهتموا بنقل : بدت إيل» أو والحجر المؤله» + 


4 1 .م ,1 اآملا بمرةزواا ع0 بافععع88 1١6‏ ! ومعاطم ةا 

(؟) فى كتاب الاشتقاق لابن دريد ص 394 ذكر كاهن نارس و ( للفارس ) من مرادفات 
, للسيد ).فى اللغة للتديمة ٠‏ ْ 

(9؟) راجم ن نقائض جرير والفرزدق طبعة 10217831 ص 41 ٠‏ والاشتقان ص ١١0‏ , 
والافكل أسم لا صللمه ٠‏ راجم ابن السكيت : تهذيب الالناظ ( طبعة شيخو ) ص ١865‏ : 
واسد للغابة لابن الاثير ج 9 ص *58 ٠‏ 1 

0( كيا ما اشتهر الفارس مجراده فى العصر الجاهلى ٠‏ الاشتتان ص 248- 8١‏ 
75 , ونلك أن الجوراد حيوان ثمين ‏ عزيز لا يمكن من اقتنائه الا الاغنيياء المترفون » ولم 
' يكن العربى بملك الا جوادا واحدا ٠.‏ واذا زاد فجوادين ٠‏ 

(ه) الاصفهاني : الاغانى ج ١9‏ هن ه/ا - /الا ٠‏ 

(7) قال عنه ابن دريد ضص ١57‏ ( كان ذا بغي ) ٠‏ 


خرال 


وى ساحة الوثى » كان الهاهلون يعمدون إلى وضع حمل وقبة فه 
صذوف امحاربن » بقصد إهاجة حمرة الوم فى الدفاع عن القبة والموت كه 
سبيلها » حبى كانوا يقسمون بأن لا يتراجعرا إلا إذا تحركت القبة » وكثيرآ 
ما كان السيد محلف عتهم «أن لا يفر حبى ثفر القبة 2١0)‏ . وتساءل الأب 
لامنس : لم هذه الحماسة فى الدفاع عن القبة » وهذه النضحيات ف سبيلها »> 
ولم تر البكريين يوم ذى قار يستعيدون حمينهم وشجاعتهم أمام الحيوش الفارصية 
المنظمة رد ظهور القبة ؟ ثم أجاب على ذلك : بأننا نشهد حفلة دينية. 
تظهر رمزاً مقدسا » فإن نصب التَبة فى ساحة الحرب دليل على أهمية 
المعركة وخخطورة الخالة الى تعلق بها سلامة القبيلة يل كيانها نفسه ٠‏ ولم 
تكن القبة لتنصب إلا فى مثل هذه الحطوب » لا فى غزوة بسيطة أوغارة 
عادية أو ثأر فردى وإن تعلق يشخص السيد نفسه . 
وهذه الصفة المقدسة كان العرب بولوما القبة والحمل الذى ترفم 
عليه » لآنهما محملان الحجر المؤله أو الثىء الرامز إلى الإله المعبود » 
وأوضح الشاعر الكميت ابن زيد الذى كان ؛ خبير] بأيام العرب » أن القبائل 
أمعت أمرها فى الحرب أن لاتولى ظهرها لامثم مناة الموجود ف المعركة 
فيقرل الكميت بن زيد : 
وقد آلت قبائل لاتولى مناة ظهورها متحرفينا(؟» 
على أن اللات والعزى ‏ دون الآمة الوثنية الأخرى - تؤلفان زوجاً عثل 
وحدة أفضل تمثيل لآلهة العرب المشركين حيعهم : يؤيد ذلك » فضلا عن 
النصوص القدعة » حديث ينسب إلى الننى صلى الله عليه وسلم أورده مسل 
فى صحيحه وفيه يقول «لا ينقضى الليل والهار حبى يعود الناس إلى عبادة 
اللات والعزى:2©20 , وقد أراد الرسول عليه السلام أن يصور عودة الناس 


٠ 01١58 ص‎ ١ الاصنياني : الأغاتى < ١؟ ص 7358 , للطيرى ج‎ )١( 

(؟) طالما أنمم ( للكميت ) للنظر عو وزملاؤه من الشمراء فى منظومات للشمر للجاملي 
ولم يورد لبن هشام الا هذا للبيت المفرد من قصيدة ألكميت ٠‏ 

(؟) صحيح ملم جح ؟ا ص ٠65905‏ 


١ /ا”‎ 


إلى الشرك أو الوثنية قبل نباية العالى » فلم ير أفضل هن أن ممثل هذا الشرك. 
بعبادة اللات والعزى(21 . تنذلك ليس ثمة من صدفة عارضة فى ازدواج 
الآلمدين فى موقعة أحد » وذكر فى بعض الأحيان الصنم هناة إلى جانب. 
هاتين الالتين » كما جاء فى حديث الغرانيق الذى أورده المنسرون وكتاب 
لد وأخل به حماعة من المستشرقين أن محمداً عليه الصلاة والسلام لما 
رأى من تجنب قريش إباه قرأ بعد « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة 
الآخرى ؛ » تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتين لترتجى02:) 


وكان للآلهة مقامات ثايتة » حبى إذا ارنحلت القبيلة » قامت مخدمة المقام. 
وعيادة آلة القبيلة الى. تحل محلها » وجرت المادة أن تزور القبيلة المرنحلة » 
المقام مرتين فى |! ام أيام الأعياد » وفى هذه الزيارات كانت القبائل تكرم 
معبودها أو إلاهها يذبائئح تتقرب مها إليه » وتسمى هذه الذبائح العتائر2؟) + 
وكان لم الضحية بظل متروكا للكواسر ووحوش القفر » ولم يكن محرماً على, 
الحاضرين أن ينالوا من هذا اللحم » وهو ما حدث فى الأضحية الى فدى بها 
عبد المطلب ابنه » فقيت على قول هشام ولايصد عنها إندان ولا عنع 2406, 


)١(‏ فى دمشق اقطمة اخزفية مكتشفة وفيها صور جمل يحمل الهين فى محمل الهودج 
وقرب سنام الجمل ثم على مؤخر عنقه وعلى الشخصين الالهيين نفسيهما يخال للناظر أنه 
يرى شبه خيمة ابتدىه بتمثيلها أو شبه قبة على شكل نصف دائرة ٠.‏ وفى سورية قطمة 
آخرى زخرفية مكتشنة ومحنوظة فى متحف اللوفر تمثل كذلك امراتين على ظهر للجمل تنفخ 
احداهما بالمزمار وتضرب الاخرى على الدف وعلى راسيهما تنتصب خيمة نصف مستديرة أو 
قبة من جلد تحفظهما من وقم حرارة للشمس 265.273 951658865 410101118:1340683 
وعند الا منس : ( أننا لو كنا نعرف للثيء للواضح عن الحالة للوثنية فى ملاد للغساسنة » 
لكان من الممكن أن نرى لللات وللمزى ممثلتين فى هذه القطمة الدمشقية ) ٠‏ 

(؟) محمد حسين حيكل : ( حياة محمد ) ٠,‏ حيث تجد تنصيلا عن اقصة الغرانيق > 

(*) أورد لبن عشام فى سيرة الرسول ص 505 هذا البيت ٠‏ 


كانهم عتائر يرم ععحيه) نذبع وهى ليس لها تبكير 


غ2 ابن عشام : سعرة رسول َس ص بو.٠5‏ . 


١ "4 


ومسا كانت مكة قلب الحزيزة العرية التابن تعج داخل حرمها 
.بالأصنام » فقد اشنبرت أبان العصر الخاهى بكثرة حفلاتما الديزية وخضصوصاً 
.فى أيام الأعياد » فتزدحم شوارعها الضرقة بالعابدين والمتفرجين » وتسير 
مواكما الدينية متتابعة لتطرف محجارة الأحراء وفما ترى جمالا مثر نحة حاملة 
.القباب الممايلة الفاقعة الألوان يقودها زعماء القوم ويسير وراءها على المال 
أيضاً نساء قريش وقد حللن الشعور وضرين الدفوف والغرابيل(!» وصحن 
. بأصوات الفرح والحماسة » إلى أن يصل اللدميع إلى الكعبة » حبى أن 
الفرشرءن قد هجوا بأنهم لا حسنون إلا السر فى هذه المواكب الدينية فقيل : 

فأما القعال لا قتال لديم ولكن سراً فى عراض المواكب 

وكانت الآلمة فى نظر البدوى تميمن على الأرض الاهلة بالسكان كما 
كانت قوى أخرى أطلق علما الحن والعفاريت تسيطر فى اعتقاده أيضاً على 
الرارى والتفار ولا تختلف عن الالهة فى علبيءتها بل كنه علاقنما بالإنسان » 
على اعتبار أنها تخاصمه . وتؤذيه حبى نسب إلما أهوال البادية 69 وآ ؤانها 
وحيواناتما المرية المخْيفة29 . وقد قبل إن الشاعر الحاهلى تأبط شراً - وهو 
من تماذج الفروسية فى الحاهلية ‏ بات ليلة ظلمة وبرق ورعد فلقره الغول» 
:فا زال يتائلها إلى أن أصبح وهى تطبه حبى قتلها وتأبطها وسار » 
وفبا يول : 


فم أننك متكا ايا الانظر مصبحا فإذا أتانى 


(0) لا نسمع عن هذه الآلات اللوسيقية عند العرب , الا عند ما يتبم النساء الرجال 
,للى ساحات للحرب ٠‏ ولولا للدين لما خرجت حرائر مكة فى هذا المشهد تنشد على انغام 
الموسيقى تلك المقطوعات للتى نسبت الى للكائنات. فى موقعة ذى قار وأيام بكر وتغلب ٠‏ 

)١(‏ ان للصورة للتى تخيلها للعربى للجاهلى للجن والعفاريت لم تصل فى بشاعتها حدا 
.يمكن ان يقارن بصورة , للجن عند غير للحرب كاليونان والهند والفرس » فان صورة للجن 
.عند مؤلاء رهيبة مخيفة ومبئية على مغالاة بعيدة عن للقياس وتركيب أجسادها على خلاف 
«الممهود وأعمالها خارقة للعادات ٠‏ فيليب حتى : تاريخ للعرب اض 1756 ٠03519‏ 

(9) حتى .: تاريخ للعرب ص 3؟١'-‏ لالا١‏ . 


خضل 


إذا عينان ' رأس قبيح ‏ كرأس المر مشقوق اللسان 
وساق. محذج وشواة كلب 2 وثوب من عباء أو شنان 
وتجمع مظاهر الديانة الوئزة عند العرب » إلى جانب عبادة الأحجار 
والأشجار والآبار والكهوف » عبادة النار كذلك ؛ ففد كانوا يعمدون إلى 
حفر أخدود مربع فى الأرض بملاً وقرداً . ثم لا يدعرن طعاماً ولاشراباً 
ولاءطراً ولا جوهراً إلا طرحوه فها تقرباً إاما » وحرموا إلاء النفوس 
فها وإحراق الأبدان ما . ويرجع مرو العرب عبادة النار فى التزيرة 
العربية إلى أسطورة نحواها أنه و لما ةل قابيل أخاه هال وهرب من أبيه 
آدم إلى المن جاءه إبليس وقال له : إنما ل قريان هابيل وأكلته النار لأنه 
كان مخدمها ويعبدها » فانصب أنت أيضاً ناراً تكرن لك ولعقبك » فبى 


: الرُسقام‎ )١( 
ومن هنا كرت‎ ٠ كان لكل قبيلة من قبائل العرب إله خاص تتعبد له‎ 
» الأصنام فى بلاد العرب » حبى أن عددها 750 صنا على ما رواه ابن هشام‎ 
. :وكانت فى الوقت نفسه تعترف بساطة الإله الأكير . ولم تكن الصلة بين‎ 
القبيلة عئد العر ب وبت [أهها, الل 2 : كنا كانت الصلة عثلك . بى إسرائبل مئلا‎ 


ين ٠‏ عبوة9؟) وشعيء . 

وكان الأسداصس معتقدهم 6 الذى جمل لكل ش أو صخرة أو تل من 
الرمال إلا خاصاً : أن اله قد خلى لنفر من الألهة بعضى تصر نات مثل : شفاء 
المرضى » والإثيان بالذرية والنسل ؛ وإبعاد الماءة وإمصاء الوباء » ولم يكن من 


)١(‏ للطبرى : تاريخ الأمم واللوك ج ١‏ اص 85مء 


(9) يهره : أى الله , باللنة العبرية ٠‏ 


١*٠ 


البسير الحصول على المنة الدماوية إلا بعد وساطلهم وشفاعتهه”"؟ . 

اختلف المؤرخون فى أصل عبادة الأصنام : فملهم من زعم بأنها محلية > 
ومهم من قال بأنها مجلوبة من الخارج . ويذكر مؤيدو الرأى القائل بأما 
محلية أن أهل اموق من العرب أرادوا إحياء ذكراهم » فنحتوا صوراً من 
الحجر على شكلهم تمثلهم ؛ وعبدوها بعد ذلك . يقول السبيل عن البخارى. 
عن ابن عباس « صارت الأوثان الى كانت فى قوم نوح فى العرب يعد » 
وهى أسماء قوم صاللمدن من قوم نوح » فلما هلكها أوحى الشيطان إل. 
قرمهم أن انصبوا فى مجالسهم الى كانوا مجلسوتما أنصاباً وسمرها باسمهم 
ففعلوا فلم تبعد:حى إذا هلك أولئك وتنوسخ العلمى عبدت7© . 


على أن العرب لم ينحتوا الأصنام للحهلهم بالفنون الحميلة » فالظاهر أن. 
الأصنام المنحوتة مجلوية من الحارج2©؟ . ويؤكد ذلك ما ذكره مؤرخو, 
العرب فى قصة عمرو بن لى : يقول ابن هشام إن رو بن لحى خرج من. 
مكة إلى الشام فى بعض أموره » فلما قدم مآب من أرض البلقاء وا 
يومئذ العماليق ..: رآهم يعبدون الأصنام فقال للم : ما هذه ؟ قالوا نستسقى. 
ا المطر ونستنصر ما عن العدو؛ فسألهم أن يعطوه مها فأجابوا طلبه © ع 
فقدم. مكة مهبل ودعا الناس إل عبادته وإلى مفارقة الحنيفية » فأجابه 
الجمهور وأكره من لم يجبه حتى ثم له ما أراد(*© . ويقول الأزرق : «أحضر 
#رو بن لحى هبل من هرت من أرذى الجزيرة ,277 0 مما يرمن أن. الأصنام. 
المنحوئة مجلوبة من الخارج . 


٠ 2١١6 مولاى محمد على : رسول الله ص‎ )١( 

؟) السهيلى : الروض الأنف ج ٠ 561١‏ 

(5) عبد المميد خان : الاساطير للعربية ص ٠ 1١9‏ 
(؛) ابن هشام : للسيرة جح ١اص‏ ١ه ٠‏ 

زه) ابو هلال المسكرى : الاوائل ص 15 ٠‏ 

رى الأزرقى : اخبار مكة ج ١‏ صاغنة ٠‏ 1 


١5١ 


وهناك رأى يذهب إلى أن الأصل فى عبادة الأصنام أن قوما ءن الأوائل 
'!إعتمّدوا أن الكرا كب تفعل أفمالا لاتجرى فى النفع والضر مجرى أفعال الإله » 
.على حسب ما يعتقده بعض أهل التننجم فاتذذنوا عبادها دينا(1» . على أن 
توا دكءيذ كر أنهممالا تزاع فيهأنالعرب عرد ,الشمس والنجوموالكرا كب الأخرى 
:فى عصر متأخر جد » أما / 000 النجوم فلا ممكن تفسيرها 
يأنها شكل من أشكال النجو 


ل معه حجرا » وإذا أزمع العردة تركه ء 
«وى ذلك يقول ابن الكلبى . « كان الرجل إذا سافر فنزل مزلا أخد أربعة 
أحجار فنظر إلى أحسنها فانخذه رباً وجعل ثلاث أثاق لقدره » وإذا ارتل 
تركه » فإذا نزل. مزلا آخر فعل مثل ذلك 2201 ؛ وعلل سبب ذلك بأنهم 
كانوا يفعلونه تعظيا للحرم وصبابة بمكة . وقيل من ناحية أخرى إن عادة 
حمل الأحجار » إنما هى بقية من ديانة الساميين الأولى » وإن قدماء العرب 
:عا #ملون الأحجار فى أسفارهم لاعتقادهم أنما جرزء من تربة تلك الواحة 
الخصبة الى يسكن الإله جذوع أشجارها يروى تمائه مدرها وأحجارها : 
وا أن الحجر جزء من تلك التربة » ففيه شبىء من روح الإله » ولذ 
0 مثا به وتفاولا » حى كان إذا وقع 
شر أو كجرة روى عام أ و تغذى بشمرها » تم رفم عقيرة. بالدعاء 
0 ابل كان حل يضع الحجر ويطوف به دلالة على الشكر والحمد 
والتعظم والتوقير2؟ . ش 


وعبد العرب الأحجار ٠‏ ولكلهم لم يعبدوا كن صنف من الجر بل 
ما استحستوه وما أعجهم منها . وكانت معظم تلك الحجارة امحتارة بيضاء 


وكان العربى إذا سائر جما 


- السكرى : الأوائل ص 76 , مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١( 
ولهءم > لبط ك5 يق سعنيرنعم أن برفوع‎ ١ )5( 


(؟) لبن الكلبى : الأصغام ص ؟؟ ” 
(1) محمد محمود جمعه : لننظم الاجتماعية وللسياسية ص 9؟١؟ ٠‏ 


حل 


اللرن » وما علاقة بالدنم والحمل ولبنهما(21: وتعددت أقرال المؤرخين فى هذا .| 
الصدد : يمول ابن الكابى : وكان لأهل كل دار فى مك:. صم فى دازهم 
يعبدونه » فإذا أراد أحدهم الفر كان آخر ما يصنع فى مثز له أن يتمسح به » 
وإذا قدم من سفره كان أرل ما يصنع إذا دخل متزله أن يتمسح به أيضاً و209. 
ويقول أبو عتان االهدى49 ٠‏ كنا فى الجاهلية نعود حجراً وتحمله معنا فإذا 
رأينا أحسن منه ألقيناه وعلدنا الثاى: وإذا سقط الجر عن الإعير قلنا سقط 
إهك فالقسوا حجراً . . . :'24 . ويقول ابن دريد صاحب الاشتقاق و كان 
الرجل مهم إذا وجد حجراً أحسن من حجر أخذه وده( . 


ولم يكن الوثئن ى تصور العرب ربا إلى القرن السادس قبل الميلاد » 
لأن عرب الحجاز ونحد لم يكونوا متصلن بالوثنية المحاورة » ول يتأثروا 
بالوثنية ا!اباية أو الرومانية أو المنية قبل ذلك القرن(© . كا أن الأساطير 
الى نسجت حول النصب تدل صراحة على أن العربى لم يغبد الوثن معتقداً 
أنه خالقه أو خخالق الكائنات لأنه نارة يستسقم عند الوثن » وتارة أخرى 
يسبه ويؤٍتمه ء ومرة ثالة يأكله عند المحاعة(9؛ . وعلى. ذلك » لم تكن 
الوثية الخارجية » حى الآرن السادس قبل الميلاد » قد دخلت بلاد العرب 
أو تأثر با العرب أنفسهم » أو إذ لم تكن هناك سوى الوثةية المحلية الى 
تنحصر فى تقديءى الأشياء الى استفاد مها العربى البدوى واستمرت وتطورت 
نحت تأثشر الحضارة المحاورة:0) . 


٠ الدكتور محمد عبد المعيد خان : الاساطير المربية ص لاله‎ )١( 
. ٠287 (؟) لبن للكلبى : الاصنام ص‎ 
٠ نهد : قبيلة من قضاعة‎ )5( 
٠ "50 لبن الاثير : أسد للغابة فى معرفة للصحابة + ؟ ص‎ ):( 
ش‎ ٠ (ه) لبن هريد : الاشتقاق ص م‎ 
٠ ٠١ال محمد خان : الاساطير للمربية ص‎ )( 
٠ محمد خان : نفس المصدر والصفحة‎ )( 
م‎ ١٠١١8 محبد خان : نفس المصكر ص‎ )8( 


١" 


تأثر العرب بوثنية الآمم امحاورة :. فااثابت أن مردوخ والزهرة عبدا 
فى جزبرة العرب وألهما من الآ نام البابلية واتتشرت عبادتهما فى بلاد العرب . 
حميع('» . وتأثر العرب كذلك بكلديا وآشور » فقد كان من عادة العرب 
تقد الليالى على الآيام كما قال الببرونى فى كتابه الآثار الباقية عن القرون 
الحالية « إن العرب فر ضت أول مجموع اليوم والليلة نقطة المغارب على دائرة 
الأفق ؛ فصار اليرم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الآفق إلى . 
غروما من الغد» ؛ وهذا مخالف نظرية الروم. والفرس وبوافق نظرية 
الكلدان الذين كانوا يتدمون إله التمر على الشمس . كذلك قيل إن كلمة 
« صم » أصلها حلم م50 وهى كلمة آرامية دخلت البادية العربية9© .. 
وهنا نستعر ض أم الأصنام الحاهلية : ٠‏ 


قبل : 


وكان هبل من أعظم أصنام قريش » نصبه عمرو بن لحى على البثر الذى حفره 
إبراهم عليه السلام فى بطن الكعبة » وأمر الناس بعبادتء » فكان الرجل 
إذا قدم من سفر ء بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت » وجلق رأسه عنده9). 
وعنده فى الكعبة سبعة قداح ‏ كل قدح منها فيه كتاب » وكان قر بانه مائة 
يعبر (4كو عبدته ريشو استقسمت عنده بالأزلام*»وكانو ١‏ إذا أرادوا أن تنو ١‏ 
عائة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداحالذىيضرب ما ثم قربوا صاحهم , 


٠ ١٠١5 محمد خان : الأساطير للعربية ص‎ )١( 

(؟) محمد اخان : نفس المصدر ص ٠ ١١9‏ 

(5) الازرقى : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج ١‏ ص اهة -٠‏ 
(4) الازرقى : نفس المصدر والجزء ص هد ٠‏ 

(0) الأزرقى : نفس المصدر والجز, 387 ٠‏ 


١645 


«الذى ير يدون به مايريدون 4 م قالوا . يا إلمنا ! هذا فلان أردنا به كذا 
وكذا فأخرج الح فيه(1» » وكانت له نخزانة لتقربان وله حاجب . 


واختلف المؤرخون سبب تسميته هذا الإسم : يقول ياقرت ٠‏ هبل 
أظنه من الحابل وهو الكثير الشحم واللحم ومنه حديث عائشة : وال اء 
يومئذ لم سبلن اللحم أى لم يسمن » أو من المبل والشكل يراد به أن من 
لم يطعه هبله أى شكله أو من الحيل والمبالة وهو الغنيمة أى يغتم عبادته أو 
إيغتم من عبده0؟) وذهب جورج ى زيدان إلى أن لفظ هبل لا اشتقاق له فى 
العربية ٠ن‏ معناه فهو غير مشتق من لفظ عربى » ويقول إنه عبراى أو 
ع ل ا و 
فى العرى أداة التعريف مثل ١‏ ال» العربية فبإضافة هذه الأداة إل بعل در 
الأكر ؛ وقال : أما العين الزائدة فسمل إهماها بالتخفيف ثم اهيا 
.بالاستعمال وخصوصا فى لفظ بعل لأن الكلدانيين كانوا يلفظونه ٠‏ يل » 
يإهمال العتن وهو اسم هذا الإله عندههم وقيل إن هلل الدَرشى هو بعل 
الإسرائيل ١‏ وعلى ذلك إذا صح تعليل الأستاذ جورجى زيدان اللغوى فلا 
.يبقى شك فى أن هلى هو بعل . ويول الدكتور محمد عيد المعيسبد خبان 
« والذى قد يؤكد صحة هذا الرأى أن الله سبحانه وتعالى أورد ف التتزيل : 
أتدعون بعلا وتذرون أحسن اللحالقين ‏ فقال الله سبحانه بعلا ولم يقل هبلا » 
.وق هذا ما يدل ٠‏ عإ لى أنه كان يسمى بعلا عند بى إسرائيل(2) . 


وتشير إقامة هبل على البثر الكائن فى بطن الكعة إلى أنه كان ذا علاقة 
.بالرزق والحصب ق عتيدة العرب أيضا » كا كان المود يعتقدو ننه إله التعمة 
.والسعادة . يقول محمد عيد المعيد خان : : لا أتردد أن أقول إن هيل 


. 38 صن‎ ١ الازرقى : أخبار مكة نج‎ )١( 
٠ (؟) ياقوت : ممجم للبلدان‎ 
محمد اخان : الأساطير العربية ص 160 ء‎ )5(: 


١.6 


كان إله اللحصب والرزق ومن ثم إله السعادة وشيه رب الأرياب فى عقيدة 
العرب() 6 . وهبل هو الإله الذى عناه عمرو بن لحى حيما قال : إن ريحم 
يتصيف باالات لعرد الطائف ويشتو بالعزى لحر مهامة(؟) . . 

وهبل هو أعظم الأصنام الى كانت لنريش فى جوف الكعبة وحرها 
وكان من عمق أجر على صورة إنسان مكسور اليد الى ع فجعلت له : 
قريش بدا من ذهب ء وكان لإصلاح البد المكسورة أثر خالد فق العقلية 
العر بية الى أخذت منذ ذلك الحن تتصور الإله فى صورة إنسان حفيقى » كما 
«ظهر من الدرافة الى ضررت العزى فى صورة امرأة(2) . 


المزت والعزى * 


وامحذ العرب ق الطائف معيود «اللات؛» 2 وهى أحدث 1 مناة 
وكانت صذرة مربعة بيضاء » وسدتها من ثقيف بن عتاب بن مالك . 
وكانت قريش تطوف بالكءبة وتقول . واللات والعّزى ٠‏ ومناة الثالثة 
الأخرى ؛ فإنهم الغرانيق العلى » وإن شفاعنهن لرنجى(4) . وكان العرب 
محلفون با » يقول أوس امن حجر : ا 
وباللات والعزىومن دان دينها . وبالله إن الله. منبن أكسير 

وانتشرتء ادة اللات بن العرب ؛ بدليل كار الأسماءا أركبة من اسعهاء مثل 
تم الات وعمرو اللاتوز بداللاتوغيرها () واختلف المؤرخوذق سيب تسميها 
سيذا الاسم . يقول ياقو تإن اللا تكانرجلامن ثقيف ٠‏ ويقول الأزرف : إن 


* ١١7 محمد اخان : الاساطر للمربية قبل الإسلام ص‎ )١( 

(9) الازرقى : اخبار مكة د ١‏ ص كلا ٠‏ 

<5) لبن للكلبى : الاصنام ص ا؟ ٠‏ 

(؟) لبن للكلبى : الأمتام ص 57 ٠‏ 

«ه) لويس شيخو : النصرانية ‏ وآدايها بين عرب للجاملية ج:١‏ ص 85 ٠‏ 


١45 


رجلا ممن مضى كان يقال على صحرة ثقيفك يبع السمن الحجاج إذا مروا. 
فيلت سويقهم وكان ذا غم فسميت صخرة اللات . فلما مات وفقده الناس. 
قال لهم عمرو ان لحى . إن ربكم كان اللات فدخل فى جوف الصخرة0» , 
أما الأستاذ رشدى صالح ناشر ومحقق كتاب الأزرق فيقول إنها كانت 
بالطائف فى موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم ؛ فلم تزل كذلك 
حجى أسلمت ثقيف فبءث رسول الله المغيرة انشعرة فهدمها وحرقهابالنار9) > 
ويذهب محمد عبد اعيد خخان إلى أن اللات كلمة قديمة وردت فى الأدب 
البايا لى الذى يرجع عصره إلى ثلاثة آلاف سنة تقريبا با وهى امم إله من آلة 
الباياين الذين رأوا قبا تمثال فدل الصيف2©'7 5 


واللات من الأصنام الى جاء مبهاعمرو .نلحى » أخذها العرب من النبطيين. 
الذين كانوا يعتترونما إله الشمس ويلقبوما يربة البيبت : ونسب العرب 
إلها كالبابليين ‏ فصل الصيف وقالوا . ربك يتصيف ياللات ليرد الطائف : 


أما الزى فكانت من أعظم الأصنام عند قريش ٠‏ حتى أنهم كأنرا 
يزوروما ومدون ها ويتقربون عندها بالذبح » وكان ها منحر بنحرون فيه 
هداياهم يقال له الغبغب » وءها كانت العرب وقريش تسمى عبد العزى 29 
وكانت ةريش محفها بالإعظام . قال زيد بنعمروين تفيل » وكان قد ثأله 
فى الجاهلية وترك عبادما وعبادة غيرها من الأصنام : 


تركت اللات والعزى ميعا . كذلك يفعل الجلد الصبور 
قلا العرى أدين ولا ابنتها ولا ضنمى فى غم أزور 


٠ ص 4م‎ ١ الأزرقى : اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج‎ )١( 
٠ (؟) الازرقى : نفس المصدر وللجزء ص 4/ حاثشية م‎ 

٠ ١18 - 1١7 الاساطير للعربية ص‎ )( 

(5) لبن للكلبى الأصئام ص ٠18‏ 


١47 


ولا هبلا أزور وكان ربا لنافى الدهر إذ حلمى ضغير20 
واختلفت المورخون فى ماهية العزى : فذهب الأزرق إلى أن العزى 
كانت ثلاث شجرات سمرات فى وادى تخلة 3 وأن أول من دعا إلى عبادها 
عمرو بن رييءة والحارث بن كمب » وأن قريشا وبى كنات كانت كلها 
تعظم العزرى مع خراعة وجميع مر 0 وسدنما ينو شيران م ب لم جلفاء 
بَى هائم "© . أما يافوت فيذكر أن العزى سمرة كانت فى غطفان يعبدونما 
وكانوا قد بنوا علم! بيتا وأفاموا لها سد » وقال عن اشتقاق اسمها : 
والعرى تأنيث الأعز مثل الكبرى تأنيث الأكير » والأعز ممعى ال.زيزة » 


والعزى ععى العزيزة 5 يقرل درهم بن زيد الأوسى للعزى : 
إن ورب العزى السعيدة والاسه الذى دون بيته شرف0) 


وللعزى أمماء كثيرة تمختلف باختلاف الألسنة : فاليونان دعتما إفروديت » 
والكلدانيون بابى » وطىء عوزى » مما يظهر لنا أن كلمة العزى من لغة يى 
طىء(!؟ . وقيل إن أحد ملوك الحيرة قد ضحى للعزى عددا من البتوللات 
المسيحيات(*2 » ولعلهم كانوا 0 فى سفاك الدماء وسيلة لإخماد غضب الالة 
وللتقرب مهم وطلب رضاهم . وقد تطورت العزى عند العرب » فقد مثلت 
فصل الشتاء ا مثات اللات فصل الصيف » ويظهر ذلك من قرهم : إن ريحم 
يشتو بالعزى هر هامة » وصارت إة الخصب والرزق حيما قامت على ثلاث 
شجرات ممراتق وادى تملة وصعدت إلى ال.ماء فى صورة امرأة حسناء » 


0 ابن الكلبى : الأصنام ٠015١‏ 

(1) الازرقى : اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار جاخص 4لا ولاء 
(؟) ياقوت : معجم للبلدان ٠‏ 

(5) محمد عبد المعيد خان : الأساطير المربية ص ٠ ٠١٠١‏ 


(ه) شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب للجاهلية بج ١‏ ص ٠01١‏ 


2١58 


وأصبحت مجم الصباح حيما ظهرت اللاث فى صرْرَة الشمس 6.وسميت 
الزهرة كما قال االمخى فى قصة هاروت وماروت فى كتابه : اليدء والتاريخ(1©. 


أصتام أغرى : 

وعبد العرب عدة أصنام أخرى » من: بيبا ٠‏ مناة » وهى أقدم الأصنام 
عند العرب . جاء ما عمرو بن لحى ؛ دخات عبادما بلاد الحجاز ولم تولد 
فها ء» وكانرا يسمون سما عبد مناة » وقيل [لها كانت صخرة طذيل » 
وكانت العرب حبيءها تمظمها وتذبح حولها ومدون لا » وخاصة الأوس 
والحزرج ومن ينزل المدينة ومكة . وقيل إن مناة كانت للأزد وغسان ٠‏ 
حجونما ويعظمونما ٠‏ فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من 
مى لم محلقوا إلا عند مناة2©29 , 


وتمثل مناة عند العرب » الموت لا الدهر » لآن الدهر فى تصورهم 
ذكر » ومناة أنبى » ولعل هذا هوما دعا العرب أن يستقسموا عند دبل 
وذى الحلصة ولم يستمّسموا عند مناة » بل حلفوا أمامها . يقول عبد العزرى 
بن وديعة المزلى : ١‏ ْ 


إفى حلفت يمن صدق برة 0 تناة عند محل آل اللدزر0©) 
ويؤكد صفة مناة ما قيل من أن سيفين وجدا عند مناة حيمًا هدمت عام 
فتح مكة(4) » لأن السرف رمز العدالة واللإنصاف عند أهل البادية(*2) ٠‏ وقيل 
إن مناة كانت إِذَةَ اله ماء والقدرالى تقابل إلهة الحظ امخلص عند الإغريق + ' 
وكان لقريش أيضاً صم عرف بإسم وود » » وكان بدومة الحندل» 
وسدانته فى ببى الفرافصة بن الأحرص الكلبيين » واشتقاق ود فى اللغة 


٠ 115١ محمد عبد المعيد خان : الأساطير المربية من‎ )١( 

(؟) الازرقى : اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج ١‏ من +5 . 
(؟) ابن للكلبى : الاصئام ص 1١*‏ ل ٠» 1١4‏ 

(4) أبن الكلبى : نفس المصدر ص ٠01١١‏ 

(6) محمد عبد المميد خان : نفس المصدر ص ٠ ١9‏ 
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العربية هو من وذد تمعبى أحب » ومشّل ودادور الح عند العرب » وكان 
أول من أججاب 0 عمرو بن حى إلى ذلك الصم هر عوف بن علذرة(» 
الذى تعد قبيلته المثل الأعلى للحب 22 حتى قيل ؛ الحب العتذرى» نسرة إلها » 
قال الشاعر : 


حياك ود ونا لا عل لنا طوالناء وإن الدين قد عزما9©) 

وكان و يغرث » من أصنام العرب فى الحاهلية » وهو من غثت الرجل 
أغوثه من الغرث أى أغثته » وقيل إنه كان صا لمذحج وأهل جرش وإنه 
كان على هيةة الأسد(24 ء وقيل أيضاً إن يذوث مجلرب من مصرء وعلل 
جرجى زيدان ذلك بقوله : و وقد وجدنا بين آلة المصريين صما على صورة 
أسد أو لبؤة يسمونه تفئوت ولا مخفى ما بين هذا اللنظ واللفظ يغوث من 
المشاكلة الصورية إذا اعشمرنا أن العرب كانوا يكتبون بلا نقط » . وقد 
وقعت حرب بين بعض قبائل المن لاقتناء ذلك الصم » من بيبا واقءة رزم 
بين بى الحارث وحمدان ومعهم سدنة 0000-5 » وبين هراد من جهة 
أخرى » وإل هذه الوقعة أشار الشاعر بقوله ؛ . 

وصار ينا يغوث إلى مراد فناجز ناهم حى الصباح 


وانتخذت ران «يعرق »؛ » وقيل إنه كان على صورة الفرس 2*0 > 
واتخذت حمر « نسرا » وكان قبل ذلك من أصنام قوم 0 ٠‏ 
وكان على صورة النسر(232 . 


٠ ه٠» ابن للكلبى : الأصنام هصن‎ )١( 

(؟) محمد عبد المميد خان : الاساطير المربية مس 189: 3 

(؟) يامرت : ممجم للبلدان ٠‏ 07 

(4) للزمخشرى : للكشاف عن مغالق التنزيل ج ؟ هص ١955‏ ( طبع أكلنكتا ) .٠‏ 
(3) للزمخشرى : نفس المصير للجزء وللمافحة ٠‏ 0 

(7) لبن الكلبى : تفسن المصدر ص ٠1١‏ 


١6 


وقد ذكر الله سبحانه وتهالى هذه الأصنام فى كتابه العزيز حيث قال . 
(وقالوا لاتذرن 41> م ولانذرن ودا ولاسواعولابغوث ويعوق ونسرا)00): 
وينفى صاحب كتاب الاصرانية .وآداما » أن هذه الأصنام قد عبدت فى جزيرة 
العرب » فيقرل « ولعل كثيراً و 
وسواع وبنوث ويعوق ونسر ء الذين يقال علهم إنهم'هن آلة قوم نوس20) 
وقد افئرن ام ز سر بالهعزى فى الأبيات الآانية الى أوردها ياقرت :. 

٠‏ أما ودماء مائرات تخالها على فتنة العزى أو النسر عندما 


وما قدس الرهبان ىكل هيكل أبيل الأبيين المسيح ابن ٠ربما‏ 
لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حساماً إذا ماهز بالكث صما 


وكانت قيائل هذيل هى أول من اتخذ « سواعاً » للعيادة » وقيل إن 
موضع هذه القبائل إما فى أرض ينبع » أو فى رهاط من بطن تخلة » إذ أن 
قبائل هذيل وبنىحبان كانت تقبم فى ضواحى مكة » ورهاط واد كبير تقع. 
فى غربيه قرية الحديبية2؟ . 


ومن أصنام العرب المعروفة ٠‏ إساف ونائلة كانا رجلا وامرأء فسخا 
حجرين » فأخرجا من جوف الكعبة وعابما ثياجما » فجعل أحدهما بلصق 
الكعبة والآخر عند زمزم وكان يطرح بينهما ما مهدى للكعية . وتشير قصة 
مسخ إساف ونائلة إلى تقديس العرب وتعظيمهم لمكة والبييت الحرام: . وكان 
أهل الجاهلوة بمرون بإساف ونالمة ويتمسحون ممما فإذا طاف أح_دهما 
بالبيت يبدأ بإساف فإذا فرغ من طوافه خم بنائلة . ثم اتخذهما قصى بعد ذلك 


٠. © سورة نوح , آية‎ )١( 
٠ 5 ص‎ ١ شيخو : النصرلنية وآدلبها جٍ‎ )9( 
ص غلا حاشية /اء‎ ١ الازرقى : أخبار مكة جٍ‎ )© 
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ل 0 

ن نذر عبد المطلب حيث قال له 
ار فقال له عبد المطلب : أو بقلة الأولاد تععرلى ...؟ 
غوالله لبن أعطالى الله عشرة من الولد لأحرن” أحدهم عند الكعبة. ٠‏ فلما 
كل له عشرة جمعهم م أخبرهم بنذره » فقالوا له أوف بتذرك وافعل 
عا شئت شت ٠‏ قال : ليأخذ كل واحد منكم قدحا فيكتب فيه أسمه ثم إبتوفى يه » 
خفعلرا ودخاوا على هبل . :رقرب طاح اقداع» الخرع الس على 
عبد الله فأخذه عيد المطلب بيده 3 الشفرة * م أقبل على إساف - وهو 
صم كان على الصفا ليذيحه عنده'9» 


ولإساف ونائلة » يقول أبو طالب ع وهو تحلف مهما حين تحالفت 
“قريش على بى هاشم : 
وأ حدضرت عندالبييت رهط ومعشرى وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
.وحيث ينيخ الأشعرون ركاهم عفضى السيول من إساف ونائل 

وقإل. بشر مر بن أنى خازم لأسدى ف إساف : 

عليه الطير ما يدئون مله 0 مقامات العوارك من: إساف 

واختلغت الروايات فى شأن صم و ذى الخلصة » فقيل : إنة بيت أصنام 
كال دوس وخينام وجيلة وطن "تان بولادهم من من العرر ب يتبالة » ثم أحرقه جرير 
ابن عبد الله البتجى حين بعنه النى صلى الله عليه ول وقيل إنه 8 
لعمرو بن لحى قمعة نصبه بأسفل مكة حين نصب الأصنام فى مواضع شى 
فكانوا ا ا ا 
يتسميهم له يذلك الإسم أن عباده والطائفين به من الخاصة29؟ » وقيل هو 

و الاغلام. جاعلام بيت لك الحرام امن 44+ مخطرط. بدلر. لكي لعزي رمم 17م 
خلت ل ا 


زفق تاريخ مكة المشرقة مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 10/١‏ تاريخ ؛ ورقهه 2 


8" 


الكعية المانية الى بناها أبرهة بن الصباح الحميرى وكان فيه صم يدعى 
الخلصة فهدم ء وقبل إن ذا الخلصة كان بيتا تعبده يجيلة وخثعم والحارث 
ين كعب وجزم وزبيد والغرث بن مر بن أد ويئو هلال بن عامر وكانوا 
صدنته ببن مكة والمن بالنبئلاء على أربع مراحل من مكة(' 2‏ وقيل إن ذا 
الحلصة كان صما بتبالة كانت العرب ميعاً تعظمه وله ثلاثة أقداح : الآمر 
والناهى والمر يص29'» 

أما و رثام » فكان بيت نسك يتنسك عئده ومحج إليه » وينسب إلى 
رثام ين منمان بن تبع بن زيد بن عمرو ين همدان » وعلى مقربة منه جبل 
«أقرى » من بلد همدان » وعلى مقر به منه قصر المملكة . وأمام باب القصر 
حاط فيه بلاط 4 فها صور الشمس والخلال ق فإذا خرج الملك ورآها كفر 
لها بأن"يضع راحته نحت ذةّه عن وجه يستره ثم مخر بذقنه علها '. يقو 
الشاعر : | 
إنا بنو أود الذى بلوائه ‏ صعبترثاموقد غزاها الأجرع 60 

وكان حضرمرت صم يدعى ٠‏ الجلسد » تعبده كندة وحضرموت » 
وسدنته بنو شكامة بن الشبيب بن السكون » ثم بنو علاق ويسدنه منهم 
الأخرز بن ثابت . وكان للجلسد حمى ترعاه سوامه وغتمه » وكانت هواقع 
الغم إذ رعت حى الحلسد حرمت على أرباما » وكان كجئة الرجل العظيم. 
وهو من صخرة ببضاء » وإذا تأمله الناظر رآه كصورة وجه الإنسان69 + 
قال الشاعر : 


فيات يتاب شقارى كا بِقَر(*)من ء* ى إلى جلمد(" 


٠ ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
٠ 40 لبن للكلبى : الاصنام ص‎ )١( 
٠ الهمدلنى : الاكليل جاه ص 5م‎ 5( 
٠ ياقوت : نفس المصدر‎ )4( 
٠ البيقرة : مسية يطاطيء الرجل فيها رأسه‎ )0( 
٠ ياقوت : ننس اللصدر‎ )١( 


١م‎ 

وكان للمالك وملكان اببى كنانة بساحل جدة دم يال 2 

وكان صخرة طريلة(1» : وقيل إن هذا الم كانت تعبده هذيل''» . ولدينا 

قصة رجل من بى مالك وماكان أقبل بإبل له ليقفها عليه « يترك بذلك 

قباء فلما أدناها منه نفرت فذهبت ى كل وجه وتفرقت إليه فتناول 

حجراً فرماه به » وقال لا بارك الله فيك إفا » أنفرت على ابل » ٠»‏ ثم 
خرج فى طلبها حى حمعها وانصرف عنه وهو يقول : 


أنينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة يتنوفة ‏ منأرضلابدعى لني ولارشد» 


وكان لامرب أيضا «مناف» ومته كانت تسمى قريش عاد مناف أ 
ولا :عرف أبن كان ولا من نصبه وقيل إنه صم عبد فى الحاهل:29 . يقول 
ياقرت « إنه كان مستقبل الركن الأسود وله غيغبان أسودان من حجارة 
تذبح جما الذبائم2"© . 


ومن الأصنام المعروفة فى الخاهلية : « بعل » » و و أوال» الذى كان 
لبكر بن وائل وتغلب ين وائل » وه بلج » وكان فى عميرة وغنفاية من عنزة 
ابن ربيعة270 » و «جهار» وهوصم كان لموازن بعكاظ وسدنته آل عوف 
النصريين27© . أما ٠‏ بساء » فهو بيت بنته غطفان وسمته كذلاك مضاهاة للكعبة 
وهو من قولم : لا أفعل ذلك أبس" عبد بناقته ؛ وهو طوفانه حولها ليحلباه 
وأبنس الإبل عند الحلب إذا دعا الفصيل إلى الناقة ليستدرها به » فكأنهم 


٠ 506 لين للكلبى : الأصنام ص‎ )١١ 

(2) لبن سيده : المخصص بج ؟١‏ ص 01٠١4‏ . 

(؟) لبن الكلبى : تقس المصدر صن 50 , 57 ٠‏ 

(4) للشدياق : الساق على السان ص ٠. ١١8 1١٠٠‏ 
(0) ياقوت : ممجم البلدان . ' 

(1) ياتوت : نفس المصدر - 

9 لالشدياق : نفس المصير ص ١6٠‏ هلها ٠‏ 


١64 


كانوا يستحليون الرزق فى الطواف حوله . وسمى .هذا الم كذلك باسم 
.و يس » وهو يبت لغطفان يناه ظالم ين ن أسعد لما رأى قريشا يطوفون يالكعية 
ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت وأخذا حجراً حجراً من الصفا 
وحجراً من المروة » فرجع إلى قومه فبى ببتاً على قدر الببت ووضع الحجرين 
وقال : هذا من الصفا والمروة » واجتزأ به عن الحج فأغار زهير بن 
.جناب الكلى ١‏ » فقتل ظالما وهدم بناءو0؟ , 

و و الكعبات » هو بيت كان لربيعة يطوذون به ء وقيل إنه كان لكر 
وتغلب ابى وائل وإياد ى سنداد2") . قال الأسد بن يعفر : 


أهل الحورنق والسدير وبارق 2 والبيت ذى الكعبات من سنداد 


ومن أصنام العرب فى اللجاهلية : وزون» وهو صم كان بالأيلة ٠‏ وشمس 
صم كان لبى عم ولهيبت وتعبده بنوأد' وضية و بمو عدى وثور وعكل . وسدنته 
غى ينى أوس : وكسره هند بن ألى هالة وسفيان ب نأسيد20) . وذكر الأب لويس 
شيخو تلبية هذا الصنم وهى . ليك اللهم لبيك ! مامارتا .نجره لامه وحره 
وقره » لانتقى ش.* أولانصره » حجاً لرب مستقم برو0؛ أ وكان « الضيار» 
حا فى ديار سلم بالحجاز ذكر فى إسلام العياس بن مرداس السلمى0("؟. » 
وكان الحولان صم يقال له اعم أنس» بأرض خولان: يقسمون له أنء'مهم 
وحرتهم قسما ببنه وبين الله وسعى كذلك عميانس2©20 » و والمدان » هوامم 


١و8‎ 1١١686 الشدياق : الساق على الساق‎ )١( 
٠ ص لاه‎ ١ لبن هثام : للسيرة جح‎ )5( 

(؟) ياقوت : معجم للبلدان 0 

:(4) شيخو : النصرانية وآدابها ج١١‏ ص ٠1١‏ 
نزه) لبن هثام : تقس المصدر وللجزء ص 5ه ٠‏ 
«) الشدياق : صاحب الساق ٠‏ 


١6 


حسم ومنه عيد المدان وه المحرق » صم كان يسلمان لبكر نَ وائل وسار 
ربيعة وكانوا قد جعلوا له فى كل حى من ربيعةولدا ٠»‏ وسدنته أولاد الأسود 


العجليرن2:0 . 


أما الغيغب » » فد اختلف فى كرئه صا أو موضعاً للدحر . يقرل 
.ياقرت : الغبفب هو الموضع الذىكان ينحر فيه للات والعزى فى الطائف 
«وخزاتة ما هدى إلما » وقيل هو بيت كان لمناف وهو صم كان مستقبل 
الركن الأسود وله غبغبان أسودان من حجار تذبح بينهما الذبائح ٠‏ وللغينب 
حجر ينصب بين يدى الصمم ..: وكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمن 
-حضرها وكان عندها292 . وذكر صاحب السان : أن النبغنب هو صم ليس 
إلا2 . أما ان سيده ققد ألق عليه «غبعب» وذكره على أنه صم 
كانت تعيده قضاعة(4) , ٠‏ ْ 


ومن أصتام العربى الجاهلية صم عرف بامم و مرحب 0026© . وكان 
« الضيزن » صما يعبد فى الجاهلية20 . وقيل إنه كان لدرس9"» ثم لبنى منبب 
.إن قا ٠ذكره‏ الأزرق عندما تكلم عن كسر الأصنام بعد فتح مكة(1). 
“أما «الضيز نان.فوما صما ن كانا للمنذر الأكر اتخذهما بباب الحبرة ليسجدما كل 


٠ ياقوت : ممجم للبلدان‎ )١( 

(؟) ياقرت : نفس المصدر ٠‏ 

(؟) للشدياق : للساق ص ٠. ١٠١6‏ 

(4) للشدياق : نفس المصير ص ١165‏ . 
(5) الشدياق : ننس الصدر ص ٠.16١‏ 
(1) أبن سيده : الخصص جح ١١ص‏ 01084 . 
(1) كانت دوس تنزلة فى قسم من جيل للسراة ٠‏ يسمى ‏ سراة دوسساء 
(4) لبن للكلبى : الأصنام ص ٠5٠١.‏ ش 
(5) الازرقى : اخبار امكة جا + ص هب 0 


الل 


كل من دخل الحدرة امتحانا للطاعة('2 ٠‏ وفهوما قال صاحب كتاب الحر ة 
و كان لحذمة الأبرش التنوخى صمان يقال مما الضيز نان وكان جدذّعة قد 
تنيأ وتكهن وكان يستسقى مهما ويستنصرٌ مما على العدوع0© 


ونصب عمر ن للحى على الصفا صما يقال له و نبيلك ماود الربح » 
ونصب على المروة صما يقال له و مطعم الطير ,229 . و5 أن ٠‏ الشارق » 
كان صما فى الجاهلية به سمى عبد الشارق'؟ . وكان ١‏ الفلس » ضنا لطى ع 
فى الحاهلية وهو على هيئة جمل أسود ثم تآكل بفعل الأؤثرات الحوية حى, 
بدا للرالى كأنه تمثال إنان(” . 


ومن أصنام الجاهلية « العتر » ومعناه فى اللفة ااذبيحة الى كانوا يذحولما 
فى الجاهلية فى رجب ٠‏ و «عوّض » وهو صم ابكر بن وائل » و ونهم » 
صم لزينة وبه سموا عبدمم ٠و‏ و الكسءة , وثن(7) كان يعبد ؛ و«كترى» 
ضم لخديس وطسم كسره شل بن الرئيس ولق بائتبى صلى الله عليه وسلم 
فأسل »و٠‏ الأشبل » صم عبد فى اللجاهلية ومنه بنو الأشهل وهم حى من العربيه 
وعبد العرب ف الخاهلية أصناماً مها : البجة والسجة وآزر وباجمر والداوار 
والدار وسفير والأقيصر وجريش والعرف ونصر وشريق وودع وذوالشرى» 
وابلدبة وعائم والأسحم وياليل والء.م وملبب9© . 


٠ ١*١ ص‎ ١١ لبن سيده : المخصص ج‎ )١( 

(؟) يوسف غنيمة : للحيرة ص 56" ٠‏ 

(5) الناكهى : تاريخ مكة ص ٠3‏ 

(4) لبن سيده : نفس المصدر والجزء ص ٠1٠١‏ 

(5) محمد محمود جممة : للنظم السياسية والاجتماعية اص 1159 ٠‏ 

() اذا كان الصنم من خشب أواافضة ؟و ذهب على .صورة انسان فهو :صلم » 
ولذا كان من حجارة فهو وئن ٠‏ ياقوت معجم للبلدلن .٠‏ 1 

(9) الشدياق : السان ص ٠ 158 - ١١6‏ ْ 


/د6آ1 

كان للعردب ديوتث محج إلما ( مثل اللات وذى الخلصة وكعبة غطفان 

#لى بناها ظالم بن أسعد بن ربيعة » فسار إلها زهير بنحباب الكلبى وهدمها ٠‏ 
الإسلام إلا ما صنع زهر بن حباب(1) 5 : 


أما بنو الحارث بن كعبة » فكانت لم كعبة فى نجران يعظمونا » وما 
قيل إنها لم تكن كعبة عبادة » وإنما كانت غرفة لأولئك القوم229 ء دعاها 
بعضهم دير نحران « وتسميه العرب ععية نجران ٠‏ وهو ليى الحارث 
ابن كعب 2026© . وممن دعاها ديراً . ياقرت » فمّال : « هو بالمن لآل 
عيد المدان ابن الديان من شار شي كني ؛ كانوا قد بنوه مربعاً 
مستوى الأضلاع والأقطار مرتفعاً عن الأرض ٠»‏ يصعد إليه يدرجة على مثل 
بناء الكعبة » فكانوا جره م وطوائف من العرب ممن تل عليهم 
الأشهر الحرم ولا حج الكعبة ونحجه خئعم قاطية 2406 . وكان لإياد كعبة. 
أخرى بسنداد من أرض بن الكوفة والإصرة(*» . وعدت كعبة شنداد 
الإيادى من اليبوت الى كانت العرب نحج إلما0© . 1 


أما أهل الحيرة ؛ فقد كان لم صم أطلق عليه انم «سبلد,0© علفوة . 
يه ويقولون به وحق سبد,(80» وذهب أنستاس الكرمل إل أنه رتما كان 
من الأصل 2 إذ عند أبناء وادى التيل إله يعر ؤت بام «سرويدو ان ٠١‏ 


اه ل 24 


41 الهمداني : الإكليل جح 8 من- 6م ٠‏ 

“(؟) آبن للكلبئ : الاصتام من 44 - 

(9) أبن فضل أن الممرى : مسالك الأبصار ج ١‏ صن4ه؟ ٠‏ 
(4) ياقرت : ممجم للبلدان + 314 ٠‏ : 

(ه) لبن الكلبى : الأصئام ص 4٠‏ : 

(1) الهمدائى : ننس المصدر والجزء ص 854+ 

(7) الاصتهاني : الاغانى < ٠.‏ ص .031١5‏ 

(8) يوسف غثيمة ‏ : ا للحرة ص ٠ 5١‏ 


(9) صحينة ادلر للسلام المندادية : عدد تشرين الثاني » سنة 1919 ٠‏ 


١6م‎ 


(ب) عاد الحيوال, : 


وكا عبد العرب ف اللجاهلية الحجارة والييرت والأصنام ٠‏ عبدوا كذلك 
الحيوان. قال السهيل : خرج نفر منطىء ير يدون النى عليه الصلاةوا! لامبالمديئة 
وفودا » ومعهم زيد الحيل ووز بن سروس النهانى فعقلوا رواحلهم بفناء 
المسجد ودخلوا فجلسوا قريباً من النى صلى الله عليه وملم حيث يسمعون . 
صوته » فلما نظر الى صلى الله عليه وسلم إلهم » قال إفى خير لكم 
من العزى ولامها » ومن اللحمل الأسود الذى تعيدون من دون الله » وما 
حازت مناع من كل ضار غير نفاع 2176 : واختلف الياحثرن ف تفسير 
ما ذهب إليه السهيلى : فد قيل إن طيئاً كانت تعيد صما طا يقال له «فلس» + 
وإن ذلك لحمل الأسود الذى أورده السهيل فى روايته لم يكن إلا صورة 
لذلاك الم م « فلس , 6 . وقيل إن العرب عبدوا الحيوان ال واقسهوم 
ينحتوا السام على صورته2» . 


وكانت الأرام والظييان والغزلان بأنواعها ا#تلفة مقدسة عند العرب » 
وظلت تعبد لل عصر متأخر فى بيرت الأصنام فى مكة وتبالة وغيرهما ٠‏ فقد 
كان العرب فى اللحاهلية يعتتقدون أن لتلك الحيوانات قوة خفية وأنها قادرة 
على البطشى و الانتقام ؛ وذلك من الأساطير التى ظلت متداولة إلى ما بعد ظهور 
الإسلام0؟» + وكان الحمام كذلك من ين الطيور الى عبد العرب أصنامها 
فى الجاهلية » وقد أقاموا له صا فى الكعة(» » فقد ذكر ابن هشام. 


٠ 745 السهيلى : الروض الأنف اج ؟' ص‎ )١( 

(؟) محمد محمود جمعة : للنظم الاجتماعية وللسياسية ص ٠ 175١‏ 

(؟) محمد عبد المميد خان : الأساطير للعربية ص 48١‏ * 1 
للق ٠‏ عأهلة وعتصمع5 01 مواعالاع5 ع1 : ممواءرعطمط 


(5) محمد محمود جمعة : نفس المصدر ص ٠ 1١4-‏ 


1535 


أن رسول الله لما ترك مكة وأتم طوافه و دعا عمّان بن طلحة ٠‏ فأخذ منه 
مفتاح الكعبة » ففتحت له فدخلها فوجد فا حمامة من عبد'ن فكسرها بيده 
ثم طرحها(»© .. 


ويظير أن العرى قد عبد الحيوان الحى 00 وم بنحت الأصنام على 
صورة الح رأن 6 .لآنة كان جاهلا يصناعة الرسم والنحت َ وكان: معظم ‏ 


الأصنام ء البى. وجدت عن ضورة ة الحيوان ق, شبه جزيرة عر 
من البلاد الخاورة:» وعددها ثادثة : 


١‏ - النسر”: وكان على صورة النسر » ولقد ورد ذكره.ف النقوش 
القتبانية والسيية ٠»‏ ويظ ر أن عباوت قد داغلت تغْويرَة لمعك غنن:امص ل 
ويرى فلهوزن أن عبادته كانت متصلة بالكواكب » وأنها كانت تشير إلى 
مجموعة الكواكب القريبة من امحرة(» . 00 

ش ١‏ - يغوث : وكان على هيئة الأمد . : 

ع ب يعوق : وكان ع اع قرس 


“ومنها عرف » م الأسد ». كر 
كإله فى . الأعلام:» فتالوا عبد عرف2) :ولكن هله 0 الحيوانية 
م1 ك أثراقى عياة العرب43 , 


وهناك لطر إن ار قفي ري كران والطر. . فمن حقوق . 
الحمى أن لا يظلم الناس فى تلك الحدود ء وأن لا يقتنص الصياد الحيوان 
ولا الطلر فى هذه الأرض المقدسة . وليس ببعيد أن يكون ذلك هوالبب. 
فى أن تمرو بن لتى قد قام بتنصيب الأصنام على مواطن المياه والآبار وساحل. 


2 ٠ لبن هشام : سيرة رسول الل ص 52م‎ )١( 

(؟) محمد محمود جمعة : اللنظم للسياسية والاجتماعية ,ص ٠ ١59‏ 
(5) شيخو : النصرلنية وآدابها بين عرب للجاهلية ج ١اص ١5‏ * 
(4) محمد خان : الاساطير المربية: الإسلام ص الم * 


ل 


البحر » كا قبل إنه نصب هبل على اليثر الى كانت فى جوف الكعبة وسميت 


والأخسثف اك ” 


قدس العرنى الحيوان وعبده » تحصيلا للركة ٠‏ وشكراً لاستفادته منه ء 
نجريا على 58 الرعاة قدعا0» ؛أو لاعتقادهم أنها تشترك مع الإنسان ى 
بعض الصفات الك خصية؛ ومن أجل ذلك كانوا بمتنعرن عن أكل لحومها©»). 

وذهب فريق من العلماء إلى أن العرب لم يقدسوا أو يعيدوا الحيوان . 
من أى نوع كان ٠‏ لأن أقدم آلة العرب كانت آلهة أرضية متصلة بالترية 
والسقى واللحصب والنتاج » وهو أمر طيبعى لسكان البيد والصحراء ؛ وصار 
لذلك صدى فى تعظم الأشجار والعيون والابار2 . 


(ج ) عبارو ابر شار 


لم يكن نصيب الأشجار من العبادة والتقديس بأقل من نصيب غبرهما 
مما قدسه العرب وعبدوه ٠‏ وقد يكون مرجع ذلك إلى ندرة الأشجار فى 
الخزيرة العربية . وكان لكفار قريش شجرة عظيمة خضراء يقال لها 
وذات أنواط » » يعلقون علها كل سنة أسلحتهم ٠»‏ ويذحرن ويعكفون 
.مجوارها يوما » وكان من حج منهم وضع زاده عندها ودخل بغير زاد تعظيا 
لا( ٠‏ وكا قيل عن ذات أنواط » كذلك قيل عن العزى إنها كانت ثلاث 
.شجيرات سمرات بنخلة . وكان أول من دعا إلى عبادها عمرو بن ر ببعة 
.والحرث بن كعب 2277 . وجاء فى بعض المصادر ؛ أن العرنىكان يعبد الأشجار 
ويرى فبا روح الشر »مث لشجرة الحماطة » وهىأحب الشجر إلى الحيات7") : 


٠ ٠١؟ الاساطير المربية. قبل الاسلام ص‎ ٠ محمد خان‎ )١( 

(؟) محمد اخان ٠‏ تخسن الممدر ص 9م ٠‏ 

(5) محمد اجممة ٠‏ النظم المسياسية والاجتماعية ص ٠ ٠١4‏ 
(4) محمد اجممة انممن المصدر ص 159 ٠‏ 

(ه) الازرتى : اخبار مكة بج ١‏ ص لالا . 4لا . 

() القرثئي : تاريخ مكة المشرفة ٠‏ ورقة ؟5 ( مخطوط ) ٠‏ 
.(7) محمد اخان ٠‏ تنس الصدر ص ؟ه ٠‏ 


؟ - الديانج المسيحية 


كان لا بد للمسيحية أن تنتشر فى بلاد العرب انتشاراً » أقل ما يقال 
غيه » إنه استطاع أن يجذب العديد من القبائل العربية إلى النصرانية » وذلك 


انما كانت تحط تلك البلاد م الشهال حيث يوجد الروم » ومن الحنرب 
حيث الأحباش . 


أخذ المبشرون يجوبون بلاد العرب للتبشير مبذا الدين » يعزز نشاطهم 
ويشد أزرهم النفوذ السياسى للدولتين المسيحيتين امجاورتين بلاد العرب 
وها : تملكة الحيشة فى الحنوب والدولة الرومانية فى الشهال . وذكر المؤ رون 
الكثير من القصص عن المبش رن الذين كانوا يدعون للمسيحية مرا ٠‏ فإذا 
عرف أمرهم تركوا تلك البلاد وانتقلوا إلى غيرها. ومن بدبما » قصة 
غيمون »© الذى نشر دين النصرانية فى نجران حسب رواية مؤرخى العرب » 
الذين يذكرون أنه كان رجلا صالحاً مجبداً فى اليعادة ماب الدعوة . وكات 
يتعمد الخفاء عن الناس ء ولكن فطن لشأنه رجل من أهل الشام بدعى 
صالح ؛ فلزمه» وخخرجا فارين بأنفسهما حتى وطنا بلاد العرب » واختطفهما 
قافلة وبهء! فى نجران » وحمنكان يؤدى الصلاة فى اليل » سأله سيده عن 
دينه » قأخيره به وقال له , إتما أنتم على باطل » وهذه الشجرة لا نضر 
ولا تنفع 210 ولو دعوت علبا إفى الذى أعبده لأهلكها » وهو وحده الذى 
لا ند له ودعا فيمون » فأرسل الله ريما جثت النخلة منأصلها وأقبل أهل 
نجران على دين عيمبى » واتتاءرت النصرانية9؟؟ . 


(1) كان أهل نجران فى ذلك الوقت يمبدون نخلة طويلة الهم ٠‏ 
(؟) ياقرت : معجم للبلدان. ٠‏ 


دحل 


وهناك شواهد ثابتة نقلها مؤرخو العرب ؛ تدل دلالة واضة على أن 2.2 
المبشرين المسيحيين لم محجموا عن الدعرة لديهم فى الحجاز : فذكر ابن 
أ خلدون فى تاريحه بعثة برثلارس إلى أرض الحجاز والعرب7(!» ؛ وسسبقه 
الطبرى إلى ذلك ققال : وكان من توجه من الحواريين ..٠‏ ابن ثلما 
( برئلاوس ) إل العرابية وهى أرض الحجاز2؟ ؛ وكذلك ورد فى سيرة 
الرسول لابن هشام عن ابن إمق : وكان ممن بعث عيسى بن مرم عليه 
السلام من الحوارين والأتباع الذين كانوا بعدهم فى الأرض »ان ثلما » 
!إلى الأعرابية وهى أرض الحجاز(». ويقول شيخر : وما زاد النصرانية 
ترقا فى بلاد العرب عدد كبر من الكهنة والأساقفة والرهبان كانوا فى أيام 
الاضطهاد على عهد القياصرة الوثنيين أو ملوك الرومان المتشيعين لا يجدون 
أماناً لحياتهم إلا بأن جروا بلادهم ويفروا إل بلاد العرب حيث كان 
يصءب على المغتصرين أن يدركرهم ويلحمّرا مهم الأذى 227 يي 
والرهبان بردون انراق العرب يعظون رون . 


7 تكن بلاد العرب الداخلية ومخاصة مدن الحجاز التجارية » مهل 
قعالم المسيحية وتقاليدها » لاتصاها الداتم بقبائل الشمال البى كانت تدين 
بالنصرانية . كنا أن الرهبان الذين انتشرت صوامعهم فى فاسطين وشبه جزيرة 
سيناء حبى قلب الصحراء ؛ كان له م أثر كبير فى تعريف العرب بالنصرانية 


فضت إل ذلك أن الصحراء كانت ماج بض الفرق التصرانية المضطهدة 
من الكنيسة الرسمية » فكان طبيعياً أن تكون أقدر عا لى النجاح ق نشر 
تعالهها من كنيسة الدولة الرسمية . 


٠20311٠0 لبن خلدون : العبر وديولن المبتدا والخبر ب ؟ ص‎ )١( 

(1) للطبرى : تاريخ الرسل ولالوك ب ١‏ ص 78 . 

(؟) لبن عشام : للسيرة عي الاؤة ٠‏ . 

(4) لويس شيخر : النصرانية وآدابها بن عرب الجاملية ج ١‏ اص 50 ٠‏ 
(ه) أحمد أمين : فجر الإسلام ص ١5اء‏ 1 


م الليانة الهم دبي 


بلغت البودية أقاصى اللحزيرة العربية » مجتازة أواسطها » ولكن فى 
نفوذ قليل وتأثير أقل : ولعل ذلك راجع إلى نظرة عرب الحزيرة فى ذللط 
الحدن إلى الديانة البودية ومعتنقها » وإلى عدم وجود دولة أخصذت على 
عاتقها نشر الديانة البودية فى بلاد العرب ”ما فعلت الدولة الرومانية. الشرقية 
عن ورجة اسع بإرسالما الرهبان والمبشرين هناك + 


غير أن الديانة البودية عندما دخلت يلاد العرب لم تأخذ تلك الصورة 
الى أخنتها الديانة المسيحية فى تلك البلاد ؛ فإن الأحبار البود لم يأخذوا 
على عاتقهم نشر الديانة الهودية بين العرب كا فعل المبشرون المسيحيون » 
بل إن الديانة البودية ‏ دخلت. فى بلاد العرب.على يد جماعات من البود 
اثتقلت بأسرها إلى بلاد العرب وامتوطنوا وسكنت فى أراضها » وترتب 
.على ذلك أن العرب الجاور بن :للك الأقوام تبودوا تبعا لجاورتهم تلك 
اللياءات البودية . ش 


وجدت الديانة الهودية ‏ أول ماوجدت ‏ ف بلاد اهن » ويدعى 
مود المن أن أجدادم ظعنوا إلى ذلك القطر منذ عهد سلبان الحكم»ويذهب 
بعض المؤرخين إلى أن البودية كانت منتشرة فى المن على عهد الملك ياسر 
أنم ( وهو ناشر النعم 2 وقيل إن اتتشارها كان عند قبان أسعد 
أبو كرب وهو خليفة ياسر أنع210 : ' ش 
أما عن كيفرة ظهور البودية فى بلاد الحجازء فقد أوضح ياقرت أن « سبب 
تزول البود ف المدينة ,أن مومى بنعمران عليه السلام بعث إلى الكنعانيين حين 
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أظهره الله تعالى على فرعون » فوطىء الشام وأهلك من كان ما مهم ثم 
بعث بعثا آخر إلى الحجاز وأمرهم ألا يسئيقوا أحداً ممن بلغ الل إلا من 
دخل فى دينه ؛ فتَدمرا علوم الوم اورم 0 ققتارهم وتتلوا 
ملكهم الأدقم كل 
ويمكن القرل أن جموعاً كثيرة من البود فى الفرن الأول الئاق بعد 

الميلاد أعنذت اجر إلى الأرجاء العربية عموماً وإلى الربوع الحجازية بنوع 
خاص . ولاشك أنه كانت هناك أسباب أخرى دعت هذه اللجموع إلى 
رك أوطانها والتزوح منها إلى البلاد العربية ؟ وأهم هذه |.“سباب : 
ش ١‏ زياءة عدد البود فى فلسطين زيادة مضطردة ؛ فد قيل اعم 
يلغوا أربءة ملايين . 

اضطهاد الرومان للبود ف القرن الأول قبل الميلاد وبلحوءهم إلى 
أرض الحزيرة العربية الى كانت أحب إللهم من غيرها لأنظمها النسدوية 
الحرة » ونظراً لوجودها فى أقالم رملية بعيدة تعرق م القوات الرومانية 
المنظمة وتمنع توغلها : 

يعد حرب الهود والرومان منة 70م الى انمهت يخراب بلاد 
فلسطين ودمار هيكل بيت المقدس وتشتت المهود فى أصقاع العالم » قصدت 
جموع كثيرة أخرى من البود بلاد العرب . 


وجد البود فى بلاد العرب ونشروا ف البلاد الى نزلوها فى جزيرة العرب 
تعالبم التوراة وما جاء فا منتار.جح خلقالدنيا ومن بعث وحساب وميزان وجنة 
بنار . كذلك كان للهود أثر كبير فى اللغة العربية ؛؟ فقد أدخلوا علبا كلمات 
قثيرة لم يكن يعرفها العرب ومصطلحات دين لم يكن للم با عم مثل جهنم 


٠ ياقوت : معجم للبلدان‎ )١( 
٠ اسرائيل. ولفنسون :: تاريخ لليهوج فى بلاد المرب صن 8.-؟ة‎ )5( 


"6 


والشيطان وإبليس 227 . واقتبس عرب الحجاز من البود أموراً كشرة : 
كالحج والذباامح والزواج والطلاق والكهازة والاحتفال بالأعياد 9"؟ : ولما 
استقر البرد » وعملوا على حفر الآبار فى الأراممى العالية واشتغلوا ببربية 
الماشية والدجاج ونسج الأقشة » وكانت التحارة من أه, مرافق الحياة عند 
مبواد الحجاز زفق 0 ش ش 


وقد استطاع هؤلاء البود » رغ ما قيل من أنهم قليل الدعرة لهذا . 
الدين » أن يؤثروا على بعض !ارب ومبودهم فققد فيل إنه عبود قرم من | 
الأوس والتزرج ,“ساد خروجهم من المن جاور هم وق نيبن وقريظة | 
والنضير(*) . كا دانت بض القبائل .بالهودية ومنها بنوكنانة 2 ولعلها 
سرت إلهم من #اورة الهود لهم فى تياء ويئرب وخيير2© ») والح التي ٠‏ 
صل الله عليه وسلم أهل سفنا على ربع عروكهم وغزوهم وعلى ريع 3 
وكانوا سبوداً70© . ومع ذلك لم تستطع الجردية أن تتالب على الوثتية 
فى بلاد العرب » لأن كثيراً من أحكامها بن عل "الحم ولآنها إن 
ااي الرثيين 8 والقتال في رن .- فإنها لاني ص 


عمالة وأمله 99 , 


: . 57 أحمد أمين : فجر الإسلام ص‎ )١( 

(؟) جورجى زيدان : تاريخ للتمدن الاسلامى ج ١اص ٠ 1١9‏ 
(؟) أ ولننسؤن : تاريخ .لليهود فى بلاد للعرب ص ٠01512-5١‏ 
(؛) لليمقوبى: : تاريخه اج ١‏ ص 517 ٠‏ 

(5) محمد نممان للجارم : أديان لت ا .ء. 
(0) للبلائذرى : فتوح للبلدان ص ٠1526‏ 

(7) محمد ثممان للجارم : تغنى الحصدر ص ٠١52١١‏ 


؛ - الصابعة والمجوسية والزندقة 

)1غ( الات : 

ينسب الصابء ديهم إلى سيدنا نوح وإلى إراهم م الخليل » بالتللى عن وح 
وعن إدريس ٠»‏ ومنهم عبدة الأصنام والكواكب ٠‏ ويعتقدون أن الثواب 
والعقاب إتما يلحق الآر اح » وأن النى هو العرىء من المذمومات » والصابئة 
تمنع توريث الفاسق ويعتقدون فى بعث الأدواح' لا الأجسام وطهارة النفس 
العاصية بعد ثلالة آلاف سنة وأن الرسل :' يبعوم الله بل هم ملهمون من 
الجردات 4 وحرهوأ نندت وان وكأتله إلا ما أحل أكل لحمه(1) ٠‏ وهم 
ينقسمون إلى كافر ومزمن تواتك تكزم انهنالق الام الأريم؟ الى 
تتقسم كل أمة منها إلى ناج وهالك 97 , 


وهم يعظمون الكواكب وينقسمون فى ذلك إلى ثلاث فرق ء الأولى : 
ذهبت إلى أن الكواكب واجبة الوجود لذاتها غير محتاجة إلى مخصص » 
والثانية : ترى أن الكراكب آمة ولكل مها عمل قائم به ى هذا العلل يصدر 
عنه لا يقدر عليه ذيره ٠»‏ وأنها أبدية الوجود أزاية .لأولية نجرى أ<“امها 
لا لغاية » والثالثة 5 أن لهذه الكواكب والأفلاك إِاً مبدعا أعطاها قدرة 
وإرادة ذاتية نافذة فى هذا العالم وفوض إلا تدبيره . وهذه الطوائف 
كان لها عصبيات فى بلاد العرب فدانت العرب بهذا الدين واعتنقته وبنوا 
المياكل العظرمة وقدموا لها القرابين وحجوا إلما وذتحوا ها الذباتم : وأول 
من دان مهذا الدين من العرب قبائل الحميرية20©. ولقدكانت كنانة تعبدالقمره 
وحمير الشمس ٠‏ وميسم الدبران ٠»‏ ولم وجذام المشترى ؛ وطىء مهيلا » 

٠ ١80 تممان للجارم : آديان للمرب ص‎ )١( 


(؟) الجارم : نفس الصدر ص ل9١ ٠‏ 
(؟) ثممان للجارم : اديان العرب ض 199 <ه 


لاك 


وقيس الشعرى العبور » وأسد عطارد : وكان بعضيم أيضاً درم زحل 
والحوزاء وابحبار أو الثّريا ويستدل عليه من بعض أعلامهم كعبد الثريا 
وعبد نحم وعبد الحبار20 : 


وأخص أنواع عبادنهم للشمس » كانت بالسجود لها عند شروقها وعند 
غروما وعند توسطها الماء » ولمذا : نمهى الى صلى الله عليه وس لم عن 
صلاة النوافل ى هذه الأوقات قطعاً لمشامة الكفار ظاهراً وسداً لذريعة 
الشرك . أما 1 ثاز عبادهم للكواكب 2 أنفسهم رأسماء مضافة 
لحا بالعبودية كعبد مس وعبد المشترى . ومن الصابئة أخل العرب علم 
النجوم واءتغلوا به كثيراً حتى أن ان قتيبة ذهب إلى تفضيلهم فيه 
عن العجم"؟ . 


(ب) عرسي : 

تدور عقائد الحوسية على قاعدتين : إحداهما بيان سبب امنزاج النور 
بالظلمة » والثانية سبب خلاص الور من الظلمة .وهم يعتقدو نْ بوجود 
خاعلين أزليين يصدر عن أحدها الحدر وعن الثانى الشر » فاعتقدوأ يرجود 
هن : أحدهما نور ومبدأ الحيركله ويسمونه أهورا مزدا ء والثانى ظلام 
ومبدأ الشركله ويسمونه أهرمان أو أهرمن . 

ولقد نمكم سدنة هذا الدين فى رقاب الناس وتصرفوا فى معتقدانهم0©. 
وقد دخلت المحوسية بلاد العرب » يشبت ذلك ما أورده البلاذرى ق 
ه فتوح البلدان » حيث قال » أخذ رسول الله صلى الله عايه وسم الحزية 
من مجوس مجر ومجوس أهل الءن » وفرض على كل من بلغ الحم من موس 
من من رجل وامرأة ديناراً . 


٠1١ لويس سيخو : النصرانية وآدايها جاص‎ )١( 
ءْ‎ ٠ 1١١ البتنونى : للرحلة الحجازية ص‎ )1( 
٠ 5 د‎ ١ رونائيل لبو اسحق .: تاريخ تصارى للمرلق ص‎ )5( 


١كم‎ 


( <] الزترقة * 
هؤ لاء الزنادقة هم أتباع مزدك الذى خرج قَْ أيام قباد ان فيروز 3 
ؤدجرد ملك الفرس » فدعا الناس إلى الزندقة » فأجابه قباذ إلى ذلك > 
وم يلبث قباذ أن دعا الحارث إن عمرو بن حجر آكل المرار ملك يجد 
إلى ذنك الدين » فأجابه إلى طلبه واستعمله قباذ على الحدرة وطرد المنذر 
من مملكته » ويقول اليعقوى فى ذلك ١‏ وتزندق حجري عمرو الكندى:7©. 
وقيل إن الزندقة فى العربكانت فى قريش» أخذوها من الميرة90». وخلط 
بعض المرخين بين الزندقة وا محوسية ققد جاء فى «بلوغ الأرب أن نحوس. 
يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب الذى زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند. 
الله » سمى بالزند » والمنسوب إليه يسمى زندى ٠‏ ثم عرب فقيل زنديق 
تم جمع فقيل زنادقة 2206 . على أن الزنادقة هم أتباع مزدك؛ والمحوس حتلف. 
كل الاختلاف عن الزنادقة . وهذا يثبت عدم صعة هذه الرواية . 
ووجد كذلك بين العرب من أخد بالمانوية » وهؤلاء هر أصماب مالى إن. 
نانك الحكم ؛ الذى ظهر فى زمن سابور أردشير وقتله رام بن هرمز بن سابور 
وذلك يعد عيسى عليه السلام . وقد أخذ دينا بن النحوسية والنصرانية ؛ وكان. 
بقول ينبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة مومى عليه السلام0؛». 
وم يقدر لدين من هذه الآديان النوز والغلبة فى بلاد العرب » وفطن, 
المستندر ون العرب إلى سوء حالتهم الدينية » وعمدوا إلى التخلص من الوثنية. 
وعبادة الأوثان وعادات اللحاهلية ووأد البنات وشرب الحمر ولعب الميسر». 
ودعوا إلى دين توحيذ جديد » ونادوا بوجود إله واحد يحاسب ويجازى الناص. 
على أعمالم من خبر . وكان ضعف ثأن الوئنية واتئشار الآراء المسيحية 
والبودية والمذاهب الفارسية » مما مهد الطريق لظهور النى محمد يَلْتمُ : 


٠ 5١41 صا١ اليمقوبى : تاريخه ج‎ )١( 

٠ محى الدين المطار : بلوغ الارب فى مآئر المرب ص 88م‎ )١( 
٠ 815 للنطار : نفس الممثر ص‎ )5( 

(4) لبنحزم : اللل والنحل ص ١4م ٠‏ 


ابا ب إلثاق ‏ 
الدولة العر ببة. 


من ظبور الإسلام وسقوط الآموبين 


لبعد النبو رّ الخلغاء الراشرون - الروك الزّدر ب 


اختار عبد المطلب لابنه عبد الله ان و بالرائدة والعشرين من. 
عمره ‏ ذاة من أسرة عريقة فى اداهلية » هى آمنة بنت وهب بن عبد منافه 
ان زهرة » وكان وهب صيد بنى زهرة . ويعد أن أقام عبد الله مع زوجه 
فى ديار أهلها ثلاثة ة أيام » انتقل ا إلى منازل ينى عبد المطلب » و وأتام معها 
أياما قليلة ٠‏ ثم خرج فى تجارة إلى الشام وتركها حاملا ؛ ولكنه لم يعد من. 
تلك الرحلة؛ حيث مات فى يغرب ودفن» وتقدمت بآمنة أ* شهر الحمل» حتى. 
كان مولده عليه الصلاة والسلام فى صبيحة يوم الإثنين الموافق 7١‏ 1 ريلسنة: 
١لاه‏ م ء وهى السنة التى يطلق عليها وعام الفيل » » وعهدت أمه إلى حليمة 
السعدية بإرضاعه » فرحلت به إلى البادية حيث نقم مع بنى سعد ؟ وبعا- 
أن بق عندها خمس سنوات ردته إلى أمه » وبذلك نشأ محمد فى جو بدوى ؛ 
وكان لذلك أثره فى تعلمه لغة أهل البدو الفصيحة 29 . 


٠ 7 حسن البراميم حسن : تاريخ الاملام السيامي اج ١ص م‎ )١( 


١/٠ 


ومحمدعليهالصلاة والسلام من قبيلة قريش القبيلةالعربية التى ترأسهاقصى 
من أبوين فقيرين فى مالما غنيين فى جاههما وحسبما . وقد مات أبوه قبل 
أن يولدء فكفلته أمه . ولما بلغ الساذسة من عمره خخرجت به لتزور أخواله 
فى يرب فكثت هناك شبرا » ثم عزمت على العودة إلى مكة » وبِينا هى 
فى الطريق توفيت فكفله جده عبد المطلب » ولم يمض على ذلك سنتان حتى 
"توق جده » فكفله عمه أبو طالب ومحمد فى التاسعة » وصار منذ ذلك 
يحنو عليه ويعنى به ويخرجهمعه فى أسفاره؛ وكان يحد فيه منالنجابة والذكاء 
وار وطيب النفس ما جعله يزداد به تعلقاً » بذلك نشأ محمد ينها فقيراً » 
وق ذلك يقول تعالى ( ألم يمجدك ينها فآوى. ووجدك ضالا فهدى . 
ووجدك عائلا فأغنى) (© م 


وكان رسول الله يرعى الغنم وهو طفل » ثم اشتغل بالتجارة وسافر إلى : 
الغام »؛ وعندما بلغ الحامسة والعشرين من عمره » جمعته بالسيدة خخدية 
بنت خويلد الصاح الاقتصادية » إذ وجدت فيه الشخص الأمين على مالا 
وبضاعتها » فأرسلته مع خادمها ميسرة ليتاجر لها بالشام ع فجنى رمحا كثراً 
ما جعل السيدة خديجة تعجب ببذا الشاب الأمين » وزاد إعجاما به ميسرة 
قص علبا من أخباره قصصاً حببها فيه » فرأته شاب تلن عن غيره من 
الشباب » فهو إلى جانب طيب سمعته وقوة شخصيته » يمتاز يال الحلقة وجمال 
النفس ووقار الشيوخ » حتى تمنت أن 7تزوجه . ولكن كيف السبيل إلية > 
وهو الذىلم يفكر ق الزوج منها » وعنعه فارق كبير فى السن فقد كان ى 
الخامسة والعشرين وهى ف الأربعين » وفارق أكير فى المركز الاجماعى 
فقد كان فقيرا ينها وهى ابنة خويلد من كبار أشراف مكة وأغنبائهم ٠‏ 


٠ ١١ سورة الضحى > آية رقم 5 ل‎ )١( 


١ 


بوحارت السيدة خديجة فى أمرها : تمنعها التقاليد والحياء من مكاشفة محمد 
بالأمر ‏ فأرسلت إليه صديقنها نفيسة كى تعرف دخيلة نفسه » فألته عن 
السيب الذى يمنعه من الزواج » فاعتذر بقلة ماله » فقالت : فإن كفيت 
ودعيت إلى المال وابلهال والكفاءة » ألا نجيب؟ فسأنها : من ؟ فمالت : 
-خديجة » وقبل محمد وتم الزواج 61. ودفم صداقه عمه أبو طالب » وخطب 
خطبة أوضح فيا فضائل محمد . ونبله رغم قلة ماله » قال الحمد لله الذى 
جعلنا من ذرية إبراهم وزرع إسماعيل » وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما 
بوجعلنا الحكام على الناس . ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخى » من لا يوازن 
.به فنى من قريش » إلا رجخ عليه برا وفضلا وكرما وعمّلا ومجدا وبلا » 
.وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ولها فبه مثل ذلك » وما أحبتم من 
الصداق فعلى . 

عاش محمد عيشة المتعبدين » يتردد على غار حراء على مقربة من مكة؛ 
يتعبد فيه شبراً من السنة ويصلى لإله لا يعرفه العرب . وهكذا كانت حياته 
مثالا للأمانة والإخلاص ٠‏ حتى لقب بالأممن » ووصفه ربه بأنه على 
لق عظم . ش 


الم : 


كان عليه الصلاة والسلام لا يعنقد فى دين أهله » وإتما كان يتردد على 
غار حراء يتعبد فيه ويصلى » وشجعته السيدة خديجة على ذلك وكانت 
ترصل إليه الطعام فى الحبل » وق يوم الإثنين 1١١/‏ رمضان وكان قد بلغ 
الأربعين من عمره » نزل عليه الوحى » إذ رأى جعريل الذى ظهر أمامه» 
وقال : اقرأ » قال : ماأنا يقارىء » فضمه حتى بلغ منه اللبهد ثم أرسله 
وقال له : اقرأ » فقال : ها أنا بقارىء فضمه مرة ثانية وثالثة وقال له: 


)١(‏ على لبراعيم حسئ ؛ نسناء لهن فى للتاريخ الأسلامى نصيب امن ١‏ ا 51 هز 


غيل 


) إقرأ ياسم ربك الذى خخاق ٠‏ خلق الإنسان من عاق ٠‏ إترأ وربك. . 
الأكرم » الذى عل بالقم ٠‏ عل الإنسان مالم يعلم ) (© . .. فرجع رصوله 
الله صلى الله وسلم يرجف فؤاده إلى منزله » وقال لزوب جه : ز زملوق. 
زملوتى ( لفونى ) فزملوه حتى ذهب عنه الروع ؛ وقص على السيدة خديجة 
ماحدث ؛ فتَالت له : والله مايخزيك الله أبداً ؛ إنك لتصل الرحم وتكسب. 
المعدوم ؛ وتقرى الضيف »© وتعين على نوائب الدهر » ثم انطلقت به إلى. 
ابن عمها ورقة ابن نوفل » وهو شيخ أعمى » قد درس النصرانية » فقال 
له : هذا النامورس الذى أنزله الله على مومى » ليتى أكون حيا إذ يخرجك. 
قرمك » قال : أو مخرجى هم ؟ قال : لم يأت رجل بمثل ما أنيت به إلا" 
عردى » وإن يدركنى يرمك أنصرك نصراً مؤزراً » فاطمأن الرسول . 


وبعد فترة عاد محمد إلى الغار » فتزل عليه جيريل مبشراً أنه رسول. 
الله » فرجع الرسول إلى ل قازة وقال الوه + فترر 44 ذر لك اه الآية. 
( ياأما الماثر قم فأنذر » وربك فكير » وثياباك فطهر » والرج فامجر 6 
ولاتمن تستكثر » ولربك فاصير ) 90© . ثم نزل قوله تعالى ( وأنذر, 
عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )0 . 

عندئذ صعد الرسول إلى جبل الصفا ء ونادى أهله وعشيرته وقال : 
أرأيم 1 . أخيرتم أن خيلا بالوادى تربد أن تغر عليكم 5 أكتم تصدقونى © 
قالوا : نعم » ماجربنا عليك كذيا قط » قال إفى نذير لكر بين يدى عذاب. 
شديد 50 : تبآلك ! ألهذا جمعتنا ؟ فقال عليه السلام : ما أعلم, 
إنسانا فى العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به ٠‏ فقد جندك, مذير الدنيا 
والآخرة 4 وقد أمرنى رنى أن أدعوكم إليه » فأيكم يزازربى على هذا: 


)00 سورة الملق : آية ركم ١‏ سس ه.ء. 
5) سورة الدثر : آية رقم ١‏ ل 8 ٠‏ 
زفقف صسورة للشمراء رعم 15 -1١١(؟‏ . 


١7 


الأمر يكون أخى ووصى وخليفتى فيه 9 فلم يجيه أحد ٠»‏ فقال على بن أنى 
طالب : أنا يا رصول الله عدانك» أنا حرب على من حاريت ٠‏ فال أبولمب 
. تبعا لك ولمن اتبعت(2 . . فأنزل الله قوله تعالى ( تبت يدا أنى لهب وتب» 
ما أغنى عنه ماله وما كسب » مل ناراً ذات لهب » وامرأته حمالة 
الحطب . فى جيدها <لى من مسد )22. ثم خطب الرسول قائلا : إن الرائد 
لا يكذب أهله » والله لوكذبت الناس جميعا ماكذبئكم » ولو غررت 
الناس جيماً ما غررتكم » والله الذى لا إله إلا هو » إفى رسول الله إليكم 
خاصة وإلى الناس كاذ. 20 , ْ 


أخذ الرسول عليه السلام ينشر الدعوة الإسلأمية لأقرب ا1اس إليه : 
كزوجته خديجة التى كانت أول من آمن به من النساء » وعلى بن أنى طالب 
: ابن عم الرسول » ومولاه زيد بن.حارثة » وألى بكر الصديق » وعمّات بن 
عفان » والزير بن العرام » وسعد بن أى وقاص » وعبد الرحمن بنعرف» 
وطلحة ابن عبيد اله : وأى عبيدة بن ابحراح »كنا أسلم الأرقم بن ألى الأرتم 
الذى اتخذت داره ٠ركزاً‏ لبث الدعوة الإسلامية . واستمر ااردول فى نشر 
الإسلام سرا بين العرب جميعا ”©» » وظل على تلك الخال حوالى الثلاث 
نوات حتى نزل قوله ع وجل : ( فاصدع ما :مر به وأعرض عن 
الشركين . إنا كنيناك المسمزئين ) 2*0 . فجهر رسول الله بالدعوة للإسلام 
وصدع لأمر ربه . وكان عليه أن يوجه الناس نمو عبادة إله واحد لاشريك 
له؛ وهذا هو أساس الإسلام وأن يعتقد العرب كذلك فى نبوة محمد عليه 


.01517 الطبرى اج اص‎ )١( 

(؟) سورة الحمسد رقم ١١١‏ آية 91١‏ ه. . 

<؟) للطيرى جح ؟ ص 05027 ٠‏ 

(4) خسن لبراميم حسن : .تازيخ الاسلام للسياسي اج أض عاك 


الله) سوزة 16 , إية رقم ٠.54‏ 


تيمل 


الصلاة والسلام وأنه مرسل من قبل الله وأن هناك بعثاً وعقاباً وثواباً > 
كا كان على الرسول أن يصلح من شأن الممتمع العربى الفاسد . 
٠‏ كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام فى الكعبة وهى عبارة عن 
0 0 د » لاتروى ظمآنا ولا تشبع جائعا » 00 
50 ا 0 لحذه 0 دانه 
لما العرب » وى هذا مصلحة اقتصادية ومنفعة أدبية لقريش » فقد كانت 
قريش هى الى محمى الدار » فالةضاء على هذا الدين إتما هو قضاء عل 
هذه المنافم وهذه الزعامة 0 
لذلك كانت .مهءة.الرسول فى ذثمر الدين االحديد مهمة شاقة » فمد ندد 
بالوثنية وبالمعتقدات الى لا تؤمن بوحدانية الحالق » أى أنه قلل من قيمة 
الأصنام ولم يكتف بهذا بل أظهر فساد نظمهم الاجماعية . ولذا نظرت 
قريش إلى محمد نظرتما إلى رجل خارج على نظمها وعاداما » جاء هدم 
انمتن حيالها الاجماعية والاقتصادية معاً : ولمذا رأت أن تقاومه مقاومة 
عئيةة حى محافظ على كياما » فأخحذت مرا به وبأصحابه 2 وادبت أنه شاعر 
وساحر » ودعوته إنما هى خض خداع فى سبيل وصوله إلى أغراضه وهى 
أن يكرن هلكا على العرب . 


بدأت قريش بأن بعشت إليه عتبة بن رببعة » وكان سيدا فى قومه » فذهب 
إليه وهو يصلى بالمسجد وقال له يا ان أخى : إنك منا حيث قد علمت » من. 
خبارنا حسبا ونسباً » إنك قد أنيت قومك بأمر عظم » فرقت به جماعتهم 
وسفهت به أحلامهم » وعبت آلههم وديهم » وكفرت به من مفى من, 
آبائهم . فاجمع منى ؛ ل ال ل : 
ققال عليه السلام : يا أيا الوليد أسمع . فقا : يا ان أخى إن كنت تريد مما 
جئت به من هذا ل حتى نكون أكثرنا مالا ٠وإن‏ 
كنت تريد شرفا سودناله علا حتى لا نقطع أمر؟ دونك» وإن كنت تريد ملكا 


١/6 


ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى بأتيك ريا من الحن لا تستطيع رده 
عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حى رثك منه . فقال عليه 
السلام : لقد فرغت يا أبا الرليد؟ » قال : نعم . قال : فاسمم منى ج 
بسم الله الرحمن الرحيم : ( المر » كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم, 
يعقلرن » يشير ونذيراً » فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ) (21. وأنصت 
عتبة يستمع إلى أحسن الحديث حبى رجع إلى قريش قائلا : إنى سمعت قولا | 
ما سمعت مثله قط : واللات ماهو بالشعر ولا هو بالسحر ولا بالكهانة ©» 
يا معشر قريش « أطيعونى واجعلوها لى ؛ وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه » فقال النضرئن الحارث » عاذا جاءنا محمد واللات ما محمد يأحسن. 
حديئاً منى 6276 . فأنزل الله قوله تعالى : ( ومن الناس من يشسترى لو 
الحديث ليضل عن سبل الله بغير علم » ويتخنها هزوا » أولنك هم عذاب. 
مهين » . وإذا تتلى عليه آياتنا ولى. مستكيراً كأن لم يسمعها كأن فق أذنيه 
وقرا » فبشره بعذاب ألم 0 


هكذا كانت مرحلة المقاومة الأولى ولك لذ عاك وزل كاف انيم 
ما قول. الذين كفروا » والذين هم ل ضلاهم يعمهون . فأخذت قريش 
فى إيذاء الرسول وأصحابه » فكان أبو جهل إذا سمع بإسلام رجل من ذوى 
الشرف أنيه وقال له و تركت دين أبك وهو خبر منك » لسفهن حلمك 
ولتقيلن رأيك ولتضعن شرفك » (:) . وبقول ابن الأثر : « إن مشرى 
قريش كانوا مخرجون عمار بن ياسر وأباه وأمه إلى الأبطح إذاحميت الر مضاء 
ويعذبورجهم بحرها » فيمز الرسول فيمول : صيراً آل ياسر » فإن موعدم 
الجنة » (*؟ . وهناك من الأمثلة مالا يدل نمت حصر عن تعذيب قريش. 


٠ سورة قصلت‎ )١( 
. (؟) سيرة لبن عشام ةج ١ص 48؟‎ 
٠٠ سورة لقمان‎ )5« 
٠ سدلور‎ (7.١ هن‎ ١ 8؛) لبن عشام ب‎ 
م‎ +١ <ه) لبن الأثير ب ؟ عن‎ 


١و7‎ 


للمسلمين' وإهاتهم وإساءهم حى أنهم عدذبوا النساء ؛ وم يقتصروا على 
“تعذيب الرجال .» وم يكتف الكفار بذلك بل حاولوا أيضا الاستعانة 
.بالبود فق التقليل والحط من شأن محمد والرسالة . ولكن الله رد كيدهم 
إلى نخورهم . 


المورة إلى ايمر : 


كان من أثر شدة إيذاء قريش للمسلمين أن أمرهم الرسول بال هجرة إلى 
«الحبشة » ولم يأمرهم بالهجرة إلى أية ناحية من شيه الحزيرة العربية » لأن 
القبائل العربية سوف تجامل .قريشاً زعيمة العرب » وكانت يعفى البلاد 
العربية مثل يِدْرب ونجران موطتاً للديانات الأخرى كالمسيحية والبودين2). 
كنا أن هؤلاء المهاجرين كانوا مخرجون وحداناً متخفين حى لا تشعر بهم 
قريش » وقد اختار الرسول الحيشة أيضاً لما اشتهر به النجاثى من الكرم 
. واامدل » فهاجر عدد من المسلمين لحبشة فى رجب من السنة الخامسة للنبوة » 
وكان عددهم فى أول الأمر أحد عشر رجلا وأربع نسوةء ثم ازدادوا 
حى بلغوا ثمانئن رجلا غير النساء والأطفال » وكان من بيهم عمان بن 
عفان وزوجته رقية 29 ٠‏ فأكرمهم النجائى وأمنهم : 


(5) أنجب للنبى من لالسيدة خديجة كل أولاده الا ابراميم , وهم : رقية وام كلثوم 
وفاطمة وزينب والقاسم وعبد انه ٠‏ وتزوجت رقية وآم كلثوم مادىء الامر مز عتبة وعتيبة 
ابنى عمه لبى لهب , ولم تبق هاتان للزوجتان مع زوجيهما بعد الإسلام فتزوجهما عثمان , 
الواحدة بعد الاخرى ٠‏ وحين حاجر عتمان مع الرسول الى الدينة ولشترك فى الغزوات ٠‏ 
تخلف عن وقمة مدر ء اذ ابقاء الرسول فى للدينة لتمريض رقية زوجته + ولكن أ روجها 
فاضت والمسلمون فى اللمزكة ٠‏ ثم زوجه البنت, آم كلثوم ٠‏ لبن .حجرر: الإضابه .فى تمييز 
الصحابة ج + مرق ٠‏ ش 
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كانت هجرة هؤلاء المسلمين إل الحبشة خنطوة دياسية موفقة من الرسول * 
ققد ذاع بين العرب أن جماعة منْهم قد فروا إلى الحبعة » بدين جديد تلثره 
عن محمد » فكان هذا بمثاية دعرة إلى الإسلام » مما حدا بقريش أن ترسل 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة محملان الحدايا إلى النجاشى و بطارقته » 
وقالا له » أمما اللك » إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقرا دين 
قرمهم ٠‏ ولم بدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا 


أنت » وقد بمثنا إليك فهم أشراف قرمهم من آبائهم وأعماءهم وعشائيهم 


لتردم إلمهم » فهم أعلى مم عيناً وأعلم عا عابوا علهم » وعاتبوهم فيه ». 


بعث النجائى فى طلب هؤلاء المسلمين وسأهم . ما هذا الدين الذى 
غارقم فيه قومك » ولم تدخلوا به فى ديى ولا دين أجد من هذه الملل ؟ فرد 
جعنر ابن ألى طالب قائلا : أسا املك » كنا قوم أهل جاهلية » نعبد 
الأصنام » ونأكل للك وتقطم الأرحام » ونسىء الحوار » ويأكل القرى 
منا ااضعيف » حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمائته 
بوعفافه » قدعا إلى الله لنوحده وتعبده » وتخلم ما كنا تعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا أن تعبد الله ولا نشرك به شيثاً » 
وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به 
من الله فعبدنا الله وحده لا زرك به شيئا » وحرمنا ماحرم عانا وأحللنا 
ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لعردونا إلى عبادة 
الأوئان عن غيادة الله » وأن :ستحل ما كنا نستحل من الحبائث . قهرونا 
وظلمونا وضيقوا عرنا وحالوا بيننا وبين ديئنا » خرجنا إلى بلادك 
واخرناك على من مواك ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا نظم عندك فقال 
للنجائى : هل معك مما جاء به عن الله شى ه نقرؤه على ؟ قال جعفر : 
نعم » وثلا من سورة مريم إلى قوله تعالى : ( فأشارت إليه قالوا كيف نكم 
من كان فى المهد صباء قال إنى عبذ الله 1 تانى الكتاب وجعلى بي وجهلى 


دمحل 


مياركا أَبها كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت ححا » وبراً بوالدق. 


ولم محعلى جباراً شتياً » واللام على" يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أبعث حياً ) . 


دهش البطارقة وقالوا : هذه كلات تصدر من النبع الذى صدرت منه 
كات سيدنا يسوع المسيح ٠‏ وقال النجاثى : إن هذا والذى جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا » والله لا أسلمهم إلي5('© . وقد عاد 
هؤلاء المهاجرون إلى الماينة بعد هجرة الرسول ٠.‏ 0 


مقااء فين لبى شاسم : 
لما عجزت قريش عن الثيل من محمد » ذهب بعضهم إلى عمه أن طالب 
. قائذين له [نهم لن يصيروا على هذه الحال » وخيروه بين أن بمنعه عما يقول 

أو ينازلوه وإياه » فعظم على أنى طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب 
نفساً مخذلان ابن أخيه » ولكنه قال له : ويا ابن أخى ؛ إن قومك جاءوقه 
وقالوا لى كذا وكذا » فأبن على على نفسك ولا محملنى من الأمر ماله 
أطيق » فظن اارسول أن عمه خاذله ومسلمه وأنه ضعف عن نصرته »فقال : 
ياعم : لو وضعوا الشمس ف عينى والقمر فى يسارى » على أن أترك هذا 
الأمر حبى يظهره الله أو أهلك دونه » ما تركته (© . 


أخذ الإسلام فى الإنتشار رغم مقاومة قريش » وقد أعز الله الإسلام. 
بعمر بن الخطاب الذى أخذ فى الصلاة جهرا عند الكعبة » وصل المسامون معه ه 
ولم يكنف ببذا بل أخذ يناضل قريشاً » فاتفقت قريش على أن يقاطعوا ببى, 
هاشم وبنى عبد المطلب مقاطعة تاة فلا يصاهروهم ولا يتاجرون. معهم » 
ولا يناصروهم وعلقا.صحيفة المقاطعة بالكعبة فاضطر بنو هاشم وبنو المطلب 


(١البن‏ مشام ١ل‏ الا لذن 
0) لبن هشام + ١اص‏ 15197 ٠‏ 


١/8 


إن النزوح إلى شعب أنى طالب بشرق مكة » وكانت قريش نظن أن هذه 
ا 1ناطعة الاقتصادية الاجياعة السياسية ستضطر بى هاشم والمطلب إلى تسايم 
الرسول إلى الكفار » ول يقفوا عند حد المقاطءة بل ازدادوا فى إبذاء 
الملمين بشى الوسائل » وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات . 


لكن الرسول لم يزد مع ذلك إلا اعتصاماً وتمسكا بدين الله » وازداد 
أصحابه وأتباعه تعلقاً بدين الإسلام » بل إن هذه المقاطعة ساعدت على نامر 
الدعوة بين باى أجزاء شبه الحزيرة العربية . وظل الرسول والمسلمون من 
من الناس إلا فى الأشهر الحرم » حبن يفد العرب إلى مكة لزيارة البيت 
الحرام » حيث كان الرسول يننبز فرصة الحج ويدعو القبائل إلى الإسلام > 
إلا أن” طول مدة الحصار وما لاقاه المسلمون من ضيق وأم جهل أبناء جمومتهم. 
وأصبارهم ف قريش يشعرون يفداحة ما ارتكبوا من [نم ضد إخواهم ه 
فدفعت هذه العاطفة بعض شباب قريش إلى إنداد الرسول وأتباعه بالمؤن 
والطعام سر » وكان فى مقدءة هؤلاء زهير بن أمية الذى طاف بالبيت سبع 
مرات ونادى فى الناس : يا أهل مكة » أتأكل الطعام و نلبس الثياب و بنوهاشم 
هلكى لا يبتاعرن ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حى تشق هذه الصحيقة 
القاطعة الظالمة . فوافتته الأغلبية الساحقة من قريش » وكان على رأس 
المعارضين أبو جهل » وهكذا نقضت هذه الصحرفة وعاد الردول وصحبة 
إلى مكة مرة أخرى222 » ولكن العلاقات ظلت عدائية بين المسلمين وقريش . 

وفوسط هذه الظروف القاسيةعلى المسلمين وعلى الرسول» وبنا هو يناضل 


قريشاً وقروش تناضله وتؤذى صحبه » إذ يأتيه خمر وفاة عمه ألى طالب0"© » 


(1) لبن مشام ج 88:١‏ ب 007 ١‏ 
(')ابو الغداء 30 ١‏ ص 1١‏ م 


ا١مآ‎ 


وم تلبث أن الحقّت به السيدة خدية زوج الرسول . فحزن :عامهما الرسول 
أشد الحزن290 , 0 هذه الناسبة واشتدت فى إبذاء الرسول 
وأصحابه » ولكن الرسول ومن حوله من المسلمين المؤمتين قابلوا الشد 
عالعمسك بالدين وأهدابه . 


خترج الرسول بعد ذلك إلى الطائف مستجيراً يثقيف حبى يبلغ رسالة 
.ربه » ولكن ثقيفً جامات قريشا » فلم تستمع لدعواه بل لم تقبل أن تبره 
يعد أن َمل عمه ؛ ولم تكف بذلك بل أخذ سفهاء ثقيف يسبونه » حبى 
لبا ب د انيدم كر لله قائلا : ٠‏ اللهم 
أش> كر ضع قونى » وقلة حياى » وهوانى على الناس ٠‏ يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربى ل 00 
عدو ملكته أمرى ؛ إن لم يكن بك على” غضب فلا أبالى » ولكن” عافيتك 
اع 0و اع ادر جيك ادي ده اللو لود الوم 
الدنيا والآخرة من أن تتزل فى غضيٍث أو نحل على سخطك » 

ترضى ٠‏ ولا حول ولاقره إلا بك » . 


أراد الرسول عايه السلام أن يعود إلى مكة » ولكنه لم تمك كن من دخوهًا 
إلا بعد أن أجاره المطعم بن عدى أحد أشراف 5 رفن ل درل للد 
وه ذلك حتى أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصعد يه من 
الصخرة المقدسة المسدرة المنمبى وفرضت الصلوات الحمس عل المسلمين فى تلك 


)١( ْ‏ توفيت السيدة خديجة فى السنة الماشرة. من نزول الوحى ,2 قبل الهجرة بثلاث 
سنين ٠‏ بعد وفاة أبى طالب بايام » وعمرها خمس وستون سنة ٠‏ وكان تاثر الرسول لوفاتها 
بالغا حتى لقد خيف عليه » ولا غرو وفقد ظلت اربعا وعشرين سنة وبفسعة اشهر . لم 
و خلالها عليها ٠‏ وكانت أول سيدة آمنت برسالة زوجها العظيم ٠‏ ووالته بتشجيعها ٠‏ 
فته كان عليه السلام يخري يبشر تومه بالإسلام فلا ينال منهم مين للتكذيب والإعانة . 
فيرجع الى بيته حزينا يائسا ٠‏ فتزيل خديجة احزانه وتدعوا الى لستمرار تحمل الأذى 
فى مبيل دعوته ٠‏ أبن سعد : الطبقات الكبرى جح ١‏ ص 4١‏ 95 


١مأ‎ 


لليلة المباركة . ولم تصدق قربش حديث الإسراء » بل إن بعض المسلمن 
م تنسع عقوم لتصديق مثل هذه المعجزات فارتدوا عن الإسلام . ولكن 
هذه الأزمات لم تزد الرسول إلا تمسكا بدين الله ومز دوله الراسخون ى 
الإسلام » وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وحمزة » الذين كانوا مئعة لارسول 
وحصثاً للإسلام ضد الكفار . 


دمأ الف ٠.‏ 
6 فآ 


استمر الرسول يدهز فرصة مواسم الحج ويعرض نفه على القبائل » 
فنْهم من كان يصدق دعواه ومْهم من كذيه ولم تطل هذه الخال كثيراً » 
إذ أنه عندما جاءت وفود الأوس والزرج من يترب لتحج إلى بيت الله 
الحرام ف السنة الحادية عشرة من البعئة واستمعوا إلى دعوته ٠‏ أمنوا به 
وصدثرا » وقال بمضهم : إن هذا هو الذى قد وعدنا به البود'') . وف 
الموسم التالى للحج . التقى الرسول عند العقبة ببعض منهم فدعاهم للإسلام 
واستمعوا إلى آيات من القرآن الكرمم ؛ فلقيت دعوته لدجم قبولا ورجعوا 
إلى يترب حيث أخذوا إيثون الدعوة للإسلام ببن قومهم : وفى العام التالى 
وفد إل مكة اثنا عشر رجلا من الأوس واللحزرج وبايعوا الرسول عند 
العقبة » وتعرف هذه ببيعة العقبة الأولى » وبعث معهم الرسول:عايه السلام 
مصاب بن حمير بن هاشم ليقرئهم القرآن » فاختار إحدى الاور فى يرب 
واتذها مركراً للإسلام . 

وى موسم الدج التالى ! جاء من يثر ب ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من 
الأوس والحزرج واجتمعوا بالرسول عند العقبة وبابعوه'وتعهدوا له يالدفاع 
عنه وطلبرا منء المجرة إلى بلدهم » ويقول ابن اسحق : إن أيا اليم بن التتبان 
قال : يارسولالله» إنبيننا وبين الرجال حبالا وإنا قائعرها ( ينى اللبود ) فهل 


)١(‏ ابن هشام.ج ؟ ص .+ 58 ٠.‏ للطبرى جح ؟ ص ؟؟اء 


١م‎ 


عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اله أن ترجع إلى قرمك وتدعنا ؟ 
فتيسم الرسرل وقال : بل الدم الدم والخدم الهدم 3 أنا منكم وأثم منى اه 
أحارب من حار بكم وأسالم من سالمم93 » وهذه هى ما تسمى بالبيعة الكرى 
أواسعة العقبة الثانية : وإذا نظرنا إلى هذا الحلن تهد أنه بوضح لنا أن ش 
الرسول كان يريد بلدا آمنا يأوى إلية حتى ينشر.رسالة ربه » أما أهل 
يرب فقد وجدوا فى هذه البيعة حلفا سياسيا يقوى شأنهم ضد الهود : 


ولكن لاذا كان أهل يغرب أكثر تصديقاً للرسول من غيرهم ؟ ولاذا 
اختار الرسول هذه البلدة مأوى وملجا ؟ تمد أن أهل يثرب كانوا يعلمون 
من الهود أن هناك نآ سيبعث » كا أنه لم يكن هناك مصلحة اقنصادية 
لأهل يترب فى تمسكهم بالوثنية كقريش . وكان للنزاع بين أهل يثُرب من 
الأوس والدزرج وبين اللهود أكر الأثر فى محالفهم لارصول » إذ وجدوا . 
ف ذلك فرصة لطرد المبود من المدينة .وإجلائهم عن أراضهم الى تعد 
أخصب بقاع المدينة » ا أن. تزعم الرسول للمدينة يزيل مابين العرب 
من الأوس والحررج من تفور وئنازع على السلطة والنفوذ . أما من ناحية 
الرسول فد كان بينه وبين أهل يرب صلة نسب وقرابة » فهنالك 
بنو النجار أخوال جده عبد المطلب » وهناك قير أبيه الذى كانت “مج إلية 
الميدة آمنة بنت وهب » وى منتصف الطريق بين مكة والمديئة يوجد قر 
أمه الى توفيت أثناء عودنها من زيارة قهر زوجها عبد الله . هده الأمباب 
مجتمعة التقث مصالح الرسول مالع أل يرب فتحالفا وتعاقدا على 
الإسلام وعلى التفانى فى نشره ونصرته . 


٠ 551 1557 اء للطبرى ج ؟ا ص‎ 45 4١ لبن عشام جح ؟ ا ص‎ )١( 


١م‎ 


0 ارورم 


عندما علمت قريش بأمر هذه الببعة » ذهب سفرازها إلى المدينة » 
عن الإزاالاه وين بسن امل نمع لاتير ل بان قناع عنام 
محدث ول يشترك المسلمون فى هذه المناقشات » فانتاب قريشاً الفزع رالاوف 
وبالغت فى إيذاء المسامين : 


أمر الرسول أتباعه بالحجرة إلى المديئة فبدأوا جاجرون إلا سر؟ * 
وحدانا وزرافات حى لم يبق بمكة إلا الرسول وأبو بكر وعلى بن أنى طالب 
وبعض أقرباء النى » وأخذالرسول يتأهب للهجرة » وعندما علمت قريش 
ذلك » اجتمغت فى دار الندوة وتشاورت فها تفعل فاتفقوا على قتل الرسول » 

وأمروا فتيانا من بطون قربش أن يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه 
بين القبائل ويرضى بنوا هاشم بدينه(1» ٠‏ قزل قوله تعالى : ( وإذ بمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ٠‏ ومكرون وبمكر الله والله 
خبر الماكرين )29 . فخرج الرصول من داره ليلا يصاحبه أبو بكر ونام على" 
فى فراشه » وجعل النى عليه السلام يتلو آيات من القرآن ويضع الراب 
على رؤوسوم ٠‏ فغشيت أبصارهم فلم يروا الرسول » ا و صديقه 
إلى غار يبل ثور بالقرب من مكة . 


ذهلت قريش من ذلك وراعها ماحدث » فأخذت تقتفى أ'ر الرسول 
وجعلت مكافأة ماثة ناقة لمن يللم عليه أو يأنى به20© . ووؤصلت قريش إلى 
الغار الذى به الرسرل وصاحبه » ولكتهم وجدوا ْمامة راقدة على بيضها 
)١(‏ لبن هشام ج 7اص 480 1415 ه 


() سورة الانغال ٠‏ 
(9) ابن هشام ج ؟ ص الم ٠.‏ 


لفل 


ووجدوا العتكبوت قد نسج نسيجه على باب الغار : وقد أشار الله تعالى إلى. 
ذلك بقوله تعالى : ( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفرءا ثاف. 
ائنن(210 إذ هما ق الغار » إذ يول لصاحبه لا تحزن إ الله 7 فأتزل الله , 
سكيذئه عليه وأبذه يجنو: لم تروها وجعل كلمة الذين را السفل وكلدة 
الله هى العليا والله عري حكم 20 . 

أمضى الرسول ثلاث يال فى الغار »ثم تركه إلى قباء » فوصله! ذلهر الإثتتن 
١‏ ربيع الأول بعد مسيرة تمانية أيام » وهى إحدى ضواحى المديئة . فأسس 
مها الرسول مسجداً وأقام مها ثلاثة أيام ٠‏ حيث للهقه على بن أنى طالب ليلا 
بعد أن أدى عن الرسول ما كان للناس عنده من ودائع . ثم م الرسول شطر 
المدينة محوطه مئات المسلمين » حتى أنى بنى سالم فصلى أول جمعة فى الإسلام 
وخطب الملمين ؛ ودخل المدينة راكباً ناقنه فى 15 ربع الأول الموافق 
٠ل‏ سبتمير سنة 51١‏ م . وحاول الأنصار أن يستضيفوا الرسول عندهم : 
ولكنه أمر أن نثرك الناقة تسبر حتى بركت أمام دار أنى أيوب الأنصارى » 
قتزل به الرسول وبنى مسجد المدينة فى هذا المكان كا أقام مسكنه مجواره » 
ثم أرسل إلى مكة وأ<ثمر أهل بيته . 


هكذا وصل رسول الله إلى المدينة المنورة » مهاجراً من مكة . وتعسد 
المجرة أول حاد ث تار مخى عظم ف الإسلام : فقّد كانت محوراً لتغير يجرى 
الحوادث . وبداية لذلك النصر العظم الذى ناله الإسلام على الوثنية وغيرها 
من الديانات الى دان مها العرب » وجعل عمر بن الحطاب هذه الحادثة بداية 
للتاريخ المهجرى . وعدت خطوة سياسية عظيمة من الرسول » فقد نفذ برنايجه 
السامى الذى وضعه وفكلت قريش ف منعه من المجرة فكسرت بذلك خسرانة 


٠ كان أبو بكر للصدين هو رفيق للرسول عليه للسلام فى للغار‎ )١( 
1٠ (؟) سورة للتوبة ا, آية‎ 


١م‎ 


كبيراً » إذ أن الرسورل أصبح فى وسط أنصاره ومن آمنوا به » بل أصبح 
فى وسط قوم عاهدوه على الدفاع والنصر حتى سهوا. الأنصار . 


بذلك انبى هذا الاور من حراة اأرسول ٠‏ وترك الكفار فىمكة ليتخل 

من المدينة عاصمة للإسلام » وكان هذا الدور الأول ثابة نضال من أجل 
الميدأ والعقيدة » بل إنه كان تنضحية من الرسول والمسلمين من حوله 2 
فقد ضحوا يأمواهم وأولادهم وأنفسهم فى سبيل نصرة العقيدة الى آمنوا 
مها والذين الذى اعتنقوه غ وجاهدوا باذلئ النفس والنفيس » حتى كتب 
هم النصر » وكان نصراً عزيراً , : 


ال سول فى الي : 


عندما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المديئة المنورة » مع شملها . 
وألف القرآن بين أهلها وأصبحت معقل الإسلام وملجأ للمسلمين حميعاً ؛ هاجر 
إلا المسلمون فراراً من ظلم قريش واضطهادها » وأصبح بالمديئة عدد كبير 
من المهاجرين والأنصار وبجانهم الهود من بى قريظة وببى النضير وبى قينقاع» 
فرأى الرسول أن يصلح من ثأن المدينة وأن يتخدذ الحيطة من المبود حى 
يعيش المسلمون فى أمان » فيقبل على الإسلام من ظل حت الآن مخاف بطش 
قريش . فم يكن الرسول يفكرف أن يترى ولا أن يصبح ملكا على المدينة كنا 
كان يظن الكفار » ول “نه وضع سياسته منال البداية ورسمها على أن يلغ 
رسالة ريه وياشر الإسلام بين العرب والناس أجمعين 3 وما كان هذا يتأى 
إلا إذا شعر المسلمون بالأأمن والطمأنينة حى مجاهدوأ سييل الله . . 


شعر أهل المدينة من العرب - الآوس والفرزج ‏ بالطمأنينة بعد هجرة. 
الرسول إلبم ؛ وزال ما فى نفوسهم من بغضاء وعداوة » وأصبحوا بفضل الله 
إخوانا . أما البود » فقد كانوا أهل نفاق وخداع » فأراد الرسول أن يأمن 


١45 


شرم ٠‏ فعقد حلفا يبن ببن المهاجرين والأنصار وبين الهود جاء فيه : ١‏ بسم 
الله الرمن الرحم » هذا كتاب من محمد إلى المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويرب ومن تبعهم فلحق مم وجاهل معهم » مم أمة واحدة من 
دون الناس : وإن المؤمنين بعضهم موالى بءض دون الناس وإنه من تبعنا 
من مهود فإن له النصر والآأسوة غير مظاومين ولامتناصر عامهم :2 
والنسلمين ديجم والبود ديبم17؟ 

بذلك آمن الرسول المسلمين وأوجد التعاون والتضامن بِدمهم» وجعل لكل 
شخص أن يقررالدين الذى مختاره » وهو حرق تفكيره ور أيه . وتعتير هذه 
الوثيمقة بداية عصر جديد ف التاربخ الإسلاتى : فإن المسلمين قد اطمأنوا إلى 
دينهم » وأا الهود ققد عاهدوا امول روقو1 عل ضاق نكا اد سه 
الصحيفة . فأصيحت المدينة حرماً لأهلها يدافعرن عنما وحافظون علا » 
وبذلك أصبح البود متساوين مع المسلمين فى الحقوق والواجيات. : 


ومن أهم ما قام به الرسول ف المدينة المنورة : المؤاخاة بين المسلمين من 
المهاجرين والأنصار » فقد آخى الرسول بهم وأسكن كل مهاجر مع أحد 

من الأنصار حتى يبى المهاجرون مارم » وكان عليه السلام مث المسلم» نعل 
اغمية والأوة » فقال فى أحد خطيه :: اعبدوا الله ولا تشركرا بعش ٠‏ 'واتقوه 
حق تقائه » و محابوا بروح الله ينكم وول تكن أقراله تدل على الماخاة 
ف<سب » بل كانت أعماله عليه الصلاة والسلاممثلا أعلى للإخاء والمساواة »كان 
دموقراطياً حقاً ل يفرق بين كبير وصغير » فوضع أساس التسامح يين الئاس » 
لا فرق بين مسلم وسواه » فن دخل فى عهده فهو آمن » ونادى ف أتباعه من 
:آ ذى ذمبيآ فليس منا ‏ يل بالغ فى التسامح والمساواة حبى جعل للذميينماللمسلمين 


٠ أبن هشام ج ”ا ص 154 لمة‎ )١( 


١ /ام‎ 


وعلهم ما علهم : هذه كانت سياسة الرسول فى المدينة » وهى الأساس 
الذى سار عليه الحلفاء الراشدون من بعذه . 


وى وسط هذا الحو المتسامح الكرم ؛ ظهر فريق المنافةين يتزعمه عبدالله 
ابن أ » وهؤلاء لم يغيروا ديهم الأول وإنما أظهروا الإسلام وأبطنوا 
الكفر » وأخذوا يناقمون المسلمين ومخذلوهم » حى طلب ابن عبد الله 
بن أنى أن يقتل والده بنفسه » ولكن الرسول قال له : « بل نترفق به 
ونس ضحي عابت نما . ش ٠‏ 


بى الرسول مسجده ق المدينة » ولم يكن الغرض منه محرد مكان لإقامة 
الصلاة: بل جعله مركزا لبثالدعوة ونشرالإسلام » ومكانا جتمع فيه المسلمون 
للنشاور فى أمرهم ؛ وكان عليه السلام يستقبل فيه السفراء من قبائل العرب » 
7 أصبح هذا المسجد مركز المدينة وقلما النايض الذى مجتمع فيه المسلمون من 
كافة البقاع » فمهدت الوحدة الدينية بذلك إلى الوحدة السياسية' : وأصبح 
الأسلمون بنعمة الله إخوانا وقوة متاسكة . وقد سادث المدينة روخ الدمقراطية 
الصحيح” وتلاشت الفوارق القبلية بين الناس 2 

وق هذا الوقت » توج الرسول من السيدة عائشة بنت ألى يكرؤلا 
تبلغ العاشرة » إكراماً لأنى بكر صديقه الحمم » الذى صحبه فى هجرته من 
عكة إلى يرب اتقاء لأذى قريش يوم اشتد يه الكرب : 


3 2 . 
الرورات رالساا ‏ : 


عندما انهى الرسول عليه السلام من تنظم شئون المسلمين » وترثيق 
الروابط يهم ٠‏ انجه إلى الناحية الخارجية » وهى تنظم علاقات المسلمين مع بقية 


)١(‏ للخزوة عى التى خرج فيها للرسول مع المتاتلين , (ما للسرية غهى ما لم يخرج فيها 
طرسول ٠‏ حاشية رقم ه اللدكتور حسن ابراعيم حسن : تاريع _الاسلام السياس اج ١‏ 
ص ١ه‏ 


١84 


أجزاء بلاد العرب . وقد كان عليه اللام فى بداية أمره يعتمد على الحجة: 
والمرهان والإقناع ف نشر الدعوة الإسلامية » وقد اععنق. الإسلام عدد كبير 

من العرب خلال هذه السنوات ؛ رغم ماكانت تبديه قريشى.من مشاومة 

واضطهاد امسلمين . وكان الله بحث رسوله على الصير والثبات ويقول : 

( فاصير "كما صير أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لم )© . 


وعندما استمرت قريش ف إيذائها للمسلدين » أمر الله رسوله بالنضال 
فى سبيل نشر الدين الإسلااى » وأذن للمسلمين بالقتال 00 فى سبيل الله 
دفاعا عن أنفسهم ضد إيذاء الكفار ( أذن للذين كائلرن يأ مهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ارم رس نان يقولوا 
ربنا اله )22 » ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتاونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا بحب المعتدين . واقتاوهم حيث ثنفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القنل)29© . ( وأعدوا ل ما استطعم من قوة ومن رباط 
الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دوجم لا تعلمومهم: أللّه 
يعلمهم )0 . وأمر الله رسوله بكسر شوكة الكفر حتى لا مخثى من يريد. 
الإسلام على نفسه وأن يطامئن إلى سلامته » فأمر بأن يقاتل جميع المشركين : 
( وقاتلوا المشر>ين كافة كما يقاتلونكم كافة )600 , 

هكذا أهر الله ال سلمين بالحهاد : فبداً الرسول فى تنفيذ أمر ربه » وحاول 
استطلاع قوة قريش . فرصل عد سرايا هما سرية عبد الله بن جح<شى فى رجب 


٠ مورة الأحتاف‎ )١( 
٠ سورة الحج‎ )' 
٠ ؟) سورة للبقرة‎ 

(:) سورة الأنقال ٠‏ 


ره) سورة للتوبة ٠‏ 


١5٠ 


المهاجر ين » وكتب له الرسول كتاباً أمره ألا يفضه. إلا يعد مسيرة يرمين » 
وعند ما فتح عبد الله بن ححش الكتاب وجد فيه : « إذا نظرت فى كتاف 
هذا » فسر حى تعزل تخلة ببن مكة والطائف قترصد بها ة قريشا » وتعلم لنا 
من أخبارهم 200 : وعندما مرت قافلة لقريش بمؤلاء المسلمين » اعثرضرها ' 
وأسرو' مها عمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وقدموا مهما وبالعير على 
الرسول بالمدينة » فال لم الرسول عليه السلام : وما أمرتكم بقتال فى. 
الشهر الحرام » » فأسقط فى أيدهم وظنوا أنهم خالفوا تعالم الإسلام ‏ 
وانهز الكفار هذه الفرصة واجموا المسلمين بالقتال ى الشهر ارام مع 
حرءة هذا العمل » ولكن الله تعالى أنزل توله : ٠‏ يسألونك عن الثمر 
الحرام قتال فيه » لقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به » والمسجد 
: الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكير منالقتل )229 فكانت 

هذه الآية إيذاناً بتعال رك ل لوقي راجهاد ل جل له بوبقائة 
الكفار حيما وجدوا . 


ولا شك أن حكة تشريع القتال للمسلمين كانت لا أغراض عديدة : 
قالكنار يتريصون الفرص بالمسلمين » وبحاولون جهدم أن يقضوا على 
محمد وأتباعه » وكان المسلمون بذلك م-رضين الحطر كبير » فكان علهم 
أن يتخذوا الحيطة ويستعدوا للدفاع عن أنفسهم ضد الكفار » وكان لا بد 
لهم أن يلتقوا مع قريشس فى موقعة فاصلة حبى ينتهى ما بينهم . وفوق ذلك. 
كله كان على محمد أن يبلغ رسالة ريه بالحجة أولا ثم القضاء على الكفار إنه 
لم يقتنعوا بالحجة والمرهان2) 3 


٠ 5085 ص١ للطبرى ج‎ )١( 
٠ مورة للبترة‎ )0( 


١4١ 


غزوة وي لتر 0 : 


فى رمضان منة 7 ه ندب الرسول نفراً من المسلمين لاعتراض قافلةة 
قريش وهى قادمة من الثام ٠‏ فاستنجد أبو سفيان رئيى القافلة بقريش 
ثم غير الطريق الذى اعتاد أن يسلكه » وسار يجانب ساحل البحر وتسلل إلى 
مكة دون أن يفقد من نجارته شيثاً . وعندما علمت قريش بذلك خرج عدد 
كبير مهم يتراوح بين تسعائة وألف » وكان ينهم العباس بن عبد المطلبه 
عم الرسول وأبو جهل » وخرج رسول الله فى ثاائة وأربعة عشر رجلله 
وأمامهم ف مسير ههم رايتان سوداوان . وعندما وجد المسلمون أن. عدد 
قريش يزيد علهم كثيراً » حاول بعضهم التراجع » فأزل قوله تعالى : 
( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ألا لكم وتودو ن أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم » ويريد الله أن بحن الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين )61 


أما قريش فكادت تنقسم إلى فريقين : فريق يريد الرجوع ما دامت النجارة 
قد نحت » وفريق - يقرده أبو جهل - يريد الحرب » ونزل هذا الفريق 
الأخير عند بدر خلف كثيب من الرمال ٠‏ كا يادر المسلمون إلى ماء يدم 
فتزلوا عندة . 


بدأت الموقعة على شكل مبارزة فردية » ثم التقى الفريقان فى صبيحة يوم. 
الجمعة ١١/‏ رمضان ؛ وكان الرسول بحث المؤمنين على ايلهاد ومحرضهم على 
القتال فى سبيل الله » وكان لوجود الرسول عليه السلام بين صفوف المقاتين 
أعظر الأثر فى تقوية روخهم المعنوية وشحذ عزائمهم » فحملوا على الكفارحماة 
صادقة وأمدهم الله يحنود من عنده » ونزلت الآية الكرعة : ( إذ تستغيثون » 
5 بكم فاستجاب لكي أن ممدكم بألن من الملائكة مردفين )20© . وانجلته 


٠ سورة الانفال‎ )١( 
٠ سورة الانفال‎ ) 


حل 


هذه المعركة عن قتل سبع من الكفار واستشهاد أربعة عشر مسلما(؟ ٠»‏ 
“كنا نزلت فى تللك المعركة ٠لآية‏ الكر م : ( ولقد نصركم الله ببدر وأنم أذلة » 


-فاتئقوا الله لعدكم تشكرون )19 


كانت هذه المعرك: أولى معارك الجهاد ى سبيل نشر الإسلام » وكانت 
'ضربة قاصمة لمكانة قريش » فد رأى الكفار مبلغ استمساك المؤمنين 
بديوم فى سبيل الدهاد » ومقدار تفانهم فى الذود عن الإسلام » وأطلق 
المسلمون على هذه الغزوة غزوة الفرقان لآن الله قد فرق فما بين الحق 
.والباطل . ولقد تأثرت قريششى مبذه الدزعة » فقد قتل فها كبارها وكسرت 
.شوكبا » بل ضاعت هينما يك الذرات . ولذلك صمت على الأخذ يثأرها » 
.فر صات أموال الممافلة للانتقام من محمد وأتباءه . 


وفى هذه الغزوة نزلت عدة آيات قرآنية توضح للرسول كيفية معاملة 
:الأسرى وكيفية اقتسام الغنام . فقد اختلف المسلمون »كل تحاول أن ستول 
.على ما جمعه من الأسلاب » فنزلت الآية الكربمة موضحة ذلك : ( واعلموا 
أنما غنمتم من ثبىء فأن لله “مضه اء 00 ٠‏ ولذى القرلى واليتاى » 
والمساكين » وابن السبيل إن كنم آمنتم بالنه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
.يوم التقى الجمعان . والله على كل شىء قدير )"2 . ْ 

ولقد ازداد ت قوة المسلمينق المدياة بعد نتصاره فى هذه الغزوة ٠‏ وأحس 
غير المسلمين ف المديئة من الكفار والبود بقوة الإسلام » وابتدأوا يأتمرون 
يبالرسول وبالمسلمن »وقام شع راواه بنددو نبا مسلمين ويكيدو نم ؛وكا الردول 


٠ 1551 2؛, الطبرى اج ؟ا ص 559 لد‎ ٠ له‎ 1١51 ابن هشام جح ؟ ص‎ )١( 
ش‎ ٠ سورة الانفال‎ )0( 


؟) سورة الأنفال ٠‏ 


١ * 


على عل بكل هذه الأعمال » نأخذ محتاط من الكفار والبود حى تمكن فى 
حباية الأمر من. القضاء على المشركين جيعاً . . 


غْرْوَمْ أمر (-< 0#9ه): 


م نمدأ قريش ول تستقر بعد هزيمها فى بدر » ووطدت العزم على الانتقام 
.من الرسول والمسلمين » وجمع أبو سفيان حوالى ثلاثة آلاف من الكفار 
والمشركين والأحاييش وسار متجها إلى المدينة ؛ وخرجت معهم ناؤهم . 
.ونا علم الرسول عليه الصلاة السلام بمسيرة قريش استشار أصعابه : فأشار 
بعضهم بالاعتصام بالمدينة وكان هذا من رأى الرسول : وقام يعامهم 
.بالحروج للملاقاة قريش » وانضم الصحابة إلى رأى الأول لما كانت للمديئة 
القورة د ماع رسمنانة ردنا استشار الرسول عبد الله ءن أنى -نساول 
رأى البقاء فق المديئة » ولكن الرسول عليه السلام قرر الفووج 3 المدينة 
.وملاقاة قريش بعيداً علها . وسار الرسول وقت السحر من ليا: ادبت ى 
منتصف شعبان سنة هر فى ألف من المسلمين » وبعد أن تقدم المسامون 
عرحلة كببرة من الطريق » رجع عبد الله بن أبى بثلث الحيش » وقال : 

عصاق واتبع الرلدان » وكادت ل الفتنة بين الملمين » فتزل قوله تعالى 

( وإذ غدوت من أهلك تبوىء المزمنين مقاعد للقتال والله سبع علم » 
إذ همت طائة:ان منكم أن تفلا » والله ولهما وعلى الله قلتوكل 
المؤمئنون ) 20 , 

وعندماو صلالرسول عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد نصب معسكره على 
سسطخ الحبل المواجه للمدينة » وكات قربش فى أسفل الخبل » وهنا تظهر . 
عبقرية الرسول الحربية » فقد حصن مواقع جيشه » واحتمى بالحبل ووضع . 
«الرماة ف أعلاه لبحموا ظهر الحيش » وأوصى عليه السلام الرماة ألا يتخلوا 


٠ سورة آل عمران‎ )١( 


١]14 


عن مواقعهم » سواء انتصر المسلمون أو امبهزهوا . وبدأت المعركة على عادة 

العرب بالمبارزة ؛ ويزعم المشركين أبو سفيان .بن حرب » كا كان لأس" 
فرسالهم خالد ابن الوليد » ثم ارك رجي خرن انعبر -للمون بادىء 

ذى بدىء » إلا أنهم عندما رأوا نة تقهقر الكفار لم يتذكر الرماة نصسبحة. 
الرسول بالبقاء فى الماكئيمء ؛ فتخلوا عنها وأسرعوا مُجمعون الآأسلاب. 
والغنائم » وانبز خالد , بن الوليد هذه الفرصة واستولى على موقم الرماة 
وأنْن ظهور الملمين من خلفهم » فاختلط الأمر على المسلمين واضطربت. 
أحوالم واختل نظامهم ؛ ثم صاح اين قيئة المشرك قائلا : ألا إن محمداً قد 
قتل » فتخاذل ا لمون ودب اليأس فى قلوهم » ولكن المؤمنين. وعلى 
رأسيم أنس بن النضر صاح يقرل : « ماذا تصنعون بالحياة من يعده ؟ 
فوترا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وس » » والتف !! سحابة 

حول الرسول يصدون عنه سهام المشركين » وكان على رأسهم طلحة عن. 
عبيد الل الذى تلى حوالى الأربعين سهماً والذى قال فيه رسول- الله : من. 

مره أن ينظر إلى رجل بعمشى على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة 17> 
وهكذا استبسل كثير من المسلمين .فى الدفاع عن الرسول » وشج رأس 

الرسول وكسرت رباعيته . وامخدع الكفار عموته عليه الصلاة واللام » 

ووقفت المغركة و ا ارا ا را اه 

الكفار بجنث المسلمين ء حتى أن 10 بنت علية ة زوجة أبى سفيان بقرت: 

يطن حزة عم الرسسول وأخذت كبده فلاكبا حى إذا عجزت عن 
أكلها لفظبا 29 . 


وبعد ذلك عاد الرسول إل المدبنة » وكان أول هزعة مبى ما المسلمون *. 


٠ 550 للطبرى : للرياض النضرة فى مناقب للمشرة ج 5 ص‎ )١( 

(؟) للسيدة هند , بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف ٠‏ وهى زوجة ابي سفيان. 
أبن جرب + ويرقيعط تاريع: عند الرتباطا .وكينا. يتمزوة: اجو .+31 :]لها متت" خاطها الى 'اليوام.--. 
المدافمين عن الإسلام , لأنها وزوجها أبا سفيان وابنها يزيد وأخاء معاوية لم يسلموا آلا ٠‏ 
ا 


ناحلا 


إلا أنها كانت درساً «اعلي كف لانتل «واقفهم ولا ينصرقون 
إل لل جمع الأسلاب 5 أن هذه الازوة كشفت عن المنافقين الذين ظهر 


السرور عبن وجوههم .مثلهم مكل المشركين ا 

غْرْوةٌ الرأمرات ( اشر ) مه فاب 

فكرت قريشن بعد انتصارها فى أحد » فى القضاء على محمد قضاء 
بائيآ » حتى تتخلص من المسلمين وتستعيد هيبها » واننهزت القبائل الأخرى 
هذه الفرصة » فأخذت تعتدى على المسلمين حيما وجدوا مجاملة لقريش 
وانتقاما لدينها الوانى » آنا الرحول قله غننا وجد من البنود نقفهم 
للمعاهدة بدأ فى طردهم من المديئة 2 » فلجأوا إلى خبير حيث أخلنوا 
مخرضون الكفار من قريش وغيرهم ضد الرسول » واتفقت القبائل لعربية 
والمزدانق انق التسير عن المصير للقضاء ء على مخمد . وعند ما علم الرسول 
عسي هم استشار أصعابه فيا يفعل .» فأشاروا عليه محفر خندق حول الديئة 
محمبا من قريش » وكان الرسول يعمل فى حفر الحندق بنفسه » وكان هذا 
الحندق فى شمال المديئة المنورة لأن باق جهاتها كان محصنا بالذخيل والمنازل » 
وعندما أقلت قريش والأعراب وكان عددهم يريو عن العشرة آلاف » 
رقف الملدون فى ثلا'ة آلافاء» ووضم النساء والأولاد ق 0 « 
والحندق يفصل بيهم وبين المشركين 29 : 


وى أثناء ذلك نتقض بنو قريظة عهدهم مع الرسول وات الاين 
وظهر كثير من المنافقين الذين كان إسلامهم ضعيفاً » واستهر حصار الكفار 
المدينة شهرا كان الرسول فبه يوصى المسلمين بالصير ومخفف من ؟ لامهم  »‏ 
وحاول الرسول أن يفاوض غطفان ليصرفهم عن قريش فرضعف بذلك من 


٠ سياتى تفصيل للكلام على النزاع بين المسلمين واليهود فيما بعد‎ )١( 
٠ تاريخ لليمقوبي ج ؟ صا.ه ل هو‎ )9( 


١65 


قرة الكفار . وق خلال ذلك جاء نعم بن مسعود إلى الرسول مسلماً ٠‏ 
وعرض على الرسول أن يؤدى أية خدمة للإسلام » فقال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام حذل عنا فإن الحرب خدعة»؛ فذهب تعى إلى بنى قريظة وم 
يكوئوا قد غلموا بإسلامه وأخيرهم أن قريشاً سوف تتركهم نحت رحمة 
الرسول وعلهم أن يأخذوا رهائن مهم » ثم جاء إلى الكفار وأخيرهم أن 
بنى قريظة ندموا على نضهم عهدهم مع الرسول وأمهم سيطلبون منهم الرهائن 
لإعطائها إلى الرسول . وعندما طلبت قريش من بى قريظة أن تفى بوعدهاء 
قال الهود إنهم لا محاربون يوم السيت وطلبوا من قريش إعطائهم رهائن » 
فتأكدت قريش من صدق كلام نعم وثبت ها خيانة ببى قربظة » ثم هبت 
ريح صرصر عاتية اقتلعت أوتاد خيام الكفار » فقرر الكفار الرحيل » 
وبذلك بحت مهم المدينة (© , 


هكذا ظهرت عبقرية الرسول العسكرية مرة أخرى » فلم يكن العرب 
يعرفون حفر الخندق قبل ذلك العهد » حتى أن قريشاً عندما رأت اللندق 
تالت : «٠‏ واله إن هذه المكيدة ما كانت العرب كيدها »)60 . كا أن 
مقدرة الرسول السياسية ظهرت ف مفاوضة غطفان ووعدهم بثلث غلة المدينة 
إن هم تخلوا عن قريش » ثم رجع الرسول عن المفاوضة فظنت غطفان أن 
مركز الرسول قد تحسن » كما أن ماقام به نعم بن مسسعود كان له أكر 
الآثر فى تخليص السامين من مأزقهم الحرج . أضف إلى ذلك ما أبداه 
الرسول من صير وما ضربه من مثل علا فى المحافظة على الروح المعنوية بن 
السلمين » ثم انتقم الرسول أشد الانتقام من بى قريظة . وخرج بعد 
ذلك لقتال بى المصطلق الذين كانوا يضمرون له العداء فهزمهم ٠»‏ ثم 
زوج من جويرية بنت الحارث بنت سيد بى المصطاق حى لا ينضم إللها 
فلول قومها فتكون سببا فى قيام نزاع جديد بين المسلمين وبى المصطلق' 


(5) ابن عشام ج ؟ ص هلا ء 


١51/ 


واعتنق المسلمون أقرباءها من الأس_ىء إكراما لما لزواجها من رسول النّه(21. 


وفى أثناء عودة الرسول إلى المدينة حدث ما يسمى محادئة الإفك : ذلك 
أن السيدة عائشة ركت هرجه اع عن عقدها الذى فقدته » ولما عادت 
كانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر الركب بتخلفها » وظلت عائشة وحيدة 
فى ذلك الطريق القفر حبّى وجدها صفوان بن المعطل وأوصلها إلى ميزها20: 
إلا أن حاسدات عائشة وأعداء الى اختلقوا الإشاعات غير البريئة حول 
ذلك الحادث العارض فتأذى النى » وجاق زوجته عائشة » إلى أن أوحى 
الله له ببراءنها 6غ ونزلت الآية الكرعة ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
مدم ء لا نحسبوه شرا للك بل هو خير .لم » لكل امرئ مهم ما اكنسب 
من الإثم والذى تولى كبره مهم له عذاب عظم ) 240 » ثم تزلت آية أخرى 
ندافع عن المحصنات » ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شبداء ) فاجلدوهم انين جلدة » ولا تقبلو لهم شبادة أبداً وأولئك 
هم الفاسقون )29 . 


صلع اقرب (أ: 5 ه) : 

فى السنة السادسة للوجرة » خرج الرسول لاعمرة20© فى أنف وأربعاثة من 
المسلمين ٠‏ ولسكن قريشاً وقفت فى الطريق » فندب الرسول عليه السلام » 
نان بن عفان لمفاوضة قريش واستطاع أخبارهم » فحجز ته عندها » وشاع 


٠ 35 للطبرى ايد ؟* ا ض 5# لس‎ ٠ 350 لمن سعد جح :ا ص‎ )١( 

(؟) على ابراهيم حسنن : نساء لهن فى التاريخ الإسلامى نصيب اص 5:59 ل ٠3595‏ 

5 ابن عشام جا عاص 540 48 0006 

٠ سورة للنور‎ )٠©6 4( 

: حسن الوراعيم ا حسن‎ ٠ للممرة : زيارة بيت . اله للحرام فى غير موسم للحج‎ )١( 
٠١4 تاريخ الاسلام للسياني اج اص‎ 


يحل 


رضى الله عن الؤمنين إذ يبابعرنك تحت الشجرة فعلم مافى قلومهم فأتزل 
السكينة علهم وأنامم فتحاً قريباً) .2©١‏ وبيمًا المسلمرن على استعدادللقتالك 
عاموا أن عمان لم يقتل » وجاء عمان إلى المسلمين وأبلغ الرسول أن قريشاً 
تطلب رجوءه هذا العام » ثم أوفدت قريش سهيل بن عمرو لمفاوضة 
الرسول ٠‏ وثم بين الرسول وسهيل الاتفاق الآتى » وهو المعروف بصلح 
المجمديبية : سس 


. أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنوات‎ - ١ 
1 


أن برد الرسول من بأتيه من قريش مسلماً بدون إذن وليه . 

من أحب الدخول فى عمّد قريش وعهدها فله ذلك ؛ ومن أراد 
أن يدخل فى عهد محمد من غير قررش دخل فيه . 

ه ‏ أن برجع الرسول هذا العام من غير عهرة ٠‏ على أن يأنى فى العام 
التالى فيدخل مكة مع أصحابه بعد أن نخرج منها قريش ويقم فها ثلاثة أيام 

وعندما فرغ الرسول من عمد صاح الحديبية » رأى المسلمون أن فيه تساهلا 
كبيرا من ناحية الرسول وتشدداً من ناحية قريش » فقام عمر بن االخطاب 
وقال للرسول عليه السلام : ألست رسول الله ؟ قال : بلى ء قال : أو لسنا 
بالمسلمن ؟ قال : بل » أو ليسوا بالمذركن ؟ قال : بلى » قال : فعلام 
نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله » لن أخاف أمره ولن 
يضيعى 292 . ثم قال الرسول لأصدابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا فل يقم ل 


٠ سورة الفتح‎ )١( 


(؟) للطبرى ج ؟ ص كلا ٠‏ 


امل 


أحد حبى قال ذلك ثلاث مرات » فلالم ؛ ينم منهم أحد قام الرسول فدخل 
على أم سلمة ('© وذكر ها ما لتى ل ع 6ه 
فقالت له : يا نى الله أنتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً كلذ ع" 
تنحر بدنتك وتدعوا حالقك فيحلقك ؛ فقام الرسول ولم يكلم أحدا مهم 
كلمة حبى تحر بدنته ودعا حالقه فحلقه » فنا رأى المسلمون ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم محلق بعضا © : وهكذا ضربت أم ساءة مثلا أعلى 
فى أصالة الرأى وبعد النظر » وتنادت فتنة كاد الشيطان يفلح فى تغذيتها » 
أولا حكمة أم سلمة وتمسكها بدينها وبعد نظرها 620.. 


ولقد كان الرسول سياسياً بعيد النظر فى عقده هذا الصلح: إذ أنه أمن 
جانب قريوش لمدة عشر سنوات » أخذ فى أثناءها ينر الدعوة الإسلامية 
فى بقية أجزاء شية الجزيرة العربية . وكان عليه السلام عبقرياً فى قبوله ب ض 
شروط الصلح ليقينة يأنه إذا ذهب مسلٍ إلى قريش ليرتد عن دينه نإن 
الإسلام غى عنه » ولأنه لم يكن تم بدخول أفراد من قبيلة قريش أل 
الإسلام لأنالد.ن عقيدة خافية ف النفس لا تستطيع القوة منعها ولأن الرسول 
أنجه حو نشر الإسلام بين القبائل الأخرى تاركاً قريشاً جانباً بعد ما أشعرها 
بقوة المسلمين ومقدر هم العسكرية » وعندما بدأ الرسول فى سيره راجعاً 


ش )١(‏ تعد أم سلمة من أشرف نساء للمرب نسبا وأكرمين أصلا ٠‏ فيى زوجة رجل من 
انس ١‏ (لجامدية عي فيا شلمة #وكان: لها مه إبكاء عدم رشتين هذا الرجل عزوة :الحم 
وجرح فيها ثم برىء من. جرحه فأرسله النبى عليه للسلام لمحارية بنئ أسد فيزميم وعاد 
للرسول منتصرا . وما لبث ان عاوده جرحه القديم وما زال يه حتى قضى عليه وحشرء 
رسول اله عليه للسلام وهو على فراشى الموت . وظل للى جانبه يدعو له بالخير حتى 
.فاضت روحه ٠‏ ومرت بعد هذا أربعة أشهر خطب بعدها رسول اس آم لمة لنفسه , فاعتذرت 
بكئرة الميال وبتخطبها سن الشباب ٠‏ ولكن. الرسول ٠‏ ما زال مها حتى تزوج 'منها ٠‏ 
.وامت للعمر بام سلمة حتى عهد يزيد بن 00 الدولة الامربة ٠.‏ فشسهدت للكتير من 
-حوادث المسلمين وحضرت بمض وقائعهم ٠‏ 

(9) لمطبرى ج ؟ ص ١م ٠‏ 


(5) على ابراهيم حسن : لساء لهن فى للتاريخ الاسلامى نصيب اص 56 ٠‏ 


0035 


إلى المدينة المورة نزلت سورة الفتح : ( إذا فتحنا لك فتحاً مبيئاً » ليغفر 
مستقما ل قاع اموا + . ويذلك سر ملم للدي تعر 
جديداً وفتحاً مبينا فى الإسلام ودل على مقدرة الرسول السياسية » إذ أن 
هذه أول مرة تععرف فها قريش بالرسول » كا أنبا سماحها للرسول 
بزيارة مكة فى العام التالى إنما كان اعترافاً منها بكيان المسلمين باعتبارهم. 
قرة ذات خطر بعد أن كانوا يعذبون ويشردون : 


بين الرسول والبربود : 


' عند مجرة محمد عليه السلام إلى المدينة » عقد مع البود حالفة تنص على. 
أن يتف البود .م المؤمنين ما داموا محاربين » وأن جرد بى عرف أمة 
مع المؤمنين » اللهود ديئهم وللمسلمين دينهم » موالهم وأنفسهم إلامن. 
ظل واتم ؛ وأنه لا مخرج مهم أخد إلا بإذن محمد صل الله عليه وسلم > 
وأن من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته © . بذلك شرط الرسول عليه 
السلام لجماعة الهود المساواة مع المسامين من حيث المصلحة العامة ما داموا 
محاذنلين على العهود والمواثين » هما فتح الطريق لمن برغب منهم فى اعتناق. 
دن الإسلام وكفل هم العتع : محميع الحقوق الى يتمتع مها كافة المسلمين 2 
وكان بالمدينة من الهود بنو قينقاع وبنو اانضسير وبنو قريظة » كل ممم 
من وكين اعكيا كع ادن ار رغ, ما عاملهم به الرسول من. 
رفق ولين » فإنهم دأبوا على نقض العهد 00 ينظرون إلى دعوة 
الرسول بين الشك والريبة » بل 1[مم كانوا يصرحون بالشك ق رسالة: 
البى » لأنه من سلالة عربية والنبوة لا تظهر إلا فييم » كما أن الأدبانه 
اامهاوية نزلت ق بلاد الشام وليس ق بلاد العرب : وصاروا باون 


٠ لبن هشام جد؟ اص 514 - مه‎ )١( 


اميف 


دعوة الرسول » ويقللون من أهينها وبشككون فى قيمها حى قال الله. 
تعالى : ( بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغباً أن ينزل الله- 
من فضله على من يشاء من عباده ) 20 . ش 


ولم يكتف البود بمهامة دعوة الرسول عليه السلام ؛ بل إنهم أخذوا. 
يذكرون بثأرهم القدم » وما كان بدْبممن نزاع وقتال »وبا كان بين الأوس 
والحزرج من تشاحن وبغضاء » وحيما وقعت موقعة بدر » وانفم بنو قيتقاع» 
إلى الكفار: من قريش ونقضوا عهسدهم مع الرسول مؤملين ق نصرة 
الكفار » ولكن عندما نصر الله الإسلام وأعز المسلمين وهرمت قريش. 
فى بدر. رجع الرسول عليه اللام إل المدينة » والبود مازالوا يذ كرون . 
قنل الكفار ويعرضون بالمسلمين : وم يكن لقبيلة بى قينقاع من حصون. 
أو معاقل نحة.ى مها بل كانت هم بساتين وأشجار » وكان كلا عاتهم الرسول: 
قالوا له : « لا يغرنك يا محمد أنلك لقيت قوم لا علم لهم بالحرب فأصيت 
منْهم فرصة » إنا والله لن حاربناك لتعلمن إنا نحن الناس » . ولما لم يجد. 
الرسول بدا من. إجلاء.هذه القبيلة عن المدينة » حاصره,.قراية نصف الشهر 
حبى رضخرا لأمره » وعند ماشفع فبم عبد الله ابن ألى » قبل الرسول٠‏ 
عليه السلام شفاعته » وأمرهم مغادرة المدينة » فأذعنوا لأمره ورحلواعما' 
تاركين ورائهم سلاحهم وأمرالم. » واتجهزا إلى أذرعات بالشام . وهكذ 
خلت المديئة من الهود لأن بى النضر وبى قريظة كانو؟ بظاهر المدينة. ». 
فتمت بذلك الوحدة السياسية للمدينة 1 


أما بتو النضير فقد ساءت العلاقة بهم وبن المسلمين عقب غزوة أحد » 
ذ أن الرسول كان قد أوفد أربعين رجلا من الأنصار ويسمون بالقراء لنثئر 
الإسلام فى جد وأمر علهم المنذر بن غرو ففزلوا عند بير معونة أثناء» 


٠ سورة للبقرة‎ )١( 


". 


سيرهم ٠‏ وكان هذا البثر لبى عامر » وأرسل المنذر : حرام بن ملحان إلى 
عامر ين الطفيل بكتاب رسول الله فقتله عامر » ثم استعان بببى سبلم 
لمقائلة القراء فلم ينج منهم إلا عمرو بن أمية 210 وف أثناء رجوع عمرو 
إلى المدينة قابله نى الطريق رجلان من بنى عامر » كان الرسول قد أعطاهما 
جوارا وأماناً » ولكن عمرو بن أمية قتلهما انتقاما لمذئل المسلمين . ولما 
علم الرسول بذلك قال لعمرو : : بئس ما صنعت » قتلت رجلن كان لما 
.فى أمان وجوار » . وأرسل عامر بن الطفيل يطلب دية هذين الرجلين : 
فذهب الرسول ومعه كبار الصحابة إلى ببى النضير يستعين مهم فى دفع دية 
.هذين الرجلن » لأن بى النضي كانوا حلفاء بى عامر قتابلوه بترحاب 
وخر ويا الرجرل جاننا مت جار انحن امازل :نزو علا الوه 
بعضهم إلى بعض وقالوا ألامن رجل يعلو على هذا البيت فيل عليه حجر 
فبريحنا منه ؟ فقال عمرو بن جحاش : أنا لذلك ثم صعد ليلى بالحجر على 
الرسول » فأعم الله رسوله ما يأتمر له البرد » فقام من فوره ورجع إلى 
المدينة تارك أصمابه ولم يخير أحداً منْهم » وعندما استبطأ الصحابة عودة 
الرسول » قاموا وللدقوا به بالمسجد ف المدينا » فأخيرهم ما رابه من أمر 
البود » وبعث الرسول إلى البود محمد بن مسلمة » وقال له : اذهب إلى 
جود بى النضير وقل هم : إن رسول الله أرسلنى إليك أن اخرجوا من 
بلادى . لقد نقضم العهد الذى جعلت لكم عا مممم به من الغدر بى . لقد . 
:أجاتكم عشراً » فن رثى بعد ذلك ضربت عنقه » . فيدأ البرد مجهزون 
الرحيلهم : ولكن رأس النفاق عبد الله ن أ أرسل للبود يقول لهم : 
لا تخرجوا من ديار وأموالكم وأقيموا ى حصونم » فإن ممى ألفين من 
:قوى وغيره, من العرب يدخلون معكم حصونك وبموتون عن آخرهم قبل أن 
_.يصلوا إليكم . وتشاورت بنوالنضير فى قول ابن أن ٠‏ فأرسل حبى بن أخطب . 
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زعيمهم إلى الرسول يقول له : إنا لن رج من ديارنا وأموالنا » فاصنع 
ا بدا لك . ومرت الأيام العشرة دون أن مخرج بنو النضير من المدينة 
«فحاصره, الرسول وحارمهم عشرين ليلة وأمر بتحريق نخيلهم حى تقل 
عز مهم عن القتال استمساكاً بأمراهم ؛ وى ذلك نزلت الاية الكرممة : 
١‏ ما قطعم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخرى ' 
الفاسقين ) 612 8 


لما ينس المهبود من القتال طلبوا العفو من الرسول وجلوا عن المدينة 3 
.وقسم الرسول أمواهم على المسلمين( . ونزلت الآية الكرغة فى ذكر 
المنافقين وجلاء ببى النضير : ( ألم ثر إلى الذين نافققوا يقولون لإخوامم 
الذين كثروا من أهل الكتاب » لأن أخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع 
خيكم أحداً أبدا » ولن قوتلم لننصرنك والله يشهد 61م لكاذبون » أعن 
أخرجوا لا مخرجون معهم ون قوتلوا لا ينصرومم ولن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون . لأنم أشد رهبة فى قلومم من الله » ذلك بأم قوم 
لا يفقهون )”2» . . وهكنا استراحت المدبنة المنورة من بى النضير ٠‏ كما 
اسبراحت من قبل مجلاء بى قينقاع وم يبى بالمدياة إلا بنو قربظة . 


' وعندما وقعت غزوة الأحزاب رأى الرسول أن بى قريظة نقضوا 
عهده ونكثراالاً ممان؛ فعزم علىطردهم . فلم تكد الأحزاب تجلوا عن المديئة 
حى أمر الرسول عليه السلام ٠ؤذنا‏ أن يؤذن : من كان سميعا مطيعا فلايصلين 
العصر إلا بببى قريظة » فتلاحق المسلمون وخرج على نن أنى طالب بالراية ؛ 
وحاصرهم الرسول خسة وعشرين يوما » حبى خضعوا لأمره وتزلوا على 
حكله » وسأل بنو قريظة حلفاءهم الأوس أن يتشفعوا للم لدى الرسول » 


٠. سورة الحشثر‎ )١( 
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فقال الأوس للرسول : يا رسول الله : إنمم كانوا موالينا » فقال الرسرل + 
ألا نر ضون يا معشر الأوس أن محم فوم رجل منك ؟قالوا بلى» قال: فذاك 
إلى سعد ن معاذ » فلا جاء سعد قالوا له : يا أبا عمرو إن رسول الله قد 
ولاك أمر مواليك لتحك, فوم . فأخذ سعد عهد الله وميثاقه على الفريقين 
أن الحم فهم لما حك ؟ فأجابره وأجابه الرسول أن: نعم » قال سعد : 
فإ أحم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء ؛ فقال 
له رسول الله: لقد حكمت محكم الله ثم حفرت الحنادق؛ وضرب المسلمون 
أعناق الهود جميعاً وكانوا نحو من سبعائة » ولح تقتل من نسائهم إلا امرأة 
واحدة تسمى بنانة زوجة الحك القرئى لقتلها خلاد .بن سويد برحى طرحبا 
عليه » فات فتتلها الرسول 217 ؛ وقسمت أموال البود بين المسلمين . . 


لم يأمن اأرسول شر المبود بعد روجهم من المدينة » ذلك أن الييود 
اجتمعوا فى خيير يعابل خروجهم من المديئنة » وانضمت إلوم قبائل 5 
قينقاع والنضير وقرروا أن يغروا على المدينة لمداهمة المسلمين ٠‏ وكان يزعم 
البود » بود خيير وفدك وتماء ووادى الشقرى . وعندها عَم الرسول عليه 
السلام ذلك رأى أن مهاجم البرد فى عقر دراهم » وأستعد لذروهم ى الدئة 
السابعة من المجرة . وأمر أسحابه أن يستعدوا لغزو الهود لإجلامم عن 
شبه المزيرة العربية جمعاء » وأمر ألا مخرج معهم إلاكل راغب فى الحهاد » 
وسار مجيش المسلمين حبى وصل خييير ليلا 2292 » وكان البرد فى هذه الفرة 
يقيمرن داخل حصوهم ومعاقلهم : وعندما أصبح الصباح » وبدأ البود 
يتأهبرن لعملهوم 2 فاجأهم المسلمرن واضطرب البود فرل فريق مهم 
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تلقتال حب اللحهاد فى سبيل الله وانتقضاء على معقل البرد الأخير » ويدفم 
البود إلبه حب العيش والبقاء . ولم يكن البورد يتركون حصا من 
حصومم إلا بعسد دفاع مستميت » وكان متم مر حب البودى الذى 


سه اله 


قد علمت خير أنى مرحبٌ ‏ شاك اللاح بطل مجرب 
أطعن أحياناً وحينا أضرب 2 إذا الليرث أقبلت محرب 
إن حماى لحمى لا يُقرَبهُ 2 محجم” عن صولتى المجترب 

فاذيرى له محمد بن مسلمة وقتله » وظلت المعركة حالا بين الفريقين حى 
إنتصر المسلمون.فى الباية واستولوا على أرض خيير ؛ وبذلك قضى رسول 
الله على شر الجود فق بلاد العرب وسمح ليعضوم باليغاء فى خيير » إذ أنهم 
سألوا رسول الله أن يبقوم فى أرضمم لزراعتها لأمم أعلم ما وأعر لها 
غقبل الرسول وسمح لمم باستغلالها على أن يكون للمسلمين نصف غلما . 


دكذا تخلص اأرسول من الهود : وتظهر هنا حكمة الرسول السياسية 
.وبعد نظره الاقتصادى ١‏ فإن بعض: أراضى البود قد فتحت عنوة وبعضها 
قد قتح 'ضلحا + فأما انوع الأول ققد أصبح ملكا السلمن + وأما التوع. 
الثاني فقد رضى الرسول ببقائه ى أيدى أصحعابه إذ فيه مصلحته ومصلحة 
المسلمين لأن المسلمين لم يكن يدهم عدد كاف للزراعة والهرب فبقاء هذه 
الأرض ق أيدى البود يوفر كيرا من المسلمين لأعمال الحرب والحهاد > 
-وقد ظل البود فى هذه الأرض حتى جاء الخحليفة عمر بن الحطاب فأجلاهم 
عن أراضمم ٠‏ قائلا إن الرسول عليه السلام قال : ولا مجتمع فى جريرة ' 
“العرب دينان 6؛ وأعطى البود عوضا عنهذه الأراضى أرضاً فى بلاد الشام 
.وكان الرسول عليه السلام برسل المندوبين لجمع امحصولمنهذه المستعمرات» 
ولاك نكن عله الله والكلا عن نعم الإتلام نشي اطربيزة الغرية 

كلها وم ببق ما إلا مكة والطائف . 


املق 


رسل مر علي السمرم إلى ا ماوك : 


انبز الرسول فرصة المدنة مع قريش وأخذ فى إرسال الرسل والخطاياته 
إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام والاهتداء بوره » والابتعاد عن 
عن الوثنية وغيرها من الديانات . فأرسل :دحية بن خليفة الكلبى برسالة إلى 
هرقل فتقبلها هرقل قبولا حسناً » وجاءه فى هذه الأثناء رسول من الحاررثه 
الغسانى مخيره أن يذهب غاربة التى » ولكن هرقل منعه من ذلك . 

وأرسلالرسول عليهالصلاة واللام؛ عبدالله نحذافة السهمى إلى كدمرى » 
ولكن كسرى ثار عند ماسم برسالة محمد » ذلك لآنه كان كم الفرس, 
بذلك الحق الملكى المقدس » وشعر أن هذا الدين سهدم كيانه ؛ ويزازل مكانته 
بين الشعب » فأرسل إل باذان غامله على المن يقول له : « إبعث إلى هذا 
الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيانى به « فبعث ياذان 
برجلين من عنده » وعندما قابلوا الرسول أخيرهم نبأ مقتل كسرى على يد 
أبنه شيرويه » فلم يصدق الرجلان الذمر وهددا الرسول » ولما عادا إلى 
باذان علما بالنبأ » فقال باذن إن هذا الرجل أرسول » فأسلم وأسم من 
كان معه من الفرس ببلاد المن 210 . 

وأرسلالرسول عليهالصلاة والسلام » عمرو بن أمية الضمر ىإ النجاشى » 
وقد كانت العلاقات بنبما طيبة » منذ أن هاجر المسلمون الأوائل إلى الحيشة 
فرد ردآً طيبا . كا أنه أرسل ‏ بناء على طالب الرسول - المسلمين الذين 
كانوا بالحبشة وجهز هم بسفيتين على رأسهما جعفر بن أنى طالب » وقد فرج 
الرسول برجوعهم فرجا شديداً » حتى قال : إنه لا يدرى بأى. هو أشسد 
اغتياطاً :. بالنصر على خيير أم .بلقيا جعفر : 
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وأرسل عليه السلام كذاك إلى المقرقس عظم القبط شط فق مصر ») قر 
اللتوقس رداً جميلا » إذ ارسل إلى الرسول ره أنه مدان اكيز 
ولكنه يعتقد أنه سبظهر فى بلاد الشام » وبعث إلى النبى بهدية طيبة مها 


جاريتان وبغلة بيضاء وحمار ومتدار من المال وبعض خخرات مصر » فزوج ' 


الرسول من مارية الى ولدت له إبراهم (© » واقد قيل إن المقوقس خحشى 
أن يسم خوفآ من أن يسلبه هرقل مركره وسلطانه . 


هكذا أخذ الرسول ينشر الإملام فى بفية أجزاء شبه ابلتزيرة وخارجها 
وكان رد مع الملوك والأمراء طيباً » حى يلغ الخال ببعض للؤرخين إل 
القرل يإسلام النجاثى والمترقس . 


مم نقصاء : 


مر العام يعد صلح الحديبية » فأمر الرسول المسلمين أن يستعدوا للذهماب 

إلى عكة لزوروا اليت الحرام » وقد لبى نداء الرسول مع غغفير من 
المسلمين وخاصة المهاجرون الذين كانوا يتمنون هذا اليوم منذ أمد بعيد » 
فقد لوا سنوات سبعاً بعيدين عن مكة » وأما الأنصار فد كانوا يودون 
يا 0 


)١(‏ لم يات عفواً زواج محمد عليه للسلام ٠‏ ممن تزوج مهن من. فضليات للنساء ٠‏ بل, 
كان للدافئعم هو جمع للقبائل. للعربية تحت لواء الاسلام وتقريب زعمائها للى الرسول ٠‏ 
وكان زواجه من للسيدة مارية للقبطية المصرية ٠‏ تاليفا لقلوب للتبط وحفراً لهم على اعتناق 
الاسلام ٠."‏ ولجا الرسول للى. نشر الديانة الاسلامية خارج للجزيرة للمربية ٠‏ وبعت للرسسل 
بذلك الى المتوقس ٠‏ للذى استقبل رسول محمد لليه بالبشر. والترحاب ٠‏ ولكنه لم بجبه 
الى ما طلبه للرسول من للممل على نشر للدين الاسلامى . وأرسل له عدة هدايا من بينها 
السيدة مارية للتى كانت من د للرسول ٠‏ ووهب. شقيقتها شيرين ( للجارية للثانية > 
لشاعره الجيد حسان بزكليت ١ ٠‏ 


لم.؟ 


"قرابة الألفين » ولم محملوا معهم إلا سيوفهم ؛ وقد احتاط الرسول خوفاً 
.من غدر الكفار فجهز مائة فارس جعل على رأسهم محمد ن م للمة . 


مار هذا لك الكدردين الدية محرا :إل كد لققناء الشعرة .+ 
.وعندما علمت قريش .قم الرسول وصحبه تنفيلاً لصلح الحديبية ٠‏ خرجت 
من مكة وضربت خيامها على التلال انحاورة » واتجه المسلمون إلى مكة » 
بحف كبار الصحابة:بناقة الرسول . وعندما رأى المسلمون البيت الحرام 
“نادوا حميعاً : لبيك لبيك : وكان لذه المظاهرة الكرى أثر كبير فى نفوس 
كثير من المشركين ء فلم يلبثوا أن جاءوا رسول له علبي وقد طاف٠‏ 
الرسول والمسلون بالكعبة » وعندما أتموا طوافهم انتقلوا إلى الصفا ثم 
0-6 المدى» وقام بلال مؤذن الإسلام وأذن للظهر فى اليوم الثالى من فوق 
الكعبة » وأقام الرسول بمكة ثلائة أيام زار فبا المهاجرون دورهم » 
.وتزوج الرسول بآخر زوجاته السيدة ميمونة وهى شقيقة زوج العباس .. 
.وقد أسلم بعد هذا الحادث مباشرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول 
وعمر ون العاصس وعمان بن طلحة وكثير غيرهم » ممن جرت أنظاره, قوة 
'الإسلام والمسامين . 


غزوة مود ( :8ه ): 


رجع الرسول إلى المدينة المنورة بعد ذلك » وأخذ فى إرسال بعض 
«القوات الصغغيرة ة لنشر الإسلام ٠»‏ ثم وجه اثلالة آلاف من المسلمين إلى مؤتة 

«وأمر علهم زيد بن حارثة وقال ٠‏ إن أصيب زيد ٠‏ فجعفر ين أنى طالب على 
«الناس ٠‏ وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس » 1 


سار اليش ومعه خالد بن الوليد متطوعاً » ولما علم الروم عقدم اليش 
لأخلوا يعدون له المدة ويجهزون حتى استعدوا ميش كبر » “ل علد جرال 


4 


عائئى ألف » والتقى الفريان عند موكتة » وحمل زيد راية الرسول وحارب 
حرب الأبطال حتى استشهد » فحمل الراية بعده جعفز وظل يحارب حى 
تطعت عينه ثم حارب يثهاله فتطعت فاحتضن الراية بعضده حى قتل » 
فأخذ الراية ابن رواحة واستبسل فى القتال حى امتشهد بدوره فأخذ الراية 
من بعده ‏ باختيار المسلمين ‏ خالد بن الوليد» وكان قائدا ماهر منكا » 
فتمكن بمهارته من الانسحاب بالمسلمين بسلام حى رجع إلى المدينة . 


غزوة انج ( فتم مل -:: 8 ه ) : ش 


ظل الرسول يأمل أن يفتح الله عليه ويم نعمته بفتح مكة » ولكن صلح 
الحديبية كان نع الرسول من مهاحتها » . وظلت الخال كذلك حبى كانت 
السنة الثامنة للهجرة إذ نقضت قريش هذا الصلح بإغاتها قبيلة كنانة حليفها 
-ضد خزاعة حليفة الرسول فى حرب وقعت بينهما . وحين سمع .الرسول 
باستنجاد خزاعة » ار إلى مكة فى السنة الثامنة للهجرة » على رأس نحو 
.من عشر آلاف من المسلمين ما بين فارس وراجل ٠‏ وما أن سمع كبراء 
قريش عقدم هذا الخيش الكبير حى جاءوا هائمين على وجرههم متجهين: 
إلى الرسول فكان مهم العباس بن عبد المطلب الذى كان سفيراً لقيش 
عند الرسول ٠‏ وأبو سفيان زعم قربشن الأكبر الذى شفع فيه بعض الصحابة 
حى قبل الرسول إسلامه بل أكرمه النى بقوله و من دنخل دار أبى سفيان 
غهو آمن(21 ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن » . 

هكذا دخل الرسول مكة فى -سهولة وه مر واتجه إلى المسجد الحرامحيث 
.طاف نه سبع مرات ثم أمر بإزالة القائيل والصور وهو يقول . ( وقل جاء الحق 


(1) تتضع امن ذلك قيمة أبى سفيان فى الموتمم للمربى ٠‏ حتى سوى الرسول بين 
.بيت أبى سنيان وبيت اس ٠‏ وهو شرف عظيم ٠‏ 


"١ 


وزهن الباطل إن الباطل كان زهوتا)20© واجتمعت قريس بين يديه فقال 
هم يا معشر قريش 1 ماذا تظنون إأى فاعل بكم ؟ قالوا : خبرا » أخ كر 
وابن أخ كريم » قال ؛ فاذهبوا .فأنم الطلقاء . 

مبذا عفا الرسول علهم جميعاً » ودخل مكة ‏ بعد تانى سنوات من 
خروجه مهاجراً ‏ دخول المنتصر الفاتح » فهدم أصنامها وأزال ما ما من 
آثار الكفر والوثنية » وكان ذلك تنفيذاً لكلات ربه : (يا أما الذين آمنو» 
إن التركون مس + فلداقروا النضحا اللزام ابد عاموم “هذا + بون 
خفتم عيلة فسوف يغتيكم الله من فضله إن شاء الله علم حكم )97 . 

ولقد كان لهذا الفتح أكير الأثر فى اننشار الإسلام : فإن استيلاء الرسول 
على الكعبة بعد اتجاه القبلة تمحوها » -جذب كثيرا من القبائل العربية للإسلام » 
"كا أخضع الرسول ما تبقى من ن البدو من مسيحى مجران وعمان وغيرهما . ول 
يأت عام ٠١‏ ه حى كانت البلاد العربية كلها تدين بالإسلام » ودالت يذلك ' 
دولة الكفر . 


غزوت عنين (-:غ )1 

ل يكد الرسول يقغى خسة عشر يوما فى مكة ظ حى عم باستعداد ثقيف 
وهوازن نحاريته وعلى رأسهم مالك بن عرف » ذلك الرجل الذى حشد ماله 
وناءه وأطفاله خلف الحند حى بمنعهم من الفرار وتزل عند حنين وخرج 
رسول الله على رأ أس اثنى عشر ألفا من المْمن من مهاجرين وأنصار وما كاد 
ينبعث ضوء الفجر ويلوح حى قاجأ الكفار المسلمين » قاختل نظامهء واضطربته 
حالنهم وصارت كيؤم أخذء ويشير الله تعالى إلى هذا بره : ( لد تضركم لقه 


3-5 


-- سورة الإسر(”‎ )١( 


9 سورة: التوبة اه 


51١ 


ل مواطن كثيرة » ويرم حنين إذ أعجبنكم كترتكم فلم تغن عنم شيئً 
وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليم مدبرين . ثم أنزل الله سكيد 
على رسوله ول المؤمئين وأنزل حنودالم تروها ء وعذب الذين كفرر 
وذلك جزاء الكافرين )© . واحتدم الوطيس وصار الرمول ينادى : أ- 
الناس ! هلموا إلى ! أنا رسول الله محمد بن عبد الله . وساءت الحال فنادر 
العباس يصوت جنهورى وتسارع الملمون جو الرسول . وعندما وض- 
ضوء الهار وخرج الكفار من مكامئهم واستبسل المسلمون ف القتال » حو 
قال الرسول : الآن حمى الوطيس ٠»‏ وتقهقر الكفار وانتصر المسلمون 

وفر مالك بن عوف ببعضن الكفار إلى الطائف » وتفرق ثمل الآخرين 

فتتبع المسلمون من فر » وذهب الرسول إلى الطائف » فحاصرها » وتراشر 
الفريقان بالنبال » واستعمل الرسول المنجنيق57© لأول مرة فى الخحرب م 
استخدم الدبابات والضبور وهددوا الرسول بقطم البساتين والأشجار » م 
حل شهر ذى القعدة فرجع الرسول علبها وفك الحصار حتى تذبى الأشمر 
الحرم » ولكن ثقيفا وجدت نفسها محاصرة بالمنلمين من كل الحهات 

فلقد انتشر الإسلام وعم جميع أرجاء شبه الحزيرة فجاءت وفودهم ووفر. 
هوازن إلى الرسول مسلمين ؛ وأعطى الرسول إلى هوازن ما أخذه منهاء. 
النساء والولدان2) ل الأموال على قريش حبى ظن الأنصار أن الرسرء 
قد تركهم ورجع إلى أهله : ولكن النى محكنته رأى أن قريشا حديثة عه- 
بالإسلام وأن إعطاءهم مثل ده الغنالم بشعرهم يأن فى الدية الحديد سعادة : 


-_- 


. الدنيا والآاخرة . أما الأنصار فقد قاللم الرسوك: أفلا ترضون يا.معشر الأنصر . 


٠ سورة 'للتوية‎ )١( 


,2 راجم تفسير : النجنيق ٠»‏ والدبابة وللفبور ٠‏ باب ( نظظم للحكم ) فردعزا للكتكب ٠‏ 


(9) لبن عشام د ع ص 25.؟ . 


"10 


أن يذهب الناس بالشاة والبععر وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فرالذى 
نفس محمد بيده » لولا الحجرة لكنت امرعءاً من الأنصار » ولو سلك 
الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار 1 اللهم 5 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبتاء أبناء الأنصار فقال الأنصار : رضينا .رسول 
م قي عط 403 


غزوة تبوك (-ن 9ه): 

وق النة التاسعة للهجرة » اجتمعت على حدود فلسطين قبائل عديدة 
من الروم لقتال الىلمين فخرج إلهم الرسول يه حيشه إلى تبوك على 
حدود الشام وأقام مها 3 قصالحه أهلها » ثم جاءته وفود المبائل. فسلفةة 4 
وأرسل خالد بن الو'يد إلى دومة الحندل ففتحها وعاد الرسول بعد ذلك 
إلى المدينة . وتعد هذه الغذزوة آآخر الذزوات النبوية . 

وى منة 4ه وندت إلى المدينة وفود كششرة من أنحاء الحزيوة » فسمى 
هذا العام بعام الوفود 22 » ونزلت الآية الكرعة : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح . رادت انامن يدخلرن فى دين الله أفواجاً . فسسح محمد ربك 
واستغفره إنه كان ترايا ©؟ , 


جه الداع ووئاءً الرسول : 
وف السنة العاشرة من الهجرة » خرج الرسول فى حوالى مائة ألف من 
المسلمين إلى المسجد !حرام ؛ وعند جبل عرفات ألقى على المسلمين خطبته 
الخالدة التى تعتير دستور الإسلام » فقد بين فا رسول الله أصول الدين 
الإسلائى وشرعه ونادى بالمساواة النامة بين الناس بقوله : أمها اأنامن 9 
اسمعرا قرلى ٠‏ فإنى لا أدرى لعلى لا ألقام بعد على هذا 5 ذا المرقف 
.0 الطبيرى جا ؟ا ص ٠ ١١9‏ 


(؟) لبن عشام ج 1 ص و١5 ٠‏ 
؟) سورة للنمصر ٠‏ 


يننا 


أبدا » إن دماءم و وأموالكم حرام عليكم إلى أن ثلقرا ربكم كحرمة 
يومكم لما » وكحرمة شبهرك هذا . . . أما الناس إن ربكم واحد وإن أيام 
واحد ؛ كلكم لادم وآدم من تراب » إن أكرمكم عند الله أنقاكم » 
للا فضل لعرفى على أعجمى إلا بالتقوى , وقد ثم القرآن بنزول الآية الكرعة 
فى ذلك الوقت : (اليوم أكلت لكم دينكم » وأمت عليكم نعمى ورضيت 
ش لكم الإسلام دينا )617 


ولم مض حلى حجة الوداع ثلاثة أشهر حبى مرض الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالحمى » وعندما عم الأنصار باشتداد مرض الى أحاطوا بالمسجد» 
فخرج الرسول وجلس على المدير وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أها 
اناس ! بلغى أنكم تخافرن موت نيكم هل خا نبى قبلى ممن بعث الله فأخلد 
فيكم ! ألاإنى لاحق برى دإنكم لاحقرن فى فأوصيكم بالمهاجرين الأولين . 
ا فها ينهم » ذإن الله تعالى يقول ( والعصر . إنالإنسان 
لفى سر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر) 
وإن الإمور تجرى بإذن الله » ولا ك نكم استبطاء ء أمر على استعجااه » فإن الله 
و ا د 
فهل عسيم إن توليم . أن تفدوا فق الأرض وتقطعرا أرحامكم 1 
وأوصيكم بالأنصار خيراً ! فم تبرءوا الدار والإمان من قبلكم » أن 
ينوا ب ٠‏ ألم يشاطر وكم فى العار؟ ألم يوسعوا لكم فى النبار ألم 
يؤثروم على أنفسوم ومهم الخصاصة ؟ .. . إلى أن قال : ألا وإنى فرط 
لكم وأنم لاحقون بى ؛ ألا فإن موعدم الحرض » ألا فن أحب أن يرده 
على غدا فليكفكن لسانه إلا فيا يابغى . 


3 ازدادت الحمى على رسول الله حى انتقل إلى جوار ربه . فى يوم الإثتين 


٠ سورة المائدة‎ )١( 


لل 


يدن ربع الأول سنة ١١‏ ه) 8 ايونية سنة 51+ م)ء ا و 
من عمره(2. 


حزن المسلمون لوفاة الرسول حزنا عميقاً » ولم يصدق بعضهم وفاته 
حتى أن عمر بن الخطاب ذهل من هول الجر » فنسى آيات ربه وقال : 
إن رجلامن المنافقين يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى »وإنه 
والله ما مات » ولكنه ذهب كما ذهب مومى والله لبرجعن رس-ول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيقطع أيدى رجال زعموا. أنه مات ) . إلا أن 
أبا بكر دخل على الرسول وكشف عنه وقال بأنى أنت وأ ! طبت حيا 
وظبت ميتاً ! وانقطع لموتك مالم ينقطع لموت أحد من الأنبياء من النبوة .. 
ولولا أن موتك كان اختياراً منك لحدنا لموتك بالنفوس » ولولا أنك نهيت 
عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشجون . . اللهم فأبلغه عنا السلام ! اذكرنا 
ها محمد عند ربك ولنكن من بالك » فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم 
ما خلفت من الوحشة » اللهم أباغ نبيك عنا واحفظه فيا » . ثم خخرج للناس 
وقال : أشئد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله» أشهد أن الكتاب "كا نزل وأن الدين كما شرع »وأن الحديث . 
كنا حداث وأن القرل كما قال » وأن الله هو الحق المبين . ثم قال : أها 
الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن- كان يعبد الله فإن 
الله حى لا بموت ٠‏ وإن الله قد تقدم إليكم فى أمره » فلا تدعوه جزعا وإن 
الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه 
وسئة نبيه » فن أذ هما عرف ومن فرق بيئهما أنكر2؟؟ . واجتمع الناس 
لدفن الرسول » وقال أبو يكر : سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل : ما دفن نى إلا مكانه الذى توفى فيه » فحقر له فيه2؟ . 


)١(‏ أبن سمد جا هخ ص ١١١‏ ه. 
(؟) لبن هشام جد ”ا ص 13797 ا للطبرى جح اا ص 1517 ل لمةا ٠‏ 
(5) لبن هشام ج * صن 441 * 


لقا 


ثانا _الخلفاء الزاشدون 
الأساءف؛ »ع 0ه لكام 
عبر ونيا كم الخلفاء الراشر بن * 


السنوات المجرية الخلفاء الراشدون السنوات الميلادية 


1 أبو بكر الصديق بك 
ون عمر بن الخطاب نايل 
وال عمان بن عفان 51 
وم .4 على بن أنى طالب ه١15‏ 


مم الحكم بعر وفاة الرسول : 


كان لشخصية الرسول أثركبير فى نفوس العرب حى أم لم نصدقرا 
موته عندما علموا به ؛ فلما تحققوا من ذلك ؛ شك فريق مهم ف أمر هذا 
الدين الذى ألى به » وارند كر مهم عن الإسلام» لأنه لم يكن قد ممكن من 
قلرمم د فأخذ كبار الصحابة يفكرون فى أمر المسلمين ليواجهوا . 
الموقف الحديد ٠»‏ ورأوا أنه لايد للمسلمين من رئيس يثولى شثومم 
و يتدبر أمورهم . 

وقد اختلفت آراء المسلمين فيمن بنزعمهم وظهرت يدوم روح التعصب 
الفبى ٠‏ وأخمراً استقر الرأى على أن يكون للرسول خليفة » يأمر يالعبدل 
ويهى عن: المنكر ويؤم الناض ف الصلاة , ولكن الصحابة اختلفرا ىكيفية 


ا" 


اختياره : لأنه لم يؤئر عن الرسول نص صريح يشير فيه إلى مسألة الحسكم 
من بعده كا أن القرآن لم يشر إلى نظام الحكم بعد وفاته . 

وكان من أثر ذلك أن ظهر الانتسام بن صفرف المسلمين » واشتدت 
وطأة هذه الأزمة السياسية » وتسابقت القبائل والبطون ليكون لما الأمر 
دون غرها وتكشف ماق الصدور » و ثبلت النفس العربية والطبيعة القبلية 
فكان الأوس والحزرج مخثى كل مهما صاحبه وعخافون المهاجرين ؛ حى 
إذا كثرت الناقغات تصدى لحلها بعض زعماء المسلمين من أمثال : أى بكر 
وعمر بن الحطاب وأنى عبيدة بن الحراح2©0 . 


١‏ أبو بحكر الصديق 


مله - مم إثام 
يوز السقيف 


ذهب الأنصار إلى سقيفة بنى ساعدة ليختاروا من بننْهم خليفة للمسلمين» 
وقد خطهم سعد بن عبادة زعم الحزرج فقال « ... . يامعشر الأنصار إن 
لك سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لفبيلة من العرب » » وأوضح 
م أنهم أحق بالحلافة من غيرهم ؛ واتفقت كلمتهم على اختياره :غير أن 
كبار الصحابة أمثال أى بكر وعمر وألى عبيدة عندما علموا باجماع الأنضار 
أسرعرا إلمم واشتركوا معهم ف المناقشة وأقتعرهم بضرورة اختيار الحليفة 
من قريش يججة أن العرب لا يدينون إلا للةرشين . .وقد حاول الأنصار 
أن يقتسموا السلطة بأن يكون من اللهاجرين أمير ومن الأنصار أمير » ولكن 
رفض طلهم ولم يلق قبولا . 


٠ سن إبراهيم حسن وعلى ابراميم حسن النظم الاسلامية .ص ؟55‎ )١( 


"27 


عرض أبر بكر على الحاضرين أن مختاروا واحدا من النين هما : عمر 
بن الحطاب وأبو عبيدة بن الحراح » ولكن عمر بن الحطاب خشى أن يرك 
الناس فيختلفوا ويضيع الأثر الذى أحدثه كلام أنى بكر فقام إلى أى بكر > 
وبايعه بالحلافة3"؟ » وقال له : «آلم يأمر النى بأن تصلى أنت يا أبا بكر 
بالمسلمين » فأنت خليفة ؛ ونحن نبايعك فنبايع خير من أحب الرسول منا” 
جيعاً » . وقد قال عمر بن الحطاب إنه أشفق من أن مختلن المسلمون » 
فقال لألى بكر : «أبسط يدك أبابعك » . فبسط أبو بكر بده » فبايعه. 
عمر ومن بعده المهاجرون والأنصار » وقد أضاف عمر إل ذلك قوله : 
ووإنا وال ما وجدنا أمرأ هر أقوى من مبايعة ألى بكر » خشينا إن فارقنا. 
القرم ولم تكن ببعة » فإما أن نبايعهم على مالا نرضى أو تخالفهم فيكون. 


قساد ,/0) , 


وبعد أن بايع عمر أبا بكر تبعه الحاضرون فى اجماع السقيفة » وقد. 
ساعد على [تمام هذه البيعة خورف الأو س من أن تكون الحلافة فى اللمزرج. 
! أعداءهم القدماء » وهذه الببعة تسمى الببعة الخاصة ٠‏ وفى اليوم التالى أذ 
أبر بكر 202) البيعة فى المسجد وتسمى البيعة العامة » وبذلك أصبح خارفة 

كان أبو بكر يسمى فى الناهلية عبد السكعية(؟» لأن الكعبة كانت 
رمز العبادة فى الحاهلية » وسماه الرسول عبد الله ٠‏ وسمى بالصديق لأنه. 
أول من صدق برسالة الرسول من الرجال . وهو من كبار رجال العرب ى 
الجاهلية » وكان يفصل فى بعض الضايا » وأنفق معظ. ثروته فى نشر الإسلام » 
وقد أسلم على يده كاير من العرب أشره, : عمان بن عفان والزبير بن العوام 


. ابن عشام جح وه ص و" وعم‎ )١( 

(5) للطيرى جح عاص 25٠١‏ . 

(؟) ههمو عبد اله بن عثمان بن عامر مس عمرو بن كمب بن سعد بن تميم بن مرة التميمى. 
ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحابة ج 4 ص ٠31٠١٠١‏ 

(؟) دحلان : للسيرة الحلبية ص ٠03١١‏ 
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موعيد الرحمن بن عورف وسعد بن أنى وقاص وطلحة بن عبيد الله » وكان 
أبو بكر رفيق الرصول وماعده الأكن فتحمل كثيراً من العنت وتعرض 
لكثر من الأخطار » ركان رفيقه فى الذار يوم هاجر من مكة إلى يأب » 
ركان الرسول ثق فيه ويستشره فى خوراص الأمور حى أنه قاد ىق 
آخر خخطبة اله 2..: فى لا أعلل أحداً كان أففمل عندىئ ق الصحية 
بيدأ منه ١2‏ ش 


ورغم ذلك فقد تخلف على بن أى طالب فق مبايعة ألى بكر » لاعتقاده 
بأحقيته عنه فى الحلافة : فهو أول من اعتنق الإسلام من الصبيان » وهوابن 
عم الرسول » بوزوج ابنته فاطمة الى ولدت له الحسن واحسين ٠‏ كا أنه 
عتاز بشجاعته وفروسيته . وتأخرت ببعة على لأنى بكر حى قيل 1ما 
حلفت جيه أويفن .يوم من اختياره خليفة » وقيل إنها وقعت بعد ثلا ة 
أشهر » وف رأى آخر أنبا تمت بعد ستة شهور . وناصر علياً ق موقفه 
العباس وطلحة والزبير . 


.وبعد أن أخذ بو بكر البيعة ف المسجد » خطب الحاضرين خطبتة المشهورة 
خقال وأما الناس !1 قد وليت عليكم ولست مخركم ؛ فإن أحسنت 
فأعينونى » وإن صدفت فقوموى . الصدق أمانة والكن يانه والفدرت 
فيكم قوى عتدى حت 1 خل التق له » والقرى فيكم ضعيف عندى حى 
آخذ الجق.منه إن شاء الله » لا يدع قرم الحهاد فى سبيل الله إلا قوم ضربهم 
الله بالذل » .ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلاعمهم ان بالبلاء » أطيعوق 
ما أطعت الله ورسوله »© فإذا عصدت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » 


قرموا إلى صلاتكم ب رحمكم الله ) . 


٠ 119 الطبرى اج ؟ اص‎ )١( 


مرك الر مرب : 


لم يصدق الناس خبر موف الرسول ؛ وتمرب الشاك إلى نفرسهم ٠‏ 
وامتبعدوا أن يكون الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب العظم فى التاريخ 
بشرا مجوز عليه الموت » وحدث المرج والمرج بين الناس لما تحققرا خير 
.موت الرسول » ووجد أغلب العرب الفرصة سانحة لالخروج على سلطان 
قريش » فامتنعرا عن دفع الزكاة وعرف دؤلاء باسم المرتدين ٠‏ ولم ببق 
مخلصاً للاسلام ومطيعاً لأبى بكر إلا سكان المدينة ومكة والطائف . وبلق.م 
المرتدون إلى قسمين : قلة تريد. العردة إلى حياة الحاهلية ٠‏ وكثرة لاتعتر ف 
بالزكاة مع اعترافها بسائر تعالم الإسلام . . 


وقد «زت حركة المرتدين الدولة الإسلامية ٠‏ حبى لقد أشارعر بن 
:الحطاب على أنى بكر بعدم محار بهم ماداموا يدينون بوحدائية اللهعملا بقول . 
البى عليه الصلاة والسلام و أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فن قالها فقد عصى متى ماله ونفسه إلا محقه وحابه على الله » . 


ولكن أيا بكر وقف موقفاً حازماً وعزم على محاربة المرتدين » حنى 
.يثوبوا إلى رشده, وتعود بلاد العرب يد واحدة كما كانت زمن الرسول ٠‏ 
وقال ١‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حت المال » 
والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله دلى الله عليه وسلم لقاتئهم 
على منعها » . وكان أبو بكر على حق فى موقفه هلدا » إذ لو تساهل ى 
الزكاة لفتح بابأ للهرب من تأدية فرائض الإسلام الأخرى . ٠‏ 

وقد أرسل أب بكر إلى كل حماعة من المرتدين يعلنهم أن وفاة النى عليه 


السلام أمر طبيعى يتفق مع قول الله تعاللى وإنك ميت وإنْهم ميتون » ومع قوله 
أيضاً ٠‏ وما محمد (لارسول قد خلث من قبله الرسل » أفإن مات أو قفل انقليم 


لقا 


على أعقابكم , » ودعاهم, أبو بكر إلى الاعتصام مبل الله وبعد أن بعث الكب 
للمر تدين سعر الحيوش لفتالهم » وأمر أبو بكر كل قائد بالسير إل ناحية 
من بلاد العرب ومن أشهر هؤلاء : خااد بن الوليد » وشرحبيل بن حسنة | 

وعكرمة ابن أبى جهل» وعمرو بن العاص » وسعيد بن العاص » والعلاع 
بن الحضرى : ول نمض سنة واحدة حبى كانت الحزيرة العربية تدين بالطاعه 
والولاء للإسلام ولأنى بكر خليقة رسول الله . 


التنئون * 


وقد أدت رغبة بين القبائل فى تزع المسلمين والتخلص من نفرذ “ريش 
إلى ادعاء بعض أفراد ٠١‏ النبوة » فظهر فى أيام الرسول عليه السلام : مسيلما 
| الكذاب من بى حنيفة » واستطاع أن يضم قبيلته إلى جانبه » وقد تزوج 
مسيلمة سجاح العيمية وبذلك غم بنى تمم إليه . وأرسل مسيلمة إلى الرسول 
كتابأا يدعى فيه النبوة ومشاركته فى الرسالة ويساومه على اقنسام الرياسة : 
وقد رد عليه النى بكتاب يقول فيه ومن م.لى رسول الله إلى مسياءة 
الكذاب سلام عل ام الف أما بعد : فإن الأرض لله يورتما 
من يثاء من عياده والعاقرة للمتقين ه » وتوفى الرسول ٠دون‏ أن مخضع 
مسيلمة . فلما تولى أبو بكر الحلافة أرسل إليه عكرمة بن أبى جهل » والكن 
عكرمة هزم > لتعجله وعدم أناته » فسير أبو بكر خائد بن الرليد على ر رامن 
جيش ثيف » والتقى جدة ل نر فاش “د القتاله 
واسهات أنصار مسيلمة حى كادت المز بمة نحيق يمجيش بجيش المسلمين » ولكن 
المسلمين صدقرا فى الحهاد وصيروا فى الحرب 2 ا خالد سلنة 
0000 يقتله » ولكن سيلية 4 يمتطع زا أمام خالد فاضطر 
إلى الفرار » غير أن المسلمين هجموا عليه وعلى أصحابه » فهزموه م 


5١ 


بوقتلوا مهم عدداً كيرا . كا قيل إن وحشيا(© قتل مسيلءة شر فتله ؛ 
وقفضى بذلك على تلك الحركة الحطمرة . 


ومن المننبثين أيضاً الأسود العشى » وقد ظهر 3 بلاد امن وكسب 
كثيرا من الأنصار » وغزا بلاد نجران ودانت له كما دانت له مذجح وألقى 
الرعب فى قلوب ولاة المسلمين على الهن حتى كنبوا بذلك للرسول » ولكن 
ولاة المسلمين التمروا به ارا إل قتله غياة فى صبيحة الليلة الى مات 
اغبا ارسول() وبذلك لم يكن الأسود العنسى ٠‏ ممن قضى عامم أبوبكر 
من المننبئين على أن بعض الؤرخين يذكر أن الأسود فتل فى عهد أنى بكر 
عند بداية حروب الردة . 
: ومن المتنبئين كذلك طليحة بن خويلد » أحد كهنة بى أسد . ظهر أمره 
يعد النبى وانضمت إليه غطفان ومن حرا فبعث إلهم أبو بكر عديا » ثم خالد 
ابن الوليد .. واشتد القثال حبى فر طليحة إلى الشام20؟ ونزل بقبيلة كلب 
مقها بين أفرادها حتى أسلمت فأسم أيضآ » ولما ولى عمر بن اللا لحطاب 
الحلافة بعد أنى بكر بايعه طليحة » تم رجع إلى تومه فأقام ببنيم حتى عاد 
إل العراق دأبلى مع المسلمين بلاء حسئاً . 


على أن فيا من أتباع المتنبئين لم يكونوا يعتقدون فى ص_دق هؤلاء 
التنبئين ٠‏ بل إن مهم من دفعه إلى ذلك العصبية القبلية وكراهية االحضوع 
لمرمقن ٠:‏ :وقد روى أن أحد بنى حنيفة من أتباع مسيلمة قال وأشبد بأن 
مسيلمة كذاب » ولكن كذاب ريءة » خير من صادق مضر» : وروى 
أيضاً أن عييئة ي: ن حصن قام خطيباً فى غطفان بعد وفاة الرسول وقال : 


ما أعرف حدود غطفان منذ انةء'م ما بيننا وبين بى أسد ؛ وإنى لمحدد 


. وحشى هذا هو قاتل حمزة عم النبى غى غزوة آحد‎ )١( 
. الطبرى ب عا ص ١5١؟ ب ؟249؟‎ )9( 
0 (؟) الطبرى جح ؟ ص ف ل‎ 


يفف 


الحلن الذى كان بيننا ف القدم ومتابع طليحة ( بن خويلد ) والله لأن نتبعم 
نبي من الحليفن أحب إلينا منأن تنبع نبي من قريش » وقد مات محمد وبقى 
طليحة 5 وقد انبت حركة المننبئين - "كا اننبت حركة المرتدين - بالفشل » 
وحافظ بذلك أبو بكر على الإملام فى فترة تعد من أدق الفترات . 


عر الفنى والتوسع * 
سر أبو بكر ألى أطراف الشام » الخيش الذى كان النى قد جهرزه قبل 


وثانه نك اقبادة أعافة بترزيلك . وكان عمر بن الخطاب يعارض فق إرسال 
هذا اليش لاضطراب أحوال بلاد العرب وصغر سن أمامة ٠‏ فقال 
أبر بكر . ٠‏ ثكلتك أمك وعدءتك ياان الحطاب » استعمله رمول الله 
وتأمرنى أن أعرزله ,200 ثم أوصى أبو بكر أسامة فقال : «لا تخونوا ولا 
تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخاً كببراً ولا امرأة 
ولا تعقروا خلا ولا نحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذمحوا شاة ولا 
بقرة ولا بعيراً ... وتلقوق أقزاما قد فتحصيوا أوإتاط رعونيي 0 :وتركوا 
حرفا مثل العصائب » فاخفقرهم بالسيف خفقا » اندفعوا باسم لم0 , 


وأنفذ أبو بكر عقب بيعته مباشرة ‏ الحيش الذئ كان قد أعده النى 
بقيادة زيد بن حارئة »-للثأر لما نززل بالمسلمين فق مؤئة ولإرهاب الروم ومنعهم 
من التفكير فى قتال المسامنين . ونزل أسامة بعسكره فق منطقة 'البلقاء يعد 
عشرين يو١!‏ حيث نقع مؤتة » وقفى :على كل من وقف فى :وجهه من أعداة 

رده 

أ,1) لبن الاثير : الكامل فى اللتاريخ نج ؟ ص ١55‏ 

(؟) يتصد بذلك رجال الدين الذين قضت العادة فى المصور للوسطى يقخص رعوسهم . 
أى بحلقها من للوسط تمييزا لهم عن للعلمانيين وهم لللادينيون 


(؟) لبن الأثير : ننس المصدر والجزه والصفحة 


عقف 


الإسلام وأحرق المدن الى قاومت المسامين » وبذلك انتقم أسامة لأبيسهه 
وللمسا.ءن . ولما سمع هرقل أنباء هذه الغزوة أرسل جيشا قوباً عسكر فى. 
البلقاء » ولكن المسا.من وعلى رأسهم أبو بكر م يكونوا فد فكروا فى ذلك 
الرقت فى فتح الشام . ولما كان أبو بكر يريد أن بشغل العرب: بأمور 
تصرفهم عن الفتنةء ولاسما بعد أن قضى على حركة المرتدين » تداول مع 
المسلمنن فى الأمر » واستقر الرأى على أن تستمر حركة الفتح » وأمر أبو يكن 
بتولية المثى بن حارثه الشيبانى قائد؟ » واتبع ذلك بتولية خالد بن الوليد. 
القيادة العامة , 


وفى ذلك الوقت ء كان العلاء بن الهبمرى يقاتل المرتدين » فانضم إليه- 
المتى بن حارثة ٠‏ وسار بقواته شهالا حى استولى على القطيف وتركها 4- 
واسة.ر فى سيره حتى وصل إلى مصب دجلة والفرات » وقفى ق أثناء. 
ذلك على الفرس وعمائم ممن عاونوا المرتدين فى البحرين . وأمعن السير 
بميث/ فى دلتا الفرات ٠‏ فلقيه هرمز أحد قواد الفرس » وحدثت بينهما 
عدة وقائع سمع ما أبو بكر » فسأل عن المنى وعرف ما عمله فى البحرين. 
أثناء حروب الردة » وأصدر أمره إلى خخالد بن الوليد كى مخف إليه ويعينه. 
على هرمز ءاثم يسير لفتح المدرة عاصدة العرب اللخمبين . 


ذهب خالد بن الوليد إلى دلتا الفرات ولم تكن له خطة مرسومة ولكنه. 
انتصر وتقدم نحو الشمال ؛ وبعث إلى الخليفة بالغناكم . على أن هذه الانتصارات. 
لم تدم طونلا ‏ إذ أن يزدجرد الثالث آخر ملوك آل مإمان أعد جيشاً كثيفاً 

من الفرص بقيادة القائد رسام فتقهقرت أمامه جيوش المسلمين إلى أطراف 
الصحراء يقيادة خالد بن الوليد والمثنى .بن .حارثة..» ولكها تمكنت من 
إخضاع. القبائل العربية الى كانت تقم جنوب بر الفرات ٠‏ واستولت عل, 
الحيرة والأنبار: وظل الحال على ذلك إل أواخر أيام أنى بكر ٠‏ فوجه. 


مق 


تخالد بن الوليد لمساعدة المسلمين فى قتال الروم فى الشام وفلسطين . 


أما فى الشام ققد كان لا.سلمين أثناء حرب الردة عدة جيوش على حدود 
هذا الإقلم بقيادة خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ لحماية تلك الحدود وعندما 
علم هرقل بأمر هذه الحيوش أعد العدة لطردها » وعلم خالد بن سعيد 
بذلك ٠‏ فأرسل إلأنى بكر يستأذنه فى منازلة الروم ومن انضم إليهم منقبائل 
العرب بالشام واستشار أبو بكر كبار الصحابة » ودعى الناس لغزو الشام 
خلبوا الدعوة قى حمامة وحمية » ندفعهم قوة الإعان وعدم المبالاة بالمرت . 
وسرعان ما أنفذت الحبوش نحو الشمال عمّب نجمعهم بالمدينة » وعقد اللواء 
لأربعة من الأمراء هم : شرحبيل بن حسنة ووجهته وادى الأردن » وعمرو 
بن العاص ووجيته فلسطين ٠‏ وأبو عبيدة بن الحراح ووجهته مص » 
ويزيد ب نأىسفيان ووجهته دمشق . وأمر أبو بكر هؤلاء القواد أن بتعارفوا 


بعضهم مع بعض »ء وأن يكونوا مدداً للجيوش الأخرى إذا دعت 
خا 


مار خالد بن سعيد بن العاص نحو الشام وهزم الحيوش الى خبمعها الروم ؛ 
بو بعد ذات توالى قدوم الحبوش الإسلامية إلى الشام » وانضم الوليد بن عقبة 
وعكرمة بن أنى جهل وذو القلاع الجميرى أحد أمراء المن إلى لد بن 
معيد بن العاص » حى مجمعت لديه قوة كبيرة وخيل إليه أنه يستطيع أن 
يقضى على الروم كما قضى خالد بن الوليد على الفرس » ل يكن 
قائداً ممنكا , » فإن ماهان قائد جيش الروم استدرجه إلى مكان "قريب من 
وادى الصفر إلى الشرق من محيرة طيرية » حبى أحاطه به وقطع عليه خط 
الرجعة واضطره إلى الفرار ٠و‏ والوليد بن عقية » تاركا وراءه جيش 
اسلمين يقوده عكرمة وذو الكلاع متقهقراً . وبذلك فغلت حركة المنلمين 
الأول فى .الشام ورجعت جيوشهم. إلى الحدؤد . 
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قف 


على أن هذه المزعة لم تخمد حاسة أنى بكر » فسير هذه الحيرش 
واستطاعت أن تصل إلى حيث يقّم جيش عكرمة بدون عناء بعد أن قضت 
على المقاومة الى أبداها حاناء 'الزوم من عرب الشام . وكان عدد هذه 
الحيوش والحيش الذى يقوده عمرو بن العاص » حوالى ثلاثين ألفاً » اتخذ 
كل مها فى بادى" الآمر جهة عام . ولكن قواد المسلمين عندما رأوا 
أن هرقل قد سير حاربنهم عدة جيّوش كثيفة » تبادلوا الرأى » وأشار 
علهم عمرو بن العاص مجمع قواتهم » وأرسل إلهم أبو بكر كتاباً بقرل فيه 
« اجدموا عسكراً واحداً والقوا زحف المشركن زحفكم فأم أعوان 00 
والله نار من نصره وخاذل” م نكفره » . وتلل الملمون ذه المشورة 
واجتمعت قوامم كلها على شاطىء اللرموك الأيسر » ونا رأى الروم ذلك 
حمعوا قوانمهم على الشاطىء الأعن لاجر ونزلوا فى بطحاء تحط مها الحبال 
من ثلاث جهات فى منطقة تسمى ( واقوصة10)) .. فعير المسلمون تبر الأردن ' 
إلى شاطئه الأعمن ووقذوا أمام عدو ار وكان يتودها تيردريك 22©. 


ووقف الحيشان وجهاً لوجه ٠‏ دون أن يدلمب أحدها على الآخر نحر 
شهرين مما أقلق الحليفة . فأرسل إلى خالد بن الوليد فى العراق : هر 
حى تأنى جوع المسلمين باليرموك » فإلهم قد شجوا وأشجوا فليناك. 
أبا سلهان النية والخطرة » أتم يتم اله لك ولا يدخلتك عجب فتخسر ' 
.وتخذل ؛ وإياك أن تدل. بعمل » فإن الله له المن وهو ولى 0 : 
تو عالد بن الوليد القيادة مكان ألى عبيدة وسان عن راس جيش كبر 
يتكرن من عايرة آلاف جندى ؛ أدرك به المسلمين ى الر مولة وقائل 


٠ على مسيرة ثلاثين أو أربمين ميلا من مصب اليرموك بالآردن‎ )١( 
٠ هر أخو هرقل وكانت العرب تسميه تذارق‎ )9( 


(؟) حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياني ج ١اض ٠ ١054‏ 


الح 


الروم » وصادف يئه أن هرقل كان قد عزز جيشه بتعيين ماهان 69 » 


ولما قدم خالد بن الوليد مجيشه إلى الشام وجد المسلمين يقاتلون 
متساندين » فرتب الحيش وجعل أبا عبيدة بن الحراح فى القلب . وعمرو بن 
العاص على الميمنة ويزيد بن أنى سفيان على المنسرة ؛ ثم دارت رحى القتال» ٠‏ 
واشتركت النساء مع الرجال لصد مات العدو » الذى اضطر هم إلى التقهمقر 
عدة مرات 7( . وبعد أن الحقت الروم المزعة ٠‏ جاء يوم الواقوصة + 
وهو اليوم الذى كتب فيه النصر للعرب حيث قتل من جند الروم مائة 
وعشرون ألفاً 9) 98 


وف أثناء قتال العرب ف البرموك ٠‏ أناهم نعى أبى بكر سنة 17 هم وتولية 
جمر بن اللخطاب الحلافة » فعزل خالداً عن القيادة وولى مكانه أبا عبيدة : 


عا شمر بن الخطاب 
#الب "ا هات ؤلة 1614م 


يذبى نسبعمر بن الحطاب إلى كعب بن لؤى » ويشيرك نسبه مع الرسول 
2 فى الحد السابع . ولد بمكة قبل حرب الفجار الأعظم بأزبع سنين : 
وكان فى الحاهلية سفيراً (؛» لقريش إذا وقعت حرب بين قريشن. وبين غير ها 
.من القبائل » أسلم وسنه ميث وعخروق شئة عند أرضية شحما > ركان 
لا خى إسلامه » وهو الوحيد من ال مهاجرين الذى هاجر دون أن يتخى + 


+ يعرف أيضا باسم ماهان وهو قائد أرمنى عرف فيه عرقل الشجاعة والاقدلام‎ )١( 

(؟) للراقدى : فتوح الشام ج ١‏ اص ٠ 1١١6‏ 

5) للطبرى ج 5 ص ٠ 5٠‏ 

(؛) للسفير فى التغة : للرسول والمصلح بين القوم ٠‏ وفى حديث على أنه قال لمثمان 
(لن الناس قد استسفرونى مينك وبينهم) أى جملونى سغيرا ٠‏ والسفارة معروفة فى الجاملية 
وهى من المناص..؛ التى كانت فى يد قريشي وبطونها ٠‏ 


م 


وصار من أشد المخاصرين للرسول والإسلام حى صحبه فى معظم غزواته . 
ولقبه الرسول عليه السلام ٠‏ الفاروق » لأن الله فرق به بين امدق والباطل » 
وعنه قال النى : ه « لو كان بعدى نى لكان عمر :210, وكان عمر من مؤيدى 
أى بكر عند بيعته ع وعاونه فى خلافته فقد ساعده فى خروب الر دة وق 
جمع الترآن وف الفصل فى القضايا ٠‏ وكان عمر منه ممابة الوزر . 
مره 

ترك يوم السقيفة أثراً واضحاً فى ذهن ألى بكر فلا اشتد عليه المرضخاف 
إن هو ترك أمر بالحلافة كا تركه رسول الله اتقسم الملمون بعضهم عل 
بعض واقتتلوا وأصبحوا أشد خطراً على 00 فاستقر 
رأيه عا لى أن يعهد باللدلافة مم" بعده ن يعتقد فيه. الكفابة وححسن السياسة2؟6 
نظر أبو بكر فى أصمابه به ليتخير من بهم رجلا حازما نى غير عنف » ليناً فى 
غير ضعف » فوجد أن منتوفرت فيه هذه الصفة من الصحابة أحدرجلن : 
عمر ن الحطاب » وعلى بن أبى طالب ٠‏ ووقع اختياره على عمر بن الحطاب + 
فلك م بأ أن تفرد بالرأى ويفرض إراده دون مشورة أحد من 
أحابه . فسأل عدداً من الصحابة مهم عبد الرمن بن عوف وعمان بن 
0 ىعر بن الحطاب قبل أن يعهد إليه باللخلافة » وتأ كد 
أنهم حيعاً راضون عنه » وبعد أن استقر رأيه على استخلاف عمر » أطل 
0 لى السلمين من الدجد من حجرة عجراره » وخاطهم قائل : «أترضون. 

من أستخلف .عليسم ؟ فإنى والله ما ألرت من جه د الرأى ولا وليت. 
قرابة . وإلى قد وليت عمر بن الحطاب فاممعرا وأطيعوا "6 فأجابه 
الناس سمعنا وأطعنا . وعند ذلك رفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم إن 


. 54 ا‎ ١١ سيرة عمر بن للخطاب ص‎ ٠ لبن الجوزى‎ )١ 


(؟) سين لبراعيم حسن وعلى ابراحيم حسن : النظم الاسلامية ص 55 ل تكد © 


"4 


لم أرد بذلك إلا إصلاحهم » وخفت علهم الفتنة فعملت قيوم ما أنت به 
أعلم فوليت علهم خيرهم وأقراه علمهم وأحرصم. على ما أرشدهم . وقد 
أمل أبو بكر على عمّان بن عفان كتاب بيعته لعمر بن الحطاب وهر يقول 
فيه : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد به أو بكر خليفة محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » عند آخر عهده بالدئيا وأول عهده بالآخرة » 
الحطاب . فإن بر وعدل فذلك علمى به ورأنى فيه » وإن جار وبدل فلا 


عم لى باوب 5 والجير أردت ولكل أمرىه م اكتاب ) وسيعم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون ) »("© . 


الحال التى يؤمن فمها الكائر ويتى الفاجر » إنى استعملت عليكم د 


وقد بدت سياسة تمر |[ انمة على الحزم والشدة فى أول خخطية خبعلما 


إذ قل : « إتما مثل العربى مثل حمل أنف أتبع قائده . فلينظر قائده حيث 
.يقوده وأما أنا فورب الكعبة لأحملم عل الطريق 6:34 . وهنا نلحظ 
أمرين خطيرين : أن أبا بكر علق خخلافة عمر على رضاء الناس ١‏ وثانمهما : 


٠. 0‏ 5 0 7 00 5 . 5 5 2 © 5 
أنه لم يتخب إحدا من أيتائه وأقر بائه بل انتحب الل | ام انا خا 


3 و_ 
احترامه لما امتاز به من الصفات الطيبة . 


القثر م الل سار مي ١‏ تنى فارس : 

كان أبو بكر قد وجه جيشاً إلى أطراف العراق بعّرادة خالد بنالوليد ومعه 
#لمثتى بن حارة . وانتصر على الفرس بعد عدة وقائع واستولى على الحيرة 
.والأنبار وأبرم صاحاً مع أهلها تعهدوا له فيه بأداء الحزية ؛ ولما سمع أهل 
القرى القريبة من الحسرة هذا الصلح سارعوا إلى مصالحة خالد . ولكن 


. سنورة للشعراء 353و آية لا؟؟‎ )١(. 


ي(5؟) ابن الاثير ج "ا ص ٠ 5١8‏ 


امف 


يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان أعد جيشاً كبيراً بقيادة رستم ٠‏ فارتد 


العرب إلى أنارات المتبراء 0 ابر أبر بكر خالداً أن يلح يجيورش 
0 لقا" - الروم ‏ فى الشام 0 وفاس.طين 2 


وما ولى عمر الللافة 0 مجدة إلى العراق .نحت قيادة أى عبياءة 
ابن الحراح الثتتى » فاشتيك مع الفرم س فى عدة مواقع اننهت بامهزام العرب 
.فى واقعة الحسر . وعندما عل تمر بذلك عهد إلى سعد بن أنى وقاص أحد 
كبار القواد بإتمام فتح فارس ٠‏ فوصل معد إلى القادسية ٠‏ والتقى حيرش 
الفرس -الذى باغ ثلاثين ألف مقائل بقيادة رسام ٠‏ فى حين لم يزد جند 
العرب عن تمانية آلاف مما دعا الفرس إلى الالسهتار مهم . وكان الفرس 
يضحكون من نبل العرب ويشبواما بالمفازل . وأرسل سعد رسولة امغيرة 
ابن شعرة إلى رسم يدعره إلى الدخول 00 أو دفع الحزية » فقال 
رصم ٠‏ م على مآ أنم فيه فيه إلا ضيى المعاش وشدة 
الحهد » ونحن نعطيك ما ده ردي سرك بش جا عر رو 
المغيرة : ٠‏ إن الله بعث إلينا نبيه ص لى الله عليه وس فسعدنا بإجابته واتباعه» 
وأمرنا مجهاد من خالف دينتا » حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون . 
ونحن ندعوك إلى عبادة ال وحده والإعان بأبيه » فإن فعلت وإلا فالسيف 
بيننا وبينكم » . فقا له رسم : « والشمس والقمر لا يرتفع الضحى 
غداً قلس أمعن » : 0 المغفيرة : لا حول ولا قوة إلا بالله 
وانصرف عنه 8 20 , 


حدثت وافعة القادسيه سنة ١8‏ ه وانبت مزعة الفرس وقتل رصم 


هو وعدد كبير من جنلوده واستولى العرب على غناكم كشرة ثم تبعهم سعد 
إلى , جلرلاء » سنة ١1‏ ه وأوقع مم 8 وأسر إحدى بنات كسرى + 


٠. 56 للبلائرى : فتوح للبلدان ص‎ )١( 


حرق 


وقتل عدداً كبيراً من الفرس . وُذ سعد الكوفة مقراً للمسلمين وأسس 
ما المسجد الحامع ('2 . وتايع سعد انتصاراته على الفرس ٠»‏ فاستولى على 
المدائن حاضرة بلادهم بعد حصار شهرين » وعم العرب غناتم كثيرة من 
يدبا بساط كسرى » وفر يزدجرد ملك الفرس » ولم يستطع أن يلاق 
العرب إلا بء سد أربع سنوات قضاها فى الاستعداد للاقاهم » وبلغ عدد 
جيشه أكثر من ستين ألف مقاتل . وتقابل العرب والفرس ف موقعة بهاوند 
ب كن للف قرب تك كا هذة الموقعة باسم فت الفتوح ٠‏ 
لما ترتب علا .من القضاء على حكم الأكاسرة » أما.يزدجرد الثالث 
فقد فر إلى الحدود الشرقية وقتل فى خخراسان منة 7١‏ ه فى نخلافة عمان 
ابن عفان . ٠‏ 


وهكذا دانت فارس حميعها للعرب ونحولت إل ولاية عربية . وبى. 
المسلمرن الكوفة زالبصرة » واتخنوا الكرفة مقراً الحكومتهم يدل المدائن ١‏ 
واعتئق الفرس الإسسلام واختلطوا بالعرب » وأصبحوا عنصراً إسلامياً 
نهنا : وأظير الالدون منوع :تناعا:وفرغنوا عل م نل بقيل: الإسلام 
مهم جزية . وفها عدا ذلك لم يتدخل العرب فى شئون الفرس الدبنية . 
ولا شك أن العرب قد جنوا ثمار هذه لانتصارات البى أحرروها على 
الفرس : فضموا إلى بلاده, بلداً جديداً وأثروا وأصبحوا فى رغد العيش 
بعد أن امتلكوا كنوز الفرس . وقد هرت تلك النفائس والأموال العرب 
الذين اعتاذوا التقشن والنساطة. ٠‏ أما الفرس فقد رحبوا بالعرب الذين 
لصوم من اسةعداد آل ساسان » واءتنق عدد كبر منهم الإسلام ٠‏ ودفع 

لذن ساون ريا امون نظير إعفائهم من الحدمة العسكرية . أما الحراج 
فقد فرض عل الأرض » إذ تركها المسلمون فى أيدى أصحاما يزرعون 
مقابل تلك الضريبة حتّى يتفرغ المسلمون لحهاد جنوداً لم مرتبات ثابته 
عن بيت المال . على أن زواج الحسين بن على من ابنة يزدجرد آخخر , 


٠* 1١510١ ل‎ 1١9 الطبرى ج : ص‎ )١( 


ععرالروم 


ام اقكزمن 
:ني 3 


)و 


- 


فرق 


ملرك فارس » كان من الءوامل الرئيسية ى انتشار الإسلام فى بلاد الفرس 
مد رأوا فى أبناء الحسين » ورثة ملركهم الأقدمين . وهذا أدى إلى :علق 
الفرس بعلى ين أنى طالب . ذيوع المذهب الشيعى فى بلادم 7" 


: اش - العام وفلسطين‎ ١ 

كانت جبوش المسلمين نحت إمرة خالد بن لامر نتصارآ 
باهرا لى الروم فى موقعة العرموك » وبدأت تتجه لحصار دمشى . وقد 
ول 1ك ل هنا ليا رسلت خر بي الخلاك تئر ان تحير الورطي 
الإسلامية فى القتال ٠‏ واستطاعت أن تفتح دمشز » وكان ذلك ف أواخر سنة 
١‏ هاء وبعد فتحها انتصرت الحيوش الإسلامية على اأروم فى مكا ‏ يسمى 
فحل 2© » وبعد قتال شديد الهزم الروم وطاردهم المسلدون ووخزوهم. 
بالرماح حتى أصيبرا حميعاً وكانوا تمانين ألفاً 29 . 


بعد ذلك استولى قسم من الحيش الإملاى بقيادة ألى عبيدة وخالد بن, 
الوليد على بص وحماة وقنسرين واللاذقية وحلب ٠‏ فى حين ذهب جزء 
آخر من الحيش بقيادة 'رحبيل وعمرو بن العاص إلى بيسان وطامرية وأرغموا 
أهلها على الصلح بعد حصار دام عدة أيام ٠وثنم‏ بذلك صلح الأردنٍ . 
وكتب عمرو , بن العاص إلى عمر ينبئه بالفتح*© . 


١8؟ سا‎ ١86١ ترجمة للدكتور حسن ابراعيم ص‎ ٠ أرنولد :. للدعوة الى : الاسبلام‎ )١( 

(؟) أصبح خالد قيما.. بعد تحت آمرة أبى عبيدة + اذ كان عمر بن الخطاب قد عزله 
وولى أبا عبيده قيادة للجيش » وحدث ذلك عندما كان المرب يقاتلون فى لليرمرك واسحتى. 
ابو عبيدة أن يقرا على خالد كتاب العزل حتى فتحت دمشق ٠‏ وجرى الصلح على يدى خالوا 
وكتب للكتبت: باسمه - لتظر حسين لبراميم حسن. ٠‏ تاريخ الاسلام السياسي جح ١‏ ص ..١86‏ 

زف قحل . : بكسى 0 وسكرن أثنية وآخره لام 2» هو موضع بالشام ٠‏ ياقوت م 
ممجم البلدان 15 0 200500 

2 ياقوت ٠‏ نفس الوا 

ابت التي 2 سن ان سألا 


يفف 


أجتادي: ل و عن القن القعال. 
الذى دار عند الرموك: واضطره أن يلجأ هو ومن بعئ هن العانين ألفاً الذين 
كانرا تحاربون معه فى أجنادين إلى بيت المّدس . وكان من نتائجها المباشرة 
أن خضعت لسلطان العرب : عسقلان ونابلس ويافا والرملة وغزة وببروت . 


ا وقصد مرو بن العاص بعد ذلك بيت المندس ١‏ وحاصرها أربعة أشهر 
| ينقطع فها القتال » وأخمراً رضيت المدينة المقدسة بالتسلم على أن يتم 
ذلك محضور مر بن الاب نفسه » ورضى ذا عمرو ورحل إلى الحابية. 
وم فتح بيت المقدس س.مئة 1ه حلت سار خرش الإسلاى بعيادة 
جمرو بن العاص بعد أن غادرها قسطنطم قسطنطن نن هر قل خفية ١‏ وقد ملعت تقنه. 
خوفاًء لأنه علم أن أباه قد هرب من أنمناكية وأن عمرو بنالعاص قداخرق. 
أسوار قيسارية ٠‏ فانسل من قصره هو وأسرته ٠‏ وفى الصباح علم الأهلون. 


سبرب أميرهم فسلموا لعمرو 40 


بذلك وى على نفوذ الروم فى الشام ٠‏ ويكى لتقدير عظ, جهود المسا.ين. 
أنهم فقدوا فى حرب الشام ما ما يزيد على خمسة وءعششرين ألف مقائل . 


7 لم مقر . 
ناقش عمرو بن العاص الحليفة عمر , بن امطاب عند قدومه إلى الحاية” 
ف موفوع فتح مصر*" قردد عمر لإشفاقه على الملمين من أن يصيهم 
الفشل : فقد كانت الحنود الإسلامية فى ذلك. الوقت «تفرقة فى الشام 
والخزيرة وفارس لمتال الروم والفرس . ولم يكن فى استطاعة عمر أن. 
)١(‏ حسن [براعيم حسمن : تاريخ الاسلام السياسي جا ص ١/8‏ . 


(1) اتكثر اس على البراعيم .حسيق: :: مضي .فى النصور الوشملي عن..8؟ ل يد 
تجد تنصيانت للفتج العربى المصرا ١‏ ' 


يفا 


مجمع لفتح هذه البلاد جيشأ كبيراً ٠‏ كنا أنع راكان يحثى م ن التوسع ق 
الفنتح لا سها وأن أقدام المسلمين م تثبت تثت بعد فى البلاد الى فتحوها ٠‏ 


أخذ عمرو مبون على عمر فتح مصر » ويذكر له : أنه دخلها ى الجاهلية 
.وعرف طيب تر يما وخصوية أرضها ونشتار نزو وخيرها » وأومج 
أن الاستيلاء علا بدت فتوح العرب فى الشام وفلسطين 43 ويزمها من 
ناحية الحمنوب وأن موقع مصر ابغرائى يساعد العرب على الاستيلاء على 
المغرب والأندلس » فضلا عن نحقيق أهم غر ض افتوح الإسلامية وهو 
نشر الديانة الإسلامية فى بقعة جديدة . 1 


لم يزل عمرو بعمر حتى رضى وأذن له بأربعة آلاف مقاتل وقال لعمرو' 
إنى مرسل إليك كتاباً فإن أدركك وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل 
أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف ء وإن دخلها قبسل أن يأتيك 
كتانى فادض وا تعن بالله واستنصره 210 . وسواء وصل كتاب عمر لعمرو 
ألم يصل » ذاه سار ى طريقه إلى مصر وحارب الروم وهزمهم و 
العريش وبلبيس ؛ وأم دنين ٠‏ وعين شمدس : واقتحم حصن بابليون مقر 
القيادة الرومانية » وفتح الإسكندرية عاصة الديار المصرية إذ ذاك . وواصل 
فتوحاته حتى تم له الاستيلاء على مصر وأصبحت ولاية إسلامية » وقد 
برحب القبط بالعرب لتخليصهم من ظلم الرومانفم يساعدوا. الروم ضد العرب 
ببل أمدوا العرب بالعلوفة والمزن وغير ذلك . 


" العرامل الى سريلت انتصار العرب على لومم والقرس 


امتاز الحر راب 0 أعدائهم من الفرس واأروم بالمصير عن مشاق 
القتال والاكتفاء بالقليل من الزاد » وامتازوا بالجاة الدينية الى ب النى 


٠ ابن عبد الحكم : قتوح مصر .ل وآأخيارها ص 9م‎ )١( 


ضرف 


عليه الصلاة والسلام فى نفوسهم ٠.‏ وبالحرص على الحروج من دائرة: 
بلادهم إلى بلاد أخرى كثئرة الموارد وفيرة الحسيرات . وقد أفسدت 
المانية » الإميراطورية الرومانية الشرقية : إذ انفمس أهلها فى وسائل الترئه 
والنععم ٠‏ وتصدعت أركانما : اذالم - بن شعولها رابطة أو تالت 
لاختلافهم ف الديانة والقومية والجنسية مما جعل اتحادها لصد الفتح العربى 
عسيراً » كا رحبت الشعرب الحخاضعة لها بالعرب لتخلصهم من اضطهاداته 
الرومان وضرائهم الفادحة ٠‏ وكذلك كان العرب بحيدون بعض الفنون 
الحرية التى لا بجيدها خصومهم كفن الرماية . وكانت معظ الحروش 

الغربية كر الخيالة » أما الرومان فكانت جيوشهم تتتكون من المثاة 
وكائرا يستعملون العندد الثقيلة التى تعوق حركات الحيش ٠‏ على حين كانته 
عمدد الحرب عند العرب بسيطة » » فكالوا يستحتمرة الرمخ الذى سكم 


ظنه كثيراً فى تشببات العرب وأشعارهم ٠‏ والديف الذى يعثبير من 
أشرف أسلحتهم . 


ترك العرب الحرية الديذة للقبط وخيروهم بين الإسلام فيكرن لم 
حقوق المسلمن ‏ وعلموم واجباتهم ٠‏ أو البقاء على ديهم فتفرض علهم 
جزية قدرها ديناران للقادرين واستثى منهم النساء والشيوخ والأطفال » 
وتعهد عمرو نحاية كنائسهم » واستقبل بطريقهم عند عودته إلى الإسكندرية 
بالمرحيب » وأصبح اليعاقبة والملكانيرن سواء أمام العرب » وتركت 
الأرض للم » فضلا عن الإصلاحات التى نمت مما زاد فى ثروة القبط 
وحسن أحوام » فشعروا بالطمأنينة تحت حكر العرب17) 


- 58 على ابراميم حسن : مصر فى للمصور الوسطى ص #90 ل‎ )١( 


كرف 


منسسات غعهر 


-١‏ تأسيس البصرة . أسس عمر بن الخطاب فى مسنة 1١5‏ ه مديئة' 
البصرة واتخذها مقراً لحكومة العرب فى فارس بدلا هن المدائن عا صنهم 
القدعة . وكانت البصرة من أول أمرها أشيه بالقرية منها إلى المدينة » ولذلك 

ل فضلها العرب عن المدائن لأنهم لم يألفوا سكتى المدن الكبيرة. كا أن عمر 
أراد ألا يكون بيبا وبينه محر إذا أراد أن يمد العرب فق فارس بالحنود0'2. 
وقد أصبحت البصرة بعد فئرة قصيرة من أهم المراكز التجارية فى العالى 
وخاصة فق نجارة الشرق فى العصور الوسطى بين الهند والصين . 

ظ 27 تأسيس الكوفة : كنقك أسس'العرب مدينة الكوفة سنة 117هع 
عندما ضاقوا بالبصرة لكيرة مياهها ومستتقعانما + واتخذها ع على بن أنى طالبه 
فها بد حاضرة لخلافة بدلا من المدينة المنورة 1" 50 


وقد أنشأ العرب مساكنهم فى البصرة 0 الغاب والحيام » ثم 
نوها لان مالم تقو على مقاومة الثار » ثم بالحجارة الما زادت ثروتهم ‏ 
وقد يى فى كل مهما مسجداً » ثم اختلطت الطرق والدروب واتخدت 
القبائل لها خططا ومقاير» وروعى فى ينائهما أن تبكون من الرحب والسعة 
. محيث لا يشعر العرب بتخيير ينهم السايقة ذات المراء النقى والفضاء الواسع 
وأصبحت المديثتان بعد فثرة وجيزة من أهم مراكز العلم والسياسة والاقتصاد 
ف العالم الإسلاى . 


“ان اتأصيس الفسطاط02© : شرع عمرو بد فتح الإسكندرية - وكان 


قد نزل مجنده يحوار حصن يابليون - ف تأسيس مدينة الفسطاط سنة ٠١‏ هم 


٠ 0/8 الفخرى ص‎ )١( 
٠ 401 - 5655 (؟) على البراعيم حسن : مصر فى للعصور الوسطى ص‎ 


ارق 


الى لم تلبث بعد إنشائها أن اتسع نالاقها » وأصبحت -حاضرة البلاد المصرية + 
وقد راعىعمرو فق اختياره موضع النسطاط : أن مجعلها فى مأمن من يجمات 
العدوء ويسبل وصول المؤن والأقرات إلها لما كان حوها من المرارع إِدْ 
كان النيل يحرطها غربا وجبل المقطم شرقا » أضف إلى ذلك وقوعها على 
رأس الدلتا مما يسبل معه الإشراف على الوجهين البحرى والقبلى . واتخد 
عمرو الفسطاط مقراآً للمكر. ثم جاءت القبائل العر بية فتنافست على المواضع ه 
فعين لم عمرو أربعة من رؤساء جنده » جعلوا لكل قبيلة خطة » وهى 
أشبه بالحارات الآن . وذللت الفسطاط تتدرج فى العمران حتى وصلت إلى 
درجة كبيرة من الرق . ويرجح فى تسميتها « القسطاط » رأى المؤرخين 
الذين ينسبون تلك النسمية لفسطاط عمرو ( خيمته ) الذى ياضت فيه انعامة»ه 
وقد خلفه عندما ذهب لقتال الروم فى الإسكندرية . وق تلك العاصة أنثىء 
« جامع عمرو؛ الذى بناه عمرو بن العاص ق خلافة عمر سئة 1١‏ ه » وهو 
أقدم جوامع مصر الإسلامية حى أطلق عليه المسجد العتيق وتاج اللجوامع 
والمسجد الحامع . كا أمر عمرو محفر تخليج أمير المؤمنين لتصل الأقواته 
عن طريقه بالمراكب لحجاز » وقد ثم نجديده فى سنة واحدة » سنة 7ه 
فضلا عن مقاييس النيل وما تنطلبه الزراعة من حفر الع وشق القنوات ‏ 


برع هر 8 


قتل عمر على يد أنى لؤلؤة « فعروز» غلام المغيرة بن شعبة » وقد قبل إن 
مر بن الحطاب خرج يطوف بالسوق ٠‏ فلقيه أبو لؤلؤة فقال : يا أمير 
المؤمنين أعتى على المغيرة بن شعبة فإن على خراجا كثيراء قال كم خراجك ؟ 
قال درهما كل يرم ! قال : وما صناعتك ؟ قال :. جار » نقاش » حداد + 
قال : فا أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال » ققد بافنى أنك 
تقول : لو أردت أن أعمل رحى تطحن الريخ فعلت. قال: نعم . قال : فاعملكى 


الذي 


رحى ء ففال أبو لؤلؤة موريا : ٠‏ إن شئت لأعملن لك رحا يتحدث مما من 
فى المشرق والمغرب » ثم انصرف عنه : فال عمر : لقد توعدنى العبد . 

وف صباح اليوم النالث » ذهب عمر مبكراً كعادته وأم' الناس فى الصلاة 
وإذا بأنى لؤلؤة يشق صفوف المصلىين وف بده خنجر ويطعن عمر ست 
طعتات" : كانت إحداها هى القائلة » وحاول فيرون المرب فل يفلح . 
ويقال : إنه قتل نفسه . ومكث عمر ثلالة أيام بعد إصابته 0 بتَراه 
العقلية »ع وضع خلالها نظاما ليعين ممقتضاه الحليفة من بعده » ولما حانت 
منيته استأذن السيدة عائشة فى أن- يدفن بجوار الرسول » وتم له ما أراد 
.وعندما أحس الموت دعا ابنه عبد الله وقال له. اذهب إلى عائشة أم المؤمنين 
وقل لا إن عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإنى 
لست للمؤمتن أميراً 3 ويستأذنك فى أن يدفن مع صاحبه ». فذحب عبد الله 
«فقال ذلك اعائشة وعاد إلى أبيه بإذنا » فقال لابنه : احماونى على صربز فإذا. 
:وضلم إد بيت عائشة فلا تدخاوا حى تستأذنوا. :وقدخل سريرعمر» حى إذا 
بلغوا بيت عائشة قالوا : إن حمر بن الحطاب يستأذن على عائدة » 
أم المؤمنين » ولم بدخلوا السرير حى أذنت عائشة وهناك دقن عمر بن الطاب 
مع صاحبيه : محمد رسول الله وأنى بكر أول خلفاء الم.لمئن . ومات عمر 
وهو الثالثة والستين من عمره : وهى السن الى تونى فما الى وأبو بكر . 


بسي عر 
كان شدة عمر فى خلافته من أظهر ما امتاز به » فتّد كان إذا أمر بثبىء 
أو نهبى عنه ٠‏ بدأ بتنفيذ ذلك ق أهله أولا ('». كا كان شديداً على ولاته . 


)١(‏ ذكر ابن للجوزى أن عبد الرحمن بن عمر قد سكر فى مصر فى خلافة عمرو ابن 
الغيره , فافمل نك ما انت أهله , فجلده عمرو . ولما قدم عبد للرحمن على عمر جلدء 


مث 


-وعاتبه أيضا ٠‏ سيرة عمر ابن إخطاب ص 5.7 . 


"4١ 


فكان يخثى أن يرهبوا الناس فيذلوا نفومهم ويعلم. هم الحين ٠‏ لذلك 
فتح صدره لأى شكوى من عماله » وأعلن هذه الحطة لعامة المسلمين فى 
خطبه » وكان يسأل الرعية إذ وفدت عليه فى مناسبات المج وغيرها عن 
حال أمرائهم » ويتفقد بنفسه أحوال الناس ويطوف فى الأسواق وه 
.يقرأ القرآن . 

اشتهر عمر بالشجاعة والحرأة » ذا رأينا المسلمين بعد أن كانوا يعبدون 
الله مستخذين فى دار ابن الأرقم قد خرجوا من مكبم ؛ وأعلنوا إسلامهم 
ودعا الناس إليه معلننن ظاهرين » ذلك لآن عمر بارز خخصوم الإسلام من 
قريش » ودافع عنه بصدره وسلاحه ؛ وقال للمسلمين: : لا يعبد الله سرآ 
يمد اليوم » ولما أذن الله بالهجرة لرسول الله هاجروا مستخفين إلا عمر 
ابن الحطاب » فإنه لما ه بالهجرة تقلد سيفه وتذكب قوسه وطاف بالكعية 
قائلا : من أراد أن تفكله أمه أو يم ولده أو ترمل زوجته_فليتبعنى 
وراء هذا الوادى . 


ويدلنا على حرص عمر على مال المسلمين أنه حبس أبا سفيان بن حرب 
وهو من سادات قرشن وزعمائها » حتى ردت زوجته هند قرضاً أخذته 
من بيت مال المسلمين . وكان عمر يدهن إبل الصدقة بالقار(!© وكانت 
مملوكة لبيت المال مما مجمع من الزكاة وغيرها ويتصدق بألبانها على 
.فقراء المسلمن . 

وعرف عمر بالتفقه ى الدين حتى أنه كان يفنى الناس هو وأبر بكر 
الصديق زمن رسول الله صلى الله عليه وسل(© . واشهر برغبته ق معرفة 
أحوال الناس ليتعردف ما ممكن أن يكرن قد أصاجم من ثير أو نالهم من 


. © للطبرى جاه ص‎ )١( 
١6١ (؟) للنووى وتهذيب الاسماء واللغات + ؟ ص‎ 
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مكروه » فكان بعد الصلاة مخرج فى الليل يتجسس أخبار الناس يمع 
أحاديتهم مستخفياً » ليتمكن بذلك من إصلاح حالم . 

وتلقب عمر بلقب أمير المؤمنن »إذ ثقلعليه لقب «خليفةخليفةرسول الله» 
ومعنى لتقب أمير المومنين أن المؤمنن قد استحالوا إلى قوة » وأن عمر صارا 
أميراً ورئيساً هذه القوة » كما كان عمر أول من امْخْذ يوم محرة الرسول 
مبدأ للتار بع الإسلاتى . 


وكان عمر بسيطاً فى معيشته » إذ كان ى زيه ومظهره رجلا عادياً » 
وحدث أن الهرمزان كان قد أسر وجىء به إلى المدينة » وسيق وحوله 
حاشيته فى أمبته وثيابه الحريرية إلى عمر فى المسجد حيث كان قا » فأخذ 
المر.زان العجب عندما عم أن ذلك الرجمل هو الحليفة . وقيل إن قيصر 
أرسل رسولا لعمر » فلا دخل الرسول المديئة » سأل أهلها : أين ملككي ؟ 
فقالوا مالنا ملك بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة » فجد الرسول فى 
طلبه فرآه نائماً فى الشمس على الأرض فوق الرمل الحار » وقد وضع 
درته كالوسادة والعرق يتصيب من جبينه حتى بل الأرض » فكان ذلك 
مرخ تعلتاء ظ 

وقد أجمع المؤرخون من العرب والإفرتج على أن تمر كان من أعظم 
رجال السياسة» فإن الدولة الإسلامية جاءت ثمرة جهود رجال ثلاثة : محمد 
عليه الصلاة والسلام وهو موجد الديانة الإسلامية ومؤسس الدولة العربية » 
وأق بكر الذى حافظ على الدين وتلك الدولة من الأخطار » وعمر الذى 
أقام الدولة على أسس متينة وشيد صرحها عالياً . 


ا هاه > 544 5قهام 
لجار : 


طعن أبو لؤلؤة ؛ جمر بن الحطاب طعناته القائلة مخنجره المسموم » 
فأصبحت حياة عمر فى خطر محقق وبدأ الناس يدكلمون فى أمر الحلافة 
وطلبو؛ إلبه أن يعود لأحد ها » فتردد فى الأمرء ويظهر أنه لم يكن يفكر 
فى الشخص الذى عخلفه» ول يأخذ [لأمر عدته وإنما فوجىء به ولذلك طلبه 
مهل: يفكر فها » وعرض عليه بعضهم أن يعهد بالخلاةة إلى ابنه عبد الله 
فرفض وأظهر أنه لم يكثرث بالأمر . ويستدل على ذلك من قوله : وانظر 
فإن أستخلف فقد استخلف من هو خر منى . وإن أترك فقد ترك من 
هو خير منى ولن يضيع الله ديله . 

خشى المسلمون سوء الماترة إن فارق عمر الحاة دون أن بعهد لأنحن » 
فجاعوا مرة أخرى مكررين الرجاء » فاختار عهر ستة من أكابر أماب 
رسول الله ؛ وهم : على بن أبى طالب » وعيّان بن عفان » وعبد الرحمن 
عوف » وسعد بن أنى وقاضن » والربير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله 
ودعاهم إليه إلا طلحة فقدكان غائآ © ؛ ثم خاطهم قائلا : إنى نظرت 
فوجدةكم رؤساء الناس وقادهم ولايكون هذا الأمر إلا فيكم » وقد قبرض 
رسول الله وهو عنكم راض 2 إنى لإ أخاف الناس علدكم إن استقمتم » 
ولكى أخاف عليكم اختلافكم فيا يبنكم فيختلف الناس » فالهيضوا إى 
حجرة عائثة فنشاوروا واختاروا رجلا مدكم . فاجتمعوا قريباً منه » ولم 
يليث أن ارتفعت أصواتهم » فقال لحم : ألا أعرضوا عن هذا أحعين _ 


.. 400 حسن لبراعيم وعلى لبراعيم : النظم الاسلامية ص 59 ل‎ )١( 
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فإذا مت فتشاوروا ثلائة أيام وليتصل بالناس صبيب » ولا يأتين البر» 
الرابع إلا وعليك أمير منكم و يضر عبد الله بن كر مشيراً ولا ثىء 9 
من الأمر » وطلحة شريككى فى الأمر فإن قدم فى الآيام الثلائة قأحضرو 
أمرك . وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتموى فى حفرى : فاجع 
والزبير وسعدآ وعبد الرحمن بن عرف ». وطلحة إذا قدم ؛ وأحضر عبد الله 
ابن عمر ولا شىء له من الأمر 4 وتم على رءوسهم : فإن اجتمع+سة ورضوا 
رجلا وأنى واحد فاشدخ رأسه بالسيف . وإن اتفقأربعة وولوارجلا مهم وأنى 
اثنا فاضرب رأسبما » فإن رضى ثلاثة رجلا مهم وثلاثة رجلا مهم 
فحكوا عبد الله بن عمر » فأى الفريقين حك له فلتختاروا رجلا مهم : 
فإن لم يرضوا محكم عبد الله بن مسر فكونوا مع الذين فهم عبد الرحمن بن 
.عرف ء واقتلوا الباقين إن رغبوا ما اجتمع عليه الناس 17 + 

وبعد أن دفن عمر » اجتمعوا تنفيذاً لوصيته » وكان طلحة غائباً » 
ولكن طال ممم النقاش واشتد التنافس » حتى أصبح يخشى أن تمضى الأيام 
الثلائة دون أن ينتخب الحليفة . إلا أن عبد الرحمن بن عوف أخذ يحادث 
كلا مْبم على انفراد » ليستطلع آراءه ويقف على حقيقة مافى صفائرهم 
ومهد السبيل للاختيار الى . وقضى عبد الرحمن كل وفته متطلعاً آراءالمملمين 
من الصحابة وأشراف الناس ومفكرهم . ولما انبى من طوافه ومحادثاته » 
دعا الكثير من أهلالفضل إلى المسجد حتى ازدحم بهم » وبعد أن صلوا الصبح 
يدأ الحدل , الكلام .فام عب الرحمن وقال : أسا الناس ! إن الناس قد أحبوا 
أن يلح أهل الأمصار بأمصاره,م وقد علموا أيرم » فلا اشتد الحدل 
والنقاش » قال سعد بن أنى وقاص لعيد الردن : افرغ قبل أن يفتين الناس. 
وأخيرا دعا عبد الرحمن عليا وقال له : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن 
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بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الحليفتن من بعده » قال على : أرجو أن 
أفعل وأعمل عبلغ علمى وطاقتى » ثم أبلغ عبد الرحمن عمّان ما قاله لعلى » 
فقال عمان : نعم ء فبايعه على . ٠‏ 


وهكذا أعلن عبد الرحمن مبايعته لمان » فأقبل عليه اناس جميعآ يبايعونه» 
وبذلك نال عمان الحلاقة » فتّال على" .أعبد الرحمن : لقد حبوته حبودهر» 
ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصير جميل والله المستعان » والله 
ما وليت عتان إلا لعرد الأمر إليك ؛ والله كل يوم هوق شأن 20 , 


وبعد أن بويع عمان خطب ف الناس خطبته المشهورة الى تتعلق بالدين 
قال فها : إنكي فى دار قلعة 69 وى بقية أعمار » فبادروا آجالكم مخير 
ما تقدرون عليه » فإن أييم صبحم أو مسيم . ألا وأن الدنيا طويت عل 
الغرور » فلا تغرنكم الحياة ,الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور . . . ارموا 
بالدنيا حيث رى اللّد ما » واطليوا الآخرة ‏ فإن الله قد ضرب لها مثلا - 
والذى هو خير - فقال عز وجل : ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا كماء 
أترلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هكما تذروه الرباح » 
وكان الله على كل شىء مقتدراً » المال والبنون زيئة الحياة والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخر أملا) ©©2 , 


اساع الم رك العر يي رصن ان 


كان. ميدان 8 الإسلامية فى زمن عتهان فى الشرق والشهال والغرب 
من الحزيرة العربية . فى الشرق خرجت فارس بعد مقتل عمر على السيادة 


)١(‏ ابن الأثثير جح عاص «١.‏ -80اء 
)١(‏ ليست بمستوطن: ٠‏ 
(*) الطبرى جد ها ص *؛ ٠‏ 


ا 


الإسلامية وهم الفرس باسسرجاع مُلكهم بقيادة يزدجرد بن شهريار آخر 
الملرك الساسانين » فعهد نان إلى عبد الله بن عامر عامله على البصرة 
لقمع هذه اثورة » فقتضى عبد الع الفتنة فى فارس ثم تابع سيره إلى 
خراسان وفتحها بعد أنئرك الحنده أمر إعادةسلطان الدولة فى كرمان وحستان؛ 
وق أثناء هذه الحروب طورد يزدجرد وتوق وقيل إنه فقتل سنة "١‏ هم 
على يد بعض الفرس المسيحيين » ومموته انّبت سللة ملوك الدولا 
الساسانية فى فارس . 1 ١‏ 

وى عهد عَمان بن عفان فتح سعيد ين العاص بلاد طبرستان » وقبل 
إن جيش المسلمين كان يضم اسن والحسين ابنى على (© . وكذلك طلب 
ملك جرجان الصلح من سعيد بن العاص » وتعهد بأن يدفع له ماثتى ألف 
درم كل عام 29 . وعبر الأحنف بن قيس مر جيحون فصالحم أهالى بلاد 
ماوراء البر» ثم توغل فى طخارستان وفتحها مديئة بعد أخرى حى أرغم 
أهلها على مصالحته ©؟ . ش ْ 

وكانت الشام فى عهد عمان مقسمة بين الأمراء المسلمين » وكان معاوية 
حك جزءاً كبيراً منها وعرف بحسن السياسة والتدير » وتمكن من جمع 
الشام كلها تحت حكمه وأصبح أبه ملك مستقل + ققدم >ت أميرا غلبا 
مدة طويلة بلغت العشرين عاماً » وصار له فى قلوب أهل الشام مكانة سامية 
كان لا أكير الأثر فى تعضيدهم له عندما عزله على" ورفض معاوية أن 


يطيع ذلك الأمر . 


وفى مصر عزل عان والها مرو بن العاص وولى عليا أخاة 


٠ 548 البلائرى : فتوح البلدان ص‎ )١ 
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ل ل ح الإقلم المسمى 
إفربقية 19) لتأمين حدود مصر الغربية (5) 5 


كانت الدولة العربية حى وفاة عمر دولة برية وليست محرية : فكانت 
جيوشها محارب برا ولم نسمع إلى ذلك الوقت بواقعة حرية أو بإنشاء 
أسطول » ولكن فى عهد عيان ابتدأت الدولة الإسلامية فى نكوين 
قرة بحرية كبيرة . ويقال إن معاوية استأذن عمر فى إنشاء أسطول يغزو 
به الرؤم ق البحر » وذلك لأن معاوية وجد أن أساطيل الروم لا تمرح مهدد 
شواطىء الشام إلا أن عمر امتنع عن ذلك الحوفه على المسلمن من ركوب 
البحر ٠‏ ولكن الضرورة كانت ماسة لإنشاء أسطول » إذ أصضبح العرب 
أمام البيزنظيين وجهاً لوجه ٠‏ فلا جاءت خلافة عمّان عرض عليه معاوية 
الفكرة من جديد » فأذن له عيّان على شرط ألا يبر مسلا على ركوب البحر. 
فجد معاوية فى إنشاء أسطول جعل رجالدمن العرب الهنبين » وأمكر على 
الأسطول الإسلاى عبد الله بن قيس الحارى فكان أول أمراء اليحر » 
وقد حارب معاوية .ذا الأسطول اللببزنطيين حى وصل إلى عمورية فى آسيا 
الصغرى كا استولى على جزيرى قبرص ورودس وفتح كثراً من الحصون؛ 
وصار إلى أرمينية الصغرى حبى 00 إلى فاليقلا0؟؟ فصاحه أعنها . 3 
استمر فى فتوحه حبى بلغ تفليس 


وف سنة 4" م حدث ببن العرب فى مصر بقيادة عبد الله بن ألى السرح 
وبين قسطنطينٍ ملك الروم » موقعة محرية هامة فى البحر الأبدض المتوسط » 


٠ تونس الحالية‎ )١( 


(؟) على ابراميم. جسن ال ل ا ا 
زف عي البلاد. 6 :غوق زلوية خليج اسكندرونة ٠‏ وحمى تعرف ا كيليكيا العرمه 
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تعرف بموقعة ذات الصوارى بالقرب من مديئة الإسكادرية حين <اول 
الروم استرجاع مصر ء ؛ كان النصر نيما للعرب » وسميت بذلك الامملكثرة 
عدد السفن الى اشتركت ف المعركة؛ ومنذ ذلك الوقت بدأ الأسطول العرفى 
بقوم يدور هام فى التاريح الإسلاى . 


وكان عمرو , بن العاص قد غزا بلاد النوية » فل] جاء اين أى السرج. 
إلى مصر وتولى أمرها » وجه نظره تحو الحنوب فغزا بلاد النوبة من جديد 
وواصل سيره حى يلغ دنقلة» ولكنه لم يتمكن من فتحها » رغم ما بذله 
من جهود فى القتال » وكان ذلك سنة ومم ؛ فاضطر إلى مهادنة أهلها 
وعقد الصلح معهه('» » وكان هذا الصلح أشبه معاهدة اقتصادية بين مصر 
وبلاد النوبة ل ا 
أن تصدر مصر إلبا الحيوب والعدس 259 


دفئل عدمايه واررّمِراتٌ الى أدت إلي 


إذا قارنا بين حال المسلمين فى زمن البى وأنى بكر و عمر وحاكم ف 
زمن عمان » نجد هناك فرقاً شاسعا : فى الزمن الأول كات المسلمون فتراء 
م يفتنهم الما والعقار وامتلاك العبيد » أما فى زمن عِمان فقد نشأ من تدفق 
الأموال على بلاد العرت بعد استقرار التفوذ العربى ى الأقالم المفتوحة أن 
تغرت حالة العرب الاجماعية تغرأ ملحوظاً . كذلك تغرت شخصية الحليفة» 
فهناك فرق كبير بين شخصية ة الى وأنى بكر وعمر وبين شخصية عمان :فالتى 
عليه الضلاة و السلام كانت لذنكات امار كا كان ز لعا افير أعلى 
تصريف أمور الدولة وحكم أصحابه من بعده حكما حازماً . وعرف أبو بكر 


0 لاك عط هل ممروع أو وروا عأوو8-عمقا زاوةاة 
20-2 .مم ,فعهةق. 


واقعة زات لعيواي 


وه" 


وعمر بالعدل المقرون بالشدة » ولكن عهان من سوء حظه أنه حكم الدولة 
العربية بعد أن تغرت أحوالها واتسعت أملاكها وكثرت أموالها وزادت 
مطامع رجالا » ولذلك لم يكن موققا فى دكمه توفيق النى وخلفائه الأوائل 
من بعده . 

ويمكن إرجاع الفتنة الى أودت بعمان إلى الأسباب الآنية  :‏ 

١‏ سياس عماره فى فول الو برو 

ترك عمان ولاة عمر بن الحطاب سن واجلاة الى مرا كرعم + ؛ ثم عرش 
الواحد يعد الآخر» وعين يدم ولاة من ببى أمية كانوا خديى السن 
وسيرهم غير محمودة . 

عزل عمان » سعد بن أنى وقاص من ولاية الكوفة وولى مكانه 
الوليد بن عقبة أخاه من أمه وكان ذا ماض سبىء إذ كان النى عليه الصلاة 
والسلام قد ولاهعل صدقة بنى المصطلق وأرسله ليجمعها فكذب عل الرسول 
وقال إنهم امتن.وا عن دفعها . وكذبه القرآن الكرم حيث يقول ( يا أما 
الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً تجهالة فتصبحوا 
على ما فعلم نادمين ) (21 . وسماه الرسول : الفاسق » وعندما عزله عمان 
عين مكانه أمويا آخر هو سعيد بن العاص ابن خاله » وينسب إليه أنه قال 
إن السواد بستان قريش » أى أنه كان يرى إيثار قريش بالأموال والأملاك 
:دون سائر الناس . وعزل عمان أبا مومى الأشعرى عن البصرة وعين بدلا 
منه عبد الله بن عامر » وهو فبى فى اللخامسة والءشرين من عمره وابن خخال 
عتان أبضاً . كذلك عزل عمان عمرو بن العاص من مصر وعين مكانه أخاه 
قى الرضاعة عبد الله بن سعد بن أنى السرح ء مع أنه كان قد ارتد عر 
الإسلام وكان النى عند فتح مكة قد أهدر دمه ولم يعف عنه إلا بعد أن 
أنى به عمان مسلما . 


٠ سورة للحجرات‎ )١( 


"ه١‎ 


لذلك نقم المملمون على عهانا لأنه عزل ولاة عمر من الأمصار ٠‏ 
وولاها ذرى قزياه:«ومن. كائرا عل سلة نه رغم أنهم لم يكونوا من ذوى 
السرة الحسنة . 


؟ سا سيا مما طال 


خالف عمان أبا بكر وعمر اللذين كان يعيشا عيشة زهد وتقشف 
ويسير ان على سياسة تر إلى المحافظة على أموال المسلمين وإنفاقها حرص 
فد مد يده إلى بيت المال ليأخذ من أموال الدولة لنفسه ولأهل بيته ويعطها 
أقار به وكبار القرشيين » ومح هم بالملك خارج الحجاز كما سمح لكبار 
ا! .حابة بالحروج إلى الآقالم وامتلاك الضياع فبا 292 » بِيما منع حمر بن 
الحطاب أعلام قريش من الهروج إلى البلدان إلا بإذن » وبذلك أوجد عمان 
طبقة أصعاب الروات الضخمة» وخرج هرثلاء السادة منالمهاجرين والأنصا, 
إلى تلك الأقالم النائية عن الحجاز وأنشأوا فها أرستقراطية دينية متاز 
بالسبق إلى الإسلام وحبة الرسول 9) . كذلك آوى عمان » الحكم بن 
أنى العاص أبا مروان بن ال حكم وأعطاه ماثة ألف درهم ولم يأوه أبو بكر 
وعمر , ولما فتحت إفريقية أخذ عمّان الحمس ووهبه كله لمروان بن الحكم 
وطلب إليه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة فأعطاه أريعاثة ألف درهم . 

ولم يكتف عمّان بذلك بل إنه سمح لولاته الذين عينهم فى الولايات 
أن يبجوا نبجه ٠١‏ فدوا أيهم إلى أموال المسلمين محجة التقرب إلى 
الناس بالأموال والعطايا » فأثاز هذا كله الحقد عليه وقوى المعارضة 
ضد حكه . ٠‏ 


. ١؟* الطبرى : جح ٠و ص‎ )١( 


هه" 


> - تصيرفات دهان فى الروك الر يفي 


استحدث عمان بن عفان فى الدين عدة أمور »لم توجد من قبل ق عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولافى عهد أبى بكر وعمر » فقد جعلمن القراذ 
نسخة واحدة رسمية هى النسخة الى جمعت فى عهد ألى بكر وأغضب بعمله ' 
هذا جماعة من المسلمين على رأسهم عبد الم بن مسعود اا ى رأى فى إحراق 
النسخ الأخرى من القرآن ومن صنها نسيدته خروجاً على الدين . وكان عِمان . 
أول من قدم الحطبة فى العيد على الصلاة وأم الصلاة فى منى مالفا فى ذلك 
النى وأبا بكر وعر الذين قصروها » كا أخذ عمان الزكاة على الحيل 
وخالف بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر . 
وصرف عمان بن عفان من موارد الصدقة فى الحروب وغنيرها من 
ا الصدقة مصارف معيئة بيها الله سبحانه وتعالى ىق 
: ( انما المدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا » والمؤلفة 
7 » وف الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل فريضة 
من الله والله علم حكم ) . وبلغ من كره المسلمين لعمان واعتراضهم على 


تصر فاته » أنهم لم يقدزواءتلك الاصلاحات الى'قام با ومن ينها توسيع 
مسجد الرشول عليه الصلاة والسلام . ١‏ 


1 سس رك اب سيا 7" مشر عبان 

صادفت عو مناه رونا ضد عمان مرعى خصياً فى البصرة » 
ولكن عبد الله بن عامر والى ءمان علا تمكن من طرده منها فرحل ابن, 
سبأ من الكوفة ٠‏ وهناك ظهر استياء الناس من عمان وواليه وطرد ابن سبأ 


0 مر يهردى من أعل صنماء أمةه حبثشية واعتنق. الاسلام فى عهد عثمان‎ )١( 
- وأخذ ينتقل فى البلاد الاسلامية : غيدا بالحجاز ثم البصرة ذالكوفة نالشام ومصر‎ 


رنفا 


من الكرفة أيضاً » فار إلى بلاد الشام + وعدمن عل عياف © ١آبا‏ ادن 
الغفارى وكان من المعارضين لسياسة الحليفة . وأخيراً رحل ابن سبأ إلى 
مصر وأخذ ينشر دعوته . واتصل بالثائرين فى كل من البصرة والكوفة ؛ 
وكان يتبادل مع أهلها الكتب والرسائل والرسل » وقد سجل على ابن سب 
تنفيذٌ سياسته فى مصر اشتداد سغط أهلها على عمان بن عفان وعلى واليه 
عبد الله بن سعد بن أنى السرح » كما ساعد انفمام محمد بن ألى حذيذة 
ومحمد بن ألى بكر إليه على إذكاء نيران السخط فى مصر ونجاح ابن سبأ فى 
سياسته التى سارعت مخلافة عمان إلى الزوال . 


1 ْ ...2 
0 اع اضرم الصئ. ب على سياس: #مارر 4 


غضب كثر من الصحاية على عمان ١‏ لاشتطاطه ى جباية الأموال 
وإغداتها على أقاربه وإسراف ولاته فى سفك الدماء . وكا أبر ذر الغفارى 
من أشد الصحابة معطا عليه » فأخذ يحض الآغنياء على الرحمة بالفقراء » 
ودعا إلى عدم كيز الأمرال » وإلى صرف الفائض هن أموال الأغنياء على 
الفقراء . متمثلا بقوله تعالى ( والذين يكنزمن الذهب والفضة ولا ينفقوما 
ق سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم يرم . . يحمى علما فى نار جهنم فتكوى 
01 » هذا ما كثز تم لأنفسكم 2 فذقرا ما كتم 
تككزون)0© . 


زد عيب لزناطل ال اوزاف لا رةه إن ناوي العا ولك 
معاوية خاف على ولايته من دعوة ألى ذرء وخاصة أن ابنسبأ حيما وفد إلى 
الشام حر ض أبا ذر على معاوية ؛ فسيره معاوية إلى المدينة لما وجد فيسه 
معارضا لسياسته » فلا دسحلها. أبو ذر وجد امحتمعات تعقد ما للتآمر على عمان 


فنادى فق المحتمعين 5 : بشر أهل المدينة بغارة شعراء وحرب مذكار92؟) 0 


)١(‏ على ابراهيم حسن : مصر فى للمصور الوسيطى ص 5١‏ ب 
(') سورة للتوبة 54:5 ٠.‏ 


#4ه؟ 


وخر نقاء غاذ: إل الزجدة 60 جيك مات شيةة 8 3 ., 


وكان عبد الرحمن بن عورف » وهو ممن بايعوا عمان بالحلافة » من بين 
الغاضيين على عمان ٠‏ وأخذ ف بادىء الأمر ينصحه » فلا ضاق ذرعاً 
بسياسته قاطعه وابتعد عنه . لم يرض على بن أنى طالب عن عمان واعتر ض 
علناً على سياسته وتصرفاته وأكثر من نصحه و جدوى » حتى ساءت 
العلاقات بدنهما » وتدخل العباس بن عبد المطلب للتوفيق بين الرجلدن 
ولكنه ل يتتجح فى مسعاه . وغضب كذلك عمار بن ياسر على عمان وناله 
منه أذى كثير بسبب معارضته له ؛ وهدد بالنفى فذهب إلى مصر وانفم 
هناك إلى المعارضين . وكان من بين الذين غضبوا أيضاً على عيان: بسيب 
تصرقاته » عيد الله بن مسعود وطلحة بن عبيد الله 0 من 
بين الذين حاصروا عمان فى داره . 

كان. هؤلاه المعارضون من كبار الصحاية للذين لم تتجاوز معارضهم 
حد النصح . ولاشك أن موقفهم من عمان » كان بسبب ما رأوه من تنكبه 
الطريق السوى الذى سلكه الرسول وأبو بكر وعمر . 

الحالة فى الامصار 

١‏ - فى الرب 

لم تكن المصلحة العامة وحدها هى الى دعت إل الثورة على عمان : فقد 
رأى على بن أنى طالب نفسه أحق بالحلافة من ألى بكر وعمر » وكذلك راعى 
طلحة والزيير مصالحهما . على أن كبار الصحابة جميما كانوا خلال معالحتهم 
فال قى الأمصار يعتبرو نأنفسهم حماة للمصلحة العامة بمثلرن النظم والتقاليد الى 
سار علما النى وأبو بكر وعمر . وأنتجت معارضة هؤلاء ظهور روح الثورة 


٠ للربنة : قرية صغيرة على متربة من المدينة‎ )١( 
٠ 158 ص‎ ١ المسعودى : مروج الذعب ج‎ )5( 


فا 


ف المدينة»؛وه بادة كانت فى حاء.نة ماسة إلى العون المادى والمدد العسكرى 
ولذلك عمد أهل المدينة إلى االاتصال بالمسلمين ق الأمصار » وخاصة البصرة 
والكرفة والفسطاط » فيا عدا بلاد الشام التى 2 على عمان بفضل 
سياسة معاوية . 


#ااسسم فى اللكوفٌ: والبهمرة 


ابتدأت الفتنة فى الكوفة فى سنة 4" ه » وكان والى الكوفة سعد بن 
ألى وقاص قد عزله عمّان » وولى مكانه الوليد » ثم عزله وولى سعيد ءن 
أى العاص الذى اشتدت فى عهده الجالة فى الكوفة حتى اضطر إلى الخروج 
إلى المدينة ليظلع الحليفة على حقيقة الحال » فانتيز أهل الكوفة فرصة 
غيابه ومنعوه من دخوها عند عودته إلما : وهنا يتضح ضعف عمان » فقد 
رضى بعزل سعيد وولى مكانه أبا موسى الأشعرى » وهو رجل ضعيف لم 
يسخطع كبح الثوار . وكانت الحالة فى البصرة مثلها فى الكوفة؛ غير أن الثورة 
فى الكوفة كانت أشد منها فى البصرة لكمرة عدد الجند مما . 


7 ب فى السطاط 

أما الفسطاط » فإن عمّان لما تولى الحلافة : عزل عمرو بن العاص عن 
ولاية مصر وولى مكانه عبد الله .ن سعد ين ألى السرح » فخسر بذلك 
صداقة عمرو وهو رجل من أدهى رجال عصره » فقد خرج من مصر بعد 
عزله وسار إلى المدينة ناقاً على عمان ٠‏ فلا اشتدت الحال فى المدينة ذهبه 
. إلى فلسطين ولكن حنقه على عمان كان فى ازدياد . 


وف مصر كان على رأس الثوار المصريين رجلان من كبار ا حرضين على 
عمان هما :. محمد بن ألى بكر ومحمد بن أنى حذيفة » فقد حقد ان ألى حذيفة 


65؟ 


على عمان لأنه كان يأمل أن يوليه بعض أمور المسلمين » ولكنه رفض227© , 
وظهر مسلكه العدائى لعمان عند ما شجر لحلاف بينه وبين ابن أنى السرح 
ف واقعة ذات الصوارى سنة 4ه ٠»‏ وابتدأت الثورة فى مصر على الحليفة 
فى أثناء الغزوة التى انبت بتلك الواقعة ٠‏ فقد خرج المصريون ومعهم مد 
ابن أنى بكر ومحمد بن أنى <-ذيفة وانضم إلهما فربق ممن على رأمما » 
ويظهر أنهما متطا على عبد الله بن ألى السرح لآنه استأئر بالأموال والخزائن 
وعاونه الحليفة على ذلك . ولما وضعت الحرب أوزارها رجع ابن 
أنى حذيفة وابن ألى بكر إلى الفسطاط » حيث انضما إلى اين سبأ 9 . 
وهتكذا قم انها فى مصر فى تأليب الناس على عمان ١‏ وانضم إليه 
كثر من ذوى النفوذ والسلطان » وبذا كانت معارضة الأقالم الحكم الحليفة 
أقوى من معارضة المديئة . 


انور الى فى الف 

أوجس عهان خيفة من المعارضة الى قامت ضده ى الأقالم . ولذلك 
اتبز فرصة الحج سنة 74 ه ووجود ولاته المفربين إليه وه, معاوية وان 
أبى الشرح وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص ؛ واستشارهم ف السياسة 
الواجب اتباءها إزاء أهل الأمصار . على أن المعارضين لم يعطوا فرصة 
لولاة عمان لتنفيذ السياسة المرسومة : فأهل الكوفة حالوا دون رجوع 
سعيد ن العاص إلى ولايته واضطروا عمان أن يولى بدلا منه أبا موسى 
الأشعرى ٠‏ كا أن ابن ألى حذيفة ى مصر كاتب الثوار فى البصرة والكوفة 
| واتفقرا على الذهاب إلى المدينة . 


خرج وفد مصر وكان يتألف من سّانة شخص قاصداً المدينة » وكدلك - 


. ١590© للطبرى : جح ها ص‎ )١( 
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سارت وفود من الكوفة والبصرة » وواضلت هذه الوفود إلى مكان قريب 
من المدينة واتصلت بعمان » ودارت بينه وبين هذه الوفود محادئات . وكان 
على بن أنى طالب هو السفير بن الثوار وين عمان » وظهر ضعت عمان من 
إجابته مطالب الثوار بعزل الولاة وإرجاع الأدوال » ولكنه صمم على البقاء 
على عرش الحلافة عندما طلب إليه الثوار أن يعتزها . 


ظن الناس أن الثورة قد اننبت بإجابة مطالب الثوار وهموا بالرجوع » 
ولكن ف اليوم التالى مجم الثوار على ا-.دينة واستعملوا أساليب العنف أثناء 
المجوم » ويرجع سبب ذلك إلى أن المصريين أثناء رجوعهم :رأوا رجلا 
على حمل البريد » ولما شكوا فى أمره فنشوه » فوجدوا معه كتاباعتم عمان 
يأمر فيه واليه ابن أنى السرح بقتل كبار الثوار من المصريين » وعندئذ عاد 
الوفد إل المديثة ورجعت الوفود الأخرى وبدأوا يحاصرون دار عمان ‏ قن 
ادعى عمّان أنه لم يكتب هذا الكتاب ولم يوقع عليه » ولكن هذا الاعتذار 
لم جد نفعاً ٠‏ وق يوم الجمعة التالى لدخول الثوار المدينة خطب عمان ىق 
الناس ونصحهم بالمدوء والسكينة » وملد ذلك الوقت منع عمّان م 
الحروج من داره ومن الاتصال بالناس . ش 


بدأ منذ ذلك المين حصار دار عمان ٠‏ فقد حاصرها الثوار أربعين يوما 
وهددوه بالقتل ؛ فقال « والله لئن قتلتمونى لا تتحابون من عذى أبن 
ولا تصلون بعدى أبدآ » ولا تقاتلرن بعدى عدوا حيعاً أبداً ) . وحاول أن 

يقنع الثوار بما قدمه من خدمات للإسلام والمسلمين » ولكن الحماسة كانت 
ا لف ا ري بقرله » فاستنجد عمان بعلى .ن 
أنى طالب الذى حاول جاهدا أن مبدئ من حماسة الثوار » وأن يبعدهم عن 
دار عهان ولكته أخفق فبا أراده . ثم استنجد معاوية بن ألى سفيان » 
خكتب إليه كتايا قال فيه  :‏ بسم الله الرحمن حن الرحيم - أما بعد » فإن أهل 


7” 24 


المديئة قد كفروا » وأخلفزا الطاعة » ونكنوا اليبعة » فابعث إلى من قبلك 
من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول ٠‏ . 

وأرسل الثوار يستدعون أهل مصر خشية أن تحضر قزات من الأمصار 
لتنقل الحليفة . ثم تسلق الممزل محمد بن أنى بكر الذى كان المصريون يودون 
أن يكون واليآ علبم ومعه رجلان » ودخلوا على عمان وهو جالس مع 
زوجته » وطرحه ابن ألى بكر أرضاً وأخذ شد لحيته » فذ ككّره 7 
فركه محمد وخرج » فاتبز عمْان فرصة خروجه وأمرع يطلب ماء 
للوضوء فتوضأ وأحضر المصحف عد به » حتى يجعصل منه وقاية 
تقيه وحرزاً محميه . 


ولما صح عزم الثوار على ال هجوم عل القالهة ودرا أن أبناء الصحابة 
وف مقدمهم الحسن والحسين يقفون يباب الدار لحماية الحليفة » فأحرق 
00 بد ؛ فسقطت القيفة . ودخل الثوار على عمان » 
من أهل الكوفة بسهم ذى نصل عريض ء وجاء آخر فضربه 
7 ل لل عر فنتتف من حية 
عمان خصلة » وضربه بقضيب من حديد على صدلغه الأيسر » وأرادت 
: وجته نائلة أن حول بينه وبين الثوار ول>نها عجزت ؛ إذ دخل رجل من 
يي ا ل » ول 
يزل تدافع عن زوجها » وتضرب أروع الأمثلة فى الوفاء والإخلاص » 
حبى دخل كنانة ابن بشر التجبى » فوضع طرف سيفه فق بطن عمان 
فبيره 10 » وحاولت نائلة أن تمسك بالسيف فقطع أصابعها 5 وأسلرعمان 
أنفاسه الأخمرة » فأخنت نائلة تصيح » فخرج الثوار هاربين واندفم 
الصحابة إلى عمان حيث وجدوه صريعا' » فبكى كثير مم » وجاء على بن 
أنى ظالب فصفع ولديه لعدم حمايها لعمان . 


كان مقتل عمان يوم الجمعة 4 ذى الحجة سنة هه . وقد رلته أبنته 


٠ محمود للغزاوى : مقتل عثمان بن عفان ص 6م‎ )١!( 


؟ 


عائشة فقالت : و رحمة الله عليك يا أيتاه . . : احتسبت نفسك » وصيرت 
لآمر ربك حتى حتت به » وهؤلاء الآن قد ظهر مهم تراوض الباطل 
وكوامن الأحمّاد ©209٠‏ . أما زوجنة نائلة © فقالت و... رزثئت جليلة 
وتذوقت ثكلا من عمان بن عفان ثالث الأركان من أصداب رسول الله صلى 
عليه وس . . . فليعلمن الذين سعوا فى أمره » ودبوا فى قتله ٠‏ ومنعونا عن 
دفنه 9©) اللهم إن بسن للظالمين بدلا » وإنهم. شر مكانا وأضعف جندا ... 
هبات والله ما مثله مموجود ولا مثل فعله بمعدود » . 

وكان مقتل عمان بداية الفئن والانقسامات فى الإسلام حى يومنا هذا » 
وانبت من ذلك الناريعم اللحلافة الحقة القائمة على الفكرة الدبمقراطية . 
وابتدأ ه! سمى بالملك » واعتر عهد على بن ألى طالب الذى خاف :مان فترة 
اننقال بين العهدين . ' 1 


شههيء عفار 

كان عمان عندما اعتلى عرش الحلافة قد تقدم فى السن تقدما كبيراً » 
فقد قبل إنه كان فى ذلك الحمن ق السبعن من عمره » وشفع له ف الوصول 
إلى الحلافة ماضيه الحيد فى سبيل الدعوة الإسلامية » إذ كان أحد العشرة 
المبشرين. بالحنة وأحد الستة الذين توق رسول الله وهو علهم راض7)) 


٠ أشهر مشاهير الاسلام ج 5 ص 59م‎ )١( 

(؟) صارت نائلة مثالا لوفاة .للزوجة لزوجها . ولو أدى ذلك الى بنل دمائها رخيصة ' 
فى للدفاع عنه والمحافظة على حياته »2 فقد دافمت عن زوجها دفاع الابطال »2 وقتا أن 
حاقت. بها المصائب من كل جانب , مما خلد اسمها فى للتاريخ رمزا للبطولة وعنوانة 
للاخلاص ٠‏ على ابراعيم حسن : نساء لهن فى اللتاريخ الاسلامى نصيب اص ؟3 ٠‏ 

(؟) تقصد هذه السيدة من قولها ( ومنعونا من دفنه ) : أن للثوار لم يكتفوا يقتله 
والتمثيل بجثته ورميها بالاحجار والنعش -حمول على الاعناق ٠‏ مل لنهم لم يسمحوة 
بجنازته ولا بعفنه مم بقية لالصحابة والخلفاء فدفنت جثته بمقبرة مجاورة المقابر اليهود - 
اين حسر : الاماة فى كميز الممحابة جح م ص ؟": 800013 


ا" 


كان مان غنياً أنفق معظم أمراله قّ سبيل نشر الد:وة "دينية 27 ع 
شديد الإعان بصدق رسالة النى عليه الصلاة والسلام » وقد زوج ببنتن 
من بنانه : كما كان طيب القلب خالض العقيدة تيا » وذاع عنه اللحود 
والكرم والبذل للقريب لجح ادر مالك كرون ادل بجت * قْ 
حل يقته واقتدوا يفغله 9©) , ش 

ومع ذلك لازمه سوء المدظ فى خلافته » فإنه لم يؤثر عنه مواقف تدل 
على شجاعته فى الحروب » ولذا كانت خدمته للإسلام ماله لا بسيفه » "كنا 
أنه تحرد من قوة الإرادة وبعد النظر والدهاء السياسى وهى مما اتصف به 
لأبو بكر وعمر . 


اتدل اين ن أ طالب 
دا 4ه - 0١.هع5-‏ (15ام 
ولد على قبل البعثة بعشر سنين وهو ابن أنى طالب بن عيد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف . وكان لعلى المقام الأول بين صعابة الرسول إذ آمن 
برسااته وهو صى لم يبلغ الثالثة عشرة » وعد ف طليعة الذين. دافعوا عن 
الرسول وناء.روه. فقد يات فى موضم الرسول فى الليلة الى هاجر فا النى 
علي هالصلاة والسلاممنمكة إلى يثرب*"©ولم.باجر -لى إلا بعدأن أدى الردائع 
الى كانت عند الرسول لأهلها » وزوجه الرسول من ابنته فاطمة فى السنة . 
الثانية للهجرة » فأعقب مها الحسن والحسين49) 
كان على يرى أنه أحّالمسلمين بالحلافة بعد وفاة النى عليه الصلاة والسلام 
مفهر ابن عم النبى وزوج ابنته فاطمة ٠‏ وكان أبو بكر يستشيره فى مهام الأمرر 


)١(‏ المسمودى : مروج للزذهب جح ١‏ اص 4159 م 

(؟) المسمودى : نفس المصدر وللجزء والمفحة . 

(؟) ابن ابى للحديد : شرح نهج للبلاغة ج ا ص ١63؟ ‏ 6ره؟ ٠‏ 
:4) للطيرى : جح #8 ص 115 ٠‏ 


لض 


كر كان عمر لا يعمل إلا بمشورته لما يعهده فيه من الفقه والذكاء والدين 
وبعد مقئل عمر دخل -لى” الشورى وكان يظن أن اللحلافة ستؤول إليه فلما 
آلت إلى مان بابعه على" ولازمه ٠‏ وكان عمان فى صدر خلافته يستشيره 
ف كثر من الأمور » ولكن عمان ذوى قرباه غ مرت رأى على" فيه فظن 
الناس أن العلاقة توترت بيْهما © . 


اتاب 


بعد موت عمان » مال بعض الثوار إلى تولية على" ولكن ببعة لم تكن 
عن إجماع من المسلمين » فقدكان أكثر الصحابة متفرةين فى الأمصار » 
ولم يكن بالمدينة سوى عدد قليلءل رأسهطلحة والربير » كما تردد قى ببعته 
بعض الصحابة كسعد ب بن ألى وقاص وعبد الله بن عمر » ولف عن ببعته 
بعض الأنصار كحسان بن ثابت ومسلمة بن علد وبنى أمية وقد لحق بعضهم 
بالشام وحن البعض الآئخر ممكة 9 , 


ولا قتل عمان بن :نان » أقبل الناس على على بن ألى طالب ليبايعره » 
قال : لدى ذلك حكم » إنما ذلك لأهل بدر » أين طلحة والزبير وسعد ؟ 
فأقبلوا فبايعرا ؛ ثم بايعه المهاجرون والأنصار ومن بعدهم سائر الناس . 
وكان ذلك ف يوم الحمعة لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة داه . 
وكان طلحة أول من بابعه (©) : وكانت المبايغة له فى المسجد لأن علا 
اشترط ذلك . 


. وبذلك تكون خلافة 1 انتخابية كخلافة أنى بكر وعمر ولكلما لم 
تكن إجاعية » لذلك بدأ الانقسام من عهد خلافة على . إذ قيل إنه تلى 
)١(‏ ابن أبى للحديد : نهج البلاغة ج ٠‏ ص 1١45‏ . 


(؟) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي ج ١اص‏ 00.؟ . 
(؟) ابن عبد ربه : للمقد. الفريد ج ' ص *ه ٠.‏ 


"6 


الببعة من اشتهرو بإيثار الفين وإراقة الدماء » وحط خصومه من بيعته فقد 
قالوا إن ببعته غير صميحة لأن من ولوه كانوا ممن يحب غلى على أن يقنص 
منهم بدل أن يقبل الحلافة عن طريقهم . 

وكان على يعتر نفسه الخليفة الحق » ولذا حاول إصلاح المفاسد الى 
وقعت فى زمن سلفه عمان » وبدأ يعزل عمال الأمصار من أقرباء عمان . 
اك ودح وعد ال ره الت ركم 

خطته رغم نصيحة انخلصين من أتباعه بالعدول عنما اععزمه من أمر هؤلاء 
[ الولاة » وكان من أثر ذلك » تلك الفن الى أثارها فى وجهه : طلحة 
والزبير من جهة » ومعاوية بن ألى سفيان من جهة أخرى . 


بين على وطَلئن الاير 


وجد فى عهد على" فتنة داخلية ٠‏ بدأت بعزل عمال الأمصار من أقرباء 
عمان : فقد أحفظ هذا العمل قلوب أولئنك اولاة الذين أثروا ق عهد 
عيان » كا أن طلحة بن عبيد الله والرببر بن العوام بعبد أن بايعا عليا 
نقضا ببعته وذهيا إلى مكة وائفقا مع السيدة عائثة على الحروج على 
على 29 » ولما ذهبت إلى مكة انضم إلما بنو أمية وطلحة والربير9© كما 
وصل إلى مكىة وقتئذ ولاة الأمصار الذين عزلهم على ٠‏ وبعد قليل وجدا 
أن مكة لا تصلح لأن تكون مقراً لحركاهم:» فخرجوا إلى البصرة بعد أن 
مل طلحة والزبير على اسمالة زعمائها » وهم المنذر بن رديعة سيد ربيعة 
والأحنف بن قيس سيد مضر وكعب بن سور سيد الهن » وحاولا أن يستميلا 
عبد الله بن عمر ولكلهما فشلا ولم يجدا منه. إلا اسك يديعته لعلى ؛ 


عل جات القت 
ف يقل" ات تلبت خروع ةا واقزبين على على ...ون طلحة أكان يريد اقراية طن 
لليمن وكان الزبير يريد الولاية على اقعراق ولكن على لم يوانتهما ٠‏ 


5 1 : يلض 


وكان عبد الله بن مر يرى فق إترواه عائشة المدافظة على كرابا والإشفاق 
على المسلمين من أن تتفرق كلمّهم » وقال عبد الله لطلحة والزبير : واعليا 
أن بيت عائشة خير ا من هردجها ء» وأن المديئة خير لكنا من البصرة » 
والذل خير لكنا من السيف ؛ ولن يقائل عليا إلا من كان خيرا منه » وأما 
الشورى فقد والله كانت تقدم وآأخرتها ولن بر دها إلا أولتك الذين حكنوا 
فها» فاكفيانى أنفسكا (3 . على أن طلحة والزبير لم يستمعا للنصح . وم 
يكن لنصيحة أم سلمة زوج الرسول أى أثر فى نفس عائشة 0© . 

خرجت عائشة (؟» وطلحة والزبير إلى البصرة فى سهائة رجل » وعمبد 
على إلى الإقناع. بالحجة والرهان وكاد ينجج فى سياسته » ولكن السبئية 
وهم أنصار عبد الله بن سبأ وكانوا فى جيش على » خشوا حدوث الاتفاق 
يبن الفريقين المتنازعين وانسلوا ليلا من جيش على وهاحموا جيش عائشة 
فى البصرة » وم يكن على" يرغب فى تطور الحوادث» ولكن قامت حرب 
طاحنة بين على" وبين أعدائه برئاسة عائشة فى مكان يقال له الحريبة ىق 
منتصف جمادى الأخرى سنة 1هء وقيل إن عدد القتلى من المريقين فى . 
يوم الحمل كان عشرة آلاف7» ودامت هذه الواقعة سبعة أيام » وفيا 
انتصر با ىء الأمر جيش السيدة عائشة وطلحة والزبير » ولكن عليا لم 
يلبث أن أخذ الراك ام ابنه محمد بن الحنفية وهاجم أعدائه وعاونه 


. 1١08و‎ ٠٠١ أبن قتيبة : الامامة والسياسة اج ١ص اكه د‎ )١( 

(2) أنظر الكتب للتى دارت بين عائشة وأم سسلمة , فى للمقد الفريد ج ‏ 
سن اكول لاؤ . 

(9) يجب أن نشسير هنا للى أن للسيدة عائشة عارضت عثمان بن عفان فى حياته 
قد وقفت.- احين كان عثمان يخطب فى المسجد . ممسكة بيدها جلباب الرسول , 
.وقالت : يا معشر المسلمين : عذا جلباب للرسول , لم يبل ٠‏ وقد أبلى عثمان سنته ) . 
على أن ذلك لم يمنمها من أن تمتزم الانتقام ممن تسببوا فى قتله وتهاونوا فى المحانظة 
على حياته » ولما ذكرما بعض للناس بخصومتها القديمة للخليفة النتول » ردت قائلة ٠‏ 
( انهم استتابوه . ثم قتلره ) . 

(4) ابن عبد ربه : للمقد للفريد ج © ص 1١8‏ 0104. 


1 ؟ 


أصعابه' ختى دارت الدائرة.على الأعداء : فقتل طلحة وابنه محمد » وأسر 
مزوان بن الحكم والسيدة عائشة » وأما الربير فقد اتسحبا قبل يده: 
المعركة تنفيذاً للوعد الذى وعده لعلى»ولكن تماربن الحرموز وهو عنى قتله 
وأخخدذ رأسه وأنى ما لعل . ّْ 

٠‏ وسميت آللك الواقعة واقعة الحمل؛لأن عائشة كانت :ركب جملا ونحرض. 
الجند على القتال وهى فى هودجها المصفح بالحديد » ول ينته القتال إلا عند. 
ما عقر الحمل بالسيف ؛ ورغم ذلك أحسن على معاملة السيدة عائشة وسيرها” 
إلى المدينة معززة مكرمة » ويقال إنه ودعها بنفسه وجهزها بما محتاج إليه. 
فى سفرها 27 ٠‏ ويذلك لم يعامل السسيدة عائشة ما عاملته . وعقب انتهاء 
تلك الواقعة ومقتل طلحة وانربير ورحيل السيدة عائشة 29 إلى المدينة » 
استقرت الأمور وسارت الأحوال فى مجراها الطبيعى . 


ببى على ومماو ب : 

كان معاوية والبآ على الشام منذ عهد عمر بن الحطاب ٠‏ فاتسع نفوذه. 
وسلطانه فى عهد عمان بن عفان » ولما قتل عمان وبويع على » أرسل إلى 
معاوية الرسل والكتب يطلب إليه مبايعته ولكنه رفض » وبعث إلى على. 
ابن أنى طالب كتاباً يقرل فيه : من معاوية إلى على » أما بعد فإنه ليس. 
بينى وبين قيس عتاب . . غير طعن الكلى وضرب الرقابء وبعد أن انتصر 
على فى موقعة الحمل » أرسل أيضاً إلى معاوية يدعوه إلى ببعته » ولكن. 
معاون زد خلية رناب ات اند من معاوية إلى على . وداخله : بسم الله 
الرحمن الرحم © لا غير » ولم يكتب معاؤية بالامتناع عن بيعة على » بل 

٠ 159 ص‎ ١ لبن قتيبة : الامامة والسياسة ج‎ )١( 

(1) عقب واقمة الجمل . عدلت للسيدة عائشة عن الحياة العامة للى الحياة للخاصة ٠,‏ 


وكان ذلك مثابة نهاية حياتها السياسية ٠‏ وتوفيت عام 01 اه ودفنت ليلا فى للبقيم +- 
وصلى عليها أبو هريرة ٠‏ 


68ظآظ 


يقال. إنه أخذ البيعة لنفسه من أهل الشام بعد أن أقنعهم ,سرورة محاربته 
لأنه تخاذل قى الدفاع عن عمان » 00 إن على بن أنى طالب كتب إل. 
إلى معاوية فى كتاب يعثه مع جرير بن عبد ال البجلى يقول فيه : وقد 
كر الكلام ف قتلة عّمان » فادخل فى الطاعة نم حاكم القرم فإنى أحملك 
وإياهم على كتاب الله . فلا ذهب رسول على إلى معاوية ماطله واستنظره» 
وكتب إلى عمرو بن العاص : أما بعد فإنه كان من أمر على و طلحة والزيير 
ما قد بلغك » فقد قدم على" جرير بن عبد النه فى بيعة على » وحيست» 
نفسى عليك حتى تأنيى » فاقدم على بركة الله تعالى10: . 


سار على ومعه أتباعه من المواجرين والأنصار وأغلهم من أهل الكوفة 
إلى دفن على شاطىء الفرات الغرلى فى تسعين ألفاً :لحمس بقن من شوال 
سنة 85 ه 227 وكان جيش معاوية من أهل الشام ويربو عدده على تمانين 
ألفاً قد سبقه إلى هناك حيث سهولة الأرض والقرب من الفرات » نيما بات. 
على وجيشه ف المر عطاشا لأنه حيل بيهم وبين الماء 229 » ولكن جنود 
على أجلوا جند معاوية عن الماء بالقوة ثم سمحرا لهم بالشرب منه بعد 
ذلك . وبعد يومين من نزول على هذا المرضع » دعا معاوية مرة أخرى. 
إلى توحيد الكلمة » واستمرت المراسلات بدهما مدة واتنفا أحراً على 
الموادعة إلى آآخر النحرم سنة اه ء ثم دارت رحى الحرب بيجا 


.من جديد . 


وانقفى حرم ربدأ صفر فل كلاها هذه اطال رداك وام حجنن 
وفها بدأ القتال بين ميمنة على وميسرة معاوية » فانتصرت ميسرة معاوية 
فى أول الأمر. ولكن عليا ادتأنف القتال ». وهاجي معاوية وقائده عمرر 


٠ 506 صا١ لليمتربى جح‎ )١( 
. ١7/11١6 المسمردى : مروج الذعب اج ؟ اص‎ )( 
اص 175 ء‎ ١ (9؟) ابزقتيبة. : الامامة والسياسة اج‎ 


لها 


ابن الماص ء فلا أدس معاوية المزعة طلب إلى عمرو بن العاص أن عخلصه 
من الأزق » ففكر فى حيلة رفع المصاحن على أسنة الرماح وتعليقها ل 
أعناق الغيل طاليعن نحكم القرآن وقد أخخ د أصعاب على ومخاصة القراء 
( الفقهاء ) -بذا الرأى » وم يستمعوا له عند ما حاول أن بيين لمم أنما 
حيلة وخديعة » واضطروه إل قبول التحكم . وعلى آثر اللحدءة انقسم 
جيش على » وانهى الأمر مخروج بءض المتحاربين ى صف على" من القتال 
احتجاجا على وقف الحرب » وقد عرف هؤّلاء باسم ٠‏ الحوارج » : وعلى 
رأس الذين رأوا ضرورة قبول على مبدأ التحكم ؛ الأشمعث بن قيس 
وكان والياً على أذرييجان منذ أيام عمان » ولما ولى على اللحلافة بايعه 
وكان على رأس أهل الكوفة وهم غالبية أنصار على » لذلك اضطر على 
إلى التزول على رأى الأشعث ث كارهاءمع أنه لم يكن لصا لخليفة لمطالبته إياه 
بالأمرال الى حعها من ولابته . 

ىام : 

ارتضى الفريقان التحكم واتفقا على أن مختار كل مهما مندوباً عنه و 
المزاع » لمكم طبقا لكتاب اله : فاختار معاوبة وأهل الشام *رو بن 
العاص » وآختار أهل العراق أيا مومى الأشعرى ٠‏ وكان على لا يريد 
اختياره فقَال رن 1111 اط مرق اااي رون قري 

عن أنى موسى ولكلهم لم يطيعوا عليا وأصروا على انتخاب أى موسى 
ذأذعن على" على كره منه 0"© . 

ا.قدت محكمة التحك, م فى ١‏ دومة الجندل ول ا ا 
والمدينة» وظل الفريقان معان ويتفاوضان ف الآمر حتى اتفقا على خلع على 
ومعاوية وترك الأمر شورى » تار المسلمون من يريدون على نحو ماحدث 
فى اختيار أبى بكز وعمر وعمان ولكهما لم يتفقا على من مخلف عليا . 


٠5مل ص‎ ١ أبن قتيبة : الامامة والسياسة ج‎ )١( 


5 1/ 


قدم أبو مرمى الأشعرى للكلام من قبيل الاحترام لسنه » حتى يبدأ 
أبو موسى مخلع صاحبه ثم يعمل عمرو ما يريد ٠‏ لض أبو موسى وخطب 
مضمنا خطابه هذا الاتفاق » وفيه يقول : أما الناس إنا قد نظرنا فى أمر 
هذه الآمة فلم نر أصلح لأمرها ولم شعلها من أن تملع عليا ومعاوية » فتستقبل 
هذه الأمةهذا الأمر فيولوا مهم منأحبوا علهم وإفى قدخلءت عليا ومعارية 
ثم أقبل عمرو بن العاص فأكد: ماقاله أبر موسى خاصا بعزل على ثم أيد 
صاحره معاوية وثنت سلطانه » فقام مقامه وحول الله وأثتى عليه وقال : إن 
هذا قد قال ما عم وخلمع صاحبه وأنا أخلع حاصبه كما خلعه » وأليت 
صاحى مماوية فإنه ولى عنان » والمطالب (© . وأخصيراً تتاباًا وركب 
أبو مومى راحلته ولحق تمكة ثم انصرف أهل.الشام إلى معاوية وسلموا 
عليه بالحلافة 29 , 


وزاد موقف عل حرجا أنه كان ملزماً أمام الصحابة بالحضوع لمذا 
الحكم إلا أن عارا رفض قبول التحكم على هذا التحو واعتزال الحلافة » 
وقامت على أثر ذلك اضطرابات وفتن شملت معظ. أرجاء الدولة العربية . 
. وبذلك لم بحل التحكم النزاع بين على ومعاوية لأن المدكين اختلفا » وق 
الرقت الذى استفاد فيه معاوية من فكرة التحكم ومن الصورة الى ثم 
علبا ؛ فإنه قد أضر بعلى ضرراً بليغاً » لأنه فرق أتباعه شبعاً وكان سباً 
فى ظهور الحوارج » مما أضعف من قوة على وكسر من شوكته » فل يستطع 
حين أراد السير امال معاوية أن يحد الأنصار الذين يستطيع الاعماد علهم . 


: الوا فى غرزر على : 
رجع على إلى العراق بعد واقعة صفين انتظارً لقرار الحكمين » وكان 
الحوارج يقاطمونه عندما مخطب على منبر الكوفة ويقولون : جزعنا من 
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لض 


البلية » ورضينا بالقضبة وقبلت الدنية ولا حكم إلا ان ٠‏ . وهكذا :رىأن 
الذين كانوا مع على ى صفين متوادين خخرجوا عليه » وعرفوا لذلك باسم 
الموارج » وكان عددهم اثنى عشر ألفا » استطاع على أن يقنع مهم تمانية 
آلاف وبقى أربعة آلآف على عددالهم له وذهبوا إلى بلدة اللبروان ؛ 
واضطر على أن يذعب لقتالهم . وقد دارت ف اذبروان معركة شديدة » 
كان على رأس الحوارج فيا عبد الله بن وهب » إلا أن علياً هز مهم هزبمة 
منكرة وأباده » ويعد أن اننهى من قتالهم عاد إلى الكوفة حيث دعا الناس 
إلى قتال معاوية » ولكلهم تقاعدوا عن نصرةء . 


مقئل على : 


أصبح موقف على بذلك فى غاية الحرج » وسثم الناس الحالة الى كان 
علها المسلمون فى ذلك الوقت وخخصوصا الحوارج » فاتفق ثلاثة مهم على 
أن يقتل كل واحد مهم أحد زعماء هذه الفتنة وهم : -لى ومعاوية وعمرو 
غير أن من توليا قتل معاوية وعمرولم يصيباهما » وتمكن عبد الرحمن بن 
ملجم من طعن على عدة طعنات مميتة وهو نخخارج من صلاة الفجر قى مسجد 
الكرفةوذللك فى ٠6‏ رمضان سه ٠‏ 4ه »وتوف بعد ذلكبيومن (1107رمضان ). 
وبؤفاة: عق يتبى_ عضن اتذلفاء " الر اشدين ‏ :وهو العصر. الدى 
تستند فيه أخلافة إلى الدين وتقوم على فكرة الشورى ٠‏ ويبتدىء عصر 
خلافة جديدة حول الحلافة إلى ملك ورالى استبدادى . وهكذا كان كان 
عصر على هو الفارق بين العصرين . 

ذهبت طوائف الناس فى تحليل شخصية على" مذاهب شى : فريق يبغضه 
ويلعنه وينسب إليه كل نقيصة وهم طائفة الحوارج الى لم تنس لعلى خررجه 
من ساحة التقالوهو على وشك الانتصار ى صسدفين » وفريق يذهب إل 
تمجيده ويرفعه إلى مرتبة الآلهة وه, ظائفة الشيعة الى نجعل الحلافة من بعد 
النى عليه الصلاة والسلامحماًثسرعيالعلى ب نأنى طالب وذريته؛ وفريق محايديصف. 
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عليا بالصمات الى رآها فيه دون البالغة فى مدحه أو الإسراف ل ذمه ود, طائفة 
أهلالسنة الى لا نحاول الانتقاص منقدر على أو رفعه مرتبة فوق مايستحق . 

كان على ذا شخصية عظيمة هئ أشبه مااتكون بشخصية عمر بن الحطاب 
فقد كان يتحرى العدل ومصلحة المملمين » حريصا على أموالم » وأبل بلاء 
حستا وأخلص فى نصرة الإسلام : فقد كان على أول من أسلم من الصيبان » 
متفقها فى الدين يرجع إليه فى كثير من مسائل الدين وتفسير القرآن ورواية 
الحديث »: وكان يقول : « سلوتى سلونى عن كتاب الله تعالى فوالله مامن 
آبة إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نمار فى سمل أم جبل » » وكان فصيحا 
ضرب بفصاحته المثل . كا كان شاعراً حتى قيل : كان أبو بكر يقرل 
الشعر وكان عؤان يقول الشعر وكان على أشعر الثلائة © . 


الع بوم على : 


بعد مقتل على » خلفه ابنه الحسن » وظل ف الحلافة مدة لاتزيد عل 
شتة أشهر ) حى أن كثيراً من المؤرخين لا يعده من الحخلناء » وذلك للضعف 
الذى ظهر به أمام العالم الإسلاى . 


بويع الحسن بالحلافة بعد مقتل أبيه . بيومين » وشرع ف الزحف إلى 
الشام لقتال معاوية ولكنه سرعان ما عدل عن ذلك » لعدم إخلاص أهل 
الكرفة » ولأن رسل معاوية نشروا الدعاية ضد الحسن فى الكوفة » فرأى 
أن يفارض معاوية فى أمر التخلى له عن الحلافة ‏ واشترط الحسن على معاوية : 
ألا يسب أباه على المنابر وألا يطالب بالأموال الى استولى علما من الكرفة 
وقبل معاوية نلك الشروط : واتبت بذلك حياة الحسن: السياسية » واجتمع 
رأى المسلمن على اختيار معاوية بن أنى سفيان خليفة سنة 4١‏ م » ولذلك 
سمى هذا العام و عام الحماءة » لاجماع كلمة الملمين على شخص واحد » 
هو معاوية 5 


ثالناً ‏ الخلافة الآموية 
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معاوية بن ألى سفيارن 
عه هع 556 80م 


يرجع نسب معاوية بن ألى سفيان بن حرب مؤسس. الدولة الأموية 
إل أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى » وأمه هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد مس بن عبد ماف » ولد فى مكة قبل البعئة مخمس سنوات 
وأسلم يوم فتح مكة هو وأبوه وأخره يزيد وأمه هند وله من العمر ثلاث 


وعشرون سن 10) . 


اتفال الحمرف إلى مماوي 


كان معاوية أطول الحكام المسلمين عهداً » ققد قضى فق ولاية الشام 
حو خس وعشرين سنة تمكن أنناءها بسياسته ودهائه من أن بجعلب 
قلرب أهل الشام ويجعلهم طوع أمره » وظل الشاميون مخلصين للأمربين 
حتى أواخر عهد بنى أمية . 


لم يستقم الأمر لمعاوية على أثر مقتل على بن ألى طالب مباشرة » فقد ظلل 
العراق يقاومه عدة شبور» وبايع الحسن بن على » ولكن الحسن نخاف غدر 
أهل العراق , كا أنه أحس بضعفه أمام جيوش معاوية » فأظهر استعداده 
لاقبل له عقاومة معاوية وجنده ء على أن يكون الأمر بعد معاوبة شورى 
بين الملمين برلون علهم من أحبوا » وبذلك أصبح معاوية صاحب 
السلطان المطلق فى الولايات الإسلامية كافة » وقيل إن الحسن اشترط 
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يرفيف 


على معاوية أن تكون الحلافة بعده للحسين : وف اليوم الحامس والعشرين 
من ربيع الثاى سئة 48 هاء دل معاوية الكوفة حيث أخذت له الببعة 
حضور الحسن والحسين ٠‏ وأصبح معاوية خليفة للمسلمين وقد حر ص 
معاوية منذ ولى الحلافة على مزج القبائل العربية الى وفدت إلى الشام بأهل 
تلك البلاد » وبذلك امتطاع أن يكون آمنآ فى ملكه ؛ ) كا وجه اهيّامه إلى 
ثقريب الرجال الأكفاء إليه وتقليدهم المناصب الكيرى فى الدولة الغربية . 


سر الويرة فى همف مماو ير : 

اشتبر عمال معاوية بالدهاء وكان ذلك من أبرز صفاته ؛ فلا غرو ق 
1 000 بذلك 00 الدهاة 0 استعان 0 00 ف 
واه عر 1 عظما ٠‏ وبدو ذلك 5 
فى التحكم الى أودت عخلافة على » وبكفيه فذراً بلاراه فى الفتوح الإسلامية 
الكرى وإصطلاحاته الخائلة فى مصر 


ويسترعى النظر كذلك فى عهد معاوية ؛ شخصية المفرة بن شعبة والى 
-معاوية على الكوفة سنة 4١‏ ه . وكان من الطائت» من قبيلة ثقيف » وله 
ماض حافل بالأعمال الحليلة فى خدمة الإسلام : فقد اشترك فى فتوح فارص 
وولاه عمر بن الحطاب على البصرة » وق سنة 0١‏ ه ولاه عمر على الكوفة » 
.وق الفتنة الى قامت فى خلافة عمان بن عفان اعتزل الفريقين . 


وى عهد معاوية ظهر زياد بن أبيه > وكان والآ على فارس من قبل 
.على ابن أنى طالب » فلما قتل على اعتصم زياد بولابته » فبعث معاوية إليه 
المشرة ليستميله إلى جانبه » وقد استطاع المخمرة أن يثنيه عن رأيه ؛ وأرسل 
“ليه معاوية كتاب الأمان فسار إليه وسلمه ما بقى عنده من أموال فارس » 


"0/5 


واستلحقه معاوية بن أنى سفيان فاعترف بإخرزته كا اعترف أبوه من قبل 
ببنوته وشبد بذلك نفر من الناس © وإن كان البعض ينكر صحة هذا 
النسب » ومنهم عائشة أم المؤمنين . لهذا يقال له: زياد بن سمية نسبة إلى أمه 
سمية » وزياد , بن أبيه لجهلهم | مم أبيه . وبعضهم ياحقه بأنى سفيان . ومن 
الغريب أن يلحقه معاوية بأبيه مع مافى هذا الأمر من العار واللحزى ؛ إنما 
كان ذلك سياسة من معاوية . وقد امتاز زياد منذ نشأته بنشاطه وحزمه » 
فأظهر كفاية فى العم لالذى أسند إليه فى الفتوح العر ببة» كحاسب للغنائم» مما 
جعل عمر بن الخطاب يثى عليه ويتوقع له مستقبلا زاهراً » وولاه معاوية 
البصرة سنة 4 ه حيث خطب فبها خطبته البتراء المشهورة”22 . ولما ترق 
المغيرة بن شعبة ضم معاوية ولاية الكوفة إلى زياد . 


نولي العرير لسري : 


أعجب معاوية بما شاهده من نظام ورانة الملك عند القياصرة والرومان » 
ففكر فق نقل هذا اانظام إلى الدولة العربية بعد أن" رأى أن العامل الأسامى 
الذى أدى إلى تفرق كلمة المسلمين إنما هو المنافسة على الحكم . فكر معاوية 
فى ذلك » ومالبث أن هداه تفكيره إلى أن" تلافى المنازعات على الخلافة 
لا يتم إلا بتولية ابنه يزيد لاله ميدس ينها 


كانت هذه اللخداوة الى خطاها معاوية طبيعية » فقد تبين له ما نحم من 
الويلات والفئن والشرور من نظام الحلافة بع عند وفاة كل نخليفة » فرأى 
أن يعهد بالأمر فى حياته لابنه ولا يمر ك الأمر الجماعة من المسلمين: » حبى 
لايتغرقوا ولا ينقسموا » ولكن كان بحسن ألا" مختار ابنه كما فعل أبو بكر 


نمف 


الذى عدل عن أولاده إلى عمر » أو محذو حذو عمر حين رشح للخلافة سمة 
من كبار الصحابة لخر مم السلمرم من أحبوا ولم يكن من بيهم ابنه . 


واستعمل معاوية فى أخل البيءة لابنه يزيد كل أنواع الحيل والدهاء » 
فكان « يعطى المقارب ٠‏ ويداوى الماعد ويلطف به » حت استوثق له أكثر 
الناس » وبايعوا ابنه يزيد . فلما تمت بيءة أهل اشام والعراق » ذهب إلى 
المديئة لأخذ البيعة له ». فقابله الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله 
بن عمر » ونكلم معهم فى شأن اابيعة ٠‏ فقال له ابن الربير : تخبرك بين 
ثلاث خصال » قال: اعر ضهن » قال : تصنع كنا صنع رسول الله صلى الله 
عليه وسار أوكيا صنع أبو بكر »أو كا صنع عمر. قال معاوية : ما صنعوا 5 
. قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحداً » فارتفى. 
الناس أبا بكر » قال : م م الاخعلاف قالوا : 
صدقت » فاصنم كا صنع أبر بكر فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش. 
ليس من ينى أمية فاستخلفه . وإن شئت فاصنع كيا صنع عمر » جعل الأمر 
شورى ف ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بنى أبيه . قال معاوية : 
ش هل عندك غير هذا » قال : لا » فقال معاوية : فأقسم بالله » لان رد على 
أحد كلمة من مقاى هذا لاترجع إليه كلمة غيرها حبى يسبقها السيف إلى 
رأسه » فلا يبقين رجل إلا على نفسه . ثم دعا صاحب حرسه يحض رمم » 
فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين » مع كل واحد سيف » 
قإن ذهب رجلمنهم بيزذ عل كلمة تصديق أو تكذيب » فاإضرباه بسيفيهماء 
9 مج وخخرجوا حتى رق المنثر . 


هكذا بايع الناس نه مفارية . وكان يصح أن يرتاح المسلمون هذةا 


الاختيار ؛ لولم يكن ولى العءهد من المتصفين ,* *رب الحمر والبافت على اللهو 
والصيد وغير ذلك من الصفات الى كان الجحلفاء الر اشدون عتأى علبا 6 


خض 


وسار معاوية ف تنفيذ هذه السياسة عنتبى الحيطة والمهارة » فضم ابنه يزيد 
إلى الحملة البحربة التى أنفذها لفتح القسطنطينية فى الوقت الذى رشحه فيه 
لولاية العهد لعرفع من شأنه أمام المسلمين . 


وكان المغمرة بن شعبة والى الكوفة متحمساً لأخذ ولاية العهد يزيد » 
وذلك حين خاف أن يعزله معاوية » فأراد مبذه تومل شرت اح : 
وللوصول إلى ذلك » فذهب المغيرة إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وأوضح 
له أنه من أفضل أبناء كيراء قريش وذوى السن فهم وأنه من أحسنهم رأياً 
وأعلمهم بالسنة وأخير هم بال اسة » وأنه ليس هناك ما بمنم أمر المؤمنين 
من أن يعقد له بالبيعة(621» فقال له يزيد « أو ترى ذلك يم ؟ قال : نعم 1ع 
وأعلم يزيد إياه مبذه الفكرة . فأحضر معاوية المفيرة وسأله عن هذا 
الأمر» فتمال له : يا أمير المؤمنين ! قد رأيت ما كان من سفك الدماء 
والاختلاف يعد عمان ٠‏ وفى يزيد منك خلف فاعقد له . فإن حدث بك 
-حادث كان كهفا للناس » وخلفا منك » ولا تسفك دماء ولا تكون فثنة . 
تقال معاوية : ومن لى بهذا ؟ قال المشرة . أكفيك أهل للكوفة ويكفيك 
زياد أهل البصرة » ولنن ارق عاج المصرين أحد مخالفك 29©» . وقد 
«استطاع المغيرة بن شعبة أن ينجح فى نشر هذه الفكرة ٠‏ ووجداءن مس[ 
إلبا بين أهل الكوفة الذين أنفذوا إلى معاوية وفدا يزيد بيعة يزيد . 
أما زياد بن أبيه فنصح الخليفة أن يتريث وبأءر يزيد بالإقلاع عن 
المو الشباب » ولا مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الحكم عامله على 
المديئة يقرل ‏ إنى قد كرت ستى ودق عظمى » ات اي 
دن يعدى » وقد رأيت أن أتخبر للم من يقوم بعدى»وكرهت أن أقطع أمراً 
دون مشورة من عندك فاعرض ذلك علهم » وأعلمى بالذى يردون بهعليك » 


(5) ابن الاثير ج 5 ص 5١54‏ . 


يُغف 


أراد معاوية بذلك أن بأخذ البيهة لزيد من أهل الحجاز خاصة ؛ لما 
لذلك من أهمية خاصة » ولكنه ندى أن فكرة الشورى فى اختيار الحليفة 
لا ترال قائمة فى أذهان الناس ؛ وأن أهل الحجاز لم يألفوا نظام الأكاسرة 
والقباصرة » وفضلا عن ذلك فقد كان ببلاد الحجاز كبار الصحابة وزجماء 
العرب ؛ وهن أبرزهم الحسين بن على وعبدالله بن الزبير وعبد الله بن مر 
وعبد الله بن العباس وعبد الرحمن بن أنى بكر وكلهم ذوو »كانة عظيمة . 
فاما قرأ مروان بن الحكم - عامل معاوية على المدينة - على الناس ى 
المسجد أن معاوية سيأخل البيعة لابئه يزيد هاجوا وماجوا » فقال عبد الرحعن 
ابن ألى بكر ١‏ ما الحر أردتم لأمة محمد » ولكنكم تريدون أن تجعلوها 
هرقلية . كلما مات هرقل قام هرقل » ء وقام الحسين بن على فأنكر 
ذلك » وفعل مثله عبد الله بن عمر وعبد الله بن الرزبير » فكتب مروان إلى 
معاوية بذلك . ْ 


قدم معاوية المدينة » وحاول أن يقنع كبار الصحابة فها » فخاطهم 
فى شأن الببعة لابنه » ولكنهم أبرا حبيعاً » فلما رأى مهم اصرازاً وعناداً » 
أرسل فى طلبهم جميعاً» و٠مهم‏ عبد اله بن عمر وعبد الله بن الرزبير » والحسين 
ابن على؛ وعبد الرحمن بن أنى بكر » وقد عهد هؤلاء إلى ابن الزبير فى أن 
يتكلم بلسانهم ٠‏ فلما دخلا علىمعارية رحب ببم» وقال : قد علمم نظرى 
لكم ؛ وتعطفى عليكم وصلى أرحانكم ؛ ويزيد أخوكم وابن عمكم » وإنما 
أردث أن أقدمه باسم الحلافة » وتكونوا أثم تأمرون وتلبون » فسكتوا » 
فقال : أجيبونى » ثم أشار إلى ابن الزير أن يتكلم » فتكلم بما لا يرضى 
معاوية » وأقره الآخرون على قوله ؛ فال معاوية ٠‏ إنى أتقدم إليكم وقد 
أعذر من أنذر » إفى قائم فقائل مقالة + فإياكم أن تعترضوا على حى 
أتمها » فإن صدقت فى صدق » وإن كذبت فعلى” كذلى » وأقسم يالل 


لمق 


لئن رد على رجل منكمكلمة لا ترجع إليه كلمته حتى يضرب رأسه » فلا ينظر 
امروؤ منكم إلا" إلى نفسه ولا يبقى إلا علبا » . 


وأمر أن يقوم على رأص كل رجل مهم رجلان بسيفيهما » الم 
يرد ما عليه قوله قتلاه ٠‏ وخرج وأخرجهم معه واجتمع الئاس . حى رق 
المنر فخطهم قائلا : « قالوا إن حسيناً واين أبى 90 الزبير لم يبايعوا 
لمزيد » وهؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم » لانرم أمراً دونهم 0 
ولا نقضى أمرا إلا عن مشورتهم » وإ دعوهم فوجدهم سامعين مطيعين . 
فبايعرا وسلموا وأطاعوا » . ودعا الناس إلى الببعة فبايعوا » ثم قربت 
رواحله ا » فقال الناس للحسين وأصحابه : قلم لا نباي 2 
فلما دعيم وأرضيم » بايعم » قالوا : لم نفعل ؛ قالوا : ٠‏ بلى ذ فعلم وبايعم » 
أفلا أنكرتم ؟ قالوا : خفنا لقتل » وكادم بناء وكادنا يم 1 .60 : 

لم يأبه معاوية لهذه المعارضة الى قامت ق بلاد الحجاز » فكتب لعاله 
أن يمهدوا لببعة يزيد فى الأمصار » وأن يرسلوا إليه الوفود فى دمشق 
لإعلان رضاهم عن تلك البيعة » وقد تكلم فى هذه الوفود الضحاك بن 
قيس الفهرى ودعا لبيعة يزيد » وتحققت بذلك سياسة معاوية ٠‏ فأعلن البيعة 
لابنه بعد أن خطهم الضحاك وغيره » فى تعظم الإسلام وحرمة الحلافة 
وفضل يزيد وعلمه بالسياسة وما ييرتب على بيعته من مع كلمة المسلمين» 
. وعلى هذا النحو تمت بيعة بزيد . 


. ؟١م‎ 0 م١١ ابن الاثير ةج ؟اص‎ )١( 


لحف 


المنوم لى عررر معاو يذ : 


بعتاز عهد معاوية . لا بالتطور السيامى فحسب . بل إن همة المسلمين 
انجهت أيضاً إلى الفنح ؛ فقد اتسعت الدولة الإسلامية فى عهد معاوية شرقاً 
بوغراء ف 4 ففى الشرق قام ولاته على خراسان بفتح « هارات , و ٠‏ خوارزم »؛ 
ع استولوا على بعض بلاد الحند والسند » بل وعيرا نهر جيحون وهاحموا . 
مخارى(١2‏ وسمر قند . ول الغرب سار عقبة بن نافع من برقة واستولى على 
إفريقية("2 من الرومان . وأسلم على يديه كثير من المربر » وقد عمل العرب 
على إدخاهم فى جيوشهم ٠‏ وبذلك تسى لهم أن مجذبوهم إلى الإسلام » وب 
عقبة على أثر انتصاره ٠دينة ٠‏ القبروان , وأقام مها مسجد الجامع ٠‏ ولم يكتفت 
عقبة بذلك بل سار سنة 8+ حبى وصل إلى الحرط الأطلبى ٠‏ ولم ترهبه 
ميات الرومان على جيوشه عند تقدمه . ول يلبث عقبة أن عزل وولى مكانه 
« أبر المهاجرء مولى مسلمة بن محلد الذى ولاه معاوية مصر وإفريقية ٠‏ 
وبل أسطول الشام فى عهد معاوية 1٠٠١‏ سفينة فتح ا عدة جها تكجزيرة 
رودس وبعض الحزر اليونائية . - 


امجه معاوية ناحية الشمال » حيث الدولة الرومانية الشرقية » البى كانت 
غير على البلاد الإسلامية احاورة لها . ولذلك رتب معاوية أمرغزوها برا 
وبحرا عن طريق الأسطول ف البحر » كا رتب ما عرف بامم الشواق 
والصوائف . وق سنة 47 ه سار فضالة الأنصارى على رأس جيش كبير 
ثم أمده بقوة على رأهتها يزيد بن معاوية » وحاصر الحيش القسطنطينية نفسما 
عمنة .م4 ه وهو الحصار الأول ى خلافة معاوية » وقد بذل القائدان العربيان 


)١(‏ دخل المسلمون مخارى بقيادوة سعد من عتمان الكى خلف عبيد أنه بن زياد على 
ولاية خرسان ٠‏ 


(') أى توئنص الحالية ٠‏ 


ع8" 


نضالة و.زيد جهوداً جبارة ضد المدينة العظيمة ٠‏ ولكلها فشس بسبب مناعة 
هو الوحيد الذى حدث أيام معاوية » بل إن الأسطول الإسلائى حاصر المديئة 
سبع ستوات » ما بين ستى 04 هاء ان 5 زوحت اطي 1 
من جراء هذا الحصار » ولكلبها نجت من شره ىق الباية يفضل 
وأخير عادت قوات المسلمين البحرية س «٠‏ البوسفور » بعد أن فشلت ق. 


م رقف عماوب: إزاء الذوار جم والشبعز 


كانت الأمة الإسلامية حبى ولى معاوية الحلافة ثلائة أحراب : أتباع 
بى بى أمية» وشيعة على والحوارج ؛ وهم أعداء الفريقين : وكانت بلاد المشرق: 
العراق وفارس ٠‏ مركزاً لنشاط اللحوارج الذين كانوا يغررون كلا أمكتتهم 
الفرصة . وقد قويت شوكتهم منذ قيام الدولة الأمرية » فواجء 0 
ابن ألى سفيان معار ضة قوية 6 » وعملوا على مناوأة سلطته فى كل من 
الكوفة والبه.رة ٠‏ كما كانوا يرون أن غيرهم من المسلمين كفار » وأن 
دماءهم وأموالهم حلال . ولذلك كان لا بد أن يتبع معاوية معهم طريق. 
الشدة والقمع ليأفن شرهم » ونحول دون ما يلقونه من بذور التفرقة الى 
كادت تودى بالأمة الإسلامية . 


ْ ولما استتب الأمر لمعاوية سنة 4١‏ ه عول الحوارج على قماله » وكان. 
على رأسهم : ورقة بن نوفل الأشجعى » الذى اعتزل عليا فى حسماثة من 
الحوارج فى ه شبر زور2'؟ » فأرسل معاوية إللهم جيشين من أهل الشام . 


)١(١‏ ( تشهرزور ) لقليم واسمع فى يلاد الجبل من أردبيل وهمذان واهلها من الآكرة 
يمتازون بالباس والشدة ٠‏ ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


"م١‎ 


ولكنه هزم على يد الحوارج ٠‏ مما دعاه إلى أن مخاطب أهل الكوفة قائلا : 
٠لا‏ أمان لكم والله عندى حتى تكفوا بوائقك,(22 غ2 . فخرج أهل الكوفة 
لقتال الحوارج فقالوا لهم : وبلكم ما تبغون ؟ أليس معاوية عدونا وعدو؟ ؟ 
دعونا نقائله فإن أصبناه كنا قد كفينام » وإن أصابنا كنم قد كفيتمونا ». 
فأبى أدل الكوفة إلا القتال حبى يغلبوهم . 


وقام من بعدهم جماعة بزعامة « حيان بن ظبيان » ودخلوا الكرفة ىق 
عهد والما المغيرة بن شعبة بعد أن خطهم -حيان خطبة حماسية » واتفقوا على 
مناوأة الحوارج فى غرة شعبان سنة 47 ه . ولما عم المغيرة بأمرهم قبض 
على جماعة منهم »ومن بيهم حيان» وأودعهم السجن» وضين على الباقين الحناق 
حبى غادروا الكوفة » ثم صير ضدهم جيشاً من الشيعة يربو على ثلالة ؟ لاف 
من كبارهم» فقضى علهم: قضاء تاماً . وقد ضعفت شوكة الحوارج ,فضل 
ما أبداه زياد بن أبيه من الشدة والقسوة فى معاملهم . ولم نقم لحم قائمة 
مدة ولايته على العراق . : 


ولما ولى عبيد الله بن زياد س أبيه البصرة » تحركوا سنة 8ه » 
إذ ظنوه عينا » ولكنه ما لبث أن شتتهم وقتل ٠خمهم‏ كثرين ٠‏ ولكن 
مقاومة الشيعة لم تكلف معاوية عناء.كبيراً كالحوارج » وقد حمدت روح 
التشيع ق نفوس أهلالكوفة وانضووا تحت لواء معاوية الذى أصبح صاحب 
السلطان المطلق على أثر رول الحسن بن على له عن الحلافة ومغادرته الكوهة . 
وغضبت الشبعة فى الكوفة عندما رأت المغيرة بن شعبة بلعن علياً كنما قام 
خطيبا » وقاطعه زعيمهم و حجر بن غدى » مرة عندما عه يسب عليا 


وبمدح عمان » وقال له إن من تذمون وتعير ون لأحق بالفضل » وإن من 


)غ1 البواق 3 جمع بوائقة وهى الأمر المهلك 0 


ذف 


زكون وتطرون أولى بالذم0© . فقال له المغمرة : « وحك يا حجر ! اتن 
السلطان وغضبه وسطوته ٠‏ فإن غضب السلطان أحياناً مما .بلك أمثالك + 
وازداد غضب حجر وأصحابه لاستمرار زياد بن أن مساوق الكرفة 
يعد المغرة ‏ ىق لعن على » وعقدوا الاجماعات لسب معاوية » وأدى هذا 
إلى أن اتبع زياد بن أبيه سياسة الحزم والشدة إزاء الشيعة ؛ وأرسل أخمراً 
صاحب شرعطته فقبض على حجر وأرسله هو وأصحابه إلى معاوية ٠‏ فقتبه 
هو ومن ثبي ولاه لعل بن أنى طالب .وأما من تيرأ منعلى فَمّد عفا عنهء 
وذلك فى سسنة ١ه‏ هم 92) ا التشيع عن ذلك الحين أمرآ نظرياً » 
ولا غرو فقد كان ينقص بعضهم الحماس والإخلاص لمبدأ الذى 
كانوا يعتتقونه . 


وتوق معارية فى رجب سنة 1 7" ٠‏ وقيره فى دمشق 5 


ا 
ادا ل ال 

توي القمرع : 

اعتلى يزيد عرش الحلافة فى دمشق بعد وفاة أبيه معاوية ٠‏ وامتنع عن 
ببعته : الحسين بن على » وعبد الله بن الزبر » وعد الله بن عمر . أما عبد الله 
ابن الزبير ققد فر إلى مكة هو والحسين » وأخذ عبد الله يعمل على بث الدعوة 
لنفسه». ولكنه وجد ف الحسين منافسا قوياً فلم حرو على مناوأته . وذلك لأن 
ابن الزبير يعلم أن الحسين أحق بالحلافة منه» على اعتبار أنه بعد وفاة أخيه الحسن 
أصبح رجل الشبعة ؛ وهر فوق ذلك ابن على بن أنى طالب ٠‏ وحفيد النى 


٠ ١345 الطيرق اج 3 اص‎ 0١ 
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؟3 


صلى الله عليه وسلم . ولذلك عمل ابن الزبير على إخراج الحسين من الحجاز 
حتى يصفو له الأمر هناك . , ٠‏ 


ولما طلب عامل المدينة من الحسين بن على أن يبابع يزيد بالحلافة قال 
له : و أما البيعة فإن مثلى لا يعطى بيعته سرأء ولا أراك تجتزىء مها مبى سرآ 
دون أن تظهرها على رعوص الناس علانية . . . فإذا عوك إن الناس 
فدعوتمم إلى البيعة دعوتنا مع الناس» فكان أمرأ واحداً , . فقال له الوليد » 
وكان ي'ثر العافية : فانصرف على اسم الله . وعلى أثر هذه المقابلة توجه 
الحسن إلى مكة وكانت الشيعة بالكوفة فاجتمعوا وأرسلوا إليه كتاباً جاء 
فيه : «أما بعدة فالحمد الله الذى قصمظهر عدره اللحبار العنيد الذى اعتدى على 
الأمة ؛ فانتزعها حقوقها واغتصها أمورها وغلبا على فيئها ٠‏ وتأمر علبا 
على غير رضى مها » ثم قتل خيارها واسنبقى شرارها ؛ فبعدا له كما بعدت 
تمود, إنه ليس علينا إمام فاقدم علينا لعل الله أن مجمعنا بك على الهدى و00 
ثم أتبعرا هذا الكتاب بكتب أخرى ذكروا فما أسماء الشيعيين الذى حضروا 
الاجماع . وقد قيل: إن الحسين تسلم نحوا من مائة وخمسين كتابا من عنتلف 
الجماعات » وكان ذلك فى شبر ذى الحجة +٠١‏ م9 , 


بين بر بر والحسين بى على : 


كان الحسين رجلا طيب القلب ؛ اغتر بدعوة الشيعة؛ فأرسل ابن عمه مسلم 
ابن عقيل إلى الكوفة (يبلغه حقيقة الأمر » وخرج إلها مسلم والتقى بالشيعة 
واتخدع نما شاهد » وأرسل إل الحسين يستحثه على القدوم إلى الكوفة » والتف 
اأشيعة حول مسلم » على أن والى الكوفة وقتئذ » النعمان بن بشير الأنصارى » 


. 4 - * ص‎ ١ + أبن قتيبة : الامامة والسياسة‎ )١( 


(؟5) حصن لبراعيم حسن : الفاطميون فى مصر اض 5*5 - 


24ظ 


ل م يعمد إلى تنبع مسلم وأصحابه » ولكن بعض أنصار الأمويين كنبوا إل 
يزيد ملك النعان فعزله . 

ولى يزيد مكان النعان : عبيد الله بن زياد أمير البصرة وجعله أميرا 
على البلدين وعهد إليه فى قع الشيعة ٠‏ فأخذهم عبيد الله بالشدة وذهب 
أرلا إلى اابصرة وخطب فها » ثم إلى الكرفة حيث قبض على كبار الشيعة 
وخاصة مسلم بن. عقيل وأنصاره » وهكذا قضى ابن زياد على بوادر 
الفنئة . ولم يدرك الحسين ذا الموقف من أرل الأمر » إذ أنه لما استبطاً 
أخبار مسلم عزم على الحروج فنصح له عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله 
ابن عباس بالعريث » ولكنه لم يستمع إلمبما . 


خرج الحسين وسار إلى الكوفة على رأس فئة قليلة لم يتجاوز. عددها 
ثمانين رجلا » وقد قابله الفرزدق فى طريقه فأله الحسين عن أهل الكوةة 
فقال له : « خلفت قلرب الناس معك » وسيوفهم مع بى أمية ,200 . ولا 
علم ابن زياد مخروج الحسين وأصحابه من الحجاز » أمر بمراقبة الطرق 
المؤدية من الحجاز إلى الكوفة وعهد إلى قوة من ألف فارس لأنى بالحسين. 
وأصصابه » فما اقرب الحسين من الكرفة منع من دخوها فى غير علف 2 
وقال له ابن يزيد الديمى قائد القرة : ارج فإنى لم أدع لك خيراً أرجوه ؛ 
ومن ثم داخخل الحسين الشك وطلب الرجوع إلى الحجاز أوالذهاب إلى الحليفة 
فى بغداد . غير أن القائد عمر بن سعد بن ألى وقاص ٠‏ الذى خلف يزيد 
فى القياجة منعه من ذلك » كا أن إخوة مسلم بن عقيل صممرا على أن 
يأخذوا بثأر أخمهم. أو يفتلوا دونه : فنزل الحسين عند رأمهم وسار حتى 
لقيئه خيل ابن زياد » فعدل إلى كربلاء حيث نشب القتال ف العاشر. من 
امحرم سنة 51 هء إذ أن بيد الله بن زياد أرسل رجلا أشد بأسا من /آخر 
ابن يزيد الميمى وهو عمر ان سعد بن أبى وقاص لتأديب الحسين » رمعه 


٠ 58 المسعردى : مررج الذهب + ص‎ )١( 


هًٌٍَظ 


أوامر مشددة بأن يوتى له بالحسن ومن معه أسرى » فلما رأى الحسين ضالة 
قرته وعجزه على القتال مما طن الادن له بالذهاب إلى الحليقة يزيد أو 
الرجوع إلى الحجاز فرفض طلة : وأخيراً أراد القتال » وقاتل الحسين 
وأصحابه قتالا عنيفاً . وانتهى الأمر بأن قتل وجميع من كانوا معه ولم يبن 
إلا النساء والأطفال ووقع البب والسبى ى عسكره وذراريه » ثم حملت 
النساء ورأسه إلى يزيد بن معاوية بدمشق فرد نساءه إلى المدينة . وقد أدت 
حادثة كربلاء إلى ازدياد انتشار مذهب التشيع » وخاصة بين الفرس . 
قبل ذلك فقد كاد النشيع أن يكون قاديراً على العرب . 


على أن الحسين قد خرج فى شكل عصيان للخلافة وثورة على الدولة 
الخاكة دون أن يستعد بقوات كافية لمواجهة الطوارئ والأحداث » ودون 
أن يعمل حسابا لما سيفعله الخليفة فى سبيل احتفاظه بكيانه وتوطيد ملكّه » 
إذ جرد أكير عدد من قواته للضرب على أيدى الثوار . وتألم الآس متل 
الحسين حفيد النى عليه الصلاة والسلام وا ءزعلى» وخاصة بعد أن اتضح أن 
عبيد الله بن زياد والى الكوفة والكليفة يزيد , بن معاوية لم يعاملا أهل البيت 
بالإجلال والاكرام الواجبين لمقامهم . 


ولقد ألقت مذمحة كريلاء الفزع والملع فى جميع البلاد الإسلامية » 
كا أشعلت ق نفوس ل ا 
إسقاط دولة الأمومين7© . وكا قيل إن الحسين - بصضرف النظر عن. مكانته 
ومنزلته فى قلوب المسلمين كان خخارجا على الدولة » فإنه اعتير شهيداً فى الرقت 
الذى عد فيه يزيد سفاكا للدماء2؟ و توحدت صفوف الشيعة عقب تلك الموقعة 
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مكنا 


وسمموا على الأخذ بثأر الحسين » وخاصة الفرس الذين كانوا ,رون 
أن هذا الوقت فرصة تسنح لهم للتخلص من سلطان العرب وسيطرتهم 
والاستقلال بدولتهم 3 


بين سبع عبر القر بن الز بسر * 


لم حر عبد الله بن الزبير على اللحهر بطمعه ف الحلافة والحسين على قيد 
الحياة » لأنه يعلم أن الحسين أحق مها منه . فلما قتل الحسين أظهر ابن الزبير 
حقيقة ما برمى إليه » ولكنه فى الوقت نفسه أثار السخط على قتلة الحسن 
وشاد بذكره . ١‏ 


وف ذلك الحين » اجتمع أصحاب ابن الزبير حوله وأوضحوا له أنه 
أحق رجل بالحلافة بعد الحسين ويدءوا ' أخذ البيعة سر . ولما بلغ يزيد 
أن ابن الزبير أخذ البيعة لنفسه أقسم لينتقمن منه كما انتقم من الحسين » 
ولكنه آثر أن يبعث رسولا يعرض عليه الصلح كى تصفو العلاقة بنهما 
فرفض ابن الزيير . ولكن بزيد مع ذلك عالج الأمر بالأناة والصير ولم يتعجل 
الحوادث» حتى اتضح له أن الأمور فى المدينة تسير منىء إلى أسوأء وق 
أشد الحالات فتئة واضطراباً بتحريض ابن الزبير » وتحرجت الأحوال 
حين ثار أهل المديئة وخلعوا يزيد وطردوا عامله وضيقوا على من كان ما 
من بى أمية حتى استذاثوا ببر:يد . وكان أهل المدينة قد ولوا على أنفسهم 
وعبد الله بن حنظلة الغسيل » » ومبذا كان هناك للانة يدعون الحلافة : 
بزيد فى دمشق » وابن ابر فى مكة ء وعبد الله بن حنظلة فى المديئة . 


وم مجد يزيد بدا من أن يبدأ العملالحدى فأمر الجيش بالسير إلى المدينة 
بقيادة مسلم بن عقبة المرى » وكان من جبابرة العرب طاعناً فى السن مريضاء 
وما كاد ابايش الأموى يصل إلى وادىارة الواقع شمال المدينة المنورة حتى ' 
خرج إليه أهلها » وهناك جرت معركة هائلة هى (وقعة الحرة) . وأسفرت 


ودف 


عن هزعة أهل المديئة وقتل عدد كبير منهم » وقتل فى هذه الموقعة ألف 
وسبعائة من قريش والأنصار وا مهاجرين ووجوه الناس » وكان من بيهم 
تمانو نرجلا من أصحاب النى علي هالصلاةوالسلام كافتلعشرة لاف مزسائر 
الناس (من الموالى والعرب )سوى النساء والصبيان» على أن بى هاشم لم يشتركوا 
ف معركة الخرة ولزموا بيونهم» ولذلك لم يقل مهم إلا ثلاثئة فقط . وبعد 
هذه الهرزيمة استباح جيش مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وأسرف هو وجنده 
فى السلب والَببٍ والاعتداء » ولذلك لقبوه «المسرف(2»© . 


ويظهر أن العداوة بين الأنصار وبن قريش هى الى أدت ف الهاية إلى حدوث. 
تلك الموقعة » وقيل إسها صدى لواقعة بدر . على أن موقعة الحرة ف الواقعم » 
هى ننيجة للتنافس بين فريق بريد الوصول إلى الحكم » وفريق يدافع عما 
صار إليه من السلطان : فالحسين والزبير يطلبان الحلافة » ويزيد يتمسك 
بعرشه . وى صبيل ذلك » استباح كل مهما حرمة الخلافة » وخرجته 
المدينة بعد تلك الموقعة وفقدت رونقها » على أنها ظلت مركزاً من المراكز 
العلمية الأولى فى الإسلام ومقرآ لكبار المفسرين والمحدئن من أهلها . 


وبعد واقعة الخرة » أمر يزيد قائده مسلم بن عقبة المرى بالمسير إلى 
مكة حيث يقهم عبد الله بن الزبير . إلا" أن مسلما أدركه الموت أثناء الطريق * 
فتولى قيادة جيوش زد من بعده الحصين بن تمير السكونى » وكان يزيد 
قد أوصى بتوليته إذا مات «سلم ء» فسار بابخيش إلى مكة وحاصرها فى أوائل 
سنة 54 هاء وهذه أول مرة فا تحار مكة ف التاريخ الإسلائى » وكان 
ابن الزبير قد أوى إلبا واعتصم ما على اعتبار أنها حرم مقدس لا حل فيه 
القتال » وكان كثير من أهل المدينة قد انضوى نحت لواء عبد الله بن الزبر 
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اللدفاع عن مكة كما انضم إليه بعض الحوارج ؛ ونصب على جبل أى قبيس 
المواجه للكعبة المحانيق . أما أصحاب ابن الزبير فتحصنوا فى بيت الله 
الحرام » ودار القتال فأصايت المهانيق الكعبة وهدمتها وأحرقتها حتى 
واو دت |أحجار امحانيق على البيت مما أدى إلى هدم الكعبة فى الثالث من 


وبيها كان القتال دائراً بين الفريقيز, جاءهم خمر وفاة يزيد » فأرسل 
الحصين إلى انن الزبير يقول : « إن الذى وجهنا إلى محاربتك قد هلك ٠‏ 
فهل لك فى الموادعة وتفتح لنا الأيراب فنطوف بالبيت ومختلط الناس يعضهم 
ببعض » . فأجابه اين الزبير إلى طلبه ووقفت الحرب بين الفريقين » ثم 
دعا الحصين عبد الله ابن الزير إلى الذهاب معه إلى الشام لأخذ له البيعة 
من أهلها » فأنى ابن الربير لآنه أراد أن يعيد إلى بلاد الحجاز مجدها وبجعلها 
مركن الحلافة . وبذلك عاد الحصين دو وأتباعه ورفعوا الحصار عن مكة » 
يعد أن ألحقوا يالكعبة الحسائر الفادحة » وهكذا ضاعت الفرصة من 
ابن الربير . 

م معاوية الثان 
كاه > 0٠18م‏ 

يوفاة بزيد » انتقل الملك إلى ابنه معاوية المعروف يامم معاوبة الثانى » 
وكانت سنه إذ ذاك ثمانية عشر عاماً » ولم براد عهده فى الحلافة على أربعين 
يوما » وكان انتقال الملك إليه يوصية من أبيه جرياً على السنة الى سنها معاوية ٠‏ 
وهى حصر الملك فى بى أمية ٠‏ ولكن هذه الوصية لم تلق احتراما وتأيبداً » 
ولذلك قام الحلاف مباشرة بعد وفاة يزيد» فقد كان معاوية شاباً مريضاً ضعيف 
الإرادة» فلم يلبث أن تنازلعن الحلافة وفكر فى ترشيح رجلللخلافة كنا فعل 
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من قبل أبو بكر وعمر بن الحطاب » ولكنه لم يجد الرجل الذى يصلح ها 
فاقتدى بعمر فى اختيار سنة ينتخب الخليفة من ينهم رجلا فلم يفلح » فتركك | 
الأمر شورى للناس يولون أمرهم من يشاءون » ثم لزم بيته حى مات 
بعد أيام من تنازله عن الخلافة . 


اضطرب أمر بنى أمية على أثر تنازل معاوية بن يزيد عن الحلافة » 
.ولكهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف » وعقّدوا اجماعاً فى الحابية 
سنة 54 ه بايعوا فيه مروان ن الحكم بالحلافة » وجعلوا ولاية الحكم 
-من بعده الخالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد » و-بذه الطريقة أرضوا حميع 
ذالذين كانت تتوق نفومهم للخلافة "كا وحدوا كلمة أنصارهم ه: 


ع مروان بن الحم 


54 56 "م5 - 06 م 


مروان .نالحكم منالبيت الأموى الذىطاماعادى النى, عليه الصلاة والسلام 
“أيام دعوته » ولما ولى عمان 7 عفان الحلافة قرب مروان إليه واتخذه 
-مشيراً له وأصبح ساعد عمان وكاتبه ومديره » وبعد مقتل عمان بايع علياً 
.وأقام بالمديئة واعتزل السيا-ة بعد واقعة الحمل » وظل على هذه الحال 
.حتى آلت الخلافة إلى معاوية فولاه على المدينة » ولما مات معاوية الثاق 
.وأصبح منصب الخليفة شاغراً احتدم الّزاع ببن عرب الثام على الحلافة : 
.وساء قبيلة قيس » حكم بى أمية الذى اعتمد على المنيين » فاجتمدعت 
عزعامة الضحاك بن قيس الفهرى فى مرج راهط وبايعت عبد الله بن الزبير » 
كنا اجتمعت ١‏ كلب » حيث مال فريق إلى خالد بن يزيد ن معاوية وفريق 
آخر إلى مروان بن الحكم ابن العاص ع غير أنه ظهر لحم أن الفرع السفياق 


لحن 


ليس فيه من يستطيع مناهضة اين الزبير »فقد كان خالد صغيرآ » فعدلوة 
عنه إلى مروان ى الحكم لسنه وشيخوخته ٠‏ واتفقوا على أن يل الحلافة 
من بعده : خخالد بن يزيد بن معاوية ثم عمرو بن سعيد بن الءاص . 


قل للك إلى الفرع اللروالى : 


لم يستقر الأمر لمروان. بن الحكم إلا بعد أن عي ٠‏ فقد 
سار إل الضحاك بن قيس -الفهرى وهزمه فى موقعة مرج راهط ف الحرم 
سنة > ه ء وبذلك انتصر العنصر العبى على البصرى » وظاهر هذه الموقعة 
أنها بين الأنصار وان الرير وبى أمية » ولكلها كانت ف الواقع بين عربه 
الشام « القيسية » وعرب الجنوب وهم ٠‏ كلب » . وقد دامت هذه الموقعة. 
عشر بن يوماً وانتبت مبز بم ةالقيسيةهز بمة شنعاء ٠‏ وقتل فا الضحاك بن قيس » 
وهكذا انتصر مروان بن الحكم حتوقة اذ كك عدم )الرعة ار التعة 
القبلية بين الهنية والمضرية من جديد » لافى الشام فحسب ء ولكن:إفى 
سائر الولايات الإسلامية وخاصة فى خراسان ٠‏ وظهر العداء بين اليمنية. 
والمضرية فى صورة نزاع متصل بين عرب الشهال وعرب الجنوب ٠‏ وامتد. 
ميب العصبية إلى أقاصى البلاد التى وصلت إلما الفتوح العربية فها شنه 
هرئلاء وأولئك من حروب أهلية ومعارك دموية(1© وقد أسفرت موقعة مرج 
راهط عن نتائج دامة : فقد انتقل الملك من الفرع السقيانى إلى الفرع 
المرواى » وأصبح نظام الملك الورالى الذى سنة معاوية حقيقة واقعة . 
وبعثت العصبية القبلية الى كانت عاملا كبير؟ فى مجرى الحوادث فى العصم. 
الأمرى 8 ظ ْ 1 
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سمس مر وارم إر'و الرمصار : 


وجه مروان اهتامه بعد ذلك إلى الأمصار الأخرى غير الشام » فذهب 
: بنفسه ومعه ابنه عبد العزيز إلى مصر » حيث كان عبد الله بن الزبير قد 
أرسل إلما والياً من قيله آسمه ه عبد الله بن جحدم ؛ : وقد استطاع مروان 
أن .زم ان جحدم وأتباعه ق موقعة قعة |اللحندق010 قرب الفسطاط فى أول 
حمادى الأول منة ه+ ه » وينى مروان الدار البيضاء الى اتخذها مركر]” 
له » ثم أذ البيعة من الناس » إلا أن نفراً قليلا ظلوا على بيعهم لان 
الزبير » ول يحد مرواة لزاء إصرارهم إلاأن شرب أعاقهم, 6 قو 
مروان ابنه عبد العزيز على مصر وعاد دو إلى الغام . ويعل عودته إلى بلاد 
الشام سير حملتين : إحداهما إلى الحجاز حيث دعا عبد الله بن الزبير لنفسه 
بالحلافة ولكبا هزمت ٠‏ والأخرى إن بلاد العراق حيث كان الشيعة قد 
قاموا فى الكوفة سنة 0+ ه » وأظهروا ندمهم على ما فرطوا فى حق الحسين 
وتابوا إلى الله من مسلكهم إزاءه ٠‏ ولذلك سموا «التوابين ؛ وقد عزموا 
على الأخذ بثأر الحسين وانتزاع الحلافة من , ببى أمية وإسنادها إلى أحد رجال 
أهل البيت » فلم تقم الحملة بثىء يستحق الذكر . 


باب عكر : 


لم محكم مروان مدة طويلة امع ات اا د 
فى مصر والشام » حاول تعديل ما تم فى مؤتمر الجابية » بتحويل الحلافة من , 
بعده لابنه عبد الملك بدلا من خالد ين يزيد » وكان مروان قد تزوج أم خالل 


(0) كان صني انه جم قد اشاروا: عليه بان ينعار ختدنا. وقد كم توه كن جنوه 
ولحد وموقمه الان بجهة الترلفة ٠‏ 
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داكا 


و أرملة يزيد » محاولة مته ق إذلال شالد أو لبر جعه عن رأيه فى اللحلافة 15 
وكان محقر من شأن خالد ليصد عنه أهل الشام 5 رد وغل "خالد يوماً 
على مروادقسيه وعيره يأمدووصفها وصفاً قيحاً . فغضب لذلك وأخير أمه 
بماحدث» فقالت له ٠‏ لا يعرفن ذلك منك وامكت فإنى أكفيكه » ٠»‏ 
وقد انتقمت أم خالد من مروان بأن وضسهت: عن وجهه وسادة لم 
ترفعها حتى مات » ولا علم بذلك ابنه عبد الملك أراد أن يقتلها » فأشغير 
عليه بالعدول عن رأيه حتى لا يتحدت الناس بأن امرأة قتلت أباه » 
فيلحق به العار<"؟ . 
ومات مروان بن الحكم سئة 6ه » بعد أن عهد بالخلافة إلى آبنه : 
عبد الملك » ثم لابنه عبد العزيز » فكان ذلك توكيداً للنظام الذى وضعه 
معاوية » وهو نظام الملك الورانى » وهكنا نض مروان العهد الذى أخذه 
حلى نفسه فى مؤمر الحابية . 


م5 مه > وم" الام 
ولد عبد الملك بن مروان ف المديئة سنة م ه ى خلافة عمان بن عفان » 
و جتمع نسبه من جهة أبيه وأمه فى أنى العاص. » وأمه عائشة بلت معاوية 
إن المذمرة ين أنى العاص بن أمية . اتصف بالشهامة » وعرف بالتدين فقد 


حفظ القرآن الكرم على عمان بن عفان » وسمع الحديث من أنى هريرة 
و جار أن عبد الله وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 
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رع لبن سمو : كتاب للطبقات الكبرى ب ٠‏ ص .٠ ١976©‏ 


ينذا 
السمربات الى واعرم : 


: ور النرابين‎ - ١ 


وقد عمل عبد الملك منذ توليته أمر الخلافة على توطيد ‏ لطان الأمويين 
فى الدولة العربية » فبدأ بإرسال الإمد'دات الوفيرة إلى عبيد الله إن زياد , 
والى الكوفة ليتمكن مها من القضاه +لى نفوذ الشيعة الذين كانوا قد اجتمعوا 
ف الكوفة قبل وفاة مروان بن الحكم ؛ ونادوا بضرورة العمل على أخل 
ثأر الحسين 2 وأطلقرا على أنفسهم اسم ٠.‏ التوابين »وأتمروا علهم رجلا 
امه سلان بن صرد. ء وانضم إلى تلك الطائفة عدد وافر من الناس حى 
بلغ عددهم أربعة لاف واجتمع التوابون وساروا حى رصلرا إلى 
إلى « عيبن الوردة » سئة مه ه حيث اشتبكرا بعبيد الله بن زياد الذى 
أرسله مروان بن الحكم للاستيلاء ء على العراق ٠‏ . ثم أمره عبد الملك بن مروان 
علباء وحن بالشيعة كثير من أهل اليصرة والمدائن » ولما تلاق الحيشان 
حلت المزمة بالشيعيين بعد أن أبلوا يلاء حا وقتل رئيسيم سلبان ين - 
صرد وفر المبزمون إلى بلادى,23 . وقد أدت تلك الواقعة ة إنى نفس التتيجة 
الى اثنبت إلما واقعة كربلاء . . 


ئ 8 وه المتار * 


وم يكد عبيد الله بن زياد يفرغ من التوابين حى فرجىء دنة 55 مه | 
بظهور انار بن أنى بيد الثققى : أحد قواد الحبوش الإ- لامية فى العراق زمن 
عمززء ؛ إذ أنه لا اضطر بت أحوال الدولة العربية بعد مقتل على ؛ » أراد امختار أن ' 
يستعيد نفوذه » فاتصل بالحسن بن على بن أنى طالب »؛ فلما تحلى الحسن عن حقه 
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فى الحلافة لمعاوية اتصل بالحسين » وبعد مقتل الحسين اتصل يابن الرببر + 
ولكن ابن الزيير كان قليل الثقة به لما أبداه من القلب » ففد كان من 
الأمربين ثم أصبح من أصحاب اين الرْبير » ولكنه ماليث أن سجن ى 
الكرفة لآن والها أساء الظن به ؛ إلا أن الذتار أعمل الحيلة واسمال إليه 
الشيعة وادعى أنه مرسل من قبل محمد بن على بن أنى طالب المعروف باين 
الحنفية » للأخذ يثأر الحسين » ويعد إطلاق سراحه امال أيضاً فريق 
المواى الذين كانوا يالكوفة وكون جيشاً من العرب والموالى وقاد حركة 
عدائية ضد والى الكرفة واستولى فعلا علبا.وأخذ يعد العدة محارية عبيد الله 
ابن زياد للانتقام منه : لأنه قاتل الحسين » ولأنه هو الذى سجنه حي نكان 
يدعو للحسين فى الكوفة ؛ وضريه 8 أفقدته إحدى عينيه » وبذقك بمكن 
اقول أن ثورة اْدتار كانت لأسباب عامة وأسباب خاصة + 


القت قوات ابن زياد مع جدش انختار الذى كان يقوده إراهم بن 
الاشتر عند نبر الحازر » أحد فروع دجلة » ودارت الدائرة على ابن زياد » 
وقتل فى تلك الواقعة هو وكثير من أشراف أهلالشام . وكان عبد الملك قد 
سار فى سنة >> ه على رأس الجنود الشامية لقتال امتار فى الكوفة » وييه 
هو فى طريقه أتاه فى إحدى الليالى خير مقتل عبيد الله بن: زياد وانبزام 
جنل 1) » وبذلك ثأرت الشيعة لنفسها من مقتل الحسين . إلا أن تلك الواقعة 
على الرغم من ألما عدت انتصاراً لأتاع الحسين » فإنها لم تؤد إلى ازدياد نفوذ 
الختار أو تقوية سلمطانه فإن اين الزيمر وابن الحنفية الذين كان الختار يعلن أنه 
من أنصارهما ومن أتباعهما كانا يسيئان الظن به » يل إن اين الحتفية تمرأ منه 
حين علم ما يذيعه الْختار من أن له نفوذاً علوياً وبما ينثمره هن المبادىء 
الغريبة كقوله : إن الله جوز عليه البدء9© » وكقوله عبد تناسخ الأرواح » 


٠ 87١ المسمودى : مروج الذعب ج ؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) أى ان لله عز وجل يقول قولا ثم يتبين له خطؤه فى المستقبل فيعدل عنه‎ 


ة6ظظذظ 


وزعم أن الملائكة تقائل معه » وبأنه حصل على كرمى قديم لعلى بن | 
أنى طالب » مجلس عليه ليجتذب احترام الناس له . وأمر عبد الله بن الزبير 
أخاه مصعب ابن الزبير بعد أن ولاه العراق مقائلة الختار ء فوقعت يبهما 
بالقرب من الكوفة سنة 310 ه معركة كبيرة انتبت بزعة الختار وقتله هو 
.ونحو سبعة آلاف من أتباعه » وكانوا يطلقون عل أنفسهم اسم ه امحتارية » + 


وهكذا اختفى اممتار من عالم التاريخ دون أن يكون الحركة الى قادها 
.من الموالى والعرب أية ننيجة ٠‏ بل كل ما مكن أن يال عنه إنه رجل قام 
يدور سيامى ف التاريخ الإسلامى . 


بين عبر الك واب الربسر : 


بالقضاء على ثورات التوابين والختارية '» استؤنفت الحصومة. بين ابن 
الريير وعبد الملك أئ بين الحجاز والشام . وللوصول :إلى القفناء على ابن 
از بير قضاء تامآ » لم يسرع الخليفة فى ملاقاته يل عمذ إلى الآناة أن بده 
المعركة معه حبى مبزم أعداءه الواحد تلو الآخر ويتفرغ للعدو الأكير . 
بدأ عبد الملك بالقضاء على الختار » وهادن إمنراطور اروم ليأمن جائبه 
"ثناء تتاله ابن :الزبير » ثم قضى غلى عمرو ابن سعيد ليتخلص من أمر مطالبت 
بالإلافة . وأظهر عبدالملك - بصبره علىحركات ابن الزبير فى الحجاز إلى 
ذلك الوقت وعدم تعجلة ل سيامى وداهرة من 
:هاة العرب . 


بدأ الحليفة يأن هادن امعراطور 86 سنة 17١‏ اه حى. .لا يذبز فرصة. 
نانشغاله بقتال ابن الرابير فيغر على بلاد الشام :.ويعث إليه عبد الملك الأموال 
| والحدايا وصاحه على أن يؤدى إليه نحو خمسن ألفت دينار كل عام2©0 . 
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كذلك نكل عبد الملاك بعمرو بن سعيد وهو الذى وعد فى مؤعر الجابية ‏ 
أن بأخذ الحلافة بعد موت مروان وخالد بن يزيد » وكان مرو بن سعية 
يرى أحقيته بالحلافة دون عبد الملك'قكتب إليه عبد الملك « إنك لتطمع 
نفك بالخلافة وللست لا يأهل » ٠‏ فرد عليه عمرو مهدده ويتوعده ف 
كتاب يم عن الازدراء والاسهتار 2 . وجعل عبد الملك الولاية من بعده 
لابنه الوليد ثم عبد العزيز » وترك عمرو ين سعيد » وكان هذا هو العامل 
الأداسى الذى دفعه إلى الانتقام من عبد الملك » 000 

متهزاً فرصة غيابه عا عنها » ولكن عبد الملك عاد إلى دمشق وقبض على 
عمر ووه يله غنا عند ناريخ وعيلة لين هذا الدلافة 2 لاتركيرا 
يفل عينا أكر من أنه طالب عق اصرف له بيه من بل . بذلك قضٍ 
عبد الملك على أعدائه وتفرغ لاين الزير . 

ه عرج عبد املك بعد ذلك سنة 9/1 ه إلى العراق» بعد أن صالح القيسيين » 
لقتال مصعب بن الزبير » فأخذ يستعد الأخمر لملاقاته ولكن لم يستطع جند: 
مصعب الوقوف أمام عبد الاك ٠‏ وأرسل عيد الملك كتبا إل قواد مصعب» 
تدهم حى حتى استالهم إليه » إلا أن إبراهم بن الأشتر أعطى مصعباً الكتاب 
الذى أرسله إليه عبد الملك وأبلغه خبر القواد الذين أخفو كتب عبد الملك. 
وطلب ابن الأشتر وقتل هؤلاء القواد جميعاً » ولكن مصعباً رفض ذلك 
وأمر محيسهم فقط(؟© وكان هذه السياسة أثرها فقد, ان القواد مصعية 
ونشب القتال بين الفريقين بالقرب من ياحمر001» وهزم مصعب ومن كانوا 
معه وقتل أخمرا بعد أن أبل أحسن البلاء » ودخل عبد الملك الكوفة فبايعه 
أهلها سنة 71 ه » وولى على البصرة والكوفة عمالا من قبله0© . 


(1) المسمودى : مروج للذعب جح ١‏ ص ٠ ١١9-0115‏ 

(؟) لين قتيبة : الامامة وللسياسة جح ؟" ص . 

(5) بين للكوفة وواسط وهى اقرب للى الكونة منها للى واسط ٠‏ وتبعد عن الاولى.. 
ميسيمة عشر فرسخًا ٠‏ ياقوت : ممجم البلدلن. ٠‏ 

رة) الطبرى ج ”اص 147 - 124 ٠‏ 


وكا 


وكان عبد الله بن الرزبير لا اا 
لما كان عبد الملك برى أن ابن الزبير قوى الشكيمة وأن هزعته ليست. 
من الأمون الفينة:وأنة لا بد لكىتصفو له الأمور من القضاء على ابن الزبر . 
فقد ندب لقتاله رجلا عرف بالآسوة والصلابة هو الحجاج بن يبودفه 
الثقفى » الذى كان له فضل كبير فى توطيد .رش :بد الملك وعرش, 


أولاده عن بعده . 


يتنبى نسب الحجاج إنى ثقيق جد القبيلة : ولد سنة 4١‏ ه. ٠‏ فى قرية 
تطائف فى الحجاز ق بده خلافة معاؤية بن أنى ميان من أسرة فقرة » 
وهوابن يوسف اين الحكم زوج الفارعة بنت «مام بن عروة بن مسعود .. 
وكان أبواه يعملان فى نقل الطن والحجارة بالطائف . وكان الحجاج قبيح, 
الوجه قيئاً دقيق الساقين أءور معروق الأصداغ » ولما اشتد ساعده أرسله. 
أبره إلى معلمى القرية الذين راعهم استعداده وطلاقة لسانه » حى أصابت 
أقرانه الغيرة من براعة يبانه فأخذوا يعبرونه يقبحه » ومرت الأدام وخرج. 
أقرانه للجهاد إلا ابن يوسف الذى لم مجد من مختاره » ودار نذلك كئيب 
النفس إذ أنه لا بحس جبناً ولا نقصاً اللهم إلا ضعف البنية وزاول الحجاج. 
تعلم الصبيان فى قرية ثقيف سعياً وراء. الرزق » واكتسب من هذه الحرفة 
“فصاحة والقدرة على الحطاية . وواتته الفرصة ودخل فى خدمة .ددح بن 
زنباع الجذابى رئيس شرطة عبد الملك بن ٠ر‏ وان ووزيره ٠‏ وتقدم مجرأته 
إن أن أصبح من رؤساء الجند . وحين صدرت أوامر عبد الملك للجند 
ورؤسائهم بالسمر للجهاد ؛ تراخى يعض جند ابن زنباع يأكلون ويسمرون » 
فاتبرهم ان » فسبوه قأمر يإحراق خيامهم وضربم بالسياط » 
فاشتكوا إلى ابن زنباع » فذهب إلى الحليفة شاكياً الحجاج . قلما سأله 
الحليفة عن عوامل ما أقدم عليه » قال: :يا أمير المؤمتين ! إن أمرى من أرث رْك 
وإن عصائى جندى فقد عصالك » وأما خيام بن زنع فقدرتك على تعريضه 
عن خيامه خياماً تغنى عن اللجاج . 
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لما تبين لعبد الملك عظ, مقدرة الحجاج الحربية » أرسله للقضاء على : 
أبن الزببر ى الحجاز » وهناك ظهرت قوة إزادة الحجاج . خخرج الحجاج 
إلى الطائف » ومبها إلى المدينة حيث انضم إليه عاملها ومن معه من الحند » 
ثم سار إلى مكة وحاصرها وضرب الحعبة بالمنجنيق» وهى قاذفات الحجارة 
و مثابة المدافع فى العصر الحاضر » وأقبل الحجاج على المنجنيق يضرب وتره 
بيده فتئزل الحجارة مدمرة حول الكعبة حبى تصدعت جدرانبها وما هاب 
ولافرق » حتى أيقن أهل مكة لما رأوا العرق والرعد أن غضب المماء 
قد حل . وأرغ, بذلك أهلها على طلب الآمان ٠‏ فانضم يعض أتباع عبد الله 
#بن الرير وغيرهم من ذوى قرباه إلى الحجاج » وبقى ابن الزير أن 
عدد قليل من أنصاره وخرج ابن الزببر بعد ذلك وقاتل أهل الشقام 
تالا شديداً واستبسل ف الدفاع وحمل عليه العدو وقتلوه ى جمادى الآخرة 


عللة "الا هن 


وبعد انتصار الحجاج على ابن الزبر كافأه عبد الملك بتوليته على مكة 
واليمن واليمامة ؛ ولم بمض زمن طويل حتى ولاه على المديئة ‏ أوضاً » وبذلك 
#أصبح الحجاز كله نحت سلطانه : وكان الحجاز-موطن المعارضة الشديدة 
لبنى أمبة » و لذلك أتبع فى السنوات الثلاث الى أقامها.فيه حكم الاضطهاد 
والشدة وخاصة إزاء أهل المدينة : إذ أهان كبار الصحابة فبا حى شكاه 
عبد الله بن عمر بن اللحطاب إل الخليفة.»: فكتب إليه الخليفة بألا بتعرض / 
لعبد الله ولالأنس بن مالك “خادم النى يلقي ". ونفذ الحجاج أثناة 'إمرت 
الحجاز سياسة الأمريين . .فهدم الكعبة الى بناها اين الزير فصارت على 
. على النحو الذى كانت عليه فى الحاهلية للقضاء على أثر ابن الزبير 6 


"3365 


- القضاء على ذم المراى : 


ظل اللمجاج فى الحجاز حتى سنة 70 ه حين رى عبد الملك أن ينتفع 
جشدته فى العراق » حيث كانت الحالة فى غاية الاضطراب لوجود الحوارج 
الذين دانوا بالدمقراطية التامة » فكانت الخلافة عندهم حقاً لكل مسلم 
يتصف بالتقرى والجذاء إعر الظرعن تر عربياً أو غير عرلى 
عرشي أو غير قردٌى . 


وخرج الححاج من الحجاز لا فى جيش ضخم بل الى عار راكيا. 
رقصد الكوفة وصعد المنير متلما . وحين ارتقى المنبر ازدرته العيون» وهم, 
يعض القوم أن يرميه بالحصى » فا لبث أن قام فألقمهم الحجارة من منطقه 
العنتيف » فإنه لما تكائر الناس بالجامع كشف اللثام عن وجهه وخطهم 
خطيته الشهورة فى الآدب والتاريخ » وكلها اسبتار بأهل العراق وتوعد 
لم «لما كان مهم من شق عصا الطاعة على بنى أمية ء وقد بدأها بقوله : 


د أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 2 ممى أضع العامة تعرفوى 


يا أهل. الكرفة ! إنى لأرى رءوما قد أيتعت وحان قطافها وإق / 

لصاحباء وكأق أنظر إلالدماء تثر قرق بين العمائمو اللحى ...؛ الخ وكلها وعيد . 
لأهل العراق عامة وللخوارج خاصة . ولما اتهى الحجاج من خطبته لم 
:يعر ض ليه أحد من كان فى المسجد » فقد ارتاعوا وأسلموا له فى الظاهر 
القياد » ولما رأوا من تبديده يى الثار الى حان قطافها . وهذه الخطبة . 
اثبين سياسة الشدة الى اعتزم 0 أن يتبجها , مع أهل العراق. ٠‏ فقد نشر 
م حكا عرفيآ عسكريا و أسرف فق القتل » يا ل 
ويقتل قوما يرهب آخرين » فإنه ما ترك محتجاً على فعل إلا قفى عليه » 
وما كان ينكر أنه أجرأ الناس على سفك الدماء . . 
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ولما فرغ الحجاج من أهل الكوفة انتقل إلى البضرة ٠.‏ وسلك نفس, 
السيل الذى سلكه فى الكرفة » ا ات الى 
ألقاءا فى الكرفة . 


8- القاء على ثورات الخوا : 


من أهدم الصعربات الى ١ءعرضت‏ الحليفة عبد الملك ٠‏ الثورات الى قام 
5 الحرارج الأزارقة » وكانوا قد اشتهروا محملامم العنيئة و عفاجا مم 
الليلية لأعدائهم ؛ وولى بد الماك لفتالهم » المهلب إن أنى صفرة0 ولكنه 
استعمل الأناة » ولم يتعجل أمر قتالهم ٠‏ وكان الحجاج إذ ذاك قد رحل 
من الكوفة بعد أن استخلف :لها عروة بن المغيرة. بن شعبة ؛ وسار إلى 
البصرة ومنذ وصوله إلا ا تدأت المعركة ضد اللحوارج الأزارقة » وزعيمهم 
الشاعر المشهور قظرى بن الفجاء: إذ أن الحجاج كتب إل المهلب يعنفه. على 
تباطه فى قتاهم ٠.‏ 007 


بيدأت الحرب بين المهلب والأزارقة ٠‏ وفها امبزم الأزارقة فى واقعة 
رامهرمز وجلوا عن العراق . ووالى المهلب زحفه حى أجلاهم ء عن فارس 
؛ وكات الحجاج عقب جلاء الأزارقة عن الأقالم الى كان لهم نفوف 
» يرسل عمالا لجباية الحراج ؛ وما لبث الحليفة عبد الملك أن ولى المهلبه 
0 على ذتال الأزارقة . ويسر مهمة المهلب ما كان من 
أمر أنقسامالأزارقة على أنفسهم» فقدكانوا فى بادئ أمر هم فرقةو ا ١‏ 


)١(‏ المهلب من قبيلة الازد ( أو الاسد ) , وهى قبيلة كبيرة . استقر بعضى آفرادها 
فى عمان وهؤلاء اطلق عليهم ازد عمان واتام بعضهم فى للحجاز ويقال لهم ازد سراة » 
وعى قبيلة مشهورة فى دولتي منى آمية. رصدر بنى العباس »2 وزادت شهرة المهلب بعنْد 
تلك الوقائم للحرمية الهائلة التي حاض نمارها فى صدر للتاريخ الاسلامى ٠‏ 


١ 


على أنفسهم : فالعرب التغوا حول قطرى زعم الأزارقة(20 3 والموالى ش 
خرجوا عليه وعرف زءيمهم. باسم غبد ريه الكبر ١‏ وكان أنصار ري 
من العرب لا يتجارز ددهم ربع عدد الأزارقة . 


وهنا وجد المهلب الفرصة سائهة.» فحارب الأزارقة وحاصر بلدة 
جرفت وكان فا الحوارج من الفرس واشتد حصار المهلب للمدينة وهزم 
عبد ربه وأصحابه ؛ مما أدى إلى كس رشوكة الحوارج ؛ولكنقطرى زعم 
الحوارج من العرب ١‏ دار إل طيردتان » قير الحجاج جيثاً من أهل 
الشام بقيادة سفيات بن ارد الكلى » وهزم قطرى وقتل أثناء فراره 
بعد أن ظل نحو عدربن دام زءيا للأزارقة » لقب خلاها بلقب أمير المزمنن 
ول تجد نفع عاولات «بيدة ابن هلال ؛ الذى خلف قطرى فى الزعامة 
وحاصر بلدة قرمسءقد قفى عليه فيان كا قفبى على قطرى ٠‏ وكان 
عبيدة آخر زم زسماء 5 ؛ وبذلك قذ قفى المهلت ع 


د م القضاء ءلى الأزارقة » قاتل الجوارج الصفرية9© الذين 
كان يتزعمهم. شبيب 292 ١‏ وأيل الخحيجاج أجسن ايلاء .» .ولم تفخر همة شبيب 
فى القتال فقد دل على جرأة نادرة على كثرة أعدائه وقلة أتباعه » وحكم 
المنطقة الى أقاموا ذا فى الجزبرة ثم فى سبل العراق مدة ثلاث نوات وهزم 
جيوش الحجاج طوال هله المدة الواحد تلو الآعر. وزحف شبيب حى أصبح 
على أبواب الكوفة » ولكنه تراجع لكثرة جند العدو » وما لبث أن هاجم 


. و١)‏ كان نافع ابن الازرق اول زعيم للخولرج الازارقة ٠‏ 
(؟) ظهر الخوارج للصنرية في للمرئق : ومن م :عدم للتفرقة مين للكبائر ٠‏ .: 
وجعل كل كبيرة سببا فى الكفر ٠‏ 
0 (؟) نسب الخوارج الصفرية في بادىء 0 الى 006 من مسرح ٠‏ وخلفه فى 5 
شبيب ص يزيد سن الشيبائي ' 3 


؟.م 


الكوفة بعد أن رحل مها الحجاج إلى البصرة ودخلها » وكانت غزالة ' 
زوجة شبيب "نحارب معه : وعلى أثر دخول شبيب الكوفة ؛ عاد إلا 
الحجاج مسرعاً 0 ولكن فى الصباح خرج الحجاج إد رأى أن يعر اجع 
دون قتال » وى هذه المناسبة هجاه الشغراء بقولم 5 


أسد على .وق الحروب نعامة 2 فتخاء(!) تنفر من صفير الصافر 
ولكن-القتال استؤنف بعد قليل بين الحجاج وشبيب ووقعت ببن 
الطرفن عدة معارك » من. أهمها واقعة سوق حكمة عند الكوفة . و واقعة 


“دجيل :+ وفبما نخزم شييب وفر وغرق جزء .من جيشه » ووه سنة ا/» 
نحط شأن ل ظ 


سدقت بن الكت اال ١‏ 0 , ْ 

ا سياد 
عبد الملك والحجاج . ذلك أن الحجاجكان قد ولى على سجستان عبد الله 
رإين أنى بكرة » وكان ملك كابل فى أرض سجستان قد ماطل فى دفع الأتاوة 
. ابي اعتاد أداءها للدولة العربية. » فأمر الحجاج الوالى ابن ألى بكرة بقتاله »> 
ولكن هذا الوالى قتله.» فجهز الحجاج جيشا بلغ أربعين ألف مقاتل عرفه 
. يميش الطواويس لمسنه وعظم استعداد رجاله » وولى قيادتنه عبد الر حمن. 
بن الأشعث ث » فخرج من العراق وسار إلى الحدود الشرةية لقتال ملك كابل » 
وكان ابن الأشعث ث شديد الزهو والحذر » ولذا عنفه الحجاج واستبطأ الخطط 
الحربية الى رسمها للقتال بل رماه بالحين - وكان عبد الرحمن. حائقاً على الاجاج.. 
إشدته وقسوته : وكذلك كان الخيش» فعاد ابن الأشعث ث وجنده إلى العراق 


عينيا )١١‏ افتخاء + شديدة للذعر وللفزع ١ ٠‏ 
(؟) هو عبد الرحمن لبن محمد بن الاد شعت من الليث الكندى ٠‏ من قبيلة 
كندة ٠‏ 


1" 


وعصوا أمر الحجاج وخرجوا عليه دون عبد الملك » وامتوثق ابن الأشسثه 
أن ملك كابل سبحميه فى حالة هز بمته وبأخذ بناصره . 


ووقعت الحرب بين الحجاج وابن الأشعث ف منطقة البصرة ٠‏ حيثشه 
هزم ابن الأشعث فى واتعة الزاوية » ثم اتجه شمالا إلى الكرفة . وخشى. 
الخليفة العاقبة » فأرصل ابنه عبد الله وأخاه محمد بن رضوان للمفاوضة ابن. 
الأشعث على أن يوليه أى إقلم بشاء على أن يسوى العداء يين أهل-الشام 
وأهل العراق » ويعزل الحجاج من أساء عليه » كما أن ابن الأشعثلم يقبل 
هذا الصلح ء ثم حدثت وانعة « دير الجباجم » سنة 87 ه وفبا هزم ابن 
الأشعث وفر » وألقى بنفسه من حص غال ومات وتبض عل كثير ين 
من أتباعه ونكل مهم الحجاس 210 ' وبذلك اتبت حركة ابن الأشعث بالفشل. 

وعلى أثر ذلك عظم سلطان الحجاج وهدأ الشرق .. وبشط عبد" الللقة 
يده عليه » وأضاف إلى أعمال المجاج خراسان وسجستان وعمان » وصار 
يذلك حا كما على نصف الدولة العربية . وضعفت ثقة الحجاج ف جند العراقه 
وعول على جند الشام » ولكىلا مخلط جند الشام يمند العراق » ترلك. 
الكوفة والبصرة وأنشا بلدة واسط292» » وكان إنشاؤه لا خختاما للذكن الى 
قامت فى ذلك العصر(”© . ؛' 


: استروار إقربقيةٌ‎ - ١| 


هذه الأحداث لم : تشغل عيد الملك عما كان يدور فى إفريقية » إِذ أن الور 
كانوا قد حمعوا حموعهم فى مستهل خلافته ؛ وهاحموا العرب ف القيروان وكانوا 


9) قتع ولسط بين ا 0 ٠‏ وقد سميت كذلك لتوسط موقعها بمنه 
اتين الدينتين ٠‏ 


الثامن والتاسع: ٠‏ إكتوبر وتوتمبر ا 1 


5.84 


قليلن . فهز موه وتلوا معظمهم » كا قتلوا عقبة بن نافع والى إفريقية 
وسقطت القيروان فى أيدهم . وقد أرسل عبد الملكث جدث) لاسترداد تلك 
البلاد سنة 54 ه ولكن الربر والرومان قضوا: عليه » كا أرسل جيشاً 
آخر على رأسه حسان بن النعان » اسعرد القبروان وقرطاجنة » 7 
الرومات والير بر » ومد التفوذ الإسلاى حدى شواطىء المحيط الأطلدى 
ولكن اية جهرده ل نكن موفقة لأن العر مر استجايوا لدعوة امرأة أطلى 
علدها لقب ه الكاهنة ‏ . وملكوها عليم » واضطروا الحيش إلى الاننحاب 
إل يرقة :- : ولقد ملكت الكاءنة خمس منوات . وأخيراً أمد عبد الملك 
قائده حسان بن التعمان عدد حرلى سنة 44 هاء فار لاسيرداد شمالى 
إفريقية » وفشلت الكا *نة ق مقاومتة وهزمت بعد أن خاضت موقعة دائلة 
على صفوح جبال أطاس . وأتلت فى تلك المعركة » وبعد أتلها اماع 
حسان أن محكم إفريقية بقية وأن ينشر السلام بين أدلها . 


ققرير عر للك : 


كان عبد الملك أول من تجمر من الملوك » وأظهر أسة الملك لاف منسبقه 
من الأمويين ٠‏ وقد نلى بأسه وجعروته حين منع الناس من الدخول عليه ومن 
التكلم بحرية فى ضرت . خطب عبد الملك الناس يرما فقال : أها الناس ! 
إنى والله ما أنا بالخليفة المستضعف27 ولا بالحليفة المداهن 29 » ولا بالحليفة 
المأنون ( الضعيف الرأى )0 » فن قال رأسه كذا قلنا بسيفنا كذا »240 ج 
واشهر عبد الملك بالحزم وأصالة الرأى كا كان أديباً نضتحا وشاعرا يدا 


٠ يقصد عثمان من عفان‎ )١( 
٠ (؟) يقصد معاوية‎ 
٠ (؟) يقصد يزيد بن معاوية‎ 


ز:) للمقد الفريد < 5 ص فيه؟ ٠‏ 


6.م 


وق سنة 86 ه أراد عيد الملك أن مجعل ابنه الوليد ولي تلعهد دون 
#أخنيه عبدالعزيز »وطلب إل أخيه أن ينل عن حقه بنفسه فرفض ٠‏ إلا أنه 
“توق . وتمكن بذلك عبد الملك من أخذد البيعة لابنه الوليد . وتوق عبد الملك 


حسنة كاه 
- الوليد بن عبد الملك 


أكم- كوه 660٠لا‏ - والام 


اعتلى الوليد عرش الخلافة فى وقت كان أبوه قنمى على الأزمات الى. 
واجهت الدولة » وا'يت قواعد العرش الأموى بعد أن تزعزعت أركانبا 
.بعد موت يزيد بن معاوية . وكان قد قضى كذلك على المنافسيين أمثال ابن 
الزببر وابن الأشعث ث » فاتهى بذلك أمر الفئن الداخلية » ولذا تمتع السلمون ' 
فى عهد الرليد محياة هادئة مثمرة واتسعت أطراف الدولة الإسلامية شرقاً 
وغرباً : وكانعصره عصر التوسع والفتح »لأنه فى السنوات العشر الى قضاها 
.فى الحلافة استؤنفت الفتوح الإسلامية الى وقفت منذ عصر عمان يسبب 
اضطراب أحوال اللحخلافة » وأضيفت إلى الدولة الإسلامية أقطار واسعة 
كان لها أعظم الأثر ف نشر المدنية الإسلامية والتفوذ العربى . وقامت 
الفنوح الحديدة على أساس كسب الال » لا على أساس نشر الدين الإسلااتى 
كا كان الغرضص من الفتح أيام الحلفاء الراشدين 2 وتم فى عهدفتح : إقلم 
ما وراء البر » وحوض بر للسئد » وشمال إفريقية » والأندلس . وقام 
ذه 0 من ا هم 0 قتيبة سام 


كم" 


الفنوم لى عرور الولبر ١‏ الل ما وراء الرر : 


طمع المسلمون منذ عهد عمان بن عفان فى هذا الإقلم أَرْسلرا إلبة 
عدة غزوات لم تؤد إلى ننيجة ما ٠‏ وكان مقسما إلى عدة وحدات سياسية ' 
مثل : سمرقند » وخارى ؛ وعلى رأس كل مهما ملك من الترك » هم أشبه: 
بمشابخ قبائل يحارب بعضهم بعضا . مما نقع المسلمين فى غزوهم . 

ثم فتح هذا الإقلم على يد قتببة بن مسلم » وكان الحجاج قد ولاه 
خراسان . خرج قتببة أولا إلى ٠‏ بلخ » واحتلها سنة 85 ه » ثم غزا « بيكند» 
سنة 817 ه ولكن أهلها انبزوا فرصة غيابه فى الصغد وغدروا بعامله وقتلوه. 
فاضطر إلى الرجوع إلهم وهزمهم وعم منهم مغائم كثرة بعد أن فتح المدينة 
غنوة ٠‏ وق سئة 48 ه واصل فتوحاته فكان النصر حليفه فى بلاد كر مينية(21, 
وى سنة 864 ه استولى على مخارى بعد عناء شديد واستخدم فى جيشه كثيرا 
من أهلها » وق سنة 47 ه استولى على خوارزم ٠‏ ثم فتخ سمرقند بعد قتال. 
شديد وإفتحها وطد و مركره ل بلاد ما وراء البر وقرر مد حدود الدولة 
العربية فى أواسط آسبا ً وعبر مبر جيحون حبث التقى جيش مؤلف من 
عشرين ألف مقائل من مخارى وخوارزم وغيرها » وف العام التالى سار إلى. 
فرغانة وهو الإقلم المناخم لبلاد تركستان » ومنها تابع السير حبى وصل. 
خجندة على مبر سيحون ولقى مقاومة» ولكنه انتصر انتصاراً باهر](), 
وى سنة 40 ه استولى على خوقند وقشغر . 

ولم يكتف قتيبة بما أحرزه من انتصارات وبما فتحه من بلاد ما وراء ابره 
بل مغى اقداما يتابع فتوحائه» وبيهًا هو فى الطريجاءه خير وفاة الحليفة الوليد 


.٠ ياقوت : معجم للبلدان‎ ٠ بلدة من نواحى للصفد بين سمرقند وبخارى‎ )١( 


(؟) للطبرى ج ١‏ ص 5١‏ , ابن الاثير بج 4 ص 98؟ . 


.م 


فلم يثته ذلك عن مواصلة الغزو بل ظل ق سيره حبى آراب من حدود 
الصين » وإذ ذاك أرسل إلى ملكها وفدا يعرض عليه شروط التسلم » 
وبعد مفاوضات طويلة اضطر ملك الصين إلى أن يقدم له الحضوع ويدفم 
ادر 00 

وهكذا أصبح هذا الإقلم كله تحت سلطان الدولة العربية . وسلك العربه 
ى معاملة أدل هذا الإقلم نفس السييل الى سلكوها فى الأتالم الأخرى 
الى فتحودا » فشجعوا أهله على اعتناق الإسلام حى اعتنقه كثير من الك . 
و تتضح أهرة هذا الإقلم إذا علمنا أن كثير ين من علاء الملمين من أمثاله 
البخارى » والقارانى » والاندى » والخواررى آى ظهروا فيه : 


الام المثر : 
يم السمر 


فدح هذا الإفلم محمد ب. القاسم : من أقرباء الحجاج بن برسف الثقى » 
وكان عاملا على مكران . عهن إليه الحجاج فى غزو يلاد افند » لاعتداء 
بعض التبائل الهندية على العرب البمين دناك ٠.‏ فسار إلمها سنة واه 
وتمكن من احتلال أهم بلدانها حى بلغ نهر السند » وهناك التقى تملك 
السند » حيث كان هو وجنده يقاتلون على ظهور الفيلة » وانتهى القتاله 
برعة ملك السند وقتله + وبذلك استطاع محمد بن القاب م أن بعد فتوحه 
حى وصل إلى الملتان ق. جنوب يلاد التجاب ووشلها" . 1 


وكانت هذه البلاد وثنية » ثم عم النفوذ الإسلاى بلاد المند ٠‏ وتاحمسته 
تلك البلاد الدولة العربية ووجد بذلك اتصال بين البلدين ما كان له أثر 
كبير » فإن كثيراً من علوم العرب كالفلسفة والرياضيات نقلت من المند 
واقتبست عبا . 


)0 مم ,المي فوج عولاءة8 رعماع كاز رعأقطمزالوك م15 : عأمسكة 


"48 


فنى كمال اف ريقية : 


يعد مومبى(1©) بن نصير02© بطل هذا الفتح : وكان دو ومولاه طارق 
من زياد من البربر » وبرجع السبب ف غزو هذا الإقلم إلى أن العرب عولوا 
يعد فتح مصر على تقرية حدودهم الغربية والاستيلاء على بقية الساحل. 
الإفريقى الشالى . فخرج مومى بن نصير على رأ جيش قاصداً إفريقية » 
فلما بلغها غم إليه جيشاً آخر » جعل على مقدمته طارق بن زياد » وقاتل 
.مومى البربر » وبسط تفوذ الأمويين ونشر الإسلام فى أرجاء بلاد المغرب , 
.حى بلغ طنجة وهى قصبة تلك البلاد وأم مدائها » فحاصرها حتى فتحها 
وأسلم أهلها وقلد طارقا ولايها9؟ :, ش 


وقد لقى العرب فى فتح تلك البلاد مشقات جمة » لم يلقوها فى فتوحامم 
الأخرى : إذ أنها بلاد جبلية يقم فما البربر من قدبم الزمان ٠‏ وهو جنس 
“ألف البداوة ومنذ القدم يعيش "كما نعيش قبائل العرب عا للحروب والغزو ‏ 
. شديد التأثر بالدوافع الديئية إلى حد تصديق اللهرافات والاعتقاد فى الأوهام ٠‏ . 
.ولذا لقى العرب فى حروجم معهم كثيراً من الصعاب لبسالهم ولمساعدة 
الدولة البيزنطية لهم ومدها إياهم بالجنود والمال لقتال العرب . 2 

استمر موسى فى قتاله فى بلاد المغرب حى بلغ شاطئ انحيط الأطلسى 
.وقضى على نفوذ الدولة البيزنطية فى تلك الحهات إلى مديئة ٠‏ سبتة » . ولقد 
أأتبع مومى هذا النصر الحرى بالنصر الدبيى ٠‏ فقد أدخل البر بر فى الإسلام 
ونشر بيهم القراء يقر وهم القرآن » وأصبحت المغرب من سنة ٠ه‏ خخاضعة 


2: ولى موسي للبصرة فى اوائل عهد عبد املك , :وكان محبا الجمع المال‎ )١( 
ثم اتصل بالامريين‎ ٠ (؟) كان نصير من السبى , الذين أسرهم خالد بن الوليد‎ 
1 ْ 0 "١ دامع ت عرايم‎ 
(س) مسن 1 رأهيم حسن : تاري الاسلام السامى ح اعنى 594 ء‎ 


: “0 بج 


1 1 جععتدى 


اد وق ادا 


من 


للدولة العربية . وهكذا أصبح مومى شخصية عظيمة » وذاعت شهرته 
فى المغرب . 

م ارزئرلى : 

بعد أن استقر أمر المسلمين فى بلاد المغرب » اتمهت أنظارهم إلى أسبانيا 
الى كان قد نرل ا الوندال ق القرن اللحامس الميلادى على أثر ضعف 


الدولة الرومانية ومعيت بذلك وندلوسيا أى بلد الوندال 3 ويعد ذلك نزل 
ما القوط الغربيون » وكان المسلمون يسمونما الأندلس . 


وكانت مساوىء الحكم القرطى فى بلاد الأندلس مما سمل أمر فتح هذه 
البلاد أمام المسلمين ٠‏ ذلك أن الطبقات الممتازة من الإشراف ورجال الدين 
قد اسأئرت فى المهد القوط بكل للزايا ؛ ٠‏ فكانت معفاة من الضرائب كا 
كانت تضم يدها على معظم الأراضى » با كان النجار مرهقين بالضرائب 
الفادحدة» وكان الر راع من العبيد» الذين يقع علهم غب»٠‏ الحياة الثقيلة . 
ولما ثار نبلاء القرط والكهنة عل الاك ٠‏ «أخلا » وولوا مكانة قائد اليش 
القرطى « رودريك ؛ »00»:1ه » انقسم |الحجيش القوطى إل فريمين : فريق 
يشايع رودريك .وآآخر يعارضه » وكان على رأس هذا الفريق الأخير أغيلا 
الذى حاول. استرداد عرشه المسلرب » وقد كان هذا الفريق قوب » وازداد 
قوة حين انم إليه الأمير «جوليان» حاكم « سيتة ». الذى صدجيوش موسى 
بن نصير علبا . 


” وقد سئحت للعرب فرصة الإغارة على الواحل الأسبانية ٠‏ مشهزين 
فرصة استعانة الأير جوليان ممومى بن نصير ضد الملك رودريك » وذلك 
لا كان يضمره له من العداء » واتصل جوليان بقوات العرب » وأخذ يعد لهم 
وسائن الإغارة عل أسبانيا والقضاء على رودريك »؛ ووصف جوليان لمرمى 
ما جمعت بلاد الأأنداس من شى انافم وهون عليه حال رجالا وذلك عقب 
عام ٠وه.‏ 


لخلض 


ورحب مومى بن نصير بدعوة. جوليان » واستشار الحليفة 'الوليد الذى 
تردد أولا» تم سمح له محاربة رودريك على أن يتبع طريق الحيطة والحذر 
ويتأكد أن جوليان لا يريد التغرير بالمسلمين . وقد أرصل مومى بن نصبرء 
طريف بن مالك على رأس خوائة مقائل سنة 1ه ه (١٠/0.م)‏ » فغزا 
بعض لغور بلاد الأندلس الحنوبية بمساعدة جوليان وعاد بالأسلاب والغنائم 2 


وبعد ذلك سير موسى جيشا كببراً بلغ عدده /صبعة آلاف معظمهم من 
الربر » بقيادة مولاه طارق بن زياد حاكم طنجة سنة 57 ه ء وقد عير 
.هذا الحيش الحليج الفاصل بن إفريقية وبلاد الأندلس » ونزل ف المكان 
الذى يسمى الآن ه جل طارق 2 »ثم سار فى الولاية احاورة وفرمن قوات 
القوط الى اعترضته » واتجه شهالا حيث انضم إأيسه خمسة آلاف مقائل 
ووصل إليه مدد من مومى ابن نصير . 


ثارت مخاوف المسلمن حن علموا كن ل وتنك ٠‏ ولكن 
طارقا خطهم خطبته المشهورة :«أسما الناس ! أبن ن المفر ؟ البحر من ورائكم 
والعدو أمامكم ولي ن لكم إلا الصدق والصير ء واعلموا أنكم فى هذه 
الحزيرة أضيع من الأيتام فى مأدبة الثام . .قد استقبلكم عدوكم مجيشه 
وأسلحته » وأفواته موفورة وأنم لاوزر لكم إلا سيوفكم ؛ ولا أقوات 
لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم . وإن امتدت بكم الأيام على 
افتقادم ولم تنجروا لكم أمر 6 ذهب ربحكم وتعرضت القلرب ق رعبا 
منكم الحرأة عليكم ٠‏ فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقية من أمركم 
يمناجرزة الطاغية . .. وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمر المؤمنين من 
لأبطال عربانا ٠‏ ورضيكم لملوله هذه امزيرة أسبار؟ وأختاناً . . . واعلموا 
أفى أول مجيب لما دعرنكم إليه ؛ وأفى عند ملتقى الجمعين حامل ينفمى 
على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء اق10© . 


)١(‏ المترى 5 قنم الطيب اج ١‏ اص ؟١١1‏ - 13114 ه 


م١‎ 


والتقى الحيشان قى منتصت رمضان سنه 41 ه ء وكان الملك رودريك: | 
على رأس جيش يبلغ مائة ألف مقاتل وذلك .على ضفاف لبر جوادى فى. . 
أسبانيا » وانتصر جيش طارق على العدو انتصارا باهراً » وفر رودريك. 
ولكنه غرق فق مياه اللهر : 


ويعرى ذا النجاح الذى أحرزه المسلمون فى هذه المعركة » إلى ما يذله. 
جوليان من جهود ف اسمالة كثر من جند رودريك إليه » ما رجح كفة 
العرب وفرق شمل جيش رودريك20 . وقد ق-م طارق بن زياد جيشه- 
بعد ذلك إلى أربع فرق : وجه ثلاثة مها نحو ٠‏ ملقاً وغرناطة وقرطبة » » 
فى حين سار هو بنفسه على رأس الفرقة الرابعة نحو و طليطلة » » عاصمة. 
القرط واستولى علمها ؟ وكان طارق قد أرسل المغيث بن الحارث على رأءنر 
سبعائة فارس إلى قرطبة واستولى علها كذلك . 


ولما سمع مومى بن نصير بانتصارات طارق » دبت الغيرة فى نفسه 
وأرسل إليه أمراً بالتوقف » ثم أعد جيشا يبلغ عدده ثمانية عشر ألف مقاتل. 
يتألف من العرب والمربر » وسار به إلى الأندلس واستولى على إشبيلية » 
وكانت من أعظم مدن الأندلس شأناً وأفخمها بناءاً وكانت <اضرة أسبانيا 
حتى غلب علها القوط فاتَحْذوا طليطلة حاضرة لدولهم » وقد سار طارقه 
حى وصل إلى مدينة و ماردة » الى مئاز بتقصورها وكنائسها واستولى عليا. 
يوم عيد الفطر سنة 5ه 


.*,والتقى مؤي بطارق فى طلبيرة » وأنبه على عصيانه الأوامر الى أصدرها 
إلية بالتوقف بل وضربه بالسوط. وويخه على استبداده برأيه» وطالبه بالأموال. 
والنفائس الى استوى عاما ثم سجنه . وقد امتطاع طارق أن يتصل بالحليفة. 
الوليد وشكا له سوه معاملة موسى بن نصير » فكتب الخليفة إلى مومى 
اموي بإطلاق سراح طارق ورده إل عملة » فردهمومى لل قيدة المي : 
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يلف 


سارت قوات مومى وطارى من طليطاة : ففنتحت أقالم أرغونة » 
وقشتالة » وقطالونيا على الساحل الشرقى » واستولت على مدن مهمة منبا 
صسرقطة وبرشلونة وأصبحت أسبانيا كلها حى جبال العرانس قَْ أيدى. 

المسلمين فى أقل من سنتين وذلك فيا عدا الأقالم الحبلية فى الثبال الغربى 
0 اف القرط وكبر اهم وضمدوا ضد 
التوسع الإسلامى ؛ وترك مومى أمر إخضاع جليقية إلى طارق وعير المرائدن, 
إلى فرنسا وترك الحزء الحنونى مها » ولكن اللخليفة الوليد ما ليث أن دعاه 
إلى الكف عن التوسع » فعاد موسى إلى أسبانيا » وأخل يوجه جهرده إلء 
إخضاع الحزء الثمالى الغرنى مها ودخل جليقية واستولى على قلاعها . وأراد 
مومى متابعة الفتح والغزو ». ولكن الوليد استدعى مومى فى ذلك الوقته 
لأنه كان محْشى ازدياد تفوذه واستقلاله بتلك البلاد . ورخل مومى بن 
نصير إلى دمشق سنة 5و ه » بعد أن ول ابنه عبد العزيز على الأندلس. 

كنا ولى ابه عبد الله إفريقية 


ا » قامتدت حدود الدولة وازدهرت' المدنية 
الإسلامية لتأثرها بالحضارة الأندلسية الزاهية » وبذلك يعتير عهد الوليد 
عهد التوسعم والفتح فى الدولة و . 

قير الولير : ش 

3 كان عصر الوليد عصر عظمة ومحد للأمرين : فقد اتسعت أطراف. 
الدولة العربية ؛ وبرزت مواهب قواد العرب ٠‏ كا ارتقت تقت الفنون وازدهرته 
© يدامر يال لل الوم قم فم ق10» وأعاد يناء المسجد 
النبوى فى المدينة النورة . 0 ا 

وتوف الوليد سنة 15 بم بعد الحجاج بسنة واحدة . 


ع ع وي عست 
1) كأن هذا المسجد فى الاصل كنيسة ٠‏ فاُتسمة المسلمون وجملوا نصفه كنيسق 


للنصارى اي ٠‏ ثم | اشترى النصف - فلذئ:-جل: كنيسة ولكنها 


لالفجليان بن عبد امك دمرناة 


كلد وو ع وزو رلوم 
سنأسم * 


ارتقى سلوان عرش الحلافة بعد أخيه الوليد طبقا للنظام الذى كان قد 
وضعه عيد الملك بن مروان لولاية العمهد : على أن سلمان قد غليت عليه 
العصبية القبلية :افد كانت أمه من مثل يزيد ابن امعارية ولذلك كان 
سليان متعصباً لأخواله من المنين » وكان ذلك التعصب القبل من عرامل 
سقوط الدولة . 


أراد الوليد أن مجعل ولاية العهد لابنه عبد العزيز من بعده » وقد شجعه على 
ذلك الحجاج بن يوسف وقتببة بن مس الباهلى ومحمد بن القاسم 2 رلكن 
الوليد مات قبل أن ينفذ رغبته ؛ فحقد سلهان عليه . وكان الحجاج قد توق 
قبل الوليد » أما محمد بن القاسم وقتيبة فقد حل مهما غضب سلوان ويقال 
إنة لما ارتقى سلبان عرش الحلافة ولى يزيد بن ألى كبشة على السند وأمره 
بحبس محمد بن القا.م فحبسه فى بلدة واسط وانهى أمره أخبرا بالقئل0©. 
كذلك عزل سلياث : قتيبة ابن مسلم 2 وأساء معاملة مو-ى رغم كر دنه 
.وسوء صحته وفرض عليه مبلفاً كبيراً من المال وما ليث أن مجنه حى 
عات » كا أرسل إلى بلاد الأندلس من قتل ابنه عبد العزير وءزل ابنه 
عيد اله عن ثهال إفريقية ولكنه تنما عله ومح له بالردد على مجلسه 
فظل على ذلك حى مات فى حياة سلمان » وهكذا بدأ سلمان خخلافته بالانتقام 
من قواد أخيه : على أن مليان رغم ذلك كان يقدر الناس حى قدرهم » 


٠ 1١09 الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 


ه 3 


فقد أنى أن بسلم طارق بن زياد إلى مومى بن نصير بعد أن عفا عنه » كما 
أنه كان يجالس العلاء من أمثال ان شهاب الزهرى ». وقدرعمر بن عبد العزيز 
حق قدره . وق عهده ارتقم شأن أعداء الحجاج وخاصة أسرة المهاب 
ورئيسها يزيد ابن المهلب الذى ولاه سلءان على المشرق » فسار إلى خراسان 
وغرًا إقليمى طير تان وجرجان . 


مهار القاط ط ' 


استطاع سليان فى مدة خلافته » رغم قصرها » أن ينفذ الحملة الى 
كان قد أعدها الوليد فى أواخر أيامه لفمح القسطنطينية ٠‏ فلم يتوان ى 
تجهزها ومضى ف تنفيذ المشروع دون تزدد » وشجعه على ذلك أن 
القسطنطينية كانت فق حالة ضعف تام » فأرسل منة مه ه قوة برية تبلغ 
مانن ألفاً إلى آ-يا الصغرى نحت آيادة أخيه مسلمة بن عيد الملك' بن 
مروان » "كا أمر عمر بن هبيرة قائد الأسطول العربى على القوة البحرية 
وأمره بالإبحار إلى القسطتطينية » ورابط سلمان نفسه بقوة حربية عند 
:« دابق » بالقرب من حلب نعمد الحملة ما يلزمها وقت الحاجة . 


اجتاح مسلمة بن عبد الملك آسيا. الصغرى ووصل إلى بلدة « عمورية » 
وأخذ فى محاصرما » وكان بتولى الدفاع عنما «ليو » الأزورى البزنظى اللبى 
عرف بمطامعه السياسية ق عرش ببزنطة » فحاول الإسنعانة بالعرب للرصول 
للملك ٠١‏ ومن ثم دخل. فى مفاوضات مع مسلمة » ولم بكن مسلمة بالقائد 
الفطن » فقد صدق'ما تعهد له به «ليو » بأنه إذا مباعده على ارتقاء عرش 
الدولة البيزنطية فإنه يؤدى جزية سنوية للدولة العربية » ورفع. الحصار..عن 
عمورية وصار إلى بلدة أبيدوس على ماحل آسيا الصغرى الغرنى » وصار 
« ليو فى الوقت نفسه إلى القسطنطينية وأوه, أهلها أنهم إن جعلوه ملكا 
علهم نمكن من صد غارة العرب لأنه قد تمكن من خديعة القائد 


كلض 
العربى » فلم يشك أهل القسظنينية فى قوله وجلس على عرش بيزنطة . 


كان مسلمة إذ ذاك رابط مجبرشه أمام القسطنطينية متنظراً أن يبر ليو 
بوعده ويرسل إليه الأموال ؛ وكان الأسطول العربى قد دحل مضيق 
القسطنطينية ورابط ف البسفور . ولمالم يف لبو بوعده صمم مسلمة على 
مداومة الحصار وأمر رجاله بزرع الأراضى وادخار المؤن والذخائر» ولكن 
لبو تمكن من أن يدخل الغفلة مرة أخرى على مسلمة :ائد ابلبيش الإسلامى . 
فأومه أن الروم قد علموا أنه لن محار .جم ما دام الطعام وفيرا » فلو أحرق 
الطعام فإنهم يظنون أنه سيبادر إلى الحرب. فيقدمرن إليه فروض الولاء 
والطاعة » وهكذا أمر مسلمة بإحراق المؤن دون أن يدرك ننيجة هذا 
العمل » فلما اشتد حصار المسلمين للمديئة من البحر وهاجمها أسطول 
المسلمين » استدرج ليو سفن المسلمين حتى فتكت لبا النار الإغريقية ولم 
بق معهم من المؤن والذخيرة ما يساءدهم على مهاخة المديئة الحصينة20 : 


وأقبل الشتاء على الحيش ود نفدت أذواته بعد أن أحرقت » واضطر 
الحند إلى أكل الدواب حبى جاءت الأخبار بوفاة سلهان ل صفر منة وو هم 
وتولية عمر بن بد العزيز » فعادت الحملة خائبة » بعد أن أمرها الحليفة 
. الحديد بالزجوع : وهكذا قدر حملة لمان على القسطنطينية الإخفاق . 


ولا غرو فقد اشهر سليان بالضعف » فقد نشر الفرتة والانقسام بين 
أفراد الدولة بعد أن شطرها إلى شطربن : نية ومضرية » كا كان مهما 
مآ رف » فلم يكن من المنتظر أن ينجح فى إنجاز مثل هذا المشروع 
الضخم :.:. 
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بم عمر بن عبد العزيز 


قود رو هس رات علوم 


مسقم 9 


ما عرض سليان. بن عبد الملك عزم على مبايعة بعض أبنائه ٠‏ هاه 
أحد نخاصته وأشار عليه أن مختار رجلا صالحا2"© ٠١‏ فاستشاره ىعمر بن 
عبد العزيز فأثنى عليه ٠‏ فكتب سليان عهده ؛ ودعا أهل بيته وقال لهم : ْ 
« بايعت لمن عهدت إليه فى هذا الكتاب » » ولم يعلمهم به فبايعواء؛ ولما 
مات سليان جمعهم ذلك الرجل الذى أشار مبايعة عمر وكم موت سلبان جم 
وقال هم : « بايعوا مرة أخرى» فبايعوا » ولما رأى أنه قد أحكي: الأمرز ٠‏ 
أعلمهم موت سليان فبايعوره » ولم يتخلف عن: بيعته إلا سعيد :و هشام آينا.: 
عبد الملك20 2 وقيل إن سلهان بن عيد الملك خير م ؛ فوجد أنه ل يكن: ؛ 
من بين الأمويين من يصلح لهذا الأمر غيره : اورعه » وتمسكه بأهداب 
للدين » وحفظ العهود والموائيق : 0 


كان البون شاسعا ببنعمر وبين غيره من خلفاء ؛ بى أمية » حى اعتر حكه : 
غرة فى جبين ذلك القرن الذى امتلاً بالزيغ عن الدين وتلطخ بالاسةبداد وسفك 
الدماء60 ويعدل المسلمرن أحلافته كخلافة عمربن القطاب + يذهى نسب مر ابن 
عبد العزيز إلى مروان بن الحكم بن العاص ا م الام إن 


00 م رجاء بن حيوة .٠‏ 
(9) الفخرى ص 117 ٠‏ شْ ش م 
فق 209 ,م بوطعءة مط كه جممأوأنا ,أأنا م ةلو ءال 
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حمر بن الخطاب ٠.‏ فلا عجب إذا اشتهر كجده بالتقوى والورع والعدل » 

ومع أنه نشأ فى مصر مع أبيه » إلا أن أباه بعثه إلى المدينة فاتصل بشيوخها 
وتعمق فق الفقه وبرع فى الحديث » وولى الحجاز فى زمن. عبد الملك بن 
مروان والوليد » وثم على يده نجميل المسجد النبوى فى الماينة المنورة . 
وأبطل عمر سب على ابن أنى طالب على المنار(1» » وهى العادة الى كانت 
متبعة ق العصر الأموى ارخا ما حدا بالعلوين إلى الرضى عن خلافة عمر . 
وكان بلاطه مملوء] بأهل الورع والتقوى ٠‏ حى لم يكن للشعراء نصيب 
فى بلاطه . 


إسمومام : 


الدولة الإسلامية منذ عهد عمان » فقد عزل الولاة الذين عرفوا بالظلم 
وولى مكانهم الأكفاء والصالحين وجعلهم مسثولن أمامه وحد من سلطهم . 


ثم بدأ فى نشر الدعوة الإسلامية على النحو الذى كانت عليه أيام سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . وقد وصل عمر بالوسائل السامية فى نشر نلك الدعوة 
إلى ما عجز عنه أسلافه عن طريق القوة : فقدم لأهالى البلاد التابعة للدولة 
العربية هبات من المال ليدخلوا فى الإسلام » وأرءل إلى بلاد المغرب عشرة 
من الفقهاء ليعلموا أهل البلاد أصول الدين الإ-لامى وتعالعه ٠‏ كذلك أرسل 
كتابا إلى ليو الثالث ملك الروم يدعوه فيه إلى الدخول ف الإسلام » وكتب 
إلى ملوك الهند والسند وما وراء اللهر واللرير بإفريقية لإقناءهم با مناق الديانة 
الإسلامية على ألا يدفعوا جزية ولا بمس استقلالم فاستجاب له أكثر هؤلاء 
الممرك ؛ وقيل إن عامله ءلى خرامان أدخل ف الإسلام نحو من أربعة 
آلان شخص . 
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احلض 


وحاول عمر إصلاح حالة البلاد المالية بأن أمر عماله بأن يرفعوا الحزية 
عن كل من أ-لم ‏ ولما شكا إليه بعض الولاة كثرة دخول الناس فى الإسلام 
ونقص إرادات بيت المال نقصاً محسوماً تبع لذلك واستأذنوه ى فرضص 
الحزية على من يعتنق الإسلام ؛ قبح رأمم » ورد على أيوب بن شرحبيل 
الأصبحى والى مصر بكلمته الحالدة : ضع الحزية عمن أملم » قبح الله 
رأيك » فإن الله ما بعث محمد صل الله عليه وسلم هادبا » وم بيعله 
جابياً » ولعمرى لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم فى الإسلام 
على يديه . 


واستقدم عمر الحيش الذى كان محاصر القسطنطينية » فقد يغث بأوامره 
إلى مسلمة بزعبد الملك لبرفع الحصار عن القسطنطينية» بعد أن ساءت حاله . 
المسلمين واستعصى علهم فتح تلك المدينة . ظ 


حاول عمر إرضاء الشبعة والحوارج وإقناعهم بمناصرة الأمى .ينعن طريق 
الأدلة والحجج والبراهين » ولم محرك الحوارج ساكناً فى عهد إلوليد بن 
عبد الملك وأخيه سلوان » ولما ولى عمر بن عبد العزيز ولاية العهد ظهر 
بسطام اليشكرى » من بى يشكر وكان يعرف باسم شوذب ٠‏ ولم يرد 
عمر أن يأخذ هؤلاء الحوارج الذين التفوا حوله بالشدة وااقسوة » فأرسل 
إلى شوذب كتاباً يقول فيه : « بلغنى أنك خرجت غفباً لله ولنبيه ولسته 
أولى بذلك مى » فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيد.نا دخلت فيما دخل 
فيه الناس » وإن كان بيدك نظرنا فى أمرنا » . فكتب شوذب إلى عمر : 
« قد اتفقت وقد أرسلت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك ولم يستطعم 
أن يرد على اعتراضهما فى شأن ولاية العهد لزيد بن عبد الملك من بعده » 
فطلب إلبما أن يستمهلاه ثلاثة أيام» ولكنه .اث قبل مغى هذه المدة لأن : 


بى مروان دسوا له السم خوفا من أن ملع يزيد وأن يضيع ما فى أيدهم من ' 
السلطان . ْ 0 


"٠ 
1 وفارم‎ 


توق عمر سنة ٠١‏ هق ودير سمعان » شهال الشام 0 وسنه لا تزيد 
على تسع وثلاثين سنة » بعد أن ولى الحلافة مدة سئتين 'ولمسة أشهر . 
وقد عده بعض المؤرخين من اللدلفاء الراشدين وخاصة أنه رد المظالم الى 
ارتكبا بنو أمية لذلاك نبشت قبور الحلفاء الأمويين بعد قيام الدولة العباسية . 
إلا قيره لأعماله الجليلة الى قام ما فى سبيل رفع شأن الإسلام والدولة 
العربية : ١‏ 


ولكن للأسف لم يعمل بإصلاحات عمر بعد وفاته 6 وسارت الأمور 1 
فى مجراها الأول من حيث تعصب القبائل العريية » وازدياد أحوال الموالى 
سوءاً » وانقسام الأسرة المالكة الأموية على نفسها . 


وه - يزيد بن عبد الملك 
3 ه٠٠‏ > "6.١‏ - 4كلام 
هو ابن الخليفة عبد الملك » من زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية : 
وقد اعتلى عرش الخلافة بعد عمر بن عبد العزبز » طبقاً للنظام الذى و ضعه 
ضلمان بن عبد الملك » وى عهده تعر ضت الدولة الأموية لبءض الأخطار » 
خنجاها مها وهرم الخارجن دلمها 5 
الى الرامْليٌ والخار م : 
صار يزيد على سياسة أخيه الوليد » فإنه بعد أن أعلن الخوارج. العصيان 
وهرموا الأمويين فى عدة وقائع » ولى الكوفة ٠سلمة‏ ين عيد الملاك وأرسل 
.إلى الخوارج سعيد بن عمرم الحريش فى جيش كثيف ؛ فتمكن من هر هم 


وقامت ق عهد بريد فتنة جا#6ة قادها بريد كَّ المهلب »2 وهر الذى ولاه 


"1١ 


علهان على المشرق + واقفتتح طيرستان » فلا جاء عمر بن عبد العزيز طالبه 
بخمس الأمرال الى جباها » فعجز عن أدائها » فسجنه فى جزيرة ده للك 
فى البحر الأبيض ثم نقل إلحلب وظل فى السجن إلى أن مرض عمر مرض 
المرت » ففر من محبسه معتزماً الثورة » وذهب إلى البصرة وأسر والبا » 
ثم واصل السمر إلى الكوفة لا واه الأزد » وبذلك 
عظم أمره واشتدت سطوته . فبعث إليه الحليفة يزيد بن عبد الملك أخخاه 
مسلمة وا. ان أخيه اعباس بن الوليد ف جبش عظلم ؛ فالقى الميشان واتتاد 
قتالا شديداً » وقثل يزيد ن المهلب فق المركة وتفرقت جوعه وفر إخوته 
إلى كرمان والسند » ولكن يزيد بن عبد الللك تعقهم ونكل جم . 
لم يقف الأمر فى عهد يزيد عند حد القضاء على الأخطار الداخلية » بل 
.إن الحيوش الإسلامية فى أسبانيا وجهت أنظارها من جديد إلى البلاد الواقعة 
كمال العرانس » وتقدمت إلى فرنسا بقيادة السمح ن مالك الذى ولى بلاد 
الأندلس (١٠5-1١1ه)ء‏ واخترقت جبال البرانس وزحف على 
مقاطعة بروفانس ثم أغارت على أكيتانيا وحاصرت تولوز ٠‏ ولكن نباية 
السمح كانت سيئة : لأن ٠‏ بورد ٠‏ هوق أكيتانيا قايله بجيش كبر وهزمه 
وقتله كا قتل معظم جيشه ٠‏ وعاد الياقرن بقيادة عبد الرحمن الغافق إلى مدينة 
تاربونة » مما يدل على أن العرب وإن هزموا فى عهد يزيد بن عبد الملك ى 
فرنسا فإنهم لم يغادروها ٠‏ وظلت السلطة فى أيدجم فى الحزء الواقع مها 
مال العرانس . 
غمرأن سوء أخلاق يزيد عبد الك أضعف هيبة الحلافة . فقد اشهر 
باللهر والخلاعة والتشبيب بالننساء :كما تجدد فى عهله الحلاف بين المنية 
والمضربة وأصبحت الهنية من أعداء الدولة بعد أن كانت من أنصارها وصار 
العنصر المضرى حزب الأمويين » وكذلك لم يأخسل بإصلاحات سلفه فقد 
خقض كل ما فعله عمر حين أمر بوضع الحزية عمن ألم وجعل الحراج 


فض 


على الأرض » وفرص زد الحزية عل من لم بمسنا أدى فى الباية إلى 
نتائج تعد على أعظم جانب من الحطورة . 


وكانت وفاة يزيد ق شعبان سنة ٠‏ ه: وهو قَْ الثامئة والتعن 
من عمره . 


٠١‏ هشام بن عبد الملك 


ملس و#|) هس لاب كؤلام 


هشام هو ابن عبد الملك من زوجته الغزومية » تولى عرش الحلافة 
سنة و ٠هء‏ ولم يقم فى دمشق ى كا فعل أسلافه من خلفاء ببى أمية وإما 
أقام فى الرصافة الواقعة #هالى شرق الشام . قضى مدة نخلافته فى بحث حالة 
الموالى وى إتجاد توازن بين المنية ل ل 
ل يت 


سياس إزار القبائل : 


لم يكن موقت هشام بالنسبة للقبائل العربية ثابتآً بل كان مغطربا » 
فقد لظ هشام من بادىء الأمر ارتفاع شأن القيسية واتخفاض المضرية لنيجة 
لا حدث فى عصر سلفه يزيد : فأحب هشام أن يوجد التوازن بين الفريقين » 
وافتتح عصره بتولية عمال من القيسية والمنية : فولى على العراق خالد 
ابن عبد الله القسرى من قبيلة ‏ قسر » وهى قبيلة ضعيفة » وى سنة 17١‏ ه 
أخيلذت سياسة هشام تتغير بالنسبة للقبائل » فتحول هشام عن العنية إل 
امفصرية وأصبحت الدرلة تعرل عل الفريق الأخير » فقد كان هشام عبآً 
لجمع المال » وكان عمال القيسية وهم من المضرية “كالحجاج'رزيادة ؛ مهرة 
فى انتزاع. الأمرال على العكس من العنبة » كا أن هشاما تأئر بنسبه إذ كانه 
أمه فيسية . 


فض 


الترسع والمز م : 


امتاز عصر هام بالتوسع فى الفتوح » فقد أراد ولاة الأندلس أن 
بسيروا قدمأ فى تنفيذ سياسة الفتوح فى فرنسا » الى استؤنفت فى عهد بريد 
بن عبد اناك وتوقفت على أثر مقتل السمح بن مالك ؛ وقد غزا عنيسة 
بن سحم الكللى - الذى ولى على بلاد الأندلس فى أواخر عهد يزيد بن 
عبد الملك ‏ بلاد الغال واستولى علها ولكنه قتل أثناء عودته فاضطر 
العرب إلى التقهقر إلى ناربونة . 


وما ولى عبد الرحمن الغافتى حكم الأندلس وأصلح أحوالها وقرى الحيش » 
خرج فى تمانية لاف مقاتل واستولى على أكيتانيا الى استعان دوقها بالفرئهة » 
ايه جيش يقوده شارل مارتل ٠‏ وحدثت بين العرب والفرنجة فى رمضان 
سنة 1114 ه واقعة تور أو بواتيه » ودارت الموقعة ثمائية أيام وكاد النضر يتم 
للمسلمين ؛ ولكن فى اليرم التاسم دارت الدائرة علهم ووجد العرب أنفسهم 
ف مركز حرج » واتهزوا فرصة الظلام وانسحبوا بعد أن أضيب عبد الرحمن 
بسهم أودى محياته : وكان لمذه الموقعة أثر كبير فى صياسة الأمريين إذ لم 
يحاولوا بعدها الامتيلاء على بلاد الفر ئجة وبدأوا يتراجعون إلى لاوا 
الأندلس ْ 3 


الفئن والورات : 


واضطرعبد الرحمن الغافقى إلى ترك أسبانيا والذهاب إلى الى إفريقية » 
حيث قامت الثورات ضد الحكم الأموى ٠‏ لأن العرب لم يعاملوا الر برمعاملة 
تحمل معن المساواة معهم » فقد أكرهرهم على دفع الحزية وصاروا بذلك / 
ف مستوى أقل من العرب . وساعدت هجرة كثير من الذوارج إلى بلاد-الغرب 
إذ ذاك على إشعال نبران الثورات ا ١‏ ولم محاول هشام إصلاح حال اللربر ‏ 
بل امتخدم معهم أماليب القرة » وير جيشاً من جنسد الشام بقيادة 


مض 


وعدت أعظم هزئمة لقها العرب . ا 


وق أيام هشام » خرج زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على » 
الذى تنتسب إلبه طائفة الزيدية ومن كبار أهل البيت وكان بمى نفسه 
باللحلافة » وقد عرف هشام ذلك عنه . وأراد زيذ الذهاب إلى المدينة 
ليعخذها مركا له وسار فعلا فى طريقه إلا » ولكن أهل الكوفة تبعره 
عات زهاء ةا عضر اللا وأغرره بالرسوع إلباافرجم > وهناك أقبلت 
الشبعة عليه وانضموا إليه كا انم إليه أهل المدائن والبصرة وواسط 
والمورصل وأهل خراميان والرى وجرجان والحزيرة » وإذ ذاك أعلن زيد 
حقيقة مراميه » والتقى ببوسف بن عمر الوالى الأموى ودارت يدهما معركة 
حامية » أبل فبا زيد بلاء حسآ وقاتل قتالا عنيفآً ولكنه أصيب بسهم 
أردا قتيلا12» : : 


.ونان ل عهد مناغ عل “الله الأموية + الخارث ين 56 الثيمى ». 
وذلك لأن هداماً قاجا الموالى بضريية نجراجية لاقبل. لم باحوالها » وكان 
الحارث يزعم أنه المهدى الذى بعثه الله لتخليص المضطهدين والأخذ بناصر 
المظلرمين » وقد استغل الحارث الكراهية الى كان يضمرها الموالى لادولة 
الأموبة » فجمع حوله عدداً كبيراً مهم كما مع عدداً من العرب الناقين 2 
وامتطاع أن يستولى على المدن الواقعة على شاءلىء نبر ميحون » ولكن أسد 
ابن عبد الله القسرى الذى تولى خر اسان فى عهد ولاية أخيه بخالد على العراقٌ 
إستردها منه والسارء إلى الانس ناب إلى بلاد ما وراء الله سئة ,118 ه » 
وانضم الحارث بعد ذلك إلى الأتراك أعداء العرب » ولكنه لم يفز بطائل 
لأن نصر بن يار ولى أمر خخراء-ان منة 197٠‏ ه وكان من الولاة الآقوياء 


م اا 0 
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م 


الموالين للعرش الأموى » فاستطاع. أن يوطد دعام حكم الأموبين فى بلاد. 
ماوراء البر دنة ١٠‏ ه60 , 


هه ا هم 


ظ يعد حشام مر: من مشهورى خافاء ا 5 بلغت مدة خلافته عثرين 
عاما » اتصفئ خخلاها ,الدقة والإخلاص . العمل . ولكن أ-وال البلا 
ظلت فى عهده تنتقل من ببىء إلى أدوأ » نتنيجة ذلك اللططامل عن 
السياسة الأموية ف المشرى » وخاصة لإعادة فر فرض الجرزية, على الملين بعد 
أن كان الخليفة عمر بن عبد العرير قد ثبت إلذاءها » وكان انقسام المسلمين 
إلى موال وعرب وإلى عنية ومضرية داعياً. إلى إيقاف حروب الفتح ح د التو . 


وكانت وفاة دام ق شهر ر بيع الآخر سنة 06هء .ف الرصافة 0 
ويوفاته بدأ الضمعف يدب إلى جسم الدو له الأأموية . : 


) لويد بن يديه بعد لك (الولد اث‎ -١ 
ع ععقلا ب ولام‎ [75-159 


ل عند حكم الوليد بن يزيد بن عبد الملك لكايه واحدة 
وق اك الدواة ‏ ناحية “الاملال » وكان أسوأ ببى أمية شارة 
أدمن شرب الخمر وعرف بالجور والظلم وهو لايزال ولى* دهت 
الدولة . وا-ا وصل إى الخلافة ) بالغ ى إظهار عرؤره موت اتام 
لأنه كان . أراد مئعة' من لا العهد. ٠.‏ وتنكل" بأولاد هدام وبكل 
أموئ فكر فى مثءه من الوصول إلى الخلافة وسَجْهم ل 
انقشمت الأمنرة المالكة على يي 6 'وزاد هنذا 


لها 


هه 
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شف 


الانقسام أن الوليد حاول أن يجمل الحلافة لابنه الصغيرين مع وجود 
. الراشدين من أسرته » فتصدى له يزيد بن الوليد بن عبد اللك » مما زاد 
الأمر فسادا وأدى إلى سخط ببى أمية عليه . 


وسلك الوليد مسلاك هشام من حيث التعصب للة.ائل » وكان هشام قد 
ناصر القيسية المضرية على العنية . واتبع الوليدهذه السنة فال إل القيسية وعادى 
المنية » فكان هذا خحروجا على التقاليد المرعية » إذ كان الحلفاء حى 
سنة 1ه يعولون على المنية . ' 


وقد قتل الوليد .بقرية من قرى دمشق فى شهر جمادى الآخرة سنة 
5ه 2 بسبب قبح سير له وسوء معاملته لأكابر أهل بح”ه ورجالاات 
دولته » فاجتمعوا وهجموا عليه » فلما أحس مهم دخل داره وفتح المصحف 
وقال : يوم كيوم عمان ابن عفان('2 : ثم تقدم إليه يريد بن :الوليد: ين 
عبد الملك وقتله » وكانت مدة شخلافته سنة وشبرين وأياما . 


١٠‏ - يزيد بن الوليد بن عبد املك 
حمادى الآخرة ذى الفقعدة سئة 1175 ه 


جاء بعد الوليد » يزيد بن الوليد بن عبد الملك » ومكث ف الحلافة 
ستة أشهر و #تلف عن سابقه فى : أنه كان محبوبا لدى المتدينين فقد كان 
يزيد ورعا تقيا على عكس الوليد » وأغضب الوليد العنية فى حدن أن يزيد 
اكنسب وده بأن عزل ولاة القيسية وولى مكانهم المنية » ومع ذلك فقد 
أخل عليه بعض العامة ميله إلى القدرية أو المعتزلة الى عظم شأنها إذ ذاك 
وكان ها آراء فلسفية ولعل ميل الخليفة يزيد إلى القدرية يرجع إلى سعة 
ذهنه ق المسائل الفلسفية . 


(1) الفخرى فى الاداب السلظانية ص ٠ 155-1١51‏ 


فضا 


. وكان تحزب. يزيد لليمنية دون المضرية وميله إلى طائفة المعتزلة » داعيا 
إلى كرهه . وقد مات فق ذى للقعدة -نة 1١‏ ه تاركا الحلافة لأخيه إبراهم 
ولكن لم يعرف بسلطان إبراهم » ولذالم يذكر اسمه بين الحلفاء الأمويين 

وإتما يذكر بعد يزيد هذا مروان بن مد آخر خلفاء بى أمية » ولم ممككث 


إبراهم ابن الوليد فى الحلافة أكثر من شهرين : 


ا مروأن بن شمد 
بعرت مجر مس ععل- اكلام 


لا بويع [إبراهيم بن الوليد لم تأت بيعته بطائل » ولم يلبث مروان بن محمد 
أن سار إليه وخلعه » وهرب إراهم من دمشق فظفر به مروان وقتله وصلبه 
وقتل من مالآأه ومن بيهم العزيز بن الحجاج ويزيذ بن خالد القسرى » 
.وحينئذ اشتعلت نار العصبية بين المضرية. وااعنية » وتعصب مروان بن محمد 
المضرية على الهنية » ولذلك انصرفت الهنية عنه ومالوا إلى الدعوة العباسية2١6‏ 


وبويع مروان ق دمشق فق شهر صفر رئة 179 ه وهو آخر خلفاء بى أمية 7 


وق عهد مروان » أشتادت الثورات الى قام سما العنية ضد الحكم الأمرى 
فى كل أنحاء الشام وق العراق » إلا أن مروان ممهارته الحريية الى اشهر ما 
وبإخلاص القيسية له استطاع أن محمد نلك الثررات الواحدة بعد الأخرى : : 

وكانت الحالة فى العراق قد بات الماية القصوى من القاد . نبا 
“تطاحئت الأحزاب السيا.ية كا موارج والعلويين » بل ظهر إذ ذاك الساخطون 
من بى أمية » ولكن بشكل غير منظم . وكانت أعظم الفئن فى العراق فتنة 
لالموارج فد سار رئيءم الضحاك بن قيس إل الموصل » وكان هذا الحارجى 


لف المسعودى : مروج الذعب ج كا ص ؟1١‏ 3 


مام 


يسعى إلى اللولاتة ٠‏ ( قسار اللفليفة لقاله' ٠‏ ولخدئت نيتهما:واقعة' كبرئا قتل 
0 الضحالة 0 ثورة 0 فلهوز انبا اذاي أفاخر نان ». مننا تعن .: 


سهو 0 ا 


59 على أن العامل الهام لاف أدي :ل قوط الدولة الأموية وتضعضعها 
بشكل جبى » ما كان من تعصب ١‏ الأمويين للعرب ما أدى إلى خروج اوالى 
على الدولة الأمرية © وهم غير العرات الذي ذخلوًا فى الإلام عقب الفتح 
العرى ف بنادي ومصر والنرب. ءا وما لبشهولام الموالي أن أصبحوا أعداء 

برب لتفضيل العرب أنفسيم علهم و تع محقوق لم يتمتع جا امو رلك ,, 
لذلك كان. ,لوال يتيزون كل فرصية يكيدرا بللدواة الأموية. وظهررا 4 
لاط د انك ات سج و3 
0 المع حين فيلت لاج : بشكل واة 


31 حين ن احضن د دعاة البمين قن قضية الول 0 ع بى أمية. 


الخيل اثناء القتال 2 وقصر - 0 اا 
لهم مسجد يزدون فيه الصلاة وجبانة اخامة ا ا ا كد ل العربي 
لا يرضي أن يزوج ابته من مولى ٠‏ ' 


3 انهه . 


01 -0-0 ,اعد د عرو 0 و إحداتت البطيعة 3 0 بن 
0 ش ا في 1 1 5 اوعد للك بنامروان ٠‏ 


6 . أوهز المتخزآر ألذو ل له وعد كيام . تأهور روس الفضية بن النبائل » 
ين خطر هذا اناي اقل الذى طهر بشدة ق الدولة الأموية عقب وقاة 


إذاء كل رو ا انحاز إل م 
نخرل عهم إلى المضرية وعمن من ينهم ولاة ؛ ولا جاء الوليد بن يريد بن 
عبد الماك نحيز نلمضرية لأن أمه كانت مضرية ما أثار سخط المنية ودبروا 
المكائد لقتله وتم لهم ما أرادوا » وامحاز يريد , بن الوليد إلى العنية لم هم 
الذين -اعدوه دعل اتوك إق الفلا » وأعد اير يرن ني ار 
الذين ثاروا فى مص وفلسطين والأردن ؛ ولكن الحليفة يزيد تممكن من 
التغلب عليهم » وتعصب مروان ابن محمد للمضرءة فثارت المنية ولكنه 
تمكن من إخماد ثوراتهم + وأعيح لاد كل خلفة جد عل شبد ريده 
للرصول إلى ل الاك 1 


وقد أعطت تلك القلاقل والاضطرابات الدعوة العباسية فرصة لالظهور 
وتقرية دعاتمها وتثبيت أركانها » إذ فدل مروان بإخماد الفتن حتى باغته 
العباسيرن وقتلوه » وبمقتله قضى على الدولة الأموية . 

وهكذا زالت الدولة الأموية بعد أن حكنت نحو تسعين عاما » كان 
العنهمر العربى خلالها هو عمادها ونصيرها وصاحب السلطان المطلق فى تصريف 


اران 


شئوسبا : :وفها اي 2 دك د وفرة الشخصية 
خلفاء د الأول و وعيد الملاك رن ا سه الذين 
أقاموا ملكهمعل دعام متينة وأظهروا أمبة الملك وابتدعوا أنظمة الحكرلريكن 
للعرب عهد قل ااا عهد الفتح والغزو على نحو أعاد إلى 
الأذهان عهد غمر بن الخطاب 03 لولا ظهور خلفاء ضعاف اتسموا إذمم 
الصفات وظهرت خلال عهودهم الفن وشبت الثورات » ما أدى فق البارة 
إلى اضمحلال تلك الدولة ثم امبيارها وقيام الدولة العباسية على أنقاضها : 


الدولة العباسية 


العصير العناسى ارزُّرل - العفير العباسى الثاتى 


الم 1ه5 هر ع .١ه‏ مهام 


انتقال السك من الأموبين إلى العباسيين - 


كن اعتيار ءرد مروان بن محمد ١119(‏ -187ه) آخر خلفاء 
الأمويين » بدء سقوط الدولة الأموية وانبيارها والمهيد لقيام الدؤلة العباسية . 
ففى ذلك العيد شبت الثورات ضد الحكم الأموى فى أنحاء الشام ودبت | 
الفوضى ف العراق . وكانت أعظم الفتن فى العراق فتنة الحوارج بزعامة الضحاك 
بن قيس الذى سار إلى الموصل ٠‏ يسعى لاوصول إلى الخلافة » ورخم أنه 
قتل » فإن الدولة الأموبة أصبحت قاب قرسين أو أدنى من الاميار . 

ول يكد مروان ينبى من قتال الحوارج » حى يلغه نبأ ظهور العباسيين. 
فى خراسان الى نقع شرق بلاد فارس . وماعد هؤلاء. على الظهور فساد. 
أحوال الشام والعراق » وانقسام القبائل المنية والمضرية على بعضما » 
وتفكك الأسرة المالكة الأموية وسوء علاقات أفرادها بعضهم مع بعض : 
وانتقلت الحالة من مبىء إلى أسوأ ‏ حين ولى أمور الدولة خخلفاء من أضصات 
السيرة السيئة » أدمنوا الشرب وحكوا البلاد بالعسف والخبروت . وتصدعت 


شف 


أركان الدولة » حين نزل خلفاؤها إلى مستوى التعضب. الحزبى والقيى 
وعجروا عن تيار صل الانقسام بن اقبائل 1 


ولكن العامل الام الذى أدى إلى قوط الدولة الآموية وتف١‏ فعا 
فى :صر مروان بشكل جلى ؛ ٠١‏ كان من انقسام المسلمين إلى عرب وموال 
وهم المسلمون من غير الدرب . وعداء الموالى لتلك الدولة وقامهم ضدها » 
لحرماهم من الحقوق الى تمتع مها العرب ٠‏ فأصبح الموالى بذلاك ى مستوى 
منحط ؛ وبيما الحرب بين الموالى والآمويين على أشدها ؛ انمز دعاة العباسيين 
ذلك الظرف ونصروا الموالى . وصارت الحركة الى قام ما الءباسرون لنيل 
الحلافة » مااهى إلا <ركة الموالى ضد العرب » لأن العباسيين اعتمدوا على 
. الموالى باعتبارهم حزيا كبيراً ساخطاً على الحكم الأمرى : 
بدأت طلائع الدواة العباسية نظور » »ند أن بدأ أبو مسلم الخراسانى 
سنة 1178 ه - أى قبل سقوط الدولة الأموية بثلاث سنوات - ينشرالدعوة 
أعياسيين فى خراسان . وتداعت الدولة » حمن عقّد فى الحجاز فى أواخر 
العصر الأموى مؤ تمر ضم أقطاب آل هاشم عن العلوبين والعياسيين » وناقشوا 
فيه الوسائل الى تؤدى إلي القضاء -لى الخلافة الأموية بعد أن اشتد الللاء 
بالمسلمين على خلفائهم ونظروا فيمن يرشح للخلافة إذا بجحت مساعهم . 
فوقع اختيارهم على أحد الحاضرين وهو محمد بن عبد الله بن الحسن ن 
على ن أن طالب المعروف ,والنفس الزكية», 0 لم تسند فما يعد 
إلى هذا العاوى ؛ بل أسندت إلى رجل من العباسيين هو أبو العباس . ولم 
يعدل العلويون يعد وصول العياسينن إلى الخلافة عن المطالبة بدعراهم وظلرا 
يناضلون ويكافحون ايتغاء الوق إلا 2 غير طائل * م 
الءباسيون كا اضطهدهم الأموبون من:قبل : 


وكان ذلك التحول من الأموين إلى العباسيين والقضاءً على محاولات 
العلويين فى إقامة خلافة علوية , زاجعإ جهود. أنى مس الخراء ا » 
الذى وجد ق البالة السيئة الى كانت ى. .خراءان. فرصة سامحة ©»“فأذى 


يفيف 


نيران الفنن ضد الأمريين » وكللت جهرده فى هذا السبيك بالنجاح مباعدة 
الموالى الذين تدفقوا من كل جانب على نخراسان وانضموا إلى دعاة العباسيين 
والتف خول: أنى مشلم مائة ألف من الموالى . وتمكن من بذر بذور الشقاق 
بن أنصار بى أمية النازلين فق شخراسان ٠‏ واستطاع أن برابط عدة أشهر 
اع :عدية مرو لعاشارة عرابيان" ٠.٠‏ أن تعمل العليد أعداء الأمريين 
فى ذلك الإقلم » وتمكن من الاستيلاء على مرو . ونخلص من شيوخ | 
القبائل الذين كانوا تناز عونه السيادة وقتلهم عن آخرهم 4 وذاع صبت أنى. 
إل مروان ان عمد جر خاناء الأو يمن مستغيثاً 3 فلم تأنه جدة 3 وأخراً 


هزم نصر وفر ثم مات عند مرو . 


وكانت الدعوة إلى انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين سرية ف 
بادىء الأمر » ثم انتقلت إلى خخراسان . وكونت فبا جمعية سرية » قوامها 
إثناء عشر ١‏ جلا كان يطلق علهم اسم الثقباء » وعدد أعضائها سبعون داعياً 
اننظ . فعظمهم ف زى النجار . وظلت الدعوة سرية » خخى وقع ايد 
مروان بن محمد خطاب مرسل من إبراهم الإمام ابن محمد. بن على بن 
عبد الله ابن العبامن إل أى مسلم الخراساى بأمره فيه بتشديد الرظأة على من' 
يتكلم العربية ى خراسان ؛ لأن وجود العرب فى خخراسان فق نظره سواء 
كانوا تمنية أو مضرية من شأنة أن يؤدى إلى فشل الدعرة العباسية » ونصحه ‏ 
بالتدكيل بكل من يتهمه بالعمل ضد الدعرة العباسية » وزج إبراهم الإمام 
فى سجن حران شمال الشام » وقتل مسموماً فى اللهاية . 


وتولى الدعرة للعباسين من بعده أبو مللمة الخلال » واتخْذ الكوفة 
مركزاً لدعوته لأمها بلد شيعية 2 وسار أبو العباس ( السفاح فها يعد ) إلى 
الكوفة ومعه كبار ببى هاشم من ولد العباس » ومن ينهم أخوه أبو جعفر 


ايان 


( المنصور ) وابن أخيه عيسى بن مومى بن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس » ومن كبار ببى هاشم أيضاً عبد الله بن على العبامى عم السفاح 
والمنصور . وبعد ستتين هزم ابن هبيرة القائد الأموى بظاهر الكوفة وأرغم. 
على السير إلى واسط الى تع بين مدينى الكوفة والبصرة جنونى العراق » 
ونزل أبو سلمة فى أوائل مسنئة 7( ه بالكوفة » وكان أبو العباس وأخوه 
أبو جعفر ممتفين فى هذه المدينة قبل ذلك بزمن يسير » وقد هربا إلما 
بعد مقتل إبراهم الإمام واهم أبو لمة بأمرهها » وأبناهنا عرره أمابيع » 
دون أن يكشف أمر هما هما ودون أن يبايع أحدههما بالحلافة , ما أوجد الريبة 
فى نفوص العباسيين » وجعاهم يظنون أن أيا سلمة يعمل على تحويل الحلافة 
إلى رجل من العلويين ٠‏ ولكن أشياع العباسيين أخر جو هما من مبئهما - 
وبايعوا أبا العباس ٠‏ وفى أواخر سنة 1107 ه رفع العلم الأسود على حصون 
دمشق » وكان ازتفاعه يع سقواط الدوقة الأموبة وزواها تهائيا . 


وانتقلت جيوش العباسيعن عقب ذلك من خراسان إلى العراق » وتمكنت 

من أن تأخل مدمها الكرى مديئة تلو مدينة » ووجد مزوان نفسه مجيوشه 
على جر اثراب فى جمادى الآخرة سنة 17 هاء وكان جيشه منقسا على نفسه 
فى حين كان الموالى أعداؤه متحدين ٠‏ فدارت الدائرة على مروان » وقد 
عهد أبو العباس إلى عمه عبد الله بن لى عقائلة الخليفة الأموى مروان بن 
محمد ٠‏ فتبعه عبد الله حبى أوصله إلى عبر الزاب الصغير » وسار مروان 
منهزما إلى الموصل وعبر الفرات . فاضطره عبد الله إلى المهحرب الى فلسطين , 
والأردن » ثم فر الى مصرحيث تعقبته جنود العباسيين وقضت عليه فى بلدة 
يوضير من أعمال الفيوم وأرسل رأسه إلى السفاح فى الكوفة0© . 


. السعودى : مروع للذهب جح ”اص 8.5 - 04م‎ )١( 


0. 


بذلك انبى حكم الأمربين وقامت على انقاضهم دولة العباسيين الى 
حكت العالم الإسلاتى زهاء خسة قرون . وكان خلفاوهم من السفاح إلى 
الوائق رجالا عظماء » ماعدا الأمين فإنه لسوء حظه لم يسابر هؤلاء فى 
عظمتهم ومقدرتمم السياسية » واعتير العصر العبامبى الأول وحدة منسجمة 
متناسقة » إذ لم يكن لكل خليفة سيامة شخصية » بل سار اللجميع على . 
سياسةواحدة » وكانت الحرادث الكبرى الى وقءت فى ذلك العصر تسير كلها 
فى تيارات عامة كإسقاط العرب وإثار الفرس علمهم » ثم تشجيع الثرك على 
الفرس والعرب معا » ونهضة .لمم والأدب » وظهور حرية الفكر فى البحث 
والجدل والمناظرة » وتقريب العلماء والأدباء والمغنين » وترةة الفنون 
الحميلة كالعارة والشعر والموسيقى . وهو على الجملة يعد العصر الذهى 
للإسلام . 


بده ومهابٌ طٍ الباسبين اررّول : 


اسم الخليفة بدء الحكم ونبايته 
ا السفاح ١1‏ -96( ه » .ول - هلام 


؟- التصور (5؟١‏ مه( هع 4ول/ا- ولالام 
- (امهدى 6م6١1‏ - ووزه 5ت ولالا - وملام 
الهادى 54ل ا ء ااه » ميملا - الالام 


4- 
و اللرشيد .ننؤا - "و هت وثضل - .مم 
5- [الأمين عور سا ووه ؤ.م- مم 
00 1 - لل ه > لام -60اوم 

المحتصم ‏ 8م(# ب لالم ه > لم - 67م 
الوائق ‏ لال ب #م"7 ه م 78وم - (0)مم 


/ا- 
4- 
6ه 


أولا - المصر المباسي الأول 


نشد سداضف “نت .ولاس لاوم 


المياس 


عد الله 


إرامي -١‏ السفاح 2 الخصور 
ا 


# ل المودى 


للم 


د -الآمين ين الأمرن ام المتمم 


١‏ 5-5 الرائق ْ المدركل 


و- أبوااعياس السفاح 
١‏ لال .| هشاع .ولا - وولام 
مارا يقهر يلفط 0 السقام » ؟ 


اعتلى أبو العباس أول الخلفاء العباسيين عرش الخلافة © ربيع الآخر 
سنة 189 ه (.ه0) » وخطب ىق صبيحة اليوم التالى الحلافته خطية أشاد 
فها بفضل آل محمد وتندد بالأمويين لاغتصاهم الحلافة » ولمااقيرفوه 
من 1 ثام وذنوب » وأطنب فى مدح أهل الكوفة وزاد فى أعطياهم لإخلاصهم 
وولانهم لبيت العباس10؟2 . وخحم خخطبته بقوله : وأنا السفاح المبيح » والثائر 


. المتيح». 


قال السفاح : 29 :. زعمت السبئية الفلال » أن غيرنا أحق بالرياسة 
والسياسة والخلافة منا » فشاهت وجوههم . بم ولمأسا الناس ؟ وبنا 
هدى الله الناس بعد ضلالهم ..: حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف 
وبر وموأساة ل ديهم ودنياهم . فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد صل الله 
عليه وسلم » فلما قبضه الله إليه » قام بذلك الأمر من بعده أصحابه » وأمرهم 
شورى بيهم » فعدلوا فما ثم وثب بنو حرب ومروان فابنزوها » وتداولوها 
ينهم » فجاروا فها » واستأئروا نبا » وظلموا أهلها » فأمل الله لهم حي » 
حى آسفوه (أغضبوه) » فلما آسفوه انتقم مهم يأيدينا » ورد علين! 
حقنا . . . وما توفيقنا أهل البيت إلا بالل . . : يا أهل الكوفة ! أنم محل 
محبننا . أنم الذين لم تتخيروا عن ذلك » وقد زدتكم فى أعطياتكم ماثة درهم » 


)١(‏ حسن أبراميم حسن : تاريخ الاسلام للسيامي + ؟" ول 


لقنا 

فاستعدوا » فأنا السفاح المبيح والثائر المنيس2©20 .. 

مسجد الكوفة » شاع لقب « السفاح » عن ألى العباس » ويظهر أنه قصد من 
هذا اللفظ إشعار الحاضربن بأنه عرل على سفك دماء كل من محدثه نفسه: 
بالخر وج عليه والوقرف ف سبيله وسبيل دولته » وأن يتوعد أيضاً الأمويين 

بالتتكيل مهم وإزهاق أرواحهم ؛ ولكن ثما يسترعى النظر أن لفظ السفاح 
كان يطلق فى الجاهلية على بعض شيوخ القبائل29» . 


أما لفظ « المبيح » الذى ورد كذلك فى ختام هذه الحطبة ٠‏ فمّد يعبى 
الرجل الكثير العطايا » وقصده من إثباته أن يبشر فى الوقت نفسه من يقوم 
بنصرته بإغداق الأموال عليه . وهذا يدلنا على أنه لم يكن سفاحا ىكل أدوار 
حياته » فقد اتصف بالكرم والحلم والعقل والوقار والحياء وطيبة اللحلق29)ع 
ولكن اعتلاء عرش الدولة العباسية فى بدء قيامها ٠‏ والأعداء يتربصون مما 
من كل جانب » أوحى إليه أن ينذبج فى إدارة الدولة خطة العنف والبديد 
وأن يتبع سياسة الوعد والوعيد . 


كاذ الؤبار عاصية : 
| كانت دمشق عاصمة الحلافة الأموية وظلت مقر للخلفاء حتى اعتلى 
| السفاح للعرش ٠‏ فاتْذ الأنبار عاصمة لدولته . وهى تقع على الضفة اليسرى . 


لبر الفرات فى الشهال الشرق للعراق » على مسيرة شمانية وستين كيلو مثرآ 
من بغداد . وقيل إن سابور الثانى من ملوك آل ساسان فى فارس هو الذى. 


فى 3 305قم 00 0 بمماوزا؟ بزمورعانا : دموامطءالة 
زفة المسعودى : مروج الذهب 2 د ”اص ٠. "١٠6‏ 


خرف 


اختطها . وأطلق العرب علا « الأنبار » وهى كلمة فارسية تعنى السوق أو 
مزن الغلال 4 وأضحت هذه المدينة مقراً لاخلافة. العياسية مدة قصيرة من 
الرمن ( ١78‏ وعوزرمه). ْ 


واستقر المنصور الحليقة العبانى الثانى » ف الأنباز » إلى أن أسس مدينة 
بغداد سنة ه14 ه ( 758 م) . ومنذ ذلك الحين » أخذت المدينة تقل أهميتها 
شيثاً فشيئاً » وف ستة 8( ه( او م) . استولى أبو طاهر زعم القرامطة 
على الأنبار وخرما .» فأصبحت كأن لم تغن بالأمس . 

اضطهار اررُص وبين * 
| كانت مهمة أنى العباس » باعتياره أول خلفاء الدولة العباسية ». مهمةة 
شاقة إذ كان عليه أن .* ثبت أقدا امباسين فى الخلافةويوطد أركانهم ليكو 
الأمر خالصا لم ؛ ومن م سار على سياسة الثأر والانتقام من الأعداء فى 
غير هوادة » فقد عمل علىالقضاء نبائيا علىبى أمية »ووقعت تبعا لذلك مذابم 
عديدة ذهب ضحينها كثر من الأمويين » حنى اضطر الكثر منْهم إلى التدكر 
وا هرب . وتغلب أبو العباس للقضاء على حياتهم بالمكر والخديعة » إذ أعلن 
صفحه العام علهم وأمئهمعلى حياهم » فاتخدع الأمويون وظهروا منمكامهم 
وإذ ذاك انققض علهم وقتلهم شر قتلة . 

اشتدت حوادث التقتيل ‏ والتنشريد فق مكة والمدينة والكوفة' » وق 
فلسطن . وأغرى الشعراء .ورجال البلاط الخليفة باستمال_الشدة والقسوة 
ا يكرن رائده عدم الثقة بالأمويين ٠‏ قيل : « إن السفاح كان جالساً يوما 
ف مجلس الحلافة » وعنده سلهان بن هشام بن عبد الملك ؛ وقد أكرمه 
السفاح » فدخخل عليه سديف الشاعر وقال : 


لا يغرنك ما ترى من رجال إن لمحت الفلوع داء دوية 


0 


ا ا حى الاترى فوق ظهرها أمريا(» 
ا .شاعر آخر على ,أ العباس 3 . وعنده نحو المبعين رجلا من بي 
أمة » وقد قدم لهم الطعام » فأنشده سد اندب * 


واذكروا مصرع الحسينٍ وزيد. وقتيلا :يجانب ‏ المهراس9© 
شْ 0 الذي بحران م 1 1 ثاويا. بين 00 :وتناسئن. 
“وقد أعاد إنشاد هذين. :البيتين ذكرى الماضنى: + وها.جره. الأمويؤن عل 
2 من بخط الام العثيلهم .-“بأهل البيت :مر أبو العباسن بسلمان. إن 
هشام فقتل » ثم أمر يمن كان فى داره من بى أمية فضريرا بالسباط » وتتيع 
أبو العباس اليققية الباقية ل وم بقع أ 
أو يكتف أبر اباس بالققناء + عل الأحياه من ب أنية ‏ بل غمد بعد 
ذلك إل الآمرات مهم . 5 فأمر بالتتل منثهم وإخراقها. : فنبش قير معاوية 
بن ألى سفيان ؛ وقبر آبنه يريد ف ؛ وقير عبد املك بن مروان 3 كاضربت 
جَثة إهشام | بن عبد لمك بالسياط وذرى ف المواء. 2 .إلا أن السفاح أمر ألا 
تمس جة عر اين عبد الزيز بسر لمأي قوعي مناه . ْ 


4 5 ا دز 0 04 5 


اج الأول الماضى ؟ 


.+ .يي القاس أن النازتجمعكم” ٠.‏ 'عوضدزا من لظاها شر معتاضن43 , 


يد 9 0 


مطرعة 1 1 م 3 3 1 0 : 7 3 
١(‏ لبن الآثير جاه ص 11/14 2 ١‏ 
(؟) ماء بحبل آحد ٠‏ قتل عند حمزة ا#بن بد" المطلب خم “سول وحنن10 7 5خ 
رك مر ابراميم الامام .ين مجمدٍ بن على بن عبد لم بن المباس .٠‏ 


ْ (4) لبن الاثيي ج67 ص 11/4 ٠‏ 


4١ 


اعرم نزام الهورد والفرر بار تصار* 


لم يكتف السفاح بالقضاء على أعدائه. الأمرين : البين ا م 
له العذر فيا فعل معهم ٠‏ بل إنه لم برع فضل الذين ساعدوه ف إقامة الدولة 
العباسية ٠‏ فغدر لهم ء ول محترم العهود والموائيق الى كان يعطها لأعدائه 
ولأنصاره على السواء . . 


. قضى السفاح معظم. غهده فى محاربة قواد العرب الذين ناصروا بى 
أمية » ووقف هم بالمرصاد : فإن ابن هبيزة قائد جيوش'مروان بن محمد 
آخر خلفاء ببى أمية » كان مقما فى بلدة واسط » وأرسل إليه أبو.سلمة 
٠‏ خلال وزير الفاح الحيوش لمحجاربته » وحاضرته فى تلك البلدة » وطال ,أمدٍ 
الحصار» فأرسل السفاح أخاه أبا جعفر الذى, تولى الحلافة فيا بعد باسم 
النصور . فحاصر ابن هبيرة أحد عشر شهراً » وحن بلغ ابن هبيرة خير 
مقتل الحليفة الأموى الآخير مروان بن محمد . فاوض أبا جعفر فى الصلح ؟ 
على أساس أن يسلم و ل 3 الأمان على حياته » وانبى الأمر بأن أعطاه 
السفاح الأمان » وتسلم ابن هبيرة كتاباً بذلك محمل إمضاء الحليفة » ولكن 
لم تمض على ذلك نضعة أيام حى قتل ابن هبئرة » وكان هذا واحداً من 
حوادث الغدر فى الدولة العباسية » وتتابعت أمثال هذه الحو ادث خى أصبحت 
مرا أ مألوفاً . ش 


وقتل الفاح وزيره أيا سلمة الحلال 2 الذى كان من أهم .العرامل الى 
ساعدت فى تأ-ئيِس الدولة العياسية .. كان أبو سلمة من أهل اليسار الكوفة 
واشهر يالكرم وكثرة البذل لرجال الدعوة العباسية » على أنه لما خمر أخوال 
بى العباس, » عزم على العدول عنهم إلى أولاد على بن ألى ظالب .! ولما. بويع 
السفاح استوزر أبا سلمة على كره منه لمكانته من الساسانيين وهم عصب الدولة 
ومصدر قونما ولقبه وزير آل محمد إلا أن هذا كله ل يكن مصدره حسن 
النية من جانب السفاح » إذ خخاف على نفسه إن هو قتله أن يقوم أهل خخراسان 


55 


بالثأر له » فعمل على أذ يم هذا الآمر على يد أنى مسلم » وكتب له مع 
انيه يبتر كارا ره ف أن أذ ملية الخلال مزل ءا لى ويل الخلافة 
إلى العلوين وعهد له تمعاقبته 4 وأسلوب الكتاب ينم عن رغبته ف قتله . 
ا ل ا 
وأبو مسلم الذى كان يكرهه وحقد عليه مقامه . 

وبذلك هيأ أبو مسلم سبيل قتله بنفسه » فقد عول السفاح على التلخلص 
من أنىمسلم كذلك ٠»‏ إذ كان شجى فى حلق دولته » إلا أن المنية وافت 
السفاح قلى أن محقق ما اعتزمه من قتله . 

ووضع السفاح بذلك قاعدة الفدر بالأنصار وعدم احترام العهود 
والموائيق » وسار على هذه الفاعدة من جاء بعده من الخلقاء العياسين ٠.‏ 

التورابَ ضر كر السفاع : 

هذه المعاملة القاسية للأموبين ٠‏ لم تؤد إلى صرف العرب عن العباء ين 
فحسب » بل جعلت نفو سر- المن العرب تضطرم بالكراهية والبغضاء لبى 
العباس وللفرس الذين استأثروا بالسلطة دونهم وللأة العياسيين لهم واعهادهم 
علهم » وزاد الطين بلة وال حالة سوءاً غدر السفاح يأنصاره ٠‏ لذلك قامت 
الثورات فى كل مكان . وكان أشدها خطراً ؛ الثورة الى اندلع ليها ف 
بلاد الشام بقيادة أنى الورد وهو رجل من العرب » وترعمها من بعده أبو 
محمد السفيانى . ولكن سرعان ما غلب على أمره وقتل » وقامت ثورة ىق 
الحزيرة » واشتد خطرها حبى أرسل السفاح أخاه أبا جعفر وعمه عبد الله بن 
على للقضاء علهاء فتمكنا من إخمادهاء.وظل أبو جعفر بعد أن انبت مهمته 
والبآ على الحزيرة حتى تولى الحلافة بعد أخيه السفاح » وقامت كذلك 
ثورات فى عمان وفى السند وق خراسان » ركلها تأخذ عن العباسيين كثرة 
سفكهم للدماء وإزهاقهم الأرواح » ولكن قضى على تلك الثورات كا قضى 
على سابقها » ا د لزالت الدولة العباسية وهى 

لازال فى مهدها . 


ا 


حكم الفاح أربع سنوات وتسعة أشهر » أمضاها فى القضاء على بقايا 
“الدولة البائدة دولة الأموبين ٠‏ وم يمد طوال هذه الفئرة وقنآ يتصرف فيه 
إلى النظر ف ترتيب شئون الدولة . إلا أننا نلاحظ أن السفاح ايتدع أموراً 
جديدة على نظام الحكم ف العصر العباسى لم يكن لما وجود ف العصر 
الأموى ٠‏ فقد ظهر نظام الوزارة لأول مرة منذ ظهور الإسلام وأول من 
تولاها هو أبو سلمة الحلال وزير السفاح » وأصبح الناس مخطبون وهم 
وقوف بعد أن كانوا مخطبون وهم قعود . وانتقل مقر الملك من دمشق حاضرة 
“الأموين إلى الأنبار .عاصمة الدولة الحديدة » فانتقل بذلك مقر الدولة من 
الشام إلى العراق . 


اختلف المؤرخون فى تحليل شخصية ألى العباس: فوصفه بعضهم بالقسوة 
.والميل إلى إزهاق أرواح الناس وخاصة أنه قتل عدداً كبيراً من بنى أمية » 
.ولعل تلقيبه نفسه بالسفاح هو الذى حدا -بذا الفريق إلى وصفه بتلك الصفات : 
على أننا نستطيع أن نقول إن الظروف هى الى أملت عليه تلاك السياسة 
توطيدآ لأركان الدولة العباسية الناشئة » خاصة وأن مؤرخين آخرين وصفوا 
السفاح أنه كان شاباً ميل إلى الأدب والشعر وسماع الغناء : وكان يظهر 
لندمائه ويجلس معهم فى مجلس واحد ويجزل لمم العطاء(ا» م 


وقد توق السفاح فى سنة ١+‏ ه . ودفن فى مدينة الأنبار . 


)١(‏ جاء فى مجلة للثقافة أنه لا يستبعد أن ( يكون شاب جميل عنيف وفى كريم 
. طروب ٠‏ كابى للعباس سناكا للدماء ) ٠‏ للعدد ١ه‏ , للسنة الاولى ٠‏ 


؟ أو عفر النصور 
مهاه هودن هلام 


تمصي : 

تعتير الفئرة الى قضاها المنصور على عرش الحلافة من أهم عصور 
الحلافة العباسية » واستمرت تلك الفترة نحواً من اثنتين وعشرين سنة » 
توطدت فبا دعاتم الدولة » وانصرفت إلى العناية بالشئون السلمية فشيدت ٠‏ 
مديئة بغداد » وبدأت الحركة الأدبية فى العصر العبابى . وساد فى عهيد 

بلنصور نظام الإدارة المركزية إذ كان المنصور يقم فى بغداد عاصمة ملكهء 

وأضفى على الخلافة ظلا قدسياً فأشاع أنه محكم بتفريض من الله » وركز 
جميع سلطات الدولة فى يده فلم يكن للوزير فخ الأغن “الى 6ه وأصبح 
اختصاص الولاة على , الأقالم ة ضيقاً ولم يعودوا ثابتتن فى مراكرهم حى إنه.. 
لم يظهر طوال حكله وال من طراز عمرو بن العاص أو زياد بن أبيه أو 
الحجاج بن رست افق . والمنصور من أقوى خلفاء الإسلام » أعاد إلى . 
الأذهان حكم عمر بن الخطاب ومعاوية بن أنى سفيان وعبد الملك بن مروان» 
فقد كان ذا شخصية ممتازة » ووجه سياسته نحو المصلحة العامة والحرص. 
على ما فيه تقدم العباسيين فى الإذارة والحرب والثقافة والعلم . 


قضاء النصور على العارطم : : 


عاو لسرن كر هن كار الساره ووش ض أقربائه » فى سبيل الاحتفاظ . 
ملكه وصار ذلك من سمات العباسيين الواضحة فى داوال مدة حكهم للعالم 
. الإسلاى . 1 


كك" 


أوص السفاح بأن تكون الحلافة من بعده لأخيه أنى جعفر ومن بعده 
لعيسى بن موسى » إلا أن السفاحلم يراع العدل حين أسند الحلافة من بعده 
فذين الشخصين » » لأن الفاح حين سير عمه عبد اله بن على إل الشام ومصر 
تنيع مروان بن محمد آخر خلفاء بى أمية, للقضاء ء علنه » وعده بأن الحلافة 
من بعد السفاح ستؤول إليه » وكان المنصور يعلم بأمر هذا الوعد » ومن 
ثم فقد أحس الحطر من ناحية عبد الله بن على منذ بلنه نبأ وفاة السفاح » 
وكاشف أبا مسلم الحراسااى بتخوفه » فوعده أبو مسلم أن يرنحه من' جمه 
عبد الله بتدبر مقتله » مقتدين فى ذلك بسياسة ا حليفة السفاح حين أمر بقتل 
وزيره أنى سلمة الحلال . ولم يكن غريبآ إذ ذاك أن تتبع سياسة الغدر 
بالأقرباء كا اتبعت مع الأنصار والأعران ما دامت محقق للعباسيين مصلحة 
شخصية . ولكن موضع الدهثة أن عبد الله بن على؟ هو الرجل الذى قفى 
على قرات الأمويين فى موقعة الزاب » وتتبع الأمويين بالقتل والنشريد » 
رقضى على الفئن الكبرى الى قامت فى الغام ضد حكم السفاح . 


لما بلغ عبد الله نبأ اعتلاء ألى جعفر عرش الحلافة بعد السفاح » أعلن 
أنه أدى م كلف به على غبر وجه وهر التدكيل بالأمويين » ثم حرم مما 
وعد به وهو الحلاقة » فأعلن خروجه على ألى جعفر ؛ وأنى أن يبأبعه 6 
وسار بجيشه إلى أعالى المزيرة وحاصر حران ذمال الشام ؛ فبعث المنصور 
إليه عام د ده و راد الصلح » ولكنه 
ل بجب إل طللة : وآاغير] حدثت ت الواقعة بين الطرفين » ودارت الدائرة على 
عبد الله وفر إلى أخيه سلوان فى البصرة » وظل تنآ عنده مدة من الزمن » 
وهنا كان يصح أن تنبى المألة عند هذا الحد » ولكن اتهى أمر عبد ان 
بالقئل(1) » وهو الرجل الذى أبلى أحسن بلاء فى خدمة الدولة العباسية . 


031195 ض‎ ١ الطبرى جح‎ )١( 


حكن 
؟ > مرقف من ألى “سل الراسانى : 


لم يكن حظ عد اله بن على » أسوأ من حظ رجل آخر كان له فضل 
نشر الدعوة للعباسيين وقيام دولهم » وهو أبو مسام الحراسانى . ذلك أن 
العلاقات ين أنى مسام والمنصورلم تكن يسودها الصفاء » قبل أن يعتنى 
المنصور عرش الحخلافة وبعد أن اعتلاها : ذلك أن المنصور حين توجه إلى 
خراسان بأمر أى العباس لاستشارة أنى ملم فى أمر أنى سلمة الخلال » 
لاحظ عظم نفوذ أبى مسلم واستبداده بالأمر وقتله الناس محرد الشك » فعاد 
النصور وحرض السفاح على قتل أنى مسلم . أضف إلى ذلك أن أبا مسلم 
حين استأذن الحليفة السفاح فى الحج » ندب السفاح أخاه المنصور لرياسة 
الحج » حى لايظهر أبو مسام وحده بمظاهر الفخامة والأسبة . ففاظ ذلك 
أبا مسلم وانتقم لنفسه حبن عودنهما من المج هر والمنصور بأن تقدم المنصور 
أثناء السير بمسافة » مما يتنا مع التقاليد المرعية . وزاد العلاقات سوءاً بين 
ألى مسا سلم والنصور» أن أب مسلم بعد أن اتتصر على عبد الله ابن عا ا 
عدة غناتم » أرسل المنصور من قبله رسولا ليحصى الغنام ويسجلها » 
أبومسلم » وقال : كيف اؤتمن على الأرواح ء ولا اؤتمن على 0 


لذلك رأى أبو ملم آلا يقصد الأنبار مقر الحلافة العباسية » بل يذهب 
إلى خراسان . فعمد المنصورإلى منعه من الوصول إلبها ) بأن عمن علها الوالى 
الذى خلفه ؛ أبو مسلم أثناء غيابه عن خراسان ثم عزل أبو مم عن تلك . 
الولاية لرحيله إلى المشرق دون استئذانه وعينه على مصر والشام بدلا مها » 
غرفض ذلك أبومسا وصمم على الرفض على الرغم من نصح المنصور له 
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وصار أبو مسلم ف طربقه حبى صار على مقربة من خراسان » وإذ ذاك 
رأى أن يرجع لعزيل سوء التفاهم القائم بينه وبين المنصور : على أن أبا مسم 
حين عاد من خر اسان » كان المنصور قد صمم على قتله » وتمكن منه بالفعل : 

وتفصيل ذلك أن أيا ملم سار إلى المنصور ء» فلقيه ف المدائن عاصمة 
بلاد الفرس . فلما علم المنصور بوصوله ٠‏ أمر الناس حميعاً بتلقيه : ولما 
دخل على الخليفة » قبل يده » فأدناه المنصور وأكرمه ثم أمره بأن يعود إلى 
خيمته وبحضر فق الغد . ولا ابيع المباج "ه المنصور يتدعيه » وقد أعد 
المنصور حماعة من رجاله خلف الستور بأيدمم السلاح . وأوصاهم أنه إذا 
ضرب إحدى يديه على الأخرى مخرجون فيقتلون أبا مسلم . فلما دخل 
أبو مسل عليه » شرع فى توبيخه وتقريعه على ما اقترفه من ذتوب وأبو ملم 
يتحل الأعذار » فذكر له أموراً » فقال أبو مسلم : يا أمير المؤمنين ] مثلى ' 
لايقال له هذا ولا تعد عليه مثل هذه الذنرب . فاغتاظ المنصور » وقال 
أنت فعلت » والله لو كانت مكانك أمة سوداء ما فعلت ما فعلت » وهل 
نلت ما نلت إلا بنا وبدولتتا ؟ فقال أبو مس : دع هذا فقد أصبحت لا أخشى 
غير الله . فضرب المنصور بيده على الأخرى » فخرج أولئك النفر وضربوه 
بالسيوف » وصاح أبو مسلل : استبقى يا أمير المؤمنين لعدوك فقال المنصور 
وأى عدو لى أعدى منك ؟ ثم أمر به فلف فى بساط » ودخل عيسى بن 
موسى أمبر الكوفة » وقال : أين أبومسا يا أمير المؤمنين ؟ ققال المنصور : 
هر ذلك فى البساط » فقال قتلته ؟ قال نعم » قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! 
“بعاد بلائه وأمانته ؟ وكان المنصور قد أمنه » وأشهد عيسى بن مومى على 

على ذلك ٠»‏ قال المنصور : خلع الله قلبك ! والله ليس لك على وجه 
ا ار 1 
عال لحند أنى مسلم » فتفرقوا » وكان ذلك سنة 181 ه . ١‏ 


وعقب مقتل أنى مسلم » خطب المنصور فالناس ء فكان مما قاله : « أمما , 


لتقن 


الناس » لا تخرجوا عن أنس الطاغة » إلى . وحشة المعصية إله من نازعة 
هذا القميص ٠»‏ أوطأناه ماق هذا الغمد » وإن أب مسلم بايعنا وبايع لنا 

على أنه من نكث بيعتنا » فقد أباح دمه لنا » ثم نكث نا هو » فحكم 
عليه لأنفسنا » حكه على غير نا لنا » ولم تمنعنا رعاية الحق من إقامة الحذ 
عليه ,200 + ١‏ 


ريراك سور زعام هم با دقوع مزال امام ل فى ملم 
متأثرً. مما استولى عليه من الواحس. وكافرتة الري فق إخلاضة. .. ورا 
ا فى زهوه وإسرافه فى قتل النفوس الريئة . 
على أن أيا مسلم إذا كان د يستحق القتل . فإن قتله يجب أن لا يكون على يد 
النصور9"؟ » لأنه مدين لأن مسلم با أده له والخلافة العياسية من خدمات 
جليلة » نقلتٍ الإسلام من حالة إلى حالة أخرى . 


بذلك استطاع أبو جعفر المنصور عا أوتيه من حزم ودهاء أن يأمر عه 
عبد الله بن على ثم-يقتله ٠‏ وأن يقتل أبا مسلم الحرامائى» وكلاهما بغد من 
مؤسسى اللدولة العباسية » وقد علق ابن طباطا صاحب كتاب الفخرى » على 
هذه الظاهرة. » يقوله : « وكأن المترع للدؤاة » يكون عنده من الدالة 
والتبسيط » ما تأنف من. احمّاله تر انار » كلما زاد تبسيطه. زادت 
اف عدم حى برقرا» 4 


لحل الريئية : 

ظهرت فى عهد المنصور العباتى عدة نحل دينية » من أشهرها حركة 
«الرواندية » » والمعتقدات المستمدة من الأفكار الفلسفية القدععة التى نشرها 
الفرس ودعي إلا دعاة ظهروا على أثر مقتل أبى مسلم الحراساق . أمثال : 


ومئاذ» و«دإسحق » و« أستاذ سيس » . 


٠. 5”١؟-ص للطبرئءب تو‎ )١١( 


(5؟) حصن لبراعيم جيسن : تاريخ الاسلام السياسي جح ”اص ٠١‏ 
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بدأ دأ طهور حركة 0 قرب 000 لس 
:أن الروح الى كن ف عي ب م دحت ف عل عابم ف 
يعتة ون فق 8 586 مجم ل م ونالترا أن عيدوا الخليفة 
ا كد راق الى ؛ تاها ا يغدأد ) 2 ا 
بعبَخُون ا عش أن انارق لذ للف إلا أن التصور عد ذلك 
ترجا ل الدن 0 وحار هم بنفسه “وحاول القضاء علي ٠‏ على الرغم 

من تألههم له » وحبس عدداً كبر منهم ولكلهم تمكنوا من اقتحام النجون 
وإخراج من فم| . 6 وحارلوا 0 ألى جعفر تعبكك إذلك إلا أنه نما من 
اموه 0 : رهم يعر نِ أتقسوم من أنباع 1 ف مسلم لحر اماق وحار رجم 
المباسيرن في “فل الخصور وق عهد من جاء. يعلة أمن الحلقاء ع اوخاصة / 
ا أن أ أخذت ت الراوننية تتدكل ل أشكال, عتلفة ة كامقنعية الحرمية. : 


3 : 0 ل » غحدة. محل :ذينية: :إن سنيا0؟» 


وإسحق 247 وأستاذسيس 227 قد أعلنوا على التوالى أن أبا مسلم لم بقتل » لآنه . 
انآ اد المخصور قتله ر قتله ردد الإسم الأعظم ور ل. إلى حمامة وطاز وأعلن أنه 


٠ ٠. 507 للطبرى جح حاص‎ )١( 

(5) قيْل “ان المتضور فر 1285 ذاية نك يه 0 

1 9 ستحياد.: وجل مجرس ..ظه ا مديقة! نيسايوز. .رامت لجرب .بيه وبين 
100 انحو سبعين يوما ٠‏ : 

+( حزق “دلغق جانشم وق رع ان لين تركيا.*آمتقدا: ان أب" مسلم 
:مغيب فى يلد قريبة من مدينة ,للرئ .قرب طهران اوانه سيظهر :يوما: ويعيد.ديانة زرايئبت ٠‏ 
ومو رجل من اتليم انربيجان ٠‏ نادى ان للمالم قوتيف. مسيرتين له أو الهيق در 
اؤاقه التتين؛ اواثه ايْجتتْسرةة لقث اللعاز أبالتخلن ابالنة ننئلة والأنتتاع' اهن“ الركيلة: 2لا 
ا ,80) .متى امبتاذ :سبيس تحركته. .على , انساش.. اللزبكية. .م .وعى نفياتة. أفارضية :نادق بها 
مزتك ٠‏ الذى ظهر فى مدينة نيسابور فى فارس فى آواخر الترن الخامس الميلادي ٠‏ 


م 


سبعود ثانية : ويبين لنا ظهور هذه الاراء الدينية أن الفرس قد اتسع 
سلطاهم فى دولة بى العباس . لأن الفرس يعتقدون فى أن أبطالهم لاعوتون 
ولكلهم مختفون فترة ثم يعودون بعدها إلى الظهور وى قدرة هؤلاء الأأبظال 
عا لى الطير فى المواء حين يشاءون وأنهم حين عودمم بعد غيبتهم يعمدون إلى 
إصلاح ما فسد : كا يتجلى فى حركة أستاذ سيس الذى رى ما إلى ضرورة 
المساواة بين الناس وإقامة النظام الاجماعى على أساس جديد حتى ادعى النبو 
رقطع أصحابه الطرق وارتكيوا كثيرً من الاثام ولكد. ن كان مصيره الاندحار 
وقتل كثير من أتباعه ؛ وانهت حركته بالفشل ٠‏ كما انبت حركة سنباذ 
وثورة ات الركى وها قضى على الراوندية . 


لذلك يمكن القول » أنه كا . ظهرت فى أواخر عصر الخلفاء الراشدين 
وعصر الأمويين بعض المذاهب الدينية كالشيعة والخوارج وغيرهما ». ظهرت. 
كذلك فى العصر العبامى نحل دينية ترجع إلى أصل | فارسى قددم » ركان 
ظهورها نتيجة غلبة العنصر العجمى على العنصر الم رف » واصطبغت تلك 
لكر يخ ادي ونوا اا 


ش مزق عع العأو بين 


العلويون هم كل من ينتمى إلى على بن أنى طالب الخليفة الراشد الرابع » 
.وهؤلاء اعتعزوا أنفسهم أحق بالحلافة من الأمؤيين » وبدأوا منذ مقتل ا لحسين 
1 ابن على يتذرعون إلى نيل حقوقهم بكل وسيلة » وكانوا إذا وجدوا الفرصة. 
سائحة لاستخدام القوة »لم يتُرددوا فى انتهازها. . وى أواخر الدولة الأموية كان 
الدعاة قد نشطوا.للدعوة للعياسيين حبى كونوا لهم عصبية قوية » وحين غلب 
.الدعاة على الكوفة » ووجدوا أبا العباس يهم وقد عهد إليه .أخوه إراهيم 


اه" 


الإمام بالحلافة » لم يجدوا من بين آل على من يستطيع أن محوهم عن بى 


لعباس » إذلم يكن للعلوبين فى ذلك الوقت من القوة وكثرة الأنصارما بعيد 
لهم سبيل الوصول إلى الحلافة . 


لم يرق للعلويين أن يظفر العباسيون بالحلافة دونهم ويقيموا دولهم على 
أنقاض دولة ببى أمية ؛ ولم تطب نفوسهم بقيام خلافة عباسية لأنبم اعتعروا 
أنفسهم أحق ا مهم ع فنابذوا العباسيين العداء ونظروا إلهم كما كانوا: 
بنظرون إلى الأمويين من قبل وأدرك العلويون أن العباسيين قد خدعوهم. 
واستأثروا بالحلافة لأنهم باتحادهم مع بق العباض قلق بّى أمية واشتراكهم 
معهم ف العمل على إزالة دولهم قد مهدوا الطريق للعباسيين . ولم نكن. 
استكانة العلريين فى بدء الحلافة العباسية معناها التسلم بالأمر الراقع » لأنهم 
انتظروا حبى تيأ هم الأحوال ٠‏ فبدأوا دور الكفاح والنضال اك 
العباسيين. كما كافحوا وناضلوا الأمويين من قبل ٠‏ ابتغاء الوصول إلى حقهم 


فى الحلافة . وعملوا فى هذه المرة فى طى الحفاء والكمان ». وأصبح تاريخ 


. العلويين حافلا فى ذلك العصر بضروب الخدع والمكائد ولكن العباسين. 


أذائرهم مرارة الفشل ٠‏ كا سقاهم الأمويون. كأس الذل والموان من قبل + 


بدأ العلويرن ' من شيعة الحسنيين سلالة الحسن بن على بن ألى طالب ». 
ل رفع صوتهم عاليا للمطالبة بالفلافة بعد زوال الأمويين » إذ اعتيروا أنفسيم. 
أحق مها من العباسيين لأن الحسنتنازل عن حقه فى الخلافة لمعاوية ين ألى سفيان؛ 
وهذا التنازل كان للبيت الأمرى لا العباسبى » ولمابداً بحم مروان بن محم 


آخر خلفاء بى أمية فى الأفرل » اجتمع م الحسئيون والعبانيون للتشاور فيمن 


تؤول إليه الخلافة بعد القضاء على الدولة الأموية » فتنازل العباسيون لمحملم * 
ابن عبد :الله بن الحسن بن الحسن بن. على بن أنى طالب ؛ كذلك . اسئندت سلالةء 


يا 


الحسن فق الماداة بالحلافة بعد الأموين إلى حقهم الشرعى قبا عن طريق 
إلحى الإلهى . ٠‏ 


وكانت حركات الحسنيين أتباع الحسن بن على نجرى فى المدينة » و بذلك 
ظهرت المدينة مرة أخرى على مسرح السياسة فى التاريخ الإسلانى . وكانت 
الفظائع الى ارتكما العباسيون » هى السبب فى ظهور المعارضة من سلالة 
المهاجرين والأنصار للخلافة العباسية بشكل جدى . وكان يقود بى الحسن 
رجلان: أحدهما يقال .له محمد بن عيد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب 
المعروف ب هالنفس الزكية؛ وكانوا يعتترونه محمد المودى الذى امن العالم 
الإسلاى ما لحقه من ظلم وجور » والثانى شقيقه إبراهم بن عبد الله . وهذان 
الأخوان من نسل على وفاطمة بنت الرسول صل الله عليه وسلم » وعرظ 
بالعلم والرهد والورع . 

قلق المنصور على ملكه من هذين الأخوين لما كانا قد رفضا إقرار 
الببعة له بالحلافة » وتبعهما أولاد على وجعفر وعقيل وأولاد عمر بن الخطاب 
والربر وسائر قريش والأنصار وجد المنصور فى طلبما دون جدوى » إذ 
أنهما اختبآ منذ قيام الدولة العباسية + فاهم بأمرهما » وعهد إلى زياد بن 
عبد الله بالبحث عنبما » إلا أنه مباون فى الأمر »بل ساعد محمد بنعبد الله 
على ارب » فقبض المنصور على زياد وسمنه » وولى مكانه محمد بن خالد 
القسرى » ولكنه عزل لآن التصور امتيطأة ٠:‏ 

بلغ اهام المنصور أقصاه لإخراج محمد «النفس الركية؛ وأخيه إبراهمم من 
مكنهما » فولى على المديئة رجلا بدونآ قاسياً وبسط له الأموال ليستخرجهما 
من تحبثهما ».وهو رباح بن عهان بن حيان ابن عم مسلم بن عقبة المرى الذى 
نكل بأهل المدينة فى واقعة الحرة فى:عهد يزيد بن معاوية » واتبع رياح مع 
أهل المدينة نفس أساليت: الحجاج بن يوسف الثقفى مع أهل الكوفة ٠‏ فقد 
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ينان 


خطب فى أهل المدينة قائلا : « يا أهل المدينة ! أنا الأفعى بن الأفعى رياح 
ابن عمان بن حيان » وابن عر مسلم بن عفبة المبيد خضراءم المفنى رجالكم : 

والله لأدعتها بلقعآ لا ينبح فها كلب » » ولكن أهل المدينة اجترأوا علي 
وسبوه وأعتزه وو صافوه ابأنه ارك 7 لنكفنك عن أنفسنا »» 
ولما بلغ المنصور ذلك » أبلغ أهل المديئة أن « أ مير المؤمنين يقسم بالله لان 
ل تتزعوا ٠‏ ليبدلتكم بعد أمنكم خوفا 5 ولسلئة ابر والبحر عنكم » 
وليبعين عليكم رجالا غلاظ الأكباد بعاد الأرحام :220 , 


وتتابعث بعد ذلك حوادث تعذيب أقرباء محمد بن عبد الله وأنصاره » 
فقد حبس الوالى رباح إخوة عبد الله » وأعلن سب ابنيه محمد وإراهم 
على المابر » ثم شخص بنفسه إلى المدينة وأمر بأن بمثل العلويون بين يديه 
وهم مكبلون » وسأهم عن مقر محمد إن عبد الله فلم يظفر بشىء » فمتفهم 
وبعث مبم إلى الكوفة حيث حبسوا فى سرداب نحت الأرض لا يفرقون » 
كا يقرل المسعودى : بين ضياء اللهار وسواد الليل20© : 


وأخيراً لما استوثق يمد ( النفسالركية) من أمر أتباعه ونجاح دعوته ؛ 
أعلن نفسه » ويظهر أن محمد بن عبد الى لم يمسن اختيار الوقت الذى مخرج 
قيه من مكمنه » فقد قبل إن حماعة دخخلت عليه بعد أن اشتد بها البلاء 3 
.وقالت له : وما تننظر عن الحروج ؟ ما الذى منعك من أن ترج وحدك ؟ »» 
واجتمع الناس حول محمد وبايعوه » وق الخال وصل خير ظهرره إلى 
المنصور ؛ فأخذ عدته للأمر ء لأنه موقن من النتائج الخطيرة الى تعرتب على 
الهاون مع مثل هذا الرجل » إذ كان قد خرج ف مائتين وخمسين رجلا 


. 50١ لليمقوبى < ؟ اص‎ )١( 


(؟) مروج للذعب ج ؟ اص ١٠1؟‏ 0 


4ه" 


. وتوجه إلى السجن وأخرج من فيه وأمر محجبس. عامل المنصور عل المدينة. 
المنورة ء وخطب أهلها خطبة كلها طعن فى المنصور والدولة العباسية » 
وفبا قال و أما. بعد » أمبا الناس ! فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو. 
لله أن جعفر مالم مخف عليكم ٠‏ من بنائه القبة :الحضراء الى بناها معاندً 
ا وإنا أخحك 0 


والأنصار المو 07 الل 


سير المنصور إلى محمد بن عبد الله جيشاً ضخماً بقيادة ولى عهبده 
عيسى ان موف 6 ولكنة اس أن يتقدم إلى محمد قبل القتال بالدعوة 
السلمية » فجرت بين الرجلين مراسلات » لم تأت بنتيجة ما » تجد نصوصها 
فى الطرى27؟ . قال المنصور فى أول كتبه إلى محمد : ١‏ لك على عهد الله 
وميثاقه وذمة وبر ل الله عليه وسلم-» إن تبت ورجعت من قبل أن 
م ولدك وإخوتك' وأمل بيتك ومن ا ء على دمافكم 
وأموالكم . . ١‏ ش ش : 

508 النفسن الزكية. مهذه الوعود » ورد على المنصؤر بكتاب 
أثار ثائرته » وجاء فيه .٠‏ . وأنا أعرض عليك من الأمان مثل. الذى عرضت 
على فإن الحق حقنا ٠»‏ فإن أبانا ع'يآ كان الوصى وكان الإمام ٠‏ فكيف 
ورثم ولايته وولده أحياء ... وإنا بنو أم رسول الله فاطمة بنت مرو 
في الحاهاية ؛ وبنو بنته فاطمة فى الإسلام دونكم ٠‏ إن الله اختارنا واختار 
لنا ء 'فوالدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسام 6 ٠‏ ومن السلف أولهم 
إسلاماً ءعى ٠»‏ ومن الأزواج أفض'هن خديحة الطاهرة » ومن البنات خير هن. 
فاطمة سيدة نساء أهل الحنة » ومن المولودين فى الإسلام الحسن والحسين 


. 506  ؟١4 للطبرى جح اص‎ )١( 
ءال(75--41١٠١ الطبرى دح حاص‎ )5( 


ون 


سيدا شباب أهل الحنة . . . ولك عائ إن دخلت فى طاعى وأجبت دعرى» 
أن أزامنك عل تشطلة ومالك ؛ وعلى كل أمر أحدثته لاون نجلاو 
الله أوحقاً لمسلم أو معاهد » فهّد عامث ما يلزماك من ذلاك . وأنا أول 
بالأمر منك وأدنى بالعه'. » لآناك أعطيتتى من العهد والأمان ما أعطيته رجالة 
تبل 2 تأى الآأمانات تعطينى ؟ أمان ان هبيرة ؟ أم أمان عمك عبد الله بن 


على ؟ أم أمان ألى ملم ؟ ٠‏ . 


وقد بغ بالمنصور الغضب أقصاه بعد وصول هذا الكتاب إليه ».فره 
بنفسه على محمد بن عبد الله » يفند أنواله : و8... أما ما فخرت به من 
فاطمة وعلى ؛ عر الأولمن والآخرين رسول اله صل الله ءيه وسام . 
وزعمت أنك أوسط بى هاشم نبا وأصرحهم أما وأباً ... فانظر وات 
أن أنت من الله غداً » فإنك قد تعديت طورك ٠‏ وفخرت عل من هو خير 
منك نفس وأبآً » وأولا وآخراً . إبراهم ان رسول الله ؛ وأما درت 
به من عبى” وسابقته » فقد حضرت رسول اله الوفاة » فأمر غيره بالصلاة » 
ثم أخذ الناس رجلا يعد رجل فلم يأخذوه » وكان فى الستة فتركوه كلهم 
دفعاً له عنها ولم يروا له حقاً فبها » أما عبد الرحمن فقدم عايه عمان » وقتل 
عنان وهو له مهم » وقاتله طلحة والزبير » وأنى سعد يبعته » وتفرق عنه 
أصحابه وشاك فيه شفيعه » ثم حكم حكمين رضى هما فاجتمعا على خامه ). 
ثم كان الحسن فباعها معاوية مخرق ودراهم » ولق بالحجاز وأسلم شيعته 
يبد معاوية » ودفع الأمر إلى غير أهله ٠‏ ثم خخرج عمك الحسين بن على على 
ابن مرجانة » فكان النامن معه عليه حى قتاوه وأتوا برأسه إليه م خرجم 
على بى أمية فقتاوع وصابوم عل جذوع النخل وأحرقوم بالنبرات 
ونفوكم من الالدان حى قتل بحى بن زيد خراسان » وآت'وا رجالكم 
وأسروا الصبية والنساء حتى خرجنا علمهم » فطابنا بتأركم وأدركنا بدمائكم ؛ 
فاتخذت ذلك علينا حجة » وظننت إنا إنما ذكرنا أباك وفضاناه للتقدمة منا 


"١ 


على حمزة والعباس وجعفر » ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمن ٠‏ وابتلى 
أبوك بالقنال والحرب » وكانت بى أمية تلعنه كما تلعن الكفرة فى الصلاة 
المكتوبة » فاحتججنا له وذكرناهم فضله ... ولقد علمت أن مكرمتنا ى 
الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم » فصارت للعباس من بن 
إخوته ... فالسقاية سقايته » وميراث النى له والحلافة فى ولده . فلم 
يبق شرف ولا فضل فى جاهلية ولا إسلام ؛ فى دنيا ولا آخمرة » إلا والعباس 
وازكه رفور تدا م 0 

حرجت النفوس وتمكنت العداوة وتأصلت فى قلوب الفريقين المتنازعين » 
مما أدى إلى قيام القتال بين الطرفين » وهنا + مممدوالنفس الزكية» إلى حيلة 
قدة اتبعها فى المَتال ٠‏ وه هن حدر تلق ع كان فلك ربالا مايه 1116 
أحدق القائد وولى العهد عيسى بن مومى بالمدينة وبذل الأمان لكل من 
يريد أن مخرج » فخرج منها عدد كبير وبقى محمد ومعه نفر قليل . واثنبى 
أمر محمد بالقتل وأرسلت رأسه إلى المنصوم » وعاقب الحليفة المدينة عقابا 
شديداً بأن أمر بقطم المؤن عنما وصادر أموال بى الحسن . 


بقى بعد ذلك أخوه إبراهم » لاعن اسار فى اله » وكان المنصور 
مخشى أمره » لآن معظم أهل العراق كانوا من شيعة على بن أنى طالب » 
وأخراً أخذ إبراهم البيعة سراً من الناس راع القورة: واستول 2 
البصرة وعى الأقالم امحاورة ها فى فارس والعراق ؛ فاستولى اللع على 
امون 4 ريست له يميت الى كائل يه عدبا من قل + نراى | براهم 
أن م الكوفة حتى تنضم إليه لأن أهلها شيعة » وءندما بدأ الحجوم 

» التقى بالقائد العبانى عند « باخمرى » وهى بلدة واقعة بالقرب من 
ل بن الطرفين فى ذى القعدة سنة 140 هم 
وهزم إبراهم وقتل . 

وهكذا قفى المنصور على العلوين » وما يدل على خوف المنصور 
مهل الأزمة ما زه إن أن 11:.: ري كل اسن بشيرها » 


با" 


وقعد على سجادة صلاته حمسن يوما » وعليه جبة متسخة لا يغيرها : 
ويمكن القرل بأن المعارضة قد انتبث بانهاء حياة هذين الأخوين » وولى 
العلرين وجههم شطر المغرب فى إفريقية بعد تلك المصائب الى تتابعتعلهم 
فى الشرق . 


1 
:أسيين مريئمٌ بفرار . 


من الأعمال الحالدة الى حرص الفاتحرن على إتمامها » تأسيس المدن 
لتتخذ عراصم للأقالم المفتوحة والعناية بأمرها وتوسيع نطاقها بعرور الزمن» 
لكى تضم دواوين الحكومة الحديدة وبيرت أنضارها من القواد والحند 
والمرظفين » ولتكون مقرآ لأرباب الحرف والصنا ات . ققد اتخذت المدينة 
والكوفة ودمشق والأنبار واصم اللدولة الإسلامية » حى بنيت بغداد 
فائخذت :اصمة للعباسيين ق .يلاد العراق . 


ب الدليفة العباسى. المنصورسنة 6ه مدينة بغداد » ولذ! مشروعة 
الضخم بالبحث عن موضع يصلح لإنشاء عاصمته الحديدة . فبعث رجالا 
يثن بم لاختيار مكان صالح لذلاك » فدلوه «لى موضع قريب من مدينة 
بارما الواقعة جنوق الموصل : وف هذا المكان أقام المنصور يوما وليلة 
لتكوين رأى تبائىءنه» وذلك فى فصل الصيف ٠»‏ فأعجب بطيب هوائه وجودة 
غذائه » واستقر رأيه على أن يتخذ ذلك الموضم لبناء مدينته الحديدة » 
ويقع فى هذه الأراضى الخصيبة الى يروما ماء الدجلة والحداول الى تأخذ 
ماءها من الفرات » وهو مكان تسبل فيه المواصلات بين أجزاء دوت 
وتتوافر سبل المعيشة(9© . ظ ظ 

وسميت العاصمة الحديدة باسم « بغداد » . وقد وردت عدة اشتقاقات 
هذا الافظ مها : أن بغداد تتكون من يغ ومعناها يستان » وداد ومعنا الله » 
أى أنما بستان الله . وقيل إن معى يغ معبود أو صم ؛ وداد معناها عطية » 


)١(‏ الطيرق ا أ صن 778 7542 اه 


مه" 


أى أن هذه المدينة هى عطية الله . وسميت-كذلك المدانة المثورة للها بنيت 
على شكل دائرة » وأطلق دلها مديزة السلام لآن السلام هو اله : ومدينة 
الإسلام ؛ ودار السلام تشبباً لها بالحنة » وسمى الحانب الترنى منها والزوراء» 
لازورار نبردجلة عند مروره ما » كما سمى الحاب الشرق « الروحاء» 
لانبساط مجرى المبر عنده(1) , ْ 


وأمر الحايفة برب اللين وطبخ الاجر استعداداً لبناء المدينة : ووضع 
لنصور أول لبنة بيده : بم الله والحمد لله والأرض لله . . . يورنما 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ثم قال : ابنوا على بركة الله . واحتفل 
يوضع الحجر الأساسى احتفالا شائقاً شهده الأمراء والوزراء والقواد والأعيان 
والعلماء . ثم أخذ البناءون يبنون المدينة » وى وسطها صر الحليفة والجامع 
اودار حرسه ومنازل أولاده ومنازل من يقوم مخدمنهموقصور الأمراء ورجال 
الدولة ودواون الحكومة ودور الأهالى نتخلاها الأسواق29 ولكن البناء 
ما لبث أن 2 أثناء خروج محمد (النفس الزكية) سنة 4#١ه‏ على المنصور 
ويعد أن تم للخليفة القضاء على هذا العلوى الثائر على الخلافة العباسية ٠‏ أمر 
بأن تينى المديئة فى أقرب وقت . 


وكان المنصرر يشرف ينفسه على مالية الدولة وينفق مها محساب » 
فكان يدقق ف عملية الصرف على يناء المايئة > حب شن امور الذوالة ‏ 
نسبة إلى حرصه :لى أصغر عملة فى العراق وهى الدائق . وصرف على بنائها 
حو تسعة ملا.من من الحنبات » وخاصة أنه عمل على تحصينها لتحاكى فى 
العظمة والحلال » الحواضر الكبيرة فى الشرق والغرب . ومخاصة التسطنطينية 
حاضرة الدو ا الرومانية الشرية . ش 


٠ للبغدادى : تاريخ بغداد ص ل/الا د هلا‎ )1١( 
1 فق 8 .2 معأقطم ناج لابكوططة عط ونزعنال لقطود8 : مووميراقء‎ 


64م 


وتدرجت بغداد فى العمران : فبنيت فا المبانى الفخة والقصور الشاهقة ) 
لق من أشهرها .فصر الناة الحشراء » الذى استخدم للضيافة » إذ كان يقي 
فيه السفراء الذين يفدون على بغداد من محتلف المالك حى بحن وقت السماح 
هم بالمثول بين يدى الحليفة » وكان على رأس هذا القصر تمثال على ضورة 
فارس ف يده رمح ويدور العثال مع الريح » ووصفت قبة القصر بأنها كانت 
تاج البلد وعلم بغداد ». وببى قصر الحلد على شاطىء دجلة الغربى خارج 
بغداد ؛ فى مكان طيب المواء » إذ أن المدياة الحديدة قد ازدحمت بالعلاء 
والتجار والصناع الذبن وفدوا علبها من كل صوب وحدب » وسعى هذا 
الإسم تشبباً له مجنة الجلد. » لأن التأنق فى .بنائه كان باديآ لعيان . أما قصر 
الذهب فيعتير مركز الدائرة فى المدينة الحديدة كذلك بى الأمير عبسى بن 
على عند مصب الرفيل فى دجلة قصراً فخما يسع أربعة آلاف نفس . 


ولم مخل بناء يغداد دون شغب الحند على المنصور . لذلك بى مدينة 
« الرصافة » البى كانت فى ا عا عن ثكنات للجيش © وسعيت 
رصافة بغداد وبغداد الشرقية لآنما تقع فى الحهة الشرقية من هر دجلة المقابلة 
المدينة بغداد » وبى ها الحليفة المنصور سوراً وحفر حوها خندقا وجعل 
فها ميداناً فسيحاً ومسجداً وبستاناً وأجرى الماء فا . وسرعان ما عمرت 
العاف بد فاريت يغداد فى الاتساع » فظهرت فبا الحدائق والمنئزهات 
-.والميادين الواسعة والبانى الفخمة ٠‏ كما كرت حا الملاهى . واهم اليعقوبى 
.يوصف مدينة الرصافة » فبءن طرقها ودروما ووصف أسواقها وتجارتهاء 
فقا إنه كان مها 4.5 من الدروب .10 مسجد ء 6.006 خام إلى 
:غير ذلك من الأقوال الى لا تخلو من مبالغة0© . 

واتسعت بغداد والرصافة اتساعاً عظها ٠‏ حى أصبحنا أشبه مدن صغيرة 
متلاصمة ؛ وأصبحت بغداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر » وبلغ ار 
سكانبا مليوق شيمة 2 كن : ا ا 


. لليعقوبى : كتاب للبلدان صن 22 0:؟‎ )١( 


لضن 


وى سنة /ا16 ه » أمر المنصور ببناء « الكرخ ٠‏ بواسطة حاجبه. 
الربيع عن يونس » ف الناحية الحنوبية لمديئة بخذاد . ويرجع السبب فى يناء 
مدينة الكر خ إل ارتفاع الدخان المتصاعد من الأدواق واسوداد حيطان 
بغداد » مما ضايق المنصور ء فأمر بنقل هذه الأسواق البى كانت تشغل جزءاً 
عظيا من مدينته إلى ابخنوب حيث الكرخ . ووضع تصمم بناء الكرخ بعد 
أن وسع طرق بفداد » حى بلغ اتساع كل منها أربعين ذراعاً ٠‏ وعين 
مواضع الأدواق كا عبن موضع بناء جامع يصلى فيه أهل هذه الأسواق 
حى لا يدخلوا المدينة » وعهد بتنفيذ هذا المشروع إلى مولاه الوضاح » 
وآفرد لكل حرفة سوقاً خاصة -(2© . ش 


وشهدت بغداد فى عهد منشئها أنى جعفر ١‏ حركة تدوين العلوم والنقل. 
عن الأمم القدعة فترحمت الكتب من الفارسية واليونائية إلى العربية فتقل. 
حنين ءن إسحق بعض كتب بقراط وجالينوس فى الطب » ونقل ابن المقفع. 
كتاب كليلة ودمنة من الفهلوية » وترجم كتاب السندهند » وكتاب إقليدس 
فى المندسة . وبذلك كانت بغداد منذ إنشائها مسرحاً لنهضة علمية واسعة 
النطاق » وساعد على ذلك أن المنصور نفسه كان راوية للحديث ٠»‏ بارعا" 
فى العلوم والفنون » ولعاً بالطب » 


ومن يعد الخضوزء نك بقداد غراً.عظها 2 وشيدت :قبا ماق وأنعئته 
حذائق » واستدال العمران من الناتب الفرى إل الحاب الشرق ٠‏ واشهرت. 
بغداد فى التاريخ والأدب والقصص ف العصور الوسطى »؛ وازدهرت فبا 
الذنون امختلفة » واننشرت مها إلى سائر أنحاء العالم الإسلاى”؟2 » وقال عنها: 
المؤرخخون إنما : جنة الأرض ومدينة السلام وقية الإسلام » 
وظلت ينغداد على ذلك منذ إنشائها سنة 146 ه حتى كانت سنة 05 ه. 
حيث خخر ما التار بقبادة عولاكو بعد استيلائهم على هذه المديذة . 


)١(‏ الخطيب البغدادى : تاريم يتناد اج ١‏ عن هلاال قلاا. 
--(5) زكى صحمم احسن : كنوز الفاطميين عي 86 و9140 ٠‏ 


تخضنا 
دليل خريطة يغذاد() 
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ا 
4 
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0 - ديوان اشغال للجسر ودار عامل الشرطة .م 
51ل قصر الاميرين سليمان وصالم-+٠‏ 
7 ل سلجن باب لالشام + 
54 قصر سميد للكاتب ومعهد الايتام ٠‏ 
6 - دكاكين الابناء ‏ للنرص اء 
-»" - رحبة الغرساء 
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: الخريطة ودليلها‎ )١( 
عأقطن1! و6 لأقدططة عطا ومابك فمقطهو8 : عوريما5 ع1‎ 


يلض 


ساس التصرر الخارعية - ١‏ - بين الساسيين والسزنطيين : 


حاول العرب الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات : الأولى فى خلافة 
مان بن عفان ٠»‏ والثانية فى عبد معاوية بن أنى سفيان ٠‏ والثالثة فى عهد 
سلهان ابن عبد الملك . وتحولت الحرب النظامية بين الأمويين والبيز نظيين إلى 
غارات نخريب وتدمير فى عهد العباسين ٠‏ واتهز البيزنطيون فرصة عدم 
اهمام العباسيين بإنشاء أسطول قرى يضارع أسطول الأموين واعهادهم على 
الحنود البرية دون القوات البحرية . وبدأوا يشنون غاراتهم على أراضى 
النولة العباسية: .ولك فى اعون القائقة' المامى أ متف االتضيري : اقتزا 
5 طنطين الرابع إمبراطور الدولة البيزنطية بعض أراضى الشام سنة 18107 ه» 
واستولى على ملطية ف آسيا الصغرى » غير أن العياسيين تمكنوا من استر دادها 
ف النة التالية » وأقاموا فا حامية كيرة من جندهم : وق سنة 68١1ه‏ 
طلب الإميراطور قسطنطين الصلح مع العباسيين » على أن بردى لحم جزية 
00" 


” ع سياس: الملههور إزاء الؤّثر اس : 


ف -هد المنصور العباسى » استقلت الأندلس عن الدولة العباسية » وبدأ 
ذلك تيار التجزئ » أى استقلال الولايات الحاضعة للخلافة العباسية عن 
سلطان الحلفاء » واستمر هذا التيار فى الاندفاع فى عهد من جاء بعده من 
الحلفاء » حى. أصبح نفوذ الخليفة الفعلى مقصوراً على بغداد » ولكن بقى 
له نفوذه الروحى على الءالم الإسلااى » وق أواخر القرن الثالث ال هجرى ' 
استقلت بلاد المغرب وتلها مصر فى منتصف الرابع الهجرى عن العباسين » 
وتأسست .كوة الفاطميين الى نافست الدولة العباسية . 


+. ا١9ال حسن ابراميم جسن : تاريخ الاسلام للسياسي دك ص‎ )١( 


"4 


فتح الوليد بن عبد الملك الحليفة الآأموى بلاد الأندلس » ولكن تلك 
البلاد فى السنوات السبع الأخيرة من عصر بَى أمية أى منذ سنة 158 ه » 
كانت تذلى كالمرجل بالفن والقلاقل السياسية . وكان سقوط الدولة الأموية 
بداية للتدهور العام فى كافة أرجاء الدولة الإسلامية : فنى بلاد الأندلس 
ضعف سلطان الأمويين كما ضعف سلطان العباسيين من بعدهم . وقام التزاع 
الداخلى من القبائل وخاصة بين المضرية والعنية » انبى بتولية يوسف إن 
, عبد الرحمن بن حبيب ابن أنى عبيدة الفهرى(1© وهو من المضريين » إمرة 
الأندذلس » حى جاء عبد الرحن 0 بن معاوية بن هشام 0 


وقد هرب عبد الرحمن من العباديين عندما أخذوا ف التنكيل بالأمويين » 
فلهب إلى المغرب حيث لاق كثيراً من الصعاب ء بسبب محاولة عيد الرحن 
ابن حبيب والى إفريقية القبض عليه » ولكنه لكأ إلى إحدى قبائل العربر 
الى حمته » فأخخذ يراسل الأمويين فى الأندلس منتهزاً فرصة التزاع بين المضرية 
والعنية » وأخيراً تمكن سنة ١8‏ ه من دخول الأنداس والاستيلاء علما 
والقضاء على يوسف بن عبد الرحن والى قرطبة9» . 


)١(‏ حاول للخليفة المهدى للقضاء على عبد للرحمن » فارسل جيشا من للبربر بقيسادة 
هبد للرحمن بن حبيب للفهرى لغزو الاندلس ٠‏ فهزمه عبد الرحمن بالقرب من برشلونة 
وتحصن ابن حبيب فى بلنسية واخذ يحارب عبد للرحمن للداخل الى ان تمكن رجل من 
البربر من اغتيال ابن حبيب ٠‏ ابن الاثير ج 38 صن ؟؟ ٠‏ 


(؟) ولد عبد الرحمن بن معاوية بن عبد الملك بن مروان فى دمشق. 
لهو من نسل الامريين 0 ونوفى أبوه معاوية وهو لا يزال مطنلا ٠‏ الا أنه نشا نشاة أبتاء 
البيت المالك وتعلم تعليمهم ٠‏ فاتقن الفروسية وركوب الخيل ؛ واجاد قرض الشمر رخص 
القرآن ٠‏ وعرف باسم عبد الرحمن الداخل ٠‏ ولم تزد سنه عن الخامسة والمشرين وقت رحيله 


(9) المترى : نفع ألطيب ب ١‏ اص 161-1١٠١8‏ .م 


لض 


وقد أراد أبو جمفر المنصور القضماء ءلى سلطان عبد الرحن » فأرسل 
العلاء اءن مغيث اليدصى إلى الأندلس محاربة عبد الرحمن ٠‏ فاجتمع إأيه 
نفر كثير . ولكن عبد الرحمن هزمهم عند إشبيلية . وهكذا فشل العباسيون 
فى استرجاع الأندلس ونسمها إلى حظيرة الدولة » فعمل أبو جعفر المنصور 
على اسمالة عبد الرحمن بإرسال الهدايا إليه 5 كان يشيد يجليل صفاته وعظم 
مقدرته » فيقول : «... اقتحم جزيرة شاسعة المحل ٠‏ نائية المطمع ) 
عصبية الحند » ضرب بين جندها مخصوصيته » وقع بعضهم ببعض بقرة 
حي ؛ واسمال قلوب رعيها . . إن ذلك لهو الفنى كل الفى الذى لايكذب 


, 6١09) مادحه‎ 


ولا فشل المنصور فى سياسة التودد إلى -بد الرحمن ٠‏ أخذ يؤلب عليه 
ملوك دول الفرنئجة » مما جعل عبد الرحمن يأخذ الحيظة لنفسه من هجوم 
الفريجة عليه » وزاد من متاعبه فى ذلك الحين ٠‏ ما ديره المنصور العباسى 
بقصد إعلان خلافته ءلى الأندلس » فقد انفق أن يغزو شارلمان الأندلس 
على أن تصل لمعاونته قوة هن إفريقية » ولكن هذه المؤامرة الى دبرت ى 
الحفاء لم تنجح : إذ أنه وقت هجوم شار ان على الأندلس لم تكن حلة البرر 
قد وصلت . ففشلت الحطة » وةغى عبد الرحمن بذلك على خصومه وأصبح 
أمير الأندلس دون منازع ومحبى دولة الأموبين بالمغرب . وحم الأندلس 
منذ سنة 18 ه إلى سنة 177 ه . وهى ملة طريلة فضاها فى توطيد غرشه 
ف تلاك البلاد و اكتساح أعدائه . 


على أن المنصور العباسى » حاول رغم ذلك استرجاع هذا الإنلم » لآن 
خروجه عن حوزته وعن سلطان العباسين معناه قيام دول أخرى نحاول عصيان 
النفوذ العباسى ؛ واتحد المنصور فى سبيل نحقيق ما اعيز مه مع شارلمان » يقصد 
القضاء على عدوهما المشترك : عبد الر حمن ال-اخل » وتزعم هذه المؤامرة إلى 
جانب المنصور : سلوان بن الأعرالى صاحب برشلونة ‏ وابن حبيب الفهرى 
صهر يوسف ابن عبد الرحمن آخر أمراء الأندلس وكان عبد الرحمن قد عزاه 


. ا١١إال مس‎ ١ المترى : تفع اللطيب. ج‎ )١( 


8 


من الإمارة » فقام هطالباً مها وبإقصاء عبد الرحمن عنها . ورتبت الحطة على أن : 

يذهب ابن حبيب إلى إفريقية ومجمع جيشاً من البرير يركب به البحر ويئزل ى 
الحهة الشرقية من الأندلس » ومباجم شارلمان فى الوقت نفسه بلاد الأندلس 

من الحهة الشمالية الشرقية ويهاونه فى ذلك سلوان بن الأعرانى » ثم يلتقى 

ابن حبيب وابن الأعرانى وشارلمان ٠‏ وينادى بأنى جعفر المنصور حاكا . 

ولكن ابن حبيب تعجل وتزل شاطىء الأندلس قبل تحرك شارلمان . ا 

أن جيش ابن الأعرانى لم يساعد شارلمان حين عير الحدود وحاصر بلدة 

سراقسطا » ولا بلغ مسامع شارلمان أنياء ثورة السكسونيين رحل عن الأندلس 

ليقغغى على تلك الثورة فى بلاده » وبذلك لم تكال الحطة بالنجاح . وعاقب 
عبد الرحمن الداخل كل من اشيرك ف :لك المؤامرة » وثبت سلطانه 

فى الأندلس . ش 

ش وتلق هين الرحمن الداخل » ننيجة أعماله الباهرة وجهوده الحبارة 2 
بلقب و صقر قريش » ؛ ويرجع سبب تلقيبه مبذا اللقب إلى أن الحليفة المنصور 
سأل بعض جلسائه : « من صائر قريش ؟ فأجاب بعضهم أنه و أمير الم منين » 
يقصدون المنصرر » وأجاب البعضس الآخر أنه معاوية ابن ألى سفيان + 
ولكن المنصور تال لهم إن صقر قريش هو عبد الرحمن الداخل ابن معاوية0!©؛ 
ذلك الشاب الذى خرج إلى الأندلس ليجدد ملك أجداده » بعد أنلم تكن 
هناك بارقة أمل فى إحيائه فى آية بقعة من بقاع الأرض . 


بين الهو والفر كم * 

رغب أبو جعثر المنسور إلى بين «امهم ملك الفرنجة أن يعاونه على 
عبد الرحمن الداخل » الذى استقل ببلاد الأندلس عن الدولة العباسية » 
فأرسل أبو جعثر السفراء إلى بين وأقاموا ء: ه عدة سن عادوا بعدها إلى 


٠ 5٠١5 ب‎ 5١١ ابن عبد به : للمتد للفريد + " ص‎ )١ 


نضا 


بغداد » دون أن تؤدى مفاوضهم إلى نبيجة ما » سوى أنها ولدت فى نفس 
عبد الرحمن الداخحل أبن الآ ند لك الحوف من هجوم الفر نجة على بلاده .»> 

وبذلك لم يقدم على إظهار عدائه الحرنى للخليفة اللعولد 
توق المنصور سنة ١64‏ ه ء على مقربة من مكة وهو ذاهب إلى الحج » 
وعمره نحو :77 سنة .» واترك الدولة وج ا 0 
عد أن قاد .ذلك العراك الحائل ضد أعداء الدولة » ووضمع: أسسن سسن. النظم الى 
حاو 5-0 بنى عباس . وعمل إصلاحات «دائلة ق الدؤزلة الإسلامية 14: 
ن المنصور حاكا مستتيراً أو مضلح] كبيراً : د" 


»-امبدىبن التصور ٠‏ 


مها -4؟1 م - ه70 . 5 امم 


أحكم المهدى إحدى غهرة سلة » لم تشهد هلم الدولة الراسمة ‏ خلاها 
حرويا أو فتنا بالنسية ا وقع من قبل 2 وساعد على ذلك أنه كان مسالما 
لا ميل إلى الئدة. والعنف.». وتولى الكلاقة بعك أن تهدت الأمور وابتقرت. 
مواق للبولة . 


أهمار : 
ااه المهدى أهاما ‏ بالغ بالفنون وخاصة فن العارة » فقد أقام صور: 
الرصافة وبى. مسجد: الرصافة © ووسع المسجد النبوى فى المدينة: :المنورة. 
وحمله وزيته بالفسيفساء والعمد الرائعة » وكسا الكعبة بعد أن . تزع الكسوة 
القدممة عنها » وزاد المهدى فى مسجد البصرة وحمله » وأمر بأن تكون 
المخار فى جمييع المساجد . متوسطة الارتفاع ( كالمسجد النبوئ ) »؛ وبى 
محطات ومنازل عل خواتت الطرق الى يسلكها الحجاج ؛ وأقام أحراضا 


كم 


لقوق لياه لتشويوا اورطع أطهنات ل طلرلة طريى القع لين 
ما المسافرون » وأمر بمنع المرضى بالحذام” من أن ينسولوا وأجرى علهم 
الأرزاق 2 ويأن يكرن طعام المسجونين ءلى : حسات الدولة بعل أن كان 
يرسل إلهم من بيوهم ٠‏ وهذا ت_ يوضح لنا اتصاف حكومته بصفه 
ار بالفقراء واغتاجين . 


ومنذ عهد المهدى » بدأت ظاهرة جديدة نم تكن موجودة من قبل ق 
«لدولة العباسية » فقد أقبل الحليفة المهدى على سماع الغناء . ولم تكن هذه 
الظاهرة الحديدة فى تاريخ الدولة العباسية مقصورة على الحلفاء » بل تعدهم 
إلى الأوساط الأخرى حتى اصطبغ تاربخ بغداد خاصة وتاريخ الدولة العياسية 
بو جه عام عغظاهر الأرف والأمة ٠.‏ 


زات لْ فى عررم المرودى 

من الظواهر االحطيرة الى أقلقت المهدى » ظهرر بعض الحركات الدينية 
الى كادت تزعرزع خلافته » من أهمها حركة المقنعية بزعامة المقنع الحراسانى 
وحركة الزندقة . 

قاد الحركة الأولى رجل مولود فى خراسان موطن النحل والتقاليد 
الفارسية وكان أعور دمبم الحلقة ؛ وكان ملما حتى لا يرى الناض وجهه فسمى 
المقنع » ونادى بأن الله خلق آدم فتحول ى صورته ثم ى صورة نوح وهكذا 
حتى أنى مسلم الحراسانى ثم تحول إلى هاشم : وهائم فى دعواه هو المقنع » أى 
أن الله قد حل فيه بعد أبى مسلم . وبابعه خلق كثير كانوا يسجدون له » 
وكان يعتقد آن أيا مسلم أفضل من النى صلى الله عليه وسلم . على أن 
حركة هذا الرجل لم يطل أمدها وانتهت بقتله 151 م230 ج 


.١ اء للشهرستانى : الل والتنحيل ج‎ 747 .- 54١ للغرق بين للفرق ص‎ )١( 
١ ص 5090 د ل0ا2؟ م‎ 


م 


أما الحركة الثانية : فهى: الزندقة » وهى كلمة تطاق عا الملحد . 
ومبادىء هؤلاء الرنادقة. على جانب عظم من الحطورة » إذ ذ ألبم كانرا 
٠‏ .ينادون بالإياحة المطلشة والنوضى والتحالن من جميع الروابط الاجماعية . 

.وغل الرغم من أن الخلغاء تار ' مع كل الذرق اأنصرانية والبودية 2 
وغير ها ٠‏ فإن اارنادقة م يلوا شيئاً .٠‏ ن التساها لوست ف ا 01 
إذ أوجد المهدى هيئة جعل اختصاصها مقصوراً على البحث عن الزنادقة 
والتتكيل .م وجعل علها رئيساً أطنق عليه اسم صاحب الزنادقة . وتنبعتهم 
هذه المية: فقتل منهم فى عهد المهدى عدد وفير وارتكب ف سبيل ذلك 
لاي » لأن هذه الميئة كانت تعاقب على الظن » 
وتعذب ونحرق كا من يتطرى الذنك إليه بأنه من الزنادقة ٠‏ وكان منْهم 
عدد كيم ا العلم والأدب37) : 1 

دفار * 

كان المهدئ من خلفاء بى العباس الذين أحبم الشعب » فقد أجزل 
العطاء للعلماء والشعراء وذوى الحاجة حى قبل إنه صرف جحيع ما خلفه 
النصور . ولقد تعلم المهدى تعاءا عربياً حضاً » فدرس القرآن وتأئر به 
وءكن على دراسة الأخبار والأشعار » فندأ فصيحاً بليغاً » يميد قول 
الشعر » ومحفظ كيرا من أءثال العرب ٠‏ وجحع له المفضل الضى أمثال 
العرب و مختارات من شعرهم . ومن ظهر فى أيامه من الشعر اء أبو العتاهرة , 

وكان مولاه حمرو بن ربيع يقول الشعر ومجيده . وعرف عن المهدى الحياء. 
والعفو واللحود والحلم والكرم ٠‏ والامنناع عن شرب النبيذ . وعمل عإ 
نشر العدل » وجلس للمظلم بنفسه فأنصف المظلوم ورد للظم لأصحابا 


. 45 ص‎ ٠١ للطيرى ة‎ ٠ 430١ المسمعودى : مروج للذهب اح 5 ص‎ )١( 


فا" 


الساسر الخار م : ا مع بالؤار الؤثر لس 


لم مرق دولة عل مناهضة العبابين فى عهد.المهدى + سنوى ما كان من: 
عداء اأهدى لعبد الرحمن ؛ وهى تلك السياسة التقليدية الى سارت علها 
النؤلة الحانية 2131 الأندلرى يندا طيس الكلينة التصون. رلك المألة ل 
تتعد ذلك اللحد , بين الطر فين : المهدى وعبد الرحمن » وذلك لا رآه المهدى. 
من قوة عبد الرحمن وما قد يتكبده جند العباسيين من المصاعب والمشاق ف 
سبيل الوصول إلى بلاد الأندلس ؛ وتوتئرت العلاقات بين الأندلن واللحلافة 
العياسية .فى ذاك العهد( . ٠‏ : 6 


ااحدين الفابين والتزاطين :1 


عادت العلاقات بين العباسيين والبيز نطيمن فى عهد المهدى إلى أسوأ مما 
كانت عليه فى عهد المنصور » فإن الحروب البربة والبحرية بينهما لم تنقطع ‏ 
ذلك أنه منذ سنة 4ه ه وما بعدها توالتحملات المهدى على البيز نطبين » 
فخرج قواد المهدى : العباس بن محمد ؛ ومامة بن الوليد » والحسن بن 
قحطبة بقصد غزو بلاد الروم » ولكن خلاهم باءت بالفثل » مما شجع 
الروم عل اوغارة على حدود الدولة العباسية 2 67 ع *5#ا هع 
بل استولوا على مرعش وأخرقوها » وخرج انهدى بنفسه » بعد أن استخلف. 
على بغداد ابنه موسى الذى ترلى الحلافة بعد أبيه و:تب بالحادى » كا خرج 
ابنه هارون ( الرشيد ) على رأس جيش كبير سار به إلى بلاد الروم فاستولى 
على مص 0 ؛ بعد أن تعهد لوالما ألا يقتل أحداً من أهلها أو يكرههم على 
الرحيل عنها فى نظير تعهد الروم لهارون بدفع غرامة حربية وإطلاق سراح 


)١(‏ ابن الاثير ج تحلص 9؟؟ - 5*9 م 


خض 


الأسرى » ثم عاد هارون إلى :نداب الى اتخذها أبوه المهدى قاعدة لأعماله 
الحربية 3 فسر أبوه بعرو دنه ونا أمهره من همه وإقدام فى مناجزة الروم . 

ولكن الروم نقضوا شروط الصلح . فعاد هارون لقتالهم ٠‏ كا جم 
المهدى جيشاً بلغ مائة ألف جندى جعل على رأسه اينه هارون ©» فوصل 
هذا الجيش إلى سواحل اليسقور » وأرغم الملكة اريف . أرماة ليو الرابع 
وكانت وصية حلى ابنها قسطنطين السابع » على أن تدفع للمسلمين تسعين 
ألف دينار جزية سنوية تقضى على دفعتن » وأن تقم لهم الأسواق والأدلاء 
فى الطريق عند أوبتهم إلى بلادهم » وأن تسلم أسرى الملمين » وانتبت 
هذزه الغزوة يعقل هدنة بين اأروم والعياسين لمدة ثلاات سنوات92٠62‏ : 


/ المحادى بن المهدى 


هك ءلا١!‏ هع هملا ‏ 5لا م 

اعتل الحادى عرش الخلافة بعد أبيه وكان المادى قد قضى أكثر أيامه 
قبل اعتلاء العرش فى بلاد المشرق » واستمرت خلافته سنة واحدة . وق 
عهده كانت الخلافة ضعيفة » فد أصبحت أمرال الدولة تصرف عل امقر بن 
وعلى المتصلن بالخليفة من الشعراء وغبرهم » كاذلك بدأ نساء القضر يتدخان 
ق شئون الدولة مما قلل من هيبها » ودب الفساد فى الحدئى إذ كان الحند: 
يتعصبون بعمم على بعض » ووصلتت الحالة إلى حد مخف حى إنهم 
طالبوا عرتبانهم عن سنوات مقبلة » وازدادت ظاهرة النجزؤ وضوحا ‏ 
ق عصره باقتطاع أجزاء جديدة من أراضى الدولة العراسية وضمها إل 


دول ار 


٠. 125 للطيرى جح حاص‎ )١( 


بض 


مساك إزار العلربى : 


اقتطع من الدولة العياسية لعش ن دويلاات إثر حرادث معيلة 3 وهذه 
الدو يلات كانت تابعة للعباسين 4 وكانت جزرءا من دولنهم ثم استقلت 
عنم » وبذلك انتاما تيار العجزوا .. 
وقد أدى قيام العلويين ضد العباسيين غيك اقادى ‏ إل قراز اح 
زعمائهم إل المغربي(1) 6 حيث 5 دولة علوية شيعية 35 وتفصيل ذلك 
أن الحسين ابن على بن الحسين بن على , ران نال هن زعماء بى الحسن 
ق اأدينة المنورة » ثار ومعه كثر من العلريين ىق و ال خلافة المادى سنه 
9و ه عل عمر بن عيد العزيز الوالى العبابى المعين على المدينة » وهر من 
سلالة عمر بن الحطاب . وكان شديد الوطأة على العلويين تمشيا مع سياسة 
العباسيين إزاءهم ٠‏ إذ أمر بالقنض على من يشتبه فى أمره مهم وحيسه 
والتضييق عليه وإهانته بالضرب والتشير الطراتاية ل الطرقات .و 
اعترض الحسين على الحط من 0 آهل بيته » فتصد مع أتباعه دار 
ا ابيا مين ما لل 


على أن ثورة العلويين م زد إلى ترجة ما ؛ فد خاف زعيمهم الحسين ا 
رق نف للددة إلى مكة ؛ حيث أثار بعض . الحجاج والشيمة على الخلافة 
العباسية . فلما اتصل ذلك بمسامع الخليفة المادى » بعث إلبه جيشاً هزمه فى 

وافخ #توعر واد ف طرين مكة : يبعد علا بستة أميال » حيث قت . الحسين 


5 أن أبل أحسن البلاء20) 3 وقتل معه بعض أهل ببته . وكانت هله 


٠ بقصد مها شمال افريقية‎ )١( 
٠ ب للا‎ ١١7١5 لفخرى ص‎ )5( 


(؟) حسمن ابراهدم حسن : تاريخ الاسلام لسياني جح ؟ ض 31١595‏ . 


انفضا 


ال 0 اك كما ” سن فتسلية يعد يلاه اعد وأفجع من 
ثاء قتلاد » ومن ذلك قول أحدهم : 


فلآابكين > على الددين 0 أة وعلى اسان 
وعلى ابن عاتكة< '' الذى واروه ليس بذى كفن 
تركوا ‏ بفخ | غدوة فق غير متزلة الوطن 
كانوا - كراماً.. هيجوا الا طائشين ولاج بن 
غلوا المذلة علسم 2 سل الثياب من الدرن3) 


هدى العيساد بتجدهم فالهم علر الناء.ن المن 


وعلى أثر تلك الموقعة : هاجر العاويرن إى المغرب » وهناك أظور 
إدريس ابن عبد الله دحة :..» وقرابته من الرسول » وأظهر حقه فى 
اللولافة . والتف حوله المر بر » وبايعره فق يوم الجمعة الرابع من شهر 
رمضان سنة ”لا ه699 


الدولة المعروفة ارم من لم فإن موقعة « فخ » 4 
0 ين ن أنما بسيطلة 0 34 م 0 م 
ا الفاامية فى ا . 


)١(‏ هو. للجسن. بن اللحسن بن على ٠‏ قتيل افا 

") للدرن : للقذارة ٠‏ : 

م المسمودى : مروج الذهب ج ؟ ص 537 . 

(5) الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصي جح ١‏ ص لم ٠‏ 


يض 
اسلاراب تلام وير العمرر : 


فى عهد الماذى . اتضح بجلاء اضطراب نظام الحلافة : فقد تولى المهدى 
بعد أبيه المنصور ولم مخلف التضوز ولى عهده عيسى بن اعركى رمه 
المهدى كان المقرر أن يلى عيسى بن مومى الحلافة ولكن المهدى حمل عيسى 
عى أن اع نفسة فصارت الكلافة للهادى ع ثم ثم أراد المادى أن تكون 
الخلافة لابنه جعفر دون أخيه هازون . ولكن المادى مات أمنة 1107١‏ ه 
دون أن ثم رغبته . وهنا نلاحظ عدم وجود نظام لورائثة العرشن21 مما 
أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار . 


تفل الأخاءق حون الرون” : 


“وف غهد الحادى يدأ نساء القضر يتدخلن فى الشثون السياسية » ويدأت 
حأة القصر تعقذ » وظهرت 'دسائس البلاط » حى قيل إن الحادى قتل 
تع سافن سف الخرازق + نكن ألهانى غارب ف تسمى اديز ان 
قيل إنه اشتراها عائة ألن درهم ٠‏ أنحبت له ولديه اللذين وليا الحلافة 
العباسية من بعده وما : الحادى وهارون الرشيد . وكان طذه الحارية الكلمة 
النافذة : ى بغداد تأمر وتهى كيفما أشاءت » عق كان الناس. يتوافدون عن 
دارهأ ويلجأون إلبا . ما أرادت أن تتابع نفس ساب الأمر والبى الى 
ا 5 'وقف م ابعا الحادى ب مغايراً لوقف أبيه مها . وذاتيوم 2 


١ كان ذلك اضطراب فى نظام ولاية المهد . من آبرز” عوامل مر رن الامرية‎ )١( 
خلم يابه مرولن لترتيب ورائة للعرش من معده الذى وضع في مرّتمر للجابية وحصرت فيه‎ 
ولاية للمهد فى عبد !للك ثم خالد بن يزيد ومن بمدهما- عمرو ابن سعيد“وولئ عهدة”نْنيه7‎ 
جعلت وراثة‎ ٠ للك للعرش بمد ابيه مروان‎ ١ عبد اللك . ثم عبد للمزيز ولما (عتلى عبد‎ 
المرش فى ابنيه : للوليد ثم سليمان » دون أن يكترث لاحقية. اخيه- عبد للمزيؤا'ء لولاا‎ 
: وعمل للوليد على خلع اخيه سليمان من ولاية للمهدٍ وتوليتها (ينه‎ ٠ أن عمد العزيز توفى‎ 
عبد للمزيز . ولما ولى سليمان الخلافة بمد آخيه للوليد انتتم ممن لشتركوا! في البعاده عن‎ 
0 ش‎ ٠ ورلثة العرش‎ 


نض 


سألت الزران ايها الحادى قضاء مسألة رجل لم بجد إلى قضائها سبيلا » 
١‏ فألحت ف الطلب » وازد'د هو ق الرفض مبينا الأقيات الى تحمله على 
ذلك » ورغم هذا انصرفت غاضبة معلنة ألما ل نتقصده فى حاجة بعد الوم . 
ولكنه لم يحب طلها ولم يسترضها » بل بره(1© . فلما سم الناس ذلك 
اثقطعوا عن سؤال أمه الحمزران » وامتنعوا عن الردد ما 1 . وأثار 
موقف المادى منها حفيظها وجلب كراهيّها لابها ». وعز ذلك علما إذ كان 
لما مكان يبارز فى الحياة السياسية فى بغداد » رغم أنه قصد من إبعادها 
عدم دسبا فق تيار الحوادث كى لا يغمرها فق. طريقه . 


ظل العداء بين هادى وأمه الحمزران على أشده إلى يوم وفاته » ونردد 
على صفحات التاريخ أن موت الغادى بعد عرضه كان بتدبير أمه » إذ دست 
إليه ببعض الحوارى لقتله بالحلوس على وجهه حى مات . إلا أن عاطفة 


الأمومة أشد حنواً من آن تجعل الحدزران تقرف مثل هذا الإثم » ولكن 
رغم استبعادنا لمسألة مقتل الحادى بإيعاز أمه » فإن مهاولة الهادى عز ل أي 


هارون من ولاية العهد وكان محبباً إلى أمه » رماجعلت الحيز ران تنكر 
فى قتله » كى لا تمكنه من إقصاء أخيه عن عرش الحلافة من بعده كات 
بذلك ذت أثر فعغال ل ف إقرار لاه امارح لتر وائبا20), 
000 الرشمد 
٠‏ ”!ا هع وملا - .46م 


ولد هارون فى أواخر ذى الحجة سئة ١48‏ هء وهو ابن المهدى؛ 


٠ ص99‎ ١ للطبري جا‎ ١ 511  ؟هال المسعردى : مروج اللذصب اج ؟ صن‎ )١( 
(؟) البن طباظبا :. الفخرى ص 999 - ش‎ 
٠ 76 على البراهيم حسن : نساء للهن فى التاريخ الاسلامى نصيبي ص‎ )5( 


لحف 


الحمزران : ويعد الشخصية الثانية البارزة فى العصر العبابى بعد أن جعفر 
المنصور . وفى عهده باغت بغداد درجة لم تصل إلا من ذبل + فقد أصبحت 
كعبة رجال ااملم والأدب ومركز التجارة » واشهر اسم الرشيد فى الغرب » 
1 كان ديئه ويس شارلمان ملك ار نجة من العلاقات السياسية وأواصر الود 5 


عوامل سشُررة الى شور ' 


يعتمر الرشيد أشهر خلفاء بى العباس قاطبة : لما اتصف يه من الكرم 

والحود ؛ إذ كان يعطى الكثر من المبات للشعراء الذين عدحونه » كا كان 

يغدق الأموال على الناس ى المواسم . وعرف عن اارشيد التقوى والورع » 

فإنه كان فى كل سنة إما ح< جا أو غازياً » وإذا حج حج معه مائة من الفقهاء 
وأيتائهم ٠‏ وإذا لم بحج حج عنه ثلاهمائة بالنفقة السايغة » وكان بحج ماش 
و مج ماشياً خليفة سواه('2 . على أن ذلك لا ينفى محبته لأمور لا تتفق 

وورعه مما حب الفناء والموسيقى وشرب النبيذ . واشمر عن الرشيد الملل 
إلى الآدب وتتريبه للأدياء» وإجزاله العطاء 00 حتى أصبحت ينداد فى 

عهده مقراً لمشاهير العلماء والأدياء هن أمثال أنى الء اهية والعباس بن الأحنف. 
والأسممى والواتدى وى ترسف دافن كان التراع.. أوعى الرشسيد 
كذلك برجال الفن الحميل » وظهر فى بغداد ى عبدد عدد عنم كإراهم 
الموصل وإسحق الموصلى وغيرم9" . - 


وأصبح عصر الرشيد عصراً فارسياً من حيث نظم الحكم ومظاهر الحياة 
الاتصادية والاجاعية » وكان كل شىء فارسى محبويا مرغويا فية : .فاحتنى 


)00 للسيوطى : تاريخ للخلناء ص كفذها ٠‏ 
(5) ابن طباطيا : للفخرى ص ٠ ١17٠‏ 


فض 


بالأعياد الفارسية القدعة كالايروز » وأصبحت الملابس .على الغط الفارسى > 
وصار الطعام والشر يا يا » وأمراء اي قا عار وا لي نا 
الفر. »٠‏ وتولى الوزارة رجال من الفرس هم العرامكة : 


الور ات ضر م شار ون " ١‏ ثورات العرب * 


كانت الدولة فى عصر الرشيد عر بية من جهة اللغة والديز : أمام: ن جهة 
الإدارة والحكم والقائمين بأمرههما فإنبا كانت فارسية » وبذلك كانت الغلبة 
قرس 2 اصطناع العباسيين للفرس أمراً طبيعياً » لأن الدولة قامت. 
على أكتافهم ٠‏ ولكن ذلك أدى إلى إقصاء العرب عن المناصب المامة وعن 
الخيش ٠‏ فحدث الفاء بين العرب والعباسين . وأحس عرب الشام بالحالة 
الى الحدروا إلما وفكروا فى الثورة 0 الحكم الغيابى » ومن تلك 
التورات أيضاً ثورة عرب الحوف ععصر وسكان و الشرقية من الدلتا ء 
إلا أن تورهم انتبت بالفشل وقفضى علها والى الرشيد ى مصر بشدة ٠‏ 
كذلك ثار عرب الموصل ف الهزبرة ومنعوا الخراج » واستمرت فتلتهم 
وقنا طوبلا » حبى خرج إلوم الرشيد بنفسه ونكل مهم و عديلتهم 


ع قن الخوار ع : 


ل عصر الرشيد 5 قام الخرارج بفدنة ة تزعمها الخار جى كرود اارليد بد 
طريف وَهْومن آلب أى من عرب الحزيرة ؛ وتبعه عدد كبير 0 
ألفاً ٠‏ فإن الوليد. ربى الخليفة ارون بالظلم والخؤز ٠‏ ولكن الرشئْد 
أرسل إأسم قائده يزيد الديبانى ؛ وحين برز طريق”"”' لقتال اجاساب 
ريه : ارتجز . 

الأشيد ترك مسرن ادر أسين ضانه 

جوركم أخرجنى من دارى 


لضا 


واشتدت شوكة الوليد وكير أتباعه : وانتصر أكثر من مرة عى جند / 
حارون وقتل والى نصيبين وأذربيجان ٠‏ وعاث فبما فساداً » ثم عاد إلى 
الحزيرة » وعير عبر دجلة حبى وصل إل حلوان » ولكنه هزم وقتل على 
هد » يزيد » ورثته أخته بقوها : 

أيا شجر الحابور مالك مورقا 0 كأنك لم تجرع على ابن طريف 
مدناك فقذان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألرف 


وقد أرادت أخته الفارعة آيادة الحرب من بعد مقتل الوايد + ولكنما 
كفت عن ذلك بعد قليل20 , 


.5 - فروي الملويين ١‏ 


تابع العلريون ثوراتهم فى عهد الرشيد كنا ثاروا من قبل فى عهد 
المنصور والهادى » رغم أن الرشيد أراد أن يستميلهم إليه حتى أطلق سراح 
كثير ممن كان منهم فق بغداد » ولم يعدل العلويون عن اعتقادهم الراسخ 
فى أحقيئهم للخلافة فقاموا برزعامة رجلين : أحدها محبى بن عبد الله بن 
الحسن العلوى صاحب الديلم أو طيرستان الواقع جنوب محر قزوين وأحد 
أقالم فارس وهو أخو محمد ابن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية 
الذى ثار زمن المنصرر ٠‏ وثانهما [دريس أخو محبى بن ء د الله الذى فر 
إلى بلاد المغرب . 


كان بحى بن بد الله آد اخذ إقلم طيرستان حصنا منيعاً بتحصن فيه 


٠. -450؟‎ ١129 محمد الخضرى : للدولة للمباسنية ص‎ )١( 


خض 


وجتمع إليه هناك عدد كبير من الشبعة لندبير أمر الثورة ضد العباسيين » 
ولما استفحل أمر يحبى أرسل إليه الرشيد قائده الأضل بن نحبى على رأس 
جيشنى بلغ نحو خسين ألف جندى ء وهذا القائد لم بحارب محبى بن عبد الله ] 
بل فاؤضه ل التسلم دون قتال »2 فرضى بذلك إذا كتب له الر شيد يوؤمنه 
عل خياته » فكانب الرشيد الأمان مخطه : ولكنه ما لبث أن نقضه وحبس 

خب ول فى حوسه حت مات ) . 


أما إدريس بن عبد الله أخو يحبى ؛ فققدف فر إلى “صر سنة 11م 
ثم توجه إل بلاد المغرب الأقصى » حيث التف حوله البربر » وقد ععجز 
الرشيد عد ن. إخضاعه محد السيف » شفكرق الوغ غابته عن طريتق المكائد 
.والجدع ء فأرسل إليه رجلا عرف بالمسكر والدهاء وأمره يأك شقنت له 
وأن يظبر أمامه عظور السخط على العباسيين وعا لي حككرم ٠‏ ولما وصل 
هذا الرجّل اباد التوصدة قرب من إدريس حى ار من خواصم » ؛ 
نم دس له السم فات سنة' اه درن أن ؛ برك ولداً يوك إليه الأمز من 
يعد © . فاتتظر أتباعه أمه وكانت حاملا ؛ فوضعت ولد سمره دريس 
| ونابعره بالكلافة. . ويذلك ازداد خط ر الأدارسة . ٠‏ فأص صبح الرشيد. ماف 
العلويءن كافة ويعمل عن استنصال شأنبي0) : 


0 اليد ع لي ازا اه سيق أنا مله الخلفاء الباسيون 
انين صيقوه مع المعام رضين 00 ليت من ار ريطن مالي 


٠. ابن طباطبا. د النخزى ص-27 ام‎ )1١( 


(؟) حسن أبراهيم حسن : تازيخ الاسلام السياني بج ١‏ م1111 د لوز . ' 
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: ووتساق اللقرت والذرىء‎ 0 ٠ 


اعت قبائل 0 ق إفريقّبة بن صسنبى 1407 و ١481١‏ ه سلطان. 
الء اسيين » فأرسل ! هم الرشيد جيشا بقيادة هرئمة بن أعين » فيزمهم + 
ولكن هذا القائد ما لبث أن تل عن القيادة وعاد إلى المشرق . ثم قامت 
فق هذه البلاد دولة الأغالية عى يد إراهم بن الأغلب » الذى عبن أممر]” 
على هذه البلاد من قبل الخليفة العبابى » لتأديب المرير وا أوقرف ق وجه 
الآدارسة إِذا ما أرادوا الإغارة عى أراض ى الدولة العباسية ٠‏ عن أن دولة 
الأغالبة استقلت بعد قليل عن الحلافة العباسية فى بغداد . ولم يصبح لامياسيين. 
سوى السيادة الإسمرة على هذه الدولة : والئذت مدينة القروان ن الواقعة فى 
الحترب الغرنى من تونسى الحالية حاضرة ما : وظلش ل ذلك إلى أن 
استولى الفاطميون صنة 7317 ه على بلاد ا مغرب 


أما فى المشرق فقد ثارت خراسان عنى على" بن عد بى الوالى المدمن عامه! 
من قبل الرشيد » لسيامة الظلم والعسف الى انيما . وأرسل كبار رجال 
ختراسان إلى الرشيد يشكون إليه من تصرقات هذا الرالى » فخرج إليه 
الرشيد يميش كثيف » عسكر به فى الرى . ولكن الوالى ابل الرشيد 
بدايا تعينة ووزع مثلما على من صحبه من رجال دولته . فعاد الرشيد إلى 
بغداد 34 واستمر هذا الوالى و ظلفة وجير ونه ©؛ «<تى بى اتهى الحال بقيام 
ثورة عنينة ضده ق خراسان . هجم الآهاى خلاها على "صره واستولوا؛ 
على ما فيه » ولما بلغ ذلك الرشيد » محقق من استبداده » وأنبه على سياسته 
: العقيمة 3 وحديه شعور الأهالى ؛ وقرر عزله”١)‏ . وأرصل إيه القائد هر نمة 
بن أعمن ؛ فقبض عليه هو وأتباعه وصادر أموالهم » وبعث بهم إلى الرشيد. 
وهدأت الفتنة ى خراسان واستقرت الأحوال22 . 


٠ ص 8ه‎ ٠١ رلجمع خطكاب هارون الرشيد لعلى بن عيسي فى للطبرى جد‎ )١( 
. ع( 0-0 إبراءيم اسان 7 تازوخ الاسلام السيامى < ؟ صا ه10‎ 0 


"8 


الراك , 


بيتمى الى امكة أ أسرة فارسية ٠‏ دفعت إن لمرضمة العلمية إل لى الأمام ع 
.وشجعت الننود » وصار طا اليد ااعلو ١‏ ف إدارة شئرون الدولة العياسية 3 
وما اثت أن ستطت فق ظ ظروف خاطفة غامفضة 0 وحد هذه الأسرة دو 


ه برمك7'© وكان وعلة فارت] عال بالطب او التنجم + اقل 


ويعد خالد بن يرمك ممن شاركوا فى بناء الدواة العبامية » عيته / 
الفاح وزيرا اليم ولاه المنصه ور على ط. طرسنان) من الموصل ار حسن 
التدير يصرف الآمور محكمة وروية .0 1 

وظهر امن إعدم يبى رمك الذى تول فى از نغ المودى . تر بية أبنه 
هارون 8 وقويت الضلة ف ا وغ حي كان الرشيد يناديه وهو 
خلينة ونا أبت وا ولا ا تقل ولاية العبد عن الرشيد إلى اين 
جعفر مام “مجق عن عل. ذلك270 : وترك ل “الوزار 6 0 عند الزشيد 35 : 
.واأستعان ف تصر يف شئون الدولة 95 الأربعة : :7 النضك: وجعار ؛ ومحمدء. 2 
وموسبى. ٠‏ وإن كانت. مكانة الفضل وجعنر ومقدر مم الإذارية قد فاقت» , 
مكانة ومقدر 5 محمد وموسى : وحمن قإد الحلينة الور زارة أيجبى الم رمى 0 
قال أوزيرة : ,تدك أمر الرعية وأخر جته من 7 إليك فاحكم ف ذلك 
غئ ا ترى من الصوات و استعمن من أب وأعزل وات 3 0 الأمور 
على ما ترى »...مم دقع إليه خا م ن وسلمه خخاتم الخلافة » حبى صار . 


)١(‏ ضفة تطلق على كل من كان يلى فى اللزمن: للقديم : سدانة . معبد. قريب من مدينة 
ملخ يقال .| له 0 أعيارة عن لكام الأول فى المعيد ٠‏ وهذا المسبد من 
غى الاصل للمبنادة 0 اى للديانة البندية القديمة » ولكن الفرس جملوه. بيتا من 
بيوت النار .للتمبد فيها حسب الديانة الزرادشتية . للقديمة. ٠‏ 

(؟) حسن ابراهدرم حسمن : تاريخ الاسلام السياسي + 5 ص ١‏ . 

٠ أى وزيرا تام السللة .ممثل للخليفة فى كل شنء‎ ٠ كان يحيى وزير اتفويض‎ )©١ 


دنا 


8 شن والعند ى كل شه ون الدولة ٠‏ فانصرف الناس إلمهم 000 


القصائد الرائعة | مدحوم 'والتغنى بكر مهم والإشادة عودم : 


وف عبد إجعفر بن محبى :قيض المر امكة على أءور الحكم » وصار 
بيده الدخل وا حرج . .ندى “كان هارون يطلب البسبط من المال فلا يضل 
إليه إلا عن طرين العرامكة » فغليره على أمره وشاركره فى سلطانه » 
فعظمت 1 ثارهم. وبعد صينهم: » وعمروا مراتب الدولة وخخططما بالرؤؤساء. 
من ولدهم وصنائعهم » واحتازوها لأنفسم عمن دواهم من وزارة وقيادة 
وكتابة » وانصرفت نحوهم الوجوه وخمضعت م الرقاب ولءلت إلهم من 
أقصى التخوم هدايا الملوك . وأفاضوا على رجال الشيعة العطاء » . 


. بذاك سيطرت الأسر ة ال مكية| على الدولة العباسية » سياسياً واقتصاديآ 
وإدارياً وأدبياً غ. وأصبحت مقصد العلماء والشعراء والأدباء. ٠‏ .وتجمعت 
الوفرد على أبواء»م أكثر من وقوفهم على باب الحليفة » لما عرف علهم. 
2 الحود والكرم والحماسة فى البوض بالعلوم وترقية المعارف » وعظم 
ثراء العرامكة إذ كان الحايفة يفدق علهم الأمرال الوفرة فوق ما كانوة 
يستحوذون عليه من مال . وزاد سلطان الآسرة العرمكبة فى أيام الرشيد . 
حى إن صاحب الفخرى روى : و أن عبد الماك بن صالح العباسى طاب 
إلى جعفر الرمكى أن مخاطب الرشيد فى ثلاث حوائج هى : أن يقضى عنه 
دينآً مقداره ألف ألف درهم » وأن يولى ابنه إحدى الولايات لرفع بذلك 
قدره » وأن يزوج 4د الوين سي ابنة الخليفة » فتذى له جعفر هذه 
الحوائ نج اثلاث من فوره 2116 


-. 3845 2- ١58م لبن طباطبا:: للفخرى فى الاداب الساطانية ص‎ )١( 


ينان 
529 1 مرامكاٌ : 


الف المور رخون ىق اله 3 الى دذات. . الحافة:هارون الرشيد إل 

التتكيا ل بالعراءكة : قيل إند. نسب علهم ا المرمكى أطلق سراح. 
محبى بن عبد الله العلوى بعد أن كان ارشيد قد أمره محيسه . وقيل إن 
استبداد البرامكة بالملك.وجمعهم الأموال أسمال الناس إلهم مما أوغر صدار 
الرشيد علهم وله على الإيقاع نهم » وشاعد على إشعال نار العداوة والإخضاء: 
اية الفضل بن الربيع وكراهية زببد: أم الآممن للرامكة » أضت إلى ذلك 
ما اتصل بعام الرشيد من أن عبد الماك ابن صالح العبامى كان يدعو لتفسه 
وأن 1 يساعدؤنه » كذلك أظهر الرامكة' الدالة عَلي الرشيد مالم #تمله- 
نفسه ٠‏ كنا أسهم عاشوا عيشة: البذخ والإسراف وأغدقوا الأمرال على الشعراء. 
والعلماء ثما 0 ر عرامل الغيرة ف نوسن ام وحسادهم 1 


لى أن أهي م عامل أقاض الرارخحون : فى القول عن أهيته : ف حذوت نك 
انك “اقل عن ره علاقات بن جعفر ين : وبين العبابة أغعت: 
الرشيد . . فإن العبامة يقترن اسمها باسم رجل من أقطاب أسرة الرامكة ظ 
هو جعفر بن محبى بن خالد الرمكى الذى كان مقربا من نفس |أرشيد .. 
لا عرت عه من رجاعة الشل واارع وبين تصررف أبرر الورك 
وكان الركين لا يضق أب يدون معزرته: 6 حى لازمه. فرق غذوائه. 
وروحانه ؛ ولم يستطع الرشيد أن مجتمع فى بجلس من غير وجوده فيه . 
وكان الرشيد يعمل ى. نفس الوقت مشورة أخته العبامة . فقد كانت ذات. 
ثقافة عالية 1 وذكاء؛ نادر » كا كانت حلوة الحديث » لطيفة المعشر ». 
ولذا كانت داكا نحضر مجلس الرشيد:ء شأنها فى ذلك شأن جعفر الر مكى 


وكان حرص الرشيد على أن تحضر العباسة جالسه كا بحضرها جعفر ». 
داعيا إلى تفكيره فى طريقة شرعية تبيح لحعفر أن مجلس ى حضرة الرشيد مي 


"84 


.وجود الءاسة : ولاوصول إلى ذلك » اجتمع الرشيد يوما تجمار اامرمكى 
وقال له : وبحك يا جعفر ! ليس فى الأرض طلعة 5 نس إلىء وإلها أميل 
سوى رقيتك ٠‏ وإن للعباسة أختى مى موقما ليس أقل ٠ن‏ ذاك » وقد 
الحظ والسرور يوم أكون وجدى معها وكذلك يوم وجودى معك دواباء 
.وقد رأيت رأياً مجتمع لى به السرور وزداد به الأنس . فرد عليه جعفر : ' 
وفك الله يا أمير المامنين . وأخذ الرشيد عليه عهد الل أن لا يظلله و'ياها 
سقف بيت إلا والرشيد ثالهما » فحلف له جعفر على ذلك » ورفى به . 
وظلوا يجتمءون :على هذه الخحالة وجعقر صارف بنصره علبا © هيبة لأمعر 
المؤمنينٍ روفاء بعهده له . وتضاربت الروايات بعد ذلك ى حقيقة ”ما روى 
.عن العياسة وجعفر وما ذاع عن عقّد قرالهما . 

على أن بعض المؤرخين الذين يعند بروايتهم قد نفى حدوث ذلك » 
على اعتبار أنه أمر يستبعد حدوثه كل البعد » لما هو معروف عن نسب 
العباسة وحسها ودينها : فهى بنت الحليفة المبدى ن المنصور وهى قريبة 
عمد بب.اوة العرب وسذاجة الدين('» . إذ كيف يقبل الرشيد مم ما عرف 
دولته . وأين قدر العبامة ابئة المبدى . وحنيدة المنضور ء وأخخث المحادى » 
.وأخت الرشيد » وسليلة الخلفاء » من جعفر ! كا أن مسألة قبول الرشيد 
على عرضه أبقى لديه من كل ما بم'ث من متاخ وسلطان » وكان الرشيد 
فتَها يعلى المدى الذى يصل إليه فى الأمور البى : صل بشرف الأآممرة ومكاتتها . 

ويمكن القول أن مثل هذه الحادثة لا ممكن أن تؤدى إلى النتك بالأسرة 
كلها ومنع الشعراء من رثائها و«صادرة أموالا . فقد كان السيب الرئيسى فى 
نكبة المر امكة هو نفوذهم الذى بلغوه فى الدولة ونحدث عنه الشعراء والككتاب » 


يبب عيب ىب ب <خ؟[؟! !)ا 
)١(‏ ابن خلدون : مقدمة ص 201١4‏ - 9 
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فقد كان نفوذا غير محدود واستطار! بالأموال إلى درجة أخافت اللحليفة(؛6 .؛ 
ولذا أعرض عنهم الرشيد ء وقسا فى معامائهم : وتنبعوم بالتشريد والتفتيل 
فقضى عابم بعد العز ونضرة الأيام وتشردوا بعد اجماع الشمل وعظمة 
الك م سان ل تر ل 

جعفر الرمكى » فلا يوجد ف التاريخ ااا ولا تنيض مرا لإيقاج 
عد بوزدائه من البرامكة(؟» . ش 


وظر أذكة الرامكة أصبحت منذ تجمع هذه ااعوامل محتملة الوقوع » 
بدليل مارواة صاحب الفخزى عن مختشوع الطبيت + قال :. «ادخلت 
بوما على الرشيد وهو جالس فى قصر للد » وكان الرائكة عكرت زا 
من اللحانب الآخر وبينه وبدنهم عرض دجلة . قال فنظر الرشيد فرأى اعبر الك 
الحيول وازدحام الناس على جانب باب محبى بن خالد ٠‏ فقال جزى الله 
محى خسراً ع تصدى للأمر وأراحنى من-الكد ووفر أوقاى على اللذة . 
ثم دلت عليه يعد أوقات وقد شرع يتغير عابهم فنظر فرأى الحيول كا 
رآها تلك المرة » فقال : استبد محبى بالأمور دونى » فالحلافة على الحقيقة 
له وليس لى منها إلا اسهها » فقلت : إنه سيتكدبم + فنكهم عقب ذلك 606. 

ومكن القرل إن سقوط أسرة المرامكة كان نتيجة حوادث متتابعة » 
مرك ب ع الو و 
ومحوآ ثارها والقسوة ف معاملة رجالا : فأمر بقتل جعفز وحبس حى و 


أو لادة . ومات محى محبى والفضل ق السجن » » وظل نه الباقرن حى غفا. 2 عنهم 
الأمين . وهذه انكبة كانت ضربة موجهة إلى الآمة القارنية كا أنها تبين 


. ١4 أبن خلدون : مقدمة اص‎ )١( 
24 (؟) على البراضيم حسن :انسساء الهن همي التاريخ الاشلامى تصيب ص مم اكه‎ 
+ 015٠١ ؟) لبن طباطب : الفخري صن‎ 


لافنا 


لنا إلى أى حد كانت سلطة اللحليفة سلطة استبدادية : وتظبر كذلك جانبه 
الغدر والمحرد ق الرشيد 5 


العمرقات الرولي فى عيرم الرْسّير * 


كان للدولة العباسية فى عهد الرشيد علاقات دولية منها علاقته يدولة 
بى أمية فى الأندلس » والدولة البيزنطية » وبشارلمان ملك الفرنجة : 


١‏ - علاقة العباسيين برولا بئى أءيئ فى الرتردس » لم تكن عبلاقة 
عدائية » إلا أنها فى الرقت نفسه كانت خالية من المظاهر الى يصح أن ظ 


تعد ودية 5 


؟ - وكانت هناك علاقة للدولة العباسية بالرود السرْئطئ . وقد بدأت 
تلك العلاقة منذ عهد الخليفة المهدى العبابى ( ١١8‏ 14 ه ) فد غَرَآأ 
المهدى حدود آسيا الصذرى الشرقية . ولما ولى هارون الرشيد الحلافة » 
سار بنفسه ى سنة ١18ه‏ على رأس جيش كبير إلى آسيا الصغرى » وحارب 
الببزنطيين » وانتصر علمهم فى كثير من المعارك . وظل يتابع فتوحه ححى 
وصل إل القسطنطينية » فسارعت إيزينى ©:م»! إمير اطورة الدولة البيزنطية 
إلى طلب الهدئة مقابل دفعها الحزية » ولكن الإميراطور نقفور الذى اعت 
العرش بعدها » نقض فى سنة 1817 ه هذه المدنة » وطااب بالحزية الى 
'دفعها الإمبراطورة للرشيك . ش 1 


غضب الخحليفة من ذلك العمل 34 ورد.عل طلب. الإممراطور يكتاب جاء 
فيه : « بسم الله الرحمن الزحبم ء من هارون الرشيد أمير الموامنين إلى: نقفور 
كلب الروم قل قرأت كتابك » والحراب ما تراه دون ما تسمعه 


بذدلا 


سار الرشيد مجيوشه عقب ذلك ترقا آسيا الصغرى ٠»‏ وتابع فتوحه 
حبى استولى على هرقلة » واضطر نقفور إلى إرام صلج تعهد فيه يدقع 
الخرية من جديد<1» . على أن البزنطين نقضوا هذد الهدئة كا نقضوا 
سابقها » وأغاروا م التالية على حدود الدولة المباسية وهزموا المسلمين 
جنولى آسيا الصغرى » منبهزين فرصة التفات الحليفة إلى القضاء على الفتن 
الداخلية فق البلاد . ولكن الرشيد ما لبث أن استولى على المدن الكيرى 
فى الدولة الببزنطية » وأسر س الروم عشرة آلاف ء وأخذ جزية. قدرها 
عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية220 . واتسع نطاق الحروب بين الرشيدٍ 
والبيز نطيين حبى تعدت آسيا الصغرى إلى البحر ال سط » فقد غزا العبّاسيون 
جزيرة قرص » وأسروا ستة عشر ألف نفس » من ينبم أسقف هذه 
الحريرة ه059 


د قامت أيضا علاقاث ودية للرشي شيد شارطان عمومعاموق ملك 
الفرنمة » ويظهر أن التحسن فى العلاقات بين العاهلين :كان مسامره 
عدواتما للأموين فى الأندلس والببزنطيين » وبلغ «ن نحسن العلاقات ببنهما 
أنهما تبادلا السفراء واهدايا . وتودد هارون الرشيد إلى الإممراطور شارلان 
سعياً وراء مصلحة بلاده » كا أن شارلمان من ناحيته خطب ود الرشيد 
وسعى إل مخالفته » فأرصل إليه بعثة مولقة من رجلين من المسيحيين ورجل 

ن الهود رغبة ى تسبيل سبيل الحج إلى بيت المقدس وإتماء 00 بن 
البلدين والحصول على علوم المشرق . شْ : 

أدت هذه السفارات بين الرشيد وشارمان إلى إرسال مفاتيح كنيسة 
ببت المقدس إلى إمير اطور الفرئجة 5 وأصبح شارلمان بعد ذلكِ حاى المبييحين 
الدين جرد ا البلاد 3 راكقي 0 الفر جة حق يا 
0 للطبرى 0000-0 اص كو 


(؟) .489 ع طمالوه عن : 5 
(؟) للطبرى جد ٠١‏ ص كةو _ 05# 2 ١‏ 


مم 


الأماكن المقنسة فى فلسطين » ما أدى إلى نتائج خطيرة ف المستقبل '» 

أن شارلمان لم ينظرا فى ذلك الوقت بعين الاعتبار إلى مسألة إرصال مفاتيح 
ثلاث الكنيسة إليه . كذلك أدت هذه السفارات إلى تبادل الهدايا ببن 
اعترفين أ وكان من ضمن ما أرسله الرشيد إلى شارلمان وأثار الاعيات 
فى إميراطورية الفرئجة ؛ ذلك الفيل الذى وصل إل مديئة كس لاشايل » 
قاعدة إممر اطورية شارلمان » وكان يسمى أبا العباس » وتلك الساعة المائية 
الدقاقة البى ظن أهل الإميراطورية أنها آلة سحرية ٠‏ وقد أفاضت مصادر 
الإفرنج فى وصف هاتين الهديتدن . 


1 2!. و 
قر و2 الر سير : 


رغم شهرة الرشيد وما نعمت به الدولة ى عهده من من الهدوء والاستقرار» 
أخذ عليه : عدم اهتامه مما ظهر من ميل بعض الرلايات إلى الاستقلال عن 
الحلافة © وعقده ولاءة ل بعذة لأرلاده الكلاثة » واتصافه بالغفدر 


والفسنوة . 


فى عهد الرشيد بدأت ظاهرء المري , وهى محاولة بعض الولايات 
الخاضعة للدولة العباسية الاستقلال بالسلطة والنفوذ عن بغداد : فإفريقية » 
ويقصد ما إذ ذاك تونس وجزء من طرابلس » استقل .مما إراهم بن 
الأغلب وأمس دولة الأغالبة وتعهد بأن يدفم إلى الرشيد سنويا أربعين 
ألف ديئار » وبذلك خرج المغرب شيئا فشيئا عن حكم اللخلقاء العباسيين . 
وادمز الحوارج فى خرامان فرصة قيام بعض الولايات الحاضعة العباسيين 
بالئورة والاستقلال وقاموا ضد الدولة » ولكن قضى على تلك الفتنة على 
يد طاهر بن الحسين قائد على بن عيسى ابن ماهان الوالى على خراسان . 
وظبرت بعد ذلك فتنة خطيرة فى سخرامان : قام ما رافع بن الليث» وعجز 


:. 4 


عن قعها الرال عل" بن عيسى والقائذ هرئمة بن أعنن + واستفحل أمر : 
فح حي بر الرشيد بشمه اها ه ميما دُطر خراسان 5 ٠‏ واستمر 
ف سيره حى بلدة طوس . وهذه الوذ ن التعقبة ف المشرق والمفرب » تو ضح 
أن بلاد الغلاة: ل تكن كلها خاضعة خضوعا تام الخليفة .. وتتحصر. 

مسئولية الرشيد ق أنه م يض محزم وعزم عن تلك الظاشرة. الخطئرة 0 
ظاهرة الاميملال فى بعض الوادت عن الحلاقة . 


: وهر الرشيز الفمرق من فعزة رز زرزدة الوم 3 وذلك سنة 185 ه: 
فقد كان للرشّد ا أولاد” دكوز : محمد الملقب بالأمين و اها 
الل بالمأمون* ؛ والقامم املاب بالمؤنمن » م امعتظم . . وعهد الرشيد إل : 
الثلاثة الأول بولاية العهد من بعدة » الواحد بعد الآخر : أولا الأمين 0 
وثانيا المأمرن » وثالثا المؤتمن إذا قبل اْأمُرن أن يؤلية من :بعده . لكان 
لنرتيب فى ولابة العهد تصرف غير طبيغى » لآن ترتيب الرشيد الكلانة ' 
لأولاده من ب.ده على هذا انام لا يكفى لإقراره والسر عقتضاه اتنظم 
الحايفة له » بل لا بد لنفاذة من رضا الإخوة وموافقة الآمة . ورج الرشيد 
سنة 185 ه حاجا ومعه أولاده إلى مكةاء وهتاك أغلن الببعة لأبنائه على. 
الحجاج ى ثلاث وثائق رسمية2'©» . هى عهد مأخوذ عل الآمة كلها :بأن:- 
تكون عندما اشترط الرشيد لأولاده. . ولم يكتف بذلك + بل قسم الدولة 
إلى ثلاث. أقسام » القسم الشرق وهو خراسان 'يعهد به إلى المأمرن ويعتر 
واليا لأخيه الأمسن » ويعهد. بإقلم الحزيرة والعراصم إلى, المزغن » وتصبح 
سلطة الأممن مطلقة على ما ب! بلى ذلك من الأقالم كالعراق والشام وغيرها : 
00 0 وأعان ار توقعرا من 0 ذلك ”' شرا شع 


(1) تجد نصوض هذة البيمة فى الطبزى جص 009+ 


ل أل 38 


ورأوا أن الخليفة لم يكن بعيد النظر فى إجراء هذا اللرتيب . 
ْ ونجك فى الرشيد ضف لتر الى دعت به كك لفك بالرامكة » 8 


وك فارج أ قل أعا راقع بن ليث الذئ قام بالفتنة عفاد 
لا خقي1 أن الريصيري رجي أخراة وار جو ١‏ 


عل أن تلك الصفات الى .اتصف با الرشيد وكان هابأثرها على 
أعماله » لا متع من وصفه يأنه كان حاكا نشيطاً شجاعاً إذا 0 م / 
كا ينجلى فى نكبة العرامكة .وقضائه على البيز نطيين » وأزء كان 7 
يحبا للآداب والفئون 5 أجزل العطاء للعلماء والشعراء مما أطلق . اليم 
عدحه والثناء عليه والتغى مجميل خصاله وجليل أعماله . وكان حبه لاذزو 
ونجاحه ضد البيز نطيين وجوده وكرمه وإقباله على العلم وتشجبعه العلماء 
مصدر ذيوع را ش 


وتوف الرشيد قى طوس بعد مرض انتابه ثلاثة أيام » أثناء خروجه إلى 
خراسان لقتال رافع بن الث » وذلك.ق ححمادى الآخرة. اسنة *191اه) ودفؤن 
ما و تنقل جثته إلى بغداد . 


5 الا مين 
الوا وول مهدا 4 15م 


ول الأمن 55 بعد أيه الرشيد ؛ وم يعمر فى القلافة طويلا ٠‏ لآن 
الرشيد كان دعزع عل تولية امون .من بعد ٠‏ باعتياره أكبر أولاده سناء 
إلا أنه عاد فءعدل عن ذلك وبايع ابنه الأمين » بسيب تدخل أمه زبيلاة فق 


ايز 
الأمر» . وما آلت الحلافة إلى الآممن . عوّل على خلع أخبه المأمرن من 
ولاية العهذ . وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن الرببع وحثه على نولية 
ابنه مرمى العهد من بعده ٠‏ فولاه ومباه « الناطق بالح » . ومن ذلك 
الحمن بدأت الفتنة بين الأمين والأمون » وسببا فى الواقع نكث الأمن 
العهد والميثاق الذى أخذه على نفسه فى حياة أبيه » مما أغضب الح اسانيين 
وغرهم من أهالى الأمصار الإسلامية ؛ وتطورت الفتنة حى أصبحت نزاعا 
بن الفرس أنصاز المأمون والعرب أنصار الأمين . 


ا 
الفسءَ بين اتصار ايرّمين واطاءون .* 
ظل الأمين خليقة بالاسم دون الفعل مدة خمس منوات ٠»‏ لأن سلطته 
لم تكن تامة على جيع أقاليم الدولة الإسلامية . ووقع منذ اعتلائه العرش »؛ 
الحلاف بينه وبين أخيه الأمون . ووجدث الدولة نفسها أمام فتاة داخلية 
صداعت وحدة الحلافة ٠‏ وكشفت عن دور من أدوار الأزاع بين العرب 
والفرس . وفيا سبق هذه الفتنة وما حقبا » بذلت جهرد جبارة من ناحية 
العنصر الفاربى ى سبيل استرداد نفوذ الفرس » الذى كاد أن يتلاثى 
وينمحى ؛ وكافح العنصر العرنى فى الوقت نفسه فى سبيل الاحتفاظ بالمكانة 
الى كانت له وعدم إتاحة الفرصة لعودة النفوذ والسلطان للفرس  .‏ - 
كان الأمين شاباً مولعاً بالصيد والموسيقى والشراب » ووقف إلى جانبه 


فى تزاعه مع الفرس وزيره الفضل بن الريم(22 وأشهر قراده على بن عيسى 
ابن ماهان وعبد الرحمن بن جبلة » ولم يكن لمولاء ذكرف التاريخ . أما المأمون 


٠0م5 ص‎ ٠١ للطبرى جح‎ )١( 


(1) كان للنضل .ممن دبر الدى للرشيد نكبة البرامكة ". 


"١ 
ققد شفف بالعلم وت تعمق فى الفلسفة » واعتير فى عداد أساطين علماء العضر‎ 
أكثر من وضعه فى صفرف الدهاة السياسيين . ووقف إلى جانبه وزيره‎ 
الفضل بن سمل السرخسى بى 23 » وأطلق علية لقب ذى الريا سئن0؟»2 ؛ وعرف‎ 
بالدهاء والكفاية فها يتولاه هن الأعمال . ومن قواد الأمون هرئمة بن أعين‎ 

وطاهر بن الحسين9© وها فارسيا الأمل + 


بدأ اللزاع بن الأخوين. 6 000 الأين خلع الأموة عن | اللعلاقة 1 
فقد أمر بأن يدعى لمومى بن الأمن ك بلى اللحلافة قبل الأمون والمؤتمن . 
ولما بلغ ذلك المأمون قطع صلته بأخيه » فبعث الأمين رسلا تطلب إلى المأمرنه 
الر جوع إل بنداد وأن يقدم هومى بن الأمن ‏ على نفسه فى اللحلافة » 
ولكن المأمرن رفض العودة إلى بغداد أو تقدم مومى على نفسه . فبايع 
الأبن لولده موسى فى صفر.سنة 156 .ه. ولقبه و الناطق بالحق » . ومبى 
عن ذكر الأمون والمؤتمن على انار » وأحضر الوثائق الرسمية الى كتها 
الرشيد وأودعبا الكعبة بعر تدب ولاية العبد من بعده ومزقها . 


وما نحرجت الأمور بن الأممن واللأمون على هذا النحو » عهد المأمرن 
إلى قائديه : هرنمة بن أعين وطاهر بن الحسين ٠‏ بالدذاع عن خراسان » 
وتدفقت جوع الحراسانيين للعمل تحت إمرهما » وعبد الأمين إلى قائده على 
ابن عيسى49) فى عزو خراسان . ودارت الحربه بين على بن عيسى قائد 


)1١.‏ نسسبة .الى بلدة سرخسن * وهى مدينة قديمة ‏ من نواحى خراسان بين نيسسابور 
ومرو سميت باسم رجل من الذعار فى زمن كيكلوس 'ء سكن هذا المورضع وعمره ثم تمم 
عمارته ذو للقرنين الاسكندر > وقالت للفرس أن كيكلوس اقطع سرخس ارضا خبئيى يها 
مدينة سماما باسمه وى سرخس ) + ياقوت : معجم للبلدان - 

(؟) رباسسة للتلم ورباسة السيف ٠‏ 

(6) لقب طاهر ماسم ( ذى آليمتين ) : لانه كان يعمل بكلتا يديه ٠‏ 

(4) كان على لبن عيسي مبغضا .لدى امل خراسان. » منذ كان واليا عليهم ٠‏ 


يذخا 


لأمن وطاهر ابن الحسن قائد المأمرن » فانتصر جيش المأمرن 5 وقعة هَ الرى 
وهزم جيش الأمين وقتل على ابن عيسى » وبعث طاهر إلى المأمزن كتاباً 
قال فيه: : 0 كتانى إل أميز المرامنين » ورأس على ابن ن عبسى بين يدى وخخاتمه 
أ أصبعى ؛ وجنده مصرفون نحت أمرى والسلام » . وهزمت جيوش الآمين 
الى كان فد وججهها إلى شخراسان وأعلذت الببعة للمأمرن ق ذلك الإقدم 0 
واستولى طاهر على الأقاليم الماضعة للأمين إقلما بعد إقلم : فاسةولى, ع 

إقام ابخبال جنوب محر قروين ثم سار إلى الأهواز فواسط والمدائن 
حن أصبح عا لى مقربة' من أبغداد » وأقيمت اللدطبة للمأمون عأ لى منابر الحجاز 

فى مكة.والمدينة . عقب ذلك .بدأت استعدادات اللأنون لحضار بغداد .. 


ممار بغرار. : 


حاصر هرئمة بن أغين اللحانب الشرق من. يغداد. وطاهر بن الحبن 
الحانب الغرنى مها : ول :المخصار على اللحانبين اثى عشر شهراً ؛ مما ألحن 
بغداد أذى يمل عن الوصف : ودافع العامة عن الأمين © وارتكبوا أثناء 
هذا الدفاع كثيراً من أعمال اللبب والسلب ٠‏ واستخدمت انجانيق وآ لات 
الحصار اتختلفة » حبى هدمت أسوار بغداد ؟ ونخربت. المبالى واستعرت 
النمران. ف كل مكان » وعزت الأقرات واننشرت المحاعات . وسرعان 
ما نفدت أموال الأمين 0 واضطر لبيبع كل مافى خزائئه من الأمتعة وضرب 
ماق قصرره من آنية الذهب دنانير ودراهم لينفق مها على الحند ثم 
استولى طاهر بن الحسين عإ لى بعض أحباء مدينة بغداد وعلى أسو اق الكرخ 
وقصر ٍ اللد0» , 


ورغم ذاك لم يقدر الأمن الظروف السية الى أحاطت به وبدولته ». فقد 
استمر ق عبثه ووه : واعتمد على قواذه 2 ل الوقت قت الذى صمم فيه طاهز قائد - 


)١(‏ للطبرى جح ٠١‏ ص ١/4‏ د كلالاء 


5 


4 


المأمون عا على فتح بغداد . وأمر جنده بحسن معاملة الأهلين ٠‏ مما كان له 
الرريد كر فق تحرل كثير من رعايا الأمين إلى جانب قائد المأمرن217؛ واشتد 
البلاء بأهل بغداد وساءت حالم » حتى خرج منهم كل من استطاع الاروج 
وأصبحت قاعدة العباسيين فى حاله يرنى لها ٠‏ إذ قوّضت الفتنة كثيراً. من 
«معاللها بعد أن كانت كعبة العلوم والآداب ومركز النجارة وحاضرة الإسلام . 
ويقول الشاعر : 


0 دما على بغداد لما فقدت غضارة. العيش. الأنيق 
تبدلنا “وما من سرور ومن سعة “ تبدلنا بضسين 
أصابها من الحساد عين فأفنت أهلها بالممتجنيىق 


م على أبيه وقد هرب الصديق بلا صديق7؟) 


وبذلك غدا مركز الأمين حرجا » حبى فكر ف الحرب إلى الحزيرة 
والشام : ولكن كن قراده اختلفوا فها بينهم فى النتائج الى تترتب على تنفيذ 
الأمين لما اعتزمه » ودخل عليه بعض من بثق أى صدق مشورتهم وقالوا 
له : لقد بلغنا الذى عزمت عليه » فنحن نذكرك الله فى نفك ء ٠‏ إن هئلاء 
صعاليك . وقد بلغ الأمر إلى ما ترى هن الحصار » وضاق عليم المذهب» 
دهم يرون ألا أمان لهوعند أخحيك وعند طاهر وهرئمة »للا قد اتنشر علوم 
-من مباشرة ا إذا 0 
نب آناتي 


5 نصحه خلصاؤه أن يستسلم لأخيه المأدون ويترال له عن الخلافة 


. 1٠656 حسن ابراميم حسن ..: تاريخ الاسلام للسياسي ج ؟ ص‎ )١( 
. 5م(‎ ١85 ص‎ ٠١ للطبرى جح‎ )0( 
٠355 اص‎ ٠١ (؟) للطبرى جح‎ 


فقبل أن يسلم الأمين لطاهر الحائم: والقضيب.و الرندة و هى. لات الرسوؤل ': 
عليه الصلاة والسلام واعترت فى البؤلة: العباسبية شارات الخلافة 0 أن 
يبعث ما للمأمون ٠‏ ويسلم الأمين نفسه إلى هرمة ولكن طاهراً خش 

ألا يكون الأمين جاداً ف تنفيذ ما أعترمه ٠‏ فقرر الاستيلاء على بغداد ‏ 1 
لذلك فإنه حين نزل ل الآمين ف زورق م هر ئمة : هاحه أسماب طاهر وحاو لوا ْ 
إغراقه ولكنه عبر انبر سباحة إلى المائب الشرق » حيث قتل » وأرملت. 
رأسة إل الملأمرن20© الذى حزن لقتل أخيه » لم يكن يرغب فى تطور ْ 
الحؤاذث إلى هذا الحد » و َع ار 57 الحسين إل الا الإسلامية 
.يكتاب قاله 'قنْه : ٠‏ 


وأما بعد قن لاوج كان قي أدير اومن ف الب والحتة » وقد ع 
فرق الله بينه وبينه فى الولاية والحزمة : ممفارقته عصم الدين » وخروجه 
من الآمر الجامع للمسلمين . يقول الله عز وجل حين:اقتص علينا نبأ بن نوح 
( إنه ليس من أهلك إنه عمل .غير صالح ).فلا طاعة لأحد فى معصية الله ٠‏ 
ولا قطيعة إذا كانت القطيعة فى جنب الله . وكتانى إلى أمر الموْمنين وقد قتل 
امخلوع ورداه رداء نكسة وأحصد لأمير المرؤمنين أمره » رأنجز له وعده » 
.وما يننظر من صأدق وعده حين رد به الآلفة بعد فرقتها وجمع الآمة بعد 
شتام! ؛ ولأحيا به ع :م الإسلام بعد دروسها ,217. 


تقر ذر الزدين : 


انبت عقتل الأمين الفننة . ف عن العرب والعجم . وكان كل من الرشيد 
و الأمين » مستولا عن تلك التكبة الى حلت بالحلافة العباسية » وعن ظهرِر . 
هذه الفتنة الجاعية الى فضت ع ى الأمين 1 


فالرشيد أعطئن الأمن الحلافة وهو أصغر م سْ أخيه المأمون ؛ وضهد | 


)١(‏ للطبرى جح ٠١‏ ص 0-5١54‏ و1لا. 


5 م _ 


إلى الأمون بولاية خراسان فاستطاع أن يستقل سبا وبناوئ فها الأممن و بتغلب: 
علية ».كا أن الرشيد عمل اولاية العهد أبنان اقلا 5 أدى إلى 0 
المرتاج اع يدهم : 


. وأخطأ الأمين بتولية على بن عيسى الحرب فى خراسان ضد المأمون م 

ما عرف عن هذا القائد من القسوة الى نفرت منه أهالى هنا الإقلم .. .15 
انصرو ف الآمين' عن أهور الحلافة إلى .اللهو والغناء وعيشة البذخ والترف مما* 
أدى إلي سخط الناس © ويو'خدذ على سياسة الأمين رغبته فى حرمان أخيه. 
المأمرن من الحلافة ونكنه العهد الذى تركه أبوه الرشيد . وقد سبقه إل ذلك - 
النصور حين حرم ولى عهده عيسى بن مومى من الحلاقة بعده وجعلها 

فى ابنه المهدى » وفعل ذلك المهدى وجعل الخلافة فة للهادى ء وجعل المادى 

الحلافة لابنه جعفر بقصد حرمان هارون الرشيد . 


وتمقتل الأممن ؛ انطلقت ألسنة الشعراء بذكره » وكانت الطريقة الى 


قتل بها هى صبب رثائه » إذ لم يكن شخصه إذ ذاك محل عظف أو موضع 


تقفلدير 5 


ء 0 : 
مه امم الزمين 


حزنت السيدة دة زييدة بل زوج رايد على 7 لبن : كاك أكمر 
بقصيدة تر ى 5 ابها :دلت ها 000 2 الأدب 00 والسياسة وكشفت 


فها عن هلمها على اتهاء. حياة ابنها الأءين على هذا النحو(؟) . وهاك بعض 
أنات منها: : 


)١(‏ لنتابت للمنيدة زبيدة للعلل » فنتيجة هذا للحزن للبالغ: ».وقد أكرمياً المامون بمد 
وفاة الامين واسكنها قصر للخلافة محاطة سَمَغِلَاهنَ للفخامة والابهة ٠‏ حتى توفيت فى مغداد. . 
فى جمادى الاولى سيئة 5١5‏ هاء. 

(؟) على ابراهيم حسن : نساء. لهن غى التاريخ الاسلامى. نصيب اصن عم أ 


لخير إمام قام من غير عتصر 
ووارث علم الأولين وفخرهم 
كنبت وعبى تسهل دموعها 
' أصبت بأدنى الناس منك قرابة 


أنى طاهر لا طهر الله طشاهرا . 


فأرزنى مكشوفة الوجه حاسرا 
بعر على هارونت ماقد لقبيته 


م 


وأفضل راق فوق أعواد منبر 
وللملك المأمرن من أم جعفر 
إليك ابن ىمع جف رفو محجرى . 
ومن زال عن كبدى فقل تصيرى 
وما ظاهر ق فعله بمظطهسر 

وأنبب أموالى وأضرب أدؤرى 
وما نالى من ناقص الحق أعور 


فإن ما أسدى لأمر أمرته صرت لأمر من قدير فقدر 0107 


- الأمررن 
157 - ماله ل “ام ا للم م 


عصر المأمون من العصور الإسلامية الزاهرة : ولم يكن المأمون شخصية 
سياسية بقدر ما هو شخصية أدببة : فقد شجع |[ غهة العلمبة وحرية الفكر» 
ودفع حركة النقل والنرجمة إلى الأمام » و لكنه كسيامى أصبح نحت سيطرة 
الفرس الذين نصروه فى تزاعه مع أخيه الأمين ؛ كما أن المأمون بعد وصوله 
إلى الحلافة لم ينتقل إلى أمالمرالدو ل العباسية الغر بية فى الشام والعراق» بل ظل 
فى مرو عاصمة خخراسان » ملتفتاً إلى المائل الفلسفية والعلمية دون الأءور 
السياسية والإدارية الى عهد ما إلى وزيره الفضل بن سبل ذى الرياستين » 
وفنا أنات عنه فى العراق والشام أخاه الحسنى بن سبل » وهذان أدارا 


شئون الدولة حسب نزعاهما الفارسية » مما شجع العلويين على الظهور 


(1) المسعردى : مروج للذعب اج ؟اص 515اء 
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مرة.ثانية والمماداة بَأُحميئهم فى الحلافة . كا أن المأمرن حاول تقل الحلافة 
إلى العلويين » 'فدل فى هذه المسألة على أنه سياسى قصير النظر » وم يقدر 
العراقب الحطيرة الى تثرتب على تنفيذ ما اعيز مه ؛ ولكنه عاد فعدل عن 
رأيه ى إقامة خلافة علوية تقوم مقام الحلافة العباسية » مما أدى إلى استمرار 
اللزاع بين العلويين والعباسيين » ووقوع الدولة العباسية بين برائن العرب 
الساخطين على الدولة والعلويين الذين كانوا ينبزون كل فرصة لإثارة الفن 
كى يصلوا إلى الحلافة . كذلك كانت حروب الأمون مع الدولة البعر'نطية 
لا مخرج عن كونها غارات لم تؤد إلى نتيجة حاسمة . ولا تعرف للمأمون 
إصلاحات مبتكرة . 


ساسم إراء العلو بى : 


ظهرت فى العراق. ىق سنة 199 ه فتئة ضاد العباسيين ٠‏ قام با 
العلريون » يقيادة القائد العربى أنى السرايا السرى بن متصور الشعيباق » 3 
يصلوا إلى الحلافة . وسمرت العراق ايوش لمساعدته : وتمكنت هى 
وجيش أنى السرايا من هزمة جيش العباسين » حتى تمكن أبو السر اي مق 
تولية الولاة. من قبله على مكة والمدينة وسائر بلاد العرب ثم احتل الكوفة 
وسير. جيوشه إلى البصرة وواسط وأقام. فى العراق حكومة علوية . إلا أن 
الحسن بن سهل أمير العراق استقدم من خراسان هر ثمة بن أعين أكير قواد 
الدولة ف ذلك الوقت . فقاتل أبا السرايا وهزمه هزيمة ساحقة » وانبى 
الأب رازه ررب ٠‏ هر . وقضى ذلك ا وعاد النفوذ 

ولكن لعلوين لم يفقدوا الأمل فق إقامة خلافة علوية 3 فإنَ نفوذ 
الفضل ابن سبل كان قد وصل إلى الذروة عند المأمون وهر فارمى شبيعى 
عمل على تحقيق ما تصبو إليه الشيعة منذ نشأنها » وهو محوبل الحلافة من 


م 


العباسيين إلى العلويعن . ومن الغرد يب أن -المأمون هو النى تم هذا التحول » 
بنو العباس جميعاً “كيبن تأجندر مم بالحلافة 
من بعده » فيسند إليه ولاوة العهد .+ فلم جد بهذا الشخصرهةة- فأعلن فى 
سنة 7١1‏ ه أنه تمثل فى العلويين فى شبخضن على الرضا ٠‏ الإهام الثامن ممن. 
أئمة الشبعة الإننى عشرية » ابن مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن عمد. 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على اين أنى طالب 


كان على الرضا وامع الم ولقرقة صحيح انكر ؟ مت القل . 
قيل لأنى نواس : علام تركت مدح ابن موسى والحصال الى يجمعن فيه ؟ 
فقال : لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه ٠»‏ واللَه ما تركت ذلك. 
إلا إعظاما له » وليس قدر مثلى أن يقول فى مثله : 


أن ام ل فاك ا اك محصى ب 


)١(‏ لبن خلكان 


قيل لى أنت أحسن الناس طرا 
لك من جيد القريض مديح 
فعلا ما تركت مدح ابن مومى 


قلت لا أستطيع مدح إمام | 


ثم أنشد . 

مطهرون نقيات يو جم 
من لم يكن علويا حين تنسبه 
الله 1لا برا خلقاً فأتفاه 
فأنم امل الأغلى وعنلدكم 


ل فنون من انكام النديه 
يثمر الذر ق يدى- مجتايه ' 
والععال ”اق لسن “فيه 


بحرى علهم ثناء أيَا ذكروا 
فالهءق قدم الدهر مفتخر 
صفاكم واصطفاكم أما البشر 
عل الكتاب وماجاءت به السور2"» 


وقصد المأ.رن من إسناده ولاية العبد لعلى الرضا » إنصاف العلويين ٠م‏ 


: وفيات الاعيان د اس ؟١))"‏ - 9 . 


حاق بم من ظلم واضطهاد منذ مقتل. الحسين بن على ين أنى طالب » 
وقيل إن المليفة و هم بخلع نفسه » وبأن يفوض الأمر إليه . . . وضرب 
الدراهم باسمه. 1 . وخطب له مع اللايفة على المثابر » وزوجه اينته » . ولا 

نبه الحسن بن سبل إلى سوء العاقبة فى حالة تولية على الرضا ولابة العهد » 
قال المأمون : » عاهدت الله إن ظفرت بالمخلوع , أخرجت من اللحلافة إلى 
:ا أفضل آل أنى طالب » وما أعلم أخداً أفضل من هذا الرجل على وجه 
الأرض » ٠‏ وفى جمع حاشد من أعيان الدولة وأمراثها أعلن اللأمون “بيعة 
«الرضا وتلقب « الرضا من آل محيد, . 000 ب 

وقد صدق حدس الحسن بن سبل © إن الأ.ون ما لبث أن توجس 
خيفة من تولية على الرضا عهده ؛ حتى و أن اللخليفة الأمرن 0 
.عيد اتحراف مزاج أحدث : عنده ثقلا عن .روج إلى الصلاة بالناس » , 
فانتدب أبا الحسن عليا الرضا للصلاة ة بالناس » م د 
وحامة بيضاء وهى من قطن وفى يده قضيب . فأقبل ماشيا يوم المصلى 
وهو يقول : السلام على أبيوى آدم ونوح ؛ السلام على أبوئ إسماعيل 
باإبراعم > السلام على أب محمد وعلى » السلام على عياد الله اتصالحين : 
فلما رآه الناس هرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبيل بده . فأسرع بعض الحاشية 
الى الحليفة المأمون وقال : يا أمير ا تؤمنين تدارك الناس واخرج وصل بم » 
وإلا خرجت الحلافة منك الان ء» فحمله هذا الأمر على الاروج بنفسه 2 
وجاء مسرعا والرضا لم مخلص إلى المصلى » لكثرة وين د 
فتقدم المأمرن وصلى بالناس ٠‏ . 

ولكن المأمرن عدل ائياً عن فكرة تحويل الملافة إلى العلريين » 
بعد أن ثار عليه أهل بنداد وبايعوا إبراهم ابن الخليفة المبدى بولاية العبد 
وما ليث اللأنون أن صمم على الرحيل إلى بغداد . 

لوجر الأسرة الجن ار ل ار ا 


00 
ذلك أن هرئمة رأى أن يطلع المأمون على حميقة أحوال البلاد واستبداد 
الفضل وأخيه الحسن نن سهل ٠‏ ولذا رأى الحسن أن يوغر صدر المأمون 
على هرئمة » بالقول بأنه يتشيع لاملويين : وأله لهذا لم بنقض على كل أتباع 
أبى السرايا زع م العلويين فى ثور نهم ضد الحلافة المباسية رغم تمكنه - 
ذلك ٠‏ واستمع الحايفة هذه الوشايات فأمر محبسه ثم قتل كل".. وبذاك يكونة 
امأمرن قد فتك ,رجل خدم الدولة العباسية أجل الخدناث ٠+‏ لكا ذئل نفوذ 
الفضل بن مهل وأخيه الحسن على ما كان عليه . وزاد الحالة شدة ».أن 
البلاد كانت إذ ذاك تَغا لى كالمرجل نتيجة محاولة اللأمون نقل الخلافة العباسية 
للعلوبين » وجاء مقتل هرئمة على هذا النحو , دافعا لتحنز أتباعه » وأضبحت 


بغداد مسر حا للنوضى مرة أخرى” ُ ا العامة تلك و وتأمرا 
ينب الأ.وال والفعاك بالسكان . ام 00 0 


0 1 
الامرير فى بأمار : 


سار ا لأمون فى سنة ٠١‏ ه من مرو حاضرة ان اميا اراق 
ولو أن المأمون انتمل إلى بغد'د بعد اعتلاته العرش لتفادى ماجره بيقاؤزه 
فى خراسان من نكبات حلت بالخلافة . وقبل رحيله عين غسان واليا 


على خراسان . 


اعتزم المأمون التضاء على من أقلقوا خلافته بالتخاص من الفضل بن 
سبل وعلى الرضا : أما الفضل فنّد قتل فى الحمام فى مدينة يي على 
يد أربعة رجال . وترق على الرضا فى ه ينه طوس سنة م 1 فرصي 
الأمون عله » وأثارت وفاته هواجس الناس » وقيل إنها لم تكن طبيعية 
لأنها جاءت فى وقت كان فيه الباون زأئر ن فى العراق على المأنون ارك 
نقل الجلافة إلى الل بين ».وردد الناس النول. بأن المأمرن قد ل له المم. ٠“.‏ 
عند تناوله بعض العنب . وكتب المأمون إلى الحسن تن سهل و إلى العتاستيين 
فى العراق يعلمهم وفاة :على الرضا ويدغرهم للرجزع إلى طاغته :1 7 


؟.4 


وزاد من طمانينة اللأمون عند ما اقعرب. من بغداد » اختفاء إبراهم 
بن الخليفة المهدى » لأن أهل بغداد كانوا قد بايعوه بالخلافة بدلا من المأمون 
عند ما حول ولاية العهد إلى على الرضا العلوى ؛ وفئل إبراهم #تفياً ثمالى 
سنوات ثم شفع فيه لدى المأمون وعاد إلى الظهور . وكذلك اختفت شخصية. 
من الشخصيات الى أوقدت ننران الف ضد امأمون » وهى شخصية الفضل. 
ابن الربيع ٠‏ وظل مختفيا مدة م صفح عنه المأمرن؛ ولكنه لم يظهر له الرضا 
ذبن يعار أريلة لمات . 00 ش 

وهكذا خدم الحظ الخحليفة المأمرن ٠‏ لأنه قبيل دخوله يغداد ؛ كان 
الفضل بن سبل وعلى الرا قد توفيا » واختفى أيضاً إبراهم بن المهدى 
والنضل إن الرجع د ا واكلهم شن اللحصيات الى سبيت الثورة والفتنة ق 
العراق » وأقلقت خلافة المأمون . ش 


دخل الأمون بغداد سنة ٠١4‏ ه : وممجرد وصوله إلا عمل على 
إرجاع الحال إلى ما كان عليه : فبدأ بإقرار الخلافة للعياسيين ومنعها عن 
العلويين » وزاد على ذلك أن أمر بلبس الملابس السوداء شعار العباسيين . 
وتقدم للأمون إلى الأمام خطوة أخرى ؛ الها تؤدى إلى إعادة سلطانه على 
الدولة ٠»‏ إذ أمر سذة 7١8‏ ه بتولية طاهر بن الحسين على خراسان . وكان 
الفضل بن سبل قد استبد بأهالى هذا الإقلم ؛ وأضءف ثأن المأمون حبى 
أصبح إشراف الخليفة على هذا الإقلم اسمياً » وثار الأهالى على خلافة 
المأمرن وإمارة الفضل . ولكن خاب ان الحليفة فى الوالى الجديد + فإنه 
فعل ما يفعله الفضل ق عنفوان سطوته » اذا أنه لم مجعل نفوذ الخليةة اسمياً 
فحسب "كا كانت الخال أيام ولاية الفضل ٠‏ بل انه عمد الى حذاف امم 
المأمرن من على المنابر فى خر اسان . ونفصيل ذلك أن كلثوم ين ثابت صاحب 
اليد العبامى ') فى خراسان + لاحظ أنه حين حضرت صلاة الجمعة صعد المنثر 


0 ْ 


وقطع ١‏ 2 الحليفة المأمرن( 2 ٠‏ فأبلغ كاثو كلثوم ٠6‏ حدءث لا أمئة 3 ولكن 

طاهراً توثى سند 07 1ه بالحمى » قبا 0 أمر الخلينة بتدبير قله » 
ومن ذلك يضح أعمية صاحب العريد ( ف إقليمه » وولى على خراسان من 

بعده :طلحة بن طاهر اين الحسن . 


وبذنك تأسث فى خرامات دولة ورائ: » عرفت باسم و الدولة 
الاهرية » » وابتذأت عمية تجرىء الدولة العباسية فى الظلهور فى المشرتى + 
كا ظهرت من قبل ف المغرب » وتسيب عن ذلك استحالة الدولة العياسية 
إلى دويلات عديدة لح ليع يغداد إلا ؟ ل الاسم » إذ أن كلا مب أمراء هذه 
الدوبلات تشبه بالدلفاء » وتقلص بذلك نفوذ الخليفة العراسى على الولايات 
الثابنة لادولة وضعفت: الساطة المركرية . 0 


ل 
مول اث اعرف صر طامون, : 


ر ”-" 


كثير | ما ثار العرب د العياسيين بن لإهدارهم حدرقهوم وإيثار الفرس 
علهم » وقد ثاروا فى عهد المأمون يزعامة نصر بن شبث العتيل » من زحماء 
العرب » من بى عقيل الذين أقامر | شمال حلب ٠‏ وكان لاخليفة الأمين 
العريى الأبوين ببعة ف عنقه ٠‏ لذلك غضفب أشد الغضب حين عَم تقتل 
الأممن » وقام بفتنة جامحة ضد اللأمون الفارسبى الأم . 2 واسفسل آم 

واشتد خطره وكبر أتباعه من العر ب ومن العلويين | الساخطء بن على العباسيين » 
وتغلب على ها جاوره من اليلدان » م حاضر مدينة ران 0 الشام 1 
ولمكن حين رغب إليه بعض العلويين أن ينم إلمم ء رف ى ذلك بشدة.» 


بهم محاماة عن العر ب 


)١(‏ عدم ذكر اسم للخلينة أفى خطبة الجمعة ممناء. : استقلال للوالى. باقليمه وخروجه 
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يبلك كن النول إن حراقة نصر كانت 5إرة من الغرب فد العجم .. 
لنت 20 على ره العباسية . على أن هذه الاورة انمهت بالفشل 
إن عبد الله ءن طاهر الذى ولاه المأمون بعد رحيله سنة 7١4‏ ه إلى بغداد 
على الحزيرة والشام ومصر » قاتل زعم حركة العرب نصر بن شيث وهزمه 
وقبض عليه وأرسله إلى المأمون . وكان عبد الله من طراز أبيه الطاهر بن 
الحسن فى المقدرة السياسية والمهارة الحربية » فقد استمع لنصائح أبيه الى 
ضمنها كنابه إليه ». الذى أوضح فيه آداب السياسة وأساليب الإدارة . 


والنفت عبد الله ن طاهر إلى فن اله رب ف عصر ٠‏ وكان أخطر ما واجهه 

من مها كلهع > مالة مهاجرى الأندلس بن كانوا قد ثاروا فى وجه 
الحكم ان هشام الخليفة الأموى فى الأنداس ٠»‏ فأمر بنفموم ال ند لمن 
00 فاس اكرات الأفعئ » ثم بمموا بعد ذلك شطر 
مصر وهاحمرا الإسكندرية ودخاوها ٠‏ قتصدى للم عبد الله ءن طاهر والم 
مصر ليحملهم عل الخروج. 4 قطلبوا إليه أن كخم بالمال والسلاح وير ء موا 
إلى جزيرة كريت فأجامم الوالى إلى طلهم » وساروا من الإسكندربة إلى 
تلك الجزيرة وغلبرها على أمرها وكان ذلك سنة .74 ه . وبعد هذا 
التاريخ بذء درل العرب والإسلام ى كربت . 


ولكن الفين عادت إلى مصر بعد رحيل عبد الله بن طاهر عنها عب تعيينه 
واليآاء على خراسان ٠‏ فتقدم المعتصم بنفسه إلى مدير لإحماد ثو رما ودعه أر بعة 
آلاف جندى » فقضى على الفتنة وقتل ز عماءها ٠»‏ وعاد إلى الشام ولكن 
الفتنة لم يقض علها نئي مخروج المعتصم » بل عم السخط البلاد وبلغ من 
خطورة الخالة فق مصر ؛ أن حضر المأمون إلا بنفسه منة /1١5؟‏ © وليث 
فى مصر أكثر من شهر » وعاد إلى بغداد » بعد أن قذى مائياً على هذه 


48 
ا 


النتنة : وارتكب ف سبيل ذلك كشرا من أعمال الاضطهاد والعسف »+ 
ودفعه إلي ذلك إساءته. الظن يكل الع ب وتقريبه الفرس .دون .سواه . 
م لأبريو برطي 3 .ار اند 40 


0 الاعييد الأممن 2 لع حررب .بين الدولن العبابية: 527 
لانشقاله بالفئن الدخلية . أما ى.عهد المأمرن. » فقد عادت المشادة بن 
السولتن إل أند مما كانت عليه فى عهد الرشيد تقد لا كل. من انون 
والإممر اطور البيز نطى تيفلس ون اأنامه»م7 إلى اليل السياسية. : بأن دنج 
1 ممما الثاء رن على خصمه . فإن الأمرن بشجعم توماس الصقلى الذ 

ةسنا 'الضتزى على الإمير اطور ٠‏ لا بالمال 0308 فحسب ء 9 
بالعما ل عل نيجه إشراطورآ على الدولة الب نطية نفشها 06 معان 
ما انكشف تدبيره ولم يم له ما أراد واتبع الإمبراطور هذه السياسة نفسها 
تحر الخليفة ٠‏ فجعل بلاد الروم مرئلا لاخرمية أتباع بابك الحرى الفار سى 
الذى تأر اسدة 00 ه على المأمون واعتصم بالأقالم الحبلية الشمالية الشرقية 
فى منطقة حران شهال الشام واستقل عن الدولة العباسية اثنتين وعشرن سنة 
١‏ له ٠»‏ نشر نخلاها مذهبه فى ؛ الإباحية(1) إلا أن إمير اطور 
الروم سم ف الباية هله اغاولات الساسسةد» وعرضن عل الأمرن القذثة 
فرفضها وطمع فى فتح القسطنطينية نفسها ٠‏ وخخررج بنفسه لقتال الروم ف 
سد : 114« » ولكن وفاته حاات بينه وبين تنفيذ ما اعتزمه . 


4 رف ا لون 8 
مهل شلب اررق ا وكا 


[) حسسن ابراعيم حسن : تاريخ الاسلام للشياني 2 4 صض :185 ب + 
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زار اللأمرن وزيره احنسن بن سهل لعراف إلى ابنته بوران . ركب من بغداد . 
زورفا حى وصل إلى باب الحسن © وكان يصحبه ابنه العباس فتلقاه الحسن 
خارج عسكره فى مو-م انخذه على شالىء دجلة » وكان وصول الأمون ٠‏ 
وقت المغرب ل شهر .مضان سنة 5١١١‏ ه ء فأفطر هر والمسن والعباس » 
وق الذلة الثالئة زوج مون يوران وزفت إليه فى مدياة 0 , اأصلح بالقرب 
ف يغداد ٠‏ فلمًا جل ل معها فرت علما جدها ألف درة كانت فى ميد 
ذهب » وحم المأمون نلك الدرر فى الآآنية ووضعها فى حجرها » وقال : 
هده غلتك ٠‏ فامألى حرانجك . فأمسكت 6 ذتمالت ها جدعها 9 اي 
سيدك وأسأليه حواجك فند أمرك : فألته الرضا عن إبراهم بن الميدى 
فثال : قد فعلت » «سأله الإذن لأم جعفر فى الحج فأذن ها ٠‏ وتزوح 

ف :فس الليلة » وأوقد فى تلك الليلة شمءة عنر ٠‏ فها أربعرن مثا . 


وبذل الحسن بن سهل على زفاف ابنته المأمون كثيراً من الأموال .» 
سم 'مزرخين 00 مليرن درهماء وأسرف 
ىهذا الزواج وثثر +.. ن الأموال ما ( م ينثره وما لم يفعله ملك فى جاهلية أو 
سلام ٠‏ ذلك أنه نر على الاين والقواد والكتاب بتادق ملك . فنا 
ش 0 بأسماء ‏ ضياع واس ماه جوارى وصنفات دراب وغر ذلك » فكانت 
. البندقية إذا. وقعت فى بد الرجل فتحها فمّرأ ها فما فيجد على قار إقباله 
وسعوده نما وش بعد ذلك عل حاترب الاين الدناثير والدر اهم ونوافج ' 
الك .وييض العندر وأنفق على المأمرن وقراده على حميم أصحابه » ومن 
كان معه من جنو ده أام «قامه عنده وعلى المكارين والخدم والملاحين و كر 
من ضمه العسكر من تابع ومتبوع مرترق عنده » فلم يكن أحد من الناس 
بشترى شيئاً فى عسكر الأمون . ظ 
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لطم العامي: فى عررم الأموده : 


: كان عضر المأمون من أزهى عصور العم ف الدولة العباسية : لهل اللأمون 
نفنه إلى تحصيل العلوم والمعارف ونشر المعرفة بين أفراد الآمة الإسلامية » 
وقد تحلى ذلك فى إمداد وابيت الحكة » فى بغداد الذى وضع أسامه الرشيد 
باالكتب فى مختلف العلوم والفنون : ما جليه من بلاد الهند وااروم والفغرس 
وغيرها » حى أصبح أشبه بجامعة علمية » تحوى دارا للكتب » مجتمع فيه 
الغلماء للّرحمة والتأليث والدرس » وبه أماكن خاصة اساخين لنسخ الكتب 
لأنفسهم ولغير هم بأجور معيثة » وأشرف عليه موظف عرف باسم « صاحب 
بيت الحكة”» » كان الحلفاء مختارونه ممن اتضف شعة العقل والآمانة 
الغلضة00© , 


وكان المأمون مثتّفاً ثتمافة فارسية » لأن أمه كانت فارسية » وكان ميل 
إلى حرية الفكرٌ والبحث » مما دفعه إلي إبحاد « مجالس المناظرة ) حى 
يتمكن عن طريقها من إزالة اللحلاف بن العلماء فيا يدلون به من آراء علمية . 
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فقد روى عن القاضى عبى بن أكم أنه قال : أمرنى اللأمون عند دخوله 
بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلى من بغداد » فاخترت له من 
أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم » وجلس لم المأمون فسأل عن مسائل؛ 
رأقاض فى فئون اديت ولب . فلما انفض الجلس الذى جعلناه للنظر ى 
أمر الدين » قال الأمون : يا أبا محمد . إلى لأرجوّأن يكون ملسن هذا 
- :بتؤقيق الله :وتابيدهاث سبي لاجماع هذه الطوائت على ما هو أرخى 
١‏ وأصلح لابن . ١‏ | 


كان الأمون يملس للمناظرة يوم الثلاناء مز كل أبوع. يقول المسعودى : 


)١(‏ قضي هولاكو_زعيم: .للتتار . على: الكتبة . عند. اغارته, سنة:301 هم ( 50 .م2 


١ 


.على بغداد وتخريبها ٠‏ 
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« فإذا حضير الفقهاء ومن يناظره م٠‏ اا أهل المنالات أدخلوا حجرة. 
مفروشة ١‏ وقيل هم : أزعرا أخفافكى » ؛ ثم أحضرت الوائد » وقيل كم : 

أصيبوا من الطعام والشراب 8 الرضوء ومن خفه ضيقن فأيئزعه » 
ومن ثقلت عايه قلنسوتة فليضعها . إذا فرغوا أتوا بالمجامر فبخروا وايبوا : 
9 خرجوا فاستدناهم. حى يدلو اام وه وتاطرهر أحسن مناظرة وأنصفها 
وأبعدها من مناظرة المتجيرين » فلا بزالون كذلك إلى أن تزول الشمس » 
ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون » قال : فإنه يوماً احالس إذ 
دخل عليه على بن صالح الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين » رجل واقف 
بالباب عليه ثياب بيض غلاظ منسيرة رطب اللشرل لاحتافازة . فقت ؛ 
إله بعض الصوفية فأردت بأن أثير أن لا بوذن له » فبدأ المأمرن فثال : 
ئذن له » فدخل عليه مدل علد نان ترا ونعله ىق يده ٠‏ فوقف 
على طرف البساط فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فقال المأمون : 
وعليك السلام » فقال : أتأذن فى الدنومنك ؟ قال ادن» فدناء ثم قال : 

إجلس » فجلس ثم قال أتأذن فى كلامك ؟ فقال : تكلم ا تعلم أن لله 
فيه رضا ء قال : أخيرنى عن هذا المحلس الذى أنت قد جلسته أباجتماع من 
الملمين عليك ورضأ منك أم بالمغالبة لهم بالذوة علبم بسلطانك ؟ قال 
لم أجلسه باجتاع مهم ولا ءغالبة لهم » إما كان يتولى أمر المسلمين سلطان 
قبلى » حمده المسلمون » إما على رضا وإما على كره» فعقد لى ولآخر معى 
ولاية هذا الأمر بعده فى أعناق من حضره من المسلمين » فأخذ على من حضر 
بيت الله الحرام من الحاج البعيد لى ولآخر معى ع فأعطوا ذلك إما طائعين 
وإما كارهين . 9 ى الذى مد له معى على هذا السبيل الى مفى علما . 

فلما صار إلى علمت أنى أحتاج إلى ان ل لم سار الأرض 

ومغارما على الرضا , ثم نظرت فرأيت أفىمى تخليت عن لسري 
حبل الإسلام وانتقصت أطرافه وغلب الهرج والفتنة ووقع الننازع . 
فتعطلت أحكام الله سبحانه :وتعالى » ولم مح أحد بيته » ولم مجاهد فى 


66 


مئيلة ٠‏ و يكن له ساعان جمعهم ويسوسهم ء وانقطعت السبل 3 وم 
عدوم ء وضابطاً لسبلهم : وآخفاً على أيدهم إلى أن مجتمع المسلمرن 
على رجل تتفل كلمّهم على الرضا به » فأسلم الآءر إليه وأكون كرجل 
من المسلمين .. ي 00‏ 0 


اشتغل الناس فى عهد المأمون بعلوم الدين والحديث » وظهر اغمهدون 
الذين بحاولون تفسير ما هو محل الاختلاف ؛ واجتهد المأمرن ف محث مسألة 
القرآن وخلقه » وعمّد لهذا الغرض مجالس للمناظرة اا 
العلماء من القضاة واغدثين » وكثر الحدل والنقاش فى هذه المألة ؛ 
انك المأمون فى منة 14 ه إلى إسحن بن إبراهم تّ مصعب كتاباً 
مطولا يبم فيه فيه الدليل على صحة الرأى الذى ذ١ب‏ إليه المعتزلة فى الفول بأن 
القرآن عغلوق + أى أن لام الله سبحانه وتعالى ليمن قدا ويتوعد فى هذا 
الكتاب كل من مخالف الول بذلك من الموظفين بإقالته من وفليفته ‏ وما 
جاء فى هذا الكتاب : و قد عرف أمير المؤمنين أن المهور الأعقظم 
والسواد الأكر من حشوة الرعية وسفلة العامة » ممن لا نظر له ولااروية 
ولاحطاة رو ام وبرهانه » أهل جهالة بال وعمى عنه وضلالة عن 
حقيقة ديله » وقصور أن يقدروا الله حق قدره ويعرفوه كله معرفته 
؛ بفرقوا بينه وبين خلقه » ذلك أنهم ساووا بين الله وبين خلقه وبين ما أنزل 
من الشرآن عا لى أنه قديم لم عنفه ول خرعه ... نفاجمع من بحضرتك من 
القضاة وقرأ علهم كتاب أمير المؤمنين وامتحهم فما يةواون واكتشنوم 
ما بعتتدون فى خلق الله القرآن وإحداله وأعلمهم أل غر «ستعين ف عمل 


6ه 


من لا بولق ؛ #للدينة اب 


مباوو ا رهم ا الاعتر ال لعا ل 


ببتتتتتت(39590/ت تت سس 2 
)١(‏ المسمودى : روج للذمب اج ؟اض ؟14؟ ب 545 - 


46 
خلق القران ليصلوا هل هو قد أم حادث , وليثبترا أن ٠١‏ وصل إليبه 
المأمون من أن القرآن محخلوق هو الصحيح : وتناولوا بالبحث صفات الله 


سبحانه وتعالى ووصلوا فيما وصلوا إليه أن الله لا يرى جهرة يوم القيامة . 


وتناقش العلماء ف تلك المحالس فى مسألة الحلافة ومن يستحقها شرعاً 
بعد الر سول عليهالصلاةو السلامو عمد العلماء ! لمحض الناس عل عدءذ كر ٠عاوية‏ 
بالحر » وعلى تحبيذ القول بأن علا هو خمر الناس بعد النى ولم يصادف 
لمأمون شيثاً من التجاح فى بحث هذه المسائل وفيما وصل إليه من نتائج . 
فنّد عاب الناس عليه تدخله ثى الأمور الدينية البحتة وتفضيله علياً بن ألى 
طالب على سائر الحلفاء الر اشدين واعترافه بأحقية العلويين فى الخلافة حى 
جعل ولاية العهد لعل الرضا ء هما أساء إلى العياسيين . 


ويظهر أن المأمون كان يرى من عمّد هذه الاجئاعات إلى أن بصل إلى 
الاتفاق على رأى واحد فى مسألة خلق القرآن وموضوع الحلافة حتى نتفق 
كلمة الأمة فى تلك الأمور ؛ التى كانت مصدر ثقائبا وبلائها ». ولكن 
لم يكتب له التوفيق فيما رمى إليه29 .. 


ومبيض المأمون بالبلاد مهضة علمية جديرة بالتقدير والإعجاب » فتّد 
اهم محركة الرحمة من اللغات الأخرى وخاصة اليونانية والفارسية إلى اللغة 
العربية . وقويت تلك الحركة بفضل تشجيءه لنعلم وما بذله من الأمور الضخمة 
فى هذا السبيل : وأرسل لذلك البعوث الى القسنطينية '» لنقل ما فها من 
الكتب الى العربية .* ورحّل كشر من العلماء الى بلاد الدولة البيز نطية »؛ ومن 
يرع كف بود ديعو بدن بالكمر ورا كته لويد فى اللشة القن 
والطب9؟' ؛ وبعث المأمون فى طلب كتاب أرسطا طاليس ف الفلسفة على 


. حسسن أبراهيم جسن : تاريخ الاسلام السياسي ؟ ص لاه؟‎ )١( 
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لكر بيت مور 00 ن العلماء فى عصر المأمرن فى الم ر حنة اأعر بة 5 نشوم 
والمجا- مطر وثابت بن قرة ٠‏ وذلك عدا حنين بن إسحق . ووجد .2 


02 


00 7 اكثير: من العلماء ألفوا كنا هامة ؛ ل العلرم الذلينية ‏ . 


وعل رأسوم الكندى . انار الك عار أرعار ور ا 
كتب القلدفة وأوضح ما فيا من القظ' النامضة : 


ام 


تقرير الأمر : 
تونى المأمون سنة 7١8‏ ه فى شمال مديئة طوس بالحمى ٠‏ وذلك ألناه 
رحيله افتح القسطنطينية 5 ٠هو‏ فى الثامنة والأريعين من عمره 6 يمد اخراء 
ش حافلة يجلائل الأعمال : ؛ فد كان أدييا ؛ عانا » شجع العلم » وقرب الأدباء » 
وأغدق علوم ا تى عد عصره من عصور الأدب ال إزاهرة فى الإسلام . 
كا اتصن بكثير من الصفات الحميدة ٠‏ فقد كان يكره الانتقام من أعدائء 
وبل إلى العفو عند المتدرة فقّد عفا. عن إبر اهم بن المهدى الذى جلسى 
على كرمى. الحلافة نحراً من سنتين أقلق خلاهما خلافة الأمرن . 


| وكان اللأمرن من الدلفاء الذين عرفرا بالكرم ؛ قن ثرا عع وزيزه 
الحسن اي بن سهل والد زوجته السيدة بوران عشرة لاف درهم. وأطلن له 
خراج فارس وكور والأهراز مدة من الرم: ن . ولما أراد أن د 
“إل غدينة السلام قال الحسن بن سيل .حوائجك يا أبا الحسن 2 قال نمم 
يا أمم ر المرنن » أألك أن تحنظ عا لي مكانى من قلبك ٠‏ فإنه لا أن 

حفظ: إلا بك . فال فق ذلك الشعراء فأكثرواء وأعطنب القطباء وتكلموا . 
وما استظرف مما قيا. ل أ فلك من الشعرب» قول محمد بن حازم الباهل :. 


بارك الله. ا للحسن : ولبوران . ق الحن 
يا إمام الهدىقد.ظفر .. ات. ولكن. ببنت من 


4١١ 


فلما مى هذا الشعر إل المأمون قال : و ما ندرى. خيرآ أراد 


أم شرا0» . 


اتباع آرائه ومعتقداته الى نادى نبا فى خلافته » فقد أوصى خلفه إسحق 
ابن هارون الرشيد الذى تولى-اللحلافة'و تقب بالمعتصم “ بأن يطارد القائلن 
بعدم خلق القرآن 03 وأن بحسن معاملة العلوين . 


م 


اتصف المأمون بالغفلة وعدم تقدير العراقب » ققد لبث السنوات الأو 1 

من حكمه فى خخزاسان » وكان الأوفق أن بعجل بالدروج إل بغداد » ولكن 
غلب عليه الفضل بن سهل ذو الرياستين واحتسه فى خراسان وجعله شبه 
شجين ما تقضى الأمور دونه ولا يطلع إلا على ما يسمح به الفضل 2 حى 
فسد أمر المغراب وقامت الفين ؛ ف كل الأنحاء : اقاه نصر بن شيث ومن 
تبعه من الأعراب » وفتئة العلوبين أو الطالبيين بزعامة أنى السرايا وعجز 
الحسن بن سبل أمير العراق عن مكافحتهم » وما صحب الفئن الغسربية 
والعلوية من الشوائن * وأغتجب من ذلك وأقطع فى الدلالة على إغفال 
الأنون اران البلاد » أن هرئمة بن أعبن حين عزم مخلصاً على أن يطلع 
المأمون على مجحرى الأحوال د +“اتتشار الساد ف البلاد » تمكن الففضل 
بن سبل والكسن بن سهل من أن يكيدا له لدى الأمون ا<تى أمر بقتله . 
وهذا ييين لنا أنه رغم تقدير ما اتصف به هذا الحليفة من الكرم وا.يل إلى 
العفو ومن الإقبال. على العل م وتكرم العلماء » فتد أخذ عليه اسآثثار بعض 
الشخصيات » در يجور والعسف بالنفوذ والسا لسلطان » وذلك 
ا لى الأمون إدارة الدولة فى حزم رعزم ؛ بمكناه مس القيام ويأغمال 
الإصالاح د ابلاد ترجو أن تم فى عهده 5 


0 


.31531 2 5.57 أحمد بن ظاهر بن :طيفورة كتاب تاريخ بنداد من‎ )١( 


4 بالمعتدي 


اح ل لمم وهم 


بربع المعتصى. بن الرشيد يوم وقاة آخيه المأمون فى 19.رجب سنة 508 اه .. 
وهر فى غزوته الأخسرة لبلاد الروم : ورفض الجند أن يقدءو! له الطاعة . 
فى مبدأ. الأمر وأرادوا تولية: العباس بن الأمون » ولكن العباس أسرع إلى 


مبايعة عمه بالحلافة احتراماً لوصي أبيه فحذا الميش <ذوه بعد ذلك .0 .. 


سار الأمتصم على سياسة أخيه المأمون » فى حمل الناس على القول. مخلق 
القرآن ؛ ققد أوصاه المأمون قبل وفاته بقؤله © يا أبا إسحق (المتصم ) أدن 
مى » واتءظ ا ترى ٠‏ وخذ بسمزة أخنيك فى القرآن(21.. .وزاد عى. ذلك 
أن ألحق الأذى بكل من يعترف بغير :ذلك من “العلماء وأهل الرأئ + فأهان. 
أحند بن جتيل: إهاة بالعة: وسجنه(' وأضرح كل "عام أو قاض هدفا لآن . 
يضرب بالسياظ والتعذيب إذا لم يأخط. برأى المعتزلة فى القول مخلق القرآن', ' 

سساسة, إل ام العلو يبن : 

تابع المعتصم إزاء العاوبين نفسن .سياسة الشدة: » الى تبعها. الخلفاء. 


الرضا الذى كان اللمأمون قد زوجه ابنته أم الفضل.غ حى لاتحدله نفسه 


١ - 1594 اللطيرى جانااص‎ )١( 

(؟) كان لتمسك ابن حنبل آحد كبار المحدثين برايه في للقرآن..» وقوله. انه كلام الله ..٠‏ 
فلا هو قئيم اولا مو مخلوق ». أكبر الاثر فى علر ثبانه دين الناس واحترام. العلماء 
والمحدثين: له » واضظر المتحيم. بعد أن كان 'قد أمر مبحيبسه أن يفرج عنه ريسترضببي 
للراى المام ٠‏ 


4115 


بالمطالية بالحلافة على أساس : أن أولاده من سلالة المأمون » وأن أباه عليا 
الرضا قد ولاه الحليفة المأدون العهد قبل وفاته وبذلك تؤول الخلافة إلييه 
بعد وفاة أبيه(!2 . كذلك خخرج محمد بن القاسم بن على بن عمر بن الحسين 
بن على بن أنى طالب عل ْ ى المعتصم » وكان قد علم أن الخليفة يمر له الشر» 
ورحل عن الكوفة إلى خراسان » حيث انضم إليه خاق كثير وحار ب 
جيوش الحليفة فى عدة مراقعم » إلا أن عبد الله بن طاهر والى خراسان 
قبض عليه وأرسلة إلى للعنصم فحيمه فى مامرا حتى مات » ويزعم أتباعه 
أنه حى لم عت وأنه المهدى المنتظر » وأكثر دؤلاء بناحية الكوفة 3 
طبر ستان وجبال الديل("؟ . 


اعورم :الى ار راك 


اعتمد المختصم لأو ل مرة فى تاريخ خ العباسيين » اعهاداً ليا على الأتراك » 
بعل أن كان اعماد من سرثّه من الخلفاء على الفرس » ولاعدوب ف ذلك 
إذ كانت أمه تركية : فأسقط العرب. من ديوان العطاء » وأهمل العنصر 
العربى والفارسى معاً » وأسند إلى الأثراكه مناصب الدولة » وكان المعتصم 
برى أن دولته الواسعة لا بد أن يقوم محراسمها جيش قوى » فاستكثر من 
الأتراك » وكانوا بحلبون من أسواق الرقيق فى بلاد ما وراء الهر والّذ 
من حسن هنداءهم وجمال منظرهم وشجاءتهم وتمسكهم بأهداب الإسلام ؛ 
سبي للاءمّاد علهم : فولاهم حراسة قصره ء وأسئد إلهم أعلى المناصب» 
وقلدهم الولايات الكبيرة. ( 0 الهيات 000 0 على 
الفرس .والعرب فى كل شىء50 


أخذ هولاء الأتراك » الذين كانوا بعيدين عن الحضارة والغلم » 


١ ٠ 514 المسعردوى : مروج الذهب ج »" ص‎ )١( 
٠ 549 الطيرى ج12 ض 73060 , المستعودى : ثفس المصير وللجزة ص 5148 ب‎ )9( 
٠ 1595 حمسن ابراعيم وعلى ابراهيم . انظم الاسلامية ص‎ )5( 


لحدء 


ندمجرن فى طبقات الأمراء والمثقفئن : فتعلموا العربية » ووقفوا على أحكام ' 
الَرآن » ودانوا بالإسلام » ود, رسوا.العلوم والاداب 3 وكان كل من يصل 
نهم !ل لى مرئبة خاصة من البذيب والتثقيف يتولى المنصب الذى يآناسب مع ٠‏ 
كفايته ومواهبه + ومن ثم تمكن كثير مهم من الوصزل إلى أعلى المراتب » 
ل 

حبى أصبح فى أيد هم تولية الخليفة وعز له أو حبسه ونفيه أو قتله » وما بثك 
عد دم أذ زاد حو ى أربى على الحمسين ألفال١»‏ » فقويت شوكتهم » وتدللوا 


9 
لى الكليفة حى أأبسهم عن دواد والمناطق المذهبة والحل ٠.‏ فداخلهم 


ا أنهم كثيراً ما آذوا 
السكان وداسوهم غذوهم فى الأسواق والطرقات » مما أثار غضب العامة 
وحنقهم علمهم ٠.‏ | | 0 1 
وكانت نتيجة إهمال المعتصم لاعرب واستعانته بالآتر الك وإجزاله العطايا 
هم دون غيرهم : أن دب فق نفوس العرب دبيب النيرة والحسد » وقا) 
عجيف القائذ العرلى بثورة على قواد الترك الذين أساءوا معاملة العرب . 
بل عزم على التخلص من المعتصم نفسه » وأغرى العباس بن المأمرن 
بالحروج على عمء والانالبة بعرشه » واشترك قواد العرب فى هذه المزامرة 
واتفقوا على قتل المعتصم ؛ إلا أن خير هذه المرؤامرة قد تسر ب إلى المعتصم 5 
نمنع الماء عن العباس حبى مات ولحن به عجيف9؟ . وثار العرب عا 
المعنشم فى بلاد الشام » كما أثار الأكراد الفتنة ضده فى الموصل » ولكن 
هذه الثررات باءت بالفشل فق مهدها . على أن المعتصم بعد أن مكن من 
إقصاء قراد العرب والفرس تدريجاً و وأسقطهم. من ديوان العطاء وقعم ى 
أبدى الأتراك » وهؤلاء كانت الرغبة فى انزاع السلطة من الخايفة قد 
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تغلبت على نفوسهم » إذ لم يكونوا جادين فى إخلاصهم للخليفة ٠‏ وق 
سبيل ذلك عملوا على حصر السلطة ف أيد.م 8 7 تجهد خادقة المعتصم 
وخلافة الوائق من يعده ٠‏ فثرة انتقال إلى حكم الآئر ك الفعلى فى بغداد 2 
الثانى خطر اعماد العباسيين على الأتراك . 


مامراة 


لم يكن بد من أن يعمل المعتصم على تلافى الشر قبل وقوعه » .مد أن 
استفحل خطار الارتزاق » وأثاروا سخط العامة وآذوا أهل بغداد ٠‏ لذيلك 
عرل على اذاذ مرضع يبى فيه مديئة جديدة » تسع جنده من الأتراك » , 
فبى فى سنة 711 ه مدينة سامرا الى عاشت حوالى الستين عاما . 


وهكذا بيت سامرا شرق نر دجلة » على مسيرة ثلاثة أيام من بقداد » . 
وتبعد عما بستين ميلامن الثمال » وتقع فى مكان طيب المواء جيد العربة . 
يسهل منه الوصول إلى بغداد بر أويراً » وشيد فى طرفها مسجداً جامعا 
للمسلمين » وأفرد د سوقا لأرباب الحرف والصناعات » ونقل إلى حاضرته. 
المديدة الأشجار والعار وغر س الحدائق والبساتين » وشيد المتتزهات » 
وأقام المبانى الشادقة والقصور الفخمة الى قيل إن <ددها بلغ سبعة عشر 
قصراً(1) . 

أصبحت سامرا مديئة 0 »؛ حى مفيت وسر من رأى © . 
وصمها اين المعيز بقوله : :إلا معشر قة السكى » -حييبة المثرى ٠»‏ كوكبها 
يقظان ؛ وجوها عريان ». حصاها جوهر » ونسيمها معطر» وتراها مسك 
أذفر » بومها غداة » وثيلها سحرء طعامها هىء:: وشراما مرىء؛ تاجرها 
مالك » وفخيرها فاتك » . ووصفها الحسين , بن الضحاك فقال : 


٠ لفظ سامرا‎ ٠ ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 


5١7 


ان 11 سكي يقاو قالاعن يعن ذكراها الممتاد 
جنداً مسرح لها ليس تخلو أبداً من طريدة وطسراد 
وراس: كاعها 8 الزه عر علا مجسد الأراد 
وآه كر الكترف إلا من الت تك ل عن الصادرين والررا(ا» 


رات سار دارع ما كن برونقها ومبائها منذ بنائها 
سنة ١1171ه‏ إلى نهاية خلافة المعتضد » فانتاها الحراب والدمار » بعد أن 
:تقوضت معالمها عام 2 هم ا الناظر إلا يسترحش هنبا ١‏ 5 
أنلم يكن ار لا اع نر رلا أخل. ولا أعظم » ولاآنس 
ولا أوسع ملكا منها فسبحان .ن لاعول ولا يزوك ٠6‏ 20 

ومنذ ذلك الحين » أطلق علها « ساء من رأى ؛ ثم اختصر فقيل 

!هر ؛ يقول اين المعيز : 


ماتنا كنا مات قيال" 2 تسل منه العظام 


"لول الي هم : اللا كاب وا هوي : 


ف عيد المنتصم » ظهرت بجلاء خطاررة الحركة الى قادها مت عهتى 
الأمون الرجل الفارمى” بابك 'الازى9؟1 ع الذى اعتصم بالأقالم الحبلية 
الشهالية اأشرقية ملق ران مل كه له وحصتبا » فقد ادعى بابك 
أن روح ٠‏ أويدان قد حلت فيه » وجاوبدان كان زعما نسب إليه أتباعه 


ارت : مسجم لبلدلن ٠‏ ْ 
.(؟2) التدسي : للبذء وللتاريخ 0-0-7 ان © 


ملف 


صفات الألوهية » وزاد بابك على ذلك أن.نشر مبادئ الإباحية وأخذ فى 
العبث والفساد وجنح إلى الو<شية والفوضى » وكلها من تعالم المحوس : 
كا أن هذا الرجل كثيرا ما أثار البيز نطيين على الدولة العباسية وعمّد > لفات 
مع الروم ضد الدولة » واذا تمكن من المّاومة مدة طويلة » وساعده عل 
ذلك أيضاً أن المأمون كان مشغولا بالةضاء على الفئن الداخلية ى أنحاء البلاد 
وبقتال البيز نطيين . ولكن المءتصم دفع كل قوات الدوة للقضاء على باباك؛ 
وعهد بذلك إلى الأفشين قائد الخليفة » الذى حاصره مدة طويلة فى مككنه 
فى حران » ثم أطبقت جيوشه عليه واضطرت بابك إلى التسلم وحاول 
الفرار : ولكن قبض عايه وسيق إلى سامرا » حيث لاقاه المعتدم هو ومن 
حمل معه من الأسرى » وقتل يابك أشنع فتلة وطيف برأسه ف الأقطار ليكرن 
عظة .ان محاول أن يقوم عثل حركته؛ وكافأ الحليفة قائده الأفشين » فعةّ. له 
على السند وأدخل عله الشعراء عدحونه . وقضى بذلك على حركة كانت 
ستصبخ خطرا جما على كيان الدراة » وخاصة ألما كانت تر إلى التحرر 
من كل نظام اجماعى والعودة إلى الإباحية . ش 


وظهر لق زمن المعتدم 5 إقلم طبرءتان » رجسل يعرف ياسم 
ومزيار امحرسى 6 . وحدث خلاف بين مزيار وبين ديد الله بن طهر 
وى خراسان » فإن مزيار كان لا يرؤدى الإتاوة المفروضة على إقليمه 
لعيد الله بن طاهر ء باعتيار أن طيرمتان <:اضسعة من الناحية الإدارية 
الحراسان » بل كان يردم للخليفة المعتصم م.,شرة متخطياً والى خر اسان * 
وكان المعتصم بدوره يرسلها لهذا الوالى . وانتمهز الأفشين قئد المعتصم تلك 
الفرصة » وعمل على اتساع هرة الدلاث بن عرد الله .ن طاهر ومزيار » 
ون الأفشين بعد ولائه الحيد فى وال عوري واتساز كل أرطي 
وقضائه على بابك الدرى وتقدير المعتصم له بعد كك اللا ل اذ 
صبته وزادت مطامته » فعمل على أن يتولى إمرة خراسان بدلا من. واليها 


حلدف 


لذلك كانتب مزيار مرا .. وحرضه على عد الله بن طاهر » واتبى الأمر 
بقع الآتاوة ة الى كان يدفعها مزيار . وكان هن نتيجة ذلك العمل أن ابن 
طاهر .حارب مزيار بأمر المعتصم . ورغب الأفشين فى أن يتولى قيادة الحملة 
ضد..: زيأرء توصلا إلى غرضء فى عزل رو فرق خ نان 3 وللكن 

ابن طاهر اتطاع بواسطة قواده الآخرين اقفاء على ٠زيار‏ وقبغى عليه 
وأرسله إلى المعتصم وهناك أنشى «زيار إلى الخليفة أمر الرء ائل البى بعثما 
الأفثين إلبه محرضه فا على الأايفة ووالى خ رامان . ولى أثر ذلك تنكر 
8 للأفنين وأمر ميسه » وعد له يلد ذلك مسا ا ته )» ركان 
ذلك ف سنة 1ه » وتول أمر بحخاكلته مد بن عبد اللك الزيات وزير 
المعتدم وأحد شخصرات العباسيين البارزة . واننهت امحاكة بإعادته إلى 
السجن » وظل به حدى مات نة هم أحر ف بالزار 600 . ووجدت 
ق حوزته عدة أصنام وبعتن كتب المحوس الى تشرح دياتهم 0 وانضح 
أنه كن سر اخوسية ويذهر الإسلام وبذلك يتهللى :ارا حياته عر ذوع 
التحل الدمينية القديمة الى , ترجع فى أساسسة إلى الفرمر وحاوات المَْوور فى عهد 


العباسيين » وهى.: .عه الممنمع. تتعلق: عمجاو : نشر الإباحية كا ظور فق 
حركة 


أمره 20 


بابك الخرى ٠‏ وبنشر اووسية ال ى كان ي«تنقر! سم ١‏ الأفشين وافتضح 


عمرةر الروك الى مرْنطير : 


ف زمن يد لعلاقات بين الدولة العباسية والدولة ابيز تطية 
إل أسوأ مما كانت عليه .. لكن المتصم كان بعيد النظر» فوجه كل فته 
إلى أقضاء على فتنة بابك اللرق أولا » واتهز ار البيز 2 تلاك 


. ص 566 د لالم‎ ٠ للطبرق جح‎ )١( 
عاقطماه0 ؛ عأناق‎ 00 518-09 0) 


اليف 


المرضة عاد عن مدينة زبط ة وأحرةها وأسر من فمرأ » وعاث فباداً” 
بعض بلاد سورية © وأعمل فما السلب واللهب والتخزيب وال:ةلى ٠‏ حى 
ثار. الناس واستغائوا . وكان الممتصم إذ ذاك قد قضى على بابك » فسار إلى 
أنقر ة فى جيش ضحم بقياد: الأفثين وأشناس وهزم الإميراطور ايز نطى 
واستولى-ء| لى أنقرة 5 4 عزم على مريب مدينة غمورية فى. آسر' الصغرى » 
وكان الإإميراطور تيوفلس لم 3 وعسكر المعتصم غرفى. دجلة » حي 
التف وله جنده وعلى رأسهم : نخببة من مشاهر قراده من الترك أمثال 
الأفشين وأشناس وبغا الكبير . ومن العرب أمثال عجيف ان ل رم 
بن إبراهم . وبلغ جيش المعتصم خمسماثة ألف مقاتل أو ماتى ألف قرواية 
أخرى . وخرج مذا العدد » وتابع السير فى أر راضى آسيا الصغرى » حدى 
وصل إلى عمورية سنة 717 اه فحاصرها » وأسرف ف قتل الأهلين », أحى 
قبل إنه قتل ثلاثين ألذا من سكانبا » وتركها الوب والسلب واللهام النمران 
ها من كل جانب ء أريعة أيام كاملة0© . ٠‏ 


لما عاد الممخص إل سا ذا بهد ذلك ال”صر العم ق عل, رة ع أسرجة 
وي 32 ا ر 3 كه 
ياستقياله احتفالا باهرا ومدحه أبو تمام الشاعر المشوور » بشصيدته الى مطلعها. : 
الف أفلاق إثياء مع الكتب 2" فى حده الود بين ابلك راللعب0؟ 
.. الميمع 5 


9. 2 2 


توى المعتدم ف ربيع الأول سنة /1١؟‏ هاء زهو نفس الشهر الذى مات 
اقياة الإمر اطور الي قط تيوفلس عدوه التدم ٠‏ بعد أن عم المعتصم البلاد 
كنا ادتدادا مقرونا بالعطق وجسن الندبير 5 0 أنه لم 
يكن عرد .الاكر حين استخدام الأنراك. دكا ميم ومن تغلغل نفوذهم 
فى أخريات عهده . ش : 0 


و3 نسل التراضم عست + تاريخ الاملام السيلتق 1س 0 : 
زف لبن طباطبا : للفخري من ٠٠ 51١1 - 51١‏ السيوطئى : تاريغ الخلفاء امن 5159 ٠‏ 


425 
فمّد كان من أنرز صنفاته : الصراحة وحب البساطة . واهرت مقدرته 


الحربية قضائه على الحرمية » وعلل مزبار والأفشين 2 وعلى البيز ثءايين » 
وتغلبت عليه الصفة الحربية حى اشتهر مها . 


4 الوائق 
لا ظظآظ 57م 507 8 

ولى الوائق الدلافة بعد أبيه المعتصم » وكانت أمه رومية . وشارك . 
أياه فى ميوله وآرائه الفلسفية 'وزاد عليه . ودانت تشوب إدارته مظاهر 
الفعض أحاناً والاستبداد أخرى » فقد اشتد على :تاب الدواوين” حين تبن 
له تفشى اارشوه والفساد بينهم » واستولى منْبم على مبالغ تتراوح بين أربعة 
عشر ألف دينار ومليون دينار . 

وق عهد الوائق » استمرت الحروب بين العباسيين والبيز نطيين » وسيها 
وجود' باعة من النصارى المتحنفين فى أميا الصغرى لا يرون عبادة الصو رع 
فكانوا لذلك محل اضطهاد الحكومة الببرنطية مما دفعهم إلى الاحماء بالخليفة 
الوائق والحجرة للالتجاء إليه ومعهم زعيمهم قريباس ودطدكا 2 وهولاء. 
قائلوا مع جند العباسبين ضد الروم ». واتهى الأعر مزعة الييرانطيين 
والإمراطور المرنطى ٠ي'يل‏ الرابع هزءئة شائنة فق منة 140 ه» فىعهد 
المتوكلل 'الذى خلف الرائق على عرش الحلافة العباسية . 


سمامم إراء سار غلى. الفرااي : 


غلا الواثق فى نشر آرائه الدينية الخاضة غسألة خلق القرآن » جريآً 
على السياءة الى مار علبا أبوه . فأثار خواطر أهل بغداد مما دعاهم إلى * 


يفف 


النآمر على حياته وعى حكومته وكان أحمد بن نصضر رأس هلاء الساخطين 
الذين أنكروا القرل مخان القرآن ؛ وحملوا على الوائق حملة شعراء ودعوا . 
إن عزله » والنف حوله كثير من أنضاره ؛ وعينوا يوما ينفذون فيه 
مؤامرت.م على أن يضربرا الطبل فى اللبلة السابتمة إذلك اليوم . إلا أن الرجلين 
اللذين عهد إلهما تنفيذ هذا الأمر أكترا من شرب الحمر فى تلك الليلة » 
وأعذ الفريق الذى رابط على اهانب الشرق يدق الطبل » «فلم بجوم أ امهم 
الذين فى الهانب الغربى » وكشف المؤامرة قبل أن يستفحل خطرها . 


وعمّب ذلك ء قبض عل أحمد بن نصر وأعوانه وسيقوا إلى الوثق 
فى سامرا قاعدة خلافته . وهناك عقد لم الحايفة جلا للناظرة » وم يكترث 
لسألة الشغب الذى أحدثوه وخروجهم ع الوا ابل قر ناظرزة أحمد 
ابن نصر فى مسألة خلق الفرآن + فتّال له : يا أحمد ! ما تقول فى القرآن . 
, قال : كلام الله » قال : أمخلوق هر ؟ وال : هوكلام ان . قال : لها 
تقرل ى ربك انراه يوم النيامة ؛ قال : يا أمر المؤمنين ! جاءت الا ثار عن 
' رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
القمر انك د ا عر كر تمواون فيه ! فال الّاضى عبد الر حمن 
بن اق : هو حلال الدم » وقال غيره : اسقنى دمه يا أمير المؤمنين . 
ووافقه الحاضرون إلاابن ن ألى دواد قاذ ضى القضاة » ذإنه قال: يا أمير المرامنين ‏ 
كافر يستتاب لعل به عاهة أو تو عفر . ولكن الوائق دعا بالصمصامة 
- وهو سيف عمرو بن معدى كرب الربيدى'7©) - وضربه به على عنقه, . 
وحز رأسه وخله إلى بغداد ودلب » ووشضعث فق أذنه رقعة فما : هذا 
رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الى على يدى 
عبد اله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين © بعد أن قام عليه الحجة 


لي عمرو بن معدى كرب للزبيدى : عمو ذلك للفارس العربي الذى ذلع عت عبييقة 
وكتراء للخليفة اهدق للعباسي وورثه خلفاؤه 5 
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فى خلق القرآن » ونفى التشبيه ؛ وعرض عليه التوبة » ومكنه من الرجوع 
إلى الحن فأنى » وال+مد لله الذى عجل به إلى ثاره وألم عقابه © . 


2 أ مم 
اهار الوامن 


كان الوائق يعطن على أهل ببته : ويتفقد أحوال الرعية » أفرد ىق 
قصره مكانا 000 » ولذا أطلق عليه « المأمرن الأصغر » » 
وشدغف بالوقوف على آراء العلماء » حى إنه طليد من حذين بن سحو 
أن يلف تتابا يذكر فيه الفرق بين النذاء والدواء 0 وسماه و كتاب 
المسائل الطبيعية » » وعاش ف ار مام صاحب ديوان الحواسة 0 
الأدى أجزل الوائق العطاء له والكشر غيره من الشعراء الذين زخر مسم 
ا . ونبغ فى عهده الكندى 
فيلسورف العرب وحنين أبن إسحق ق الطب 3 واليعقون والبلاذرى 
وأو عه الدبتورى وهم من فطاحل المؤرخين ٠‏ وكان الوائق يتن فن 
الغناء والموسيتقى إنهنا لم يسبقه ليه خليفة أو ابن خايفة » وقد وضع عض 


الأصوات والأنغام الحديدة . على أنه ينبغى أن نشير إلى .أن حكم الوائق 
كان فترة ركود فى تاريع العصر العبامى إذ جعل الك يشعرون بأضيموم 
ويتدخلون فى ذئرن السياسة » حى فتح هم باب التدخل فى آخر مراحل 
السلطة » وهى اعبار الو ١‏ ا سابقة جرت الويلات على 
العباسيين . 


حكم زا لقره لكاب ارهن ته ياد ١‏ رلزول رانيد : 
وسئل 5 الموت أن يرصى بالحلافة لرلده ذنم يقبل » وقال : لا أتحمل 
أمرك حياً ومرتا » وتوق سنة :787 ه ء بعد أن أثار خواطر الأهالى : لفسكه 
ذه البدع الدينية . وتوغل العنصر الترى فى الإدارة الحكومية » وكان ذلك 
من أقوى.عوامل انحطاط الدولة العباسية وسقوطها فى الهاية 


0694-37 الطيرى جح ؟ اص‎ )0( ٠ 


ثانا العصر العباءى الثانى ' 
1 هه لخم 1104م 
مله المهسر الساسى التالى : 


عدد السنوات الحجرية 2 أسماء الحلفاء السنوات الميلادية 


0-5١‏ ريرق المتوكل لالم 
0 31> المنتصر اكلم 
م 14> ا متعين 5/ 
ع 1 المعتز ١‏ 

و" ا مهتدى 454 
5 365ظ> ا معتمد م 
/ اغحفا المعتضد 447 
4 3 المكتفى. 4 
9 و" المقتدر 5 
٠١‏ وفوا القاهر 4 
١١‏ قفن الراضى 8.5 
١‏ فض مقي 1 
بن رفن - المتتكيي 144 
15 أغرضن المطيبم 443 

اولض 3 الطائع اه 


ا 4 اق القادر ‏ ا 


168 


عدد السنوات الهجرية أسماء الخلقاء السنوات المبلادية 
يل" 1 القائم 7 56 

1 457 المتتدى 50-3 5م١١‏ 

15 لام المسنظهر 3 54 

”7 آأه 1 المسترقين ١١14‏ 

١١ه شف اراد‎ "١ 

١1 : 9 | 012 5‏ 
5- ش د ْ 1 المستنجد ش ليم 

”> فل المستضبىء 131 . 
23 ممم 02020200 للاصر ا 

5" ش رف الظاهر 2 نكقن ٌ 
ىف وفذث المتعر' ضفن 
34> ممه 02 لمستغصم 4ه ل 


يعد العضر العبانق الثانى ى بغداد والذى تمتد أكثر من أربعة قرون » ١‏ 


مذ 


عصر ضعف واتحلال » كان فيه الللناء العباسبون نحت سيكارة. الأتراك 


وبنى بويه ثانياً م السلاجقة أخيراً . وكان الخاماء إذلك كالريعه ق مهب 


الرياح ٠‏ يتوقف بقاء كل منهم على العرش حسب رغبة المميطرين 2 


من الأتراك وسلاطن البومبين والسلاجقة . وكعر التغير والتبديل ق وذئائف 


الحكومة ٠‏ وانتشرت الرشوة فى سبيل الوصول إلى المناصب الكترى ». 
وشمل الضفعف معظم مظاهر الحياة فى.بغداد رزال بقيامه سنة 5ه 6ى. 


العصر الزاهر فى الدولة العياسية . . 


عمل سيطرة الآتراك 
الولافة العباسية منذ وفا: الواثق إلى أ استولى بنو بوبه على بغداد . 


"خا" 375 م 9 لاكلم 3 145ة 1 


كان الخليفة فى هذه الفيرة من العصر اعباسى الثانى ٠»‏ كالأسير فى يد. 
الأتراك إن شاءوا أبموء : أ و تخلعوه أو قتلوه ولذلك كان العنلفاء ء العراسيون 
ضعاؤا اليس هم نفوذ ولا سلطان » ويتوقف بقاؤهم فى الدلافة على مقدار 
رضا ودعي كات عير الإفاياو انل الفعر ة : عهود فين وقلاقل 


واضظرابات 


رمل اللمء'ء فى مرو الرواد 0 


وقد ترك ,النساء يتدخلن فى أمور الدولة ويصرفن شئوتها » وكانوا 
بر جمون إلى أقوالهن ويأخذون بآزائين » ومن نساء العصر العباسى الثافى » 
من كانت طن السطوة على أولادهن من الحلفاء <ى كن يشرفن على شعون 
الدولة ويشركن لالوار دم ٠»‏ وكان شن أكر الأثر ىق سير 
الحوادث ق يغداد . ش 


كان الحليفة العبامى المتوكل ( 577 747 ه ) مدمنا على شرب الدمر » 
أهداه بن طاهر هدية فنما ماثتا وصيفة ووصيف ٠‏ وف الهدية جارية يقال لها 
محبربة انك الرجل مق ف الطائف » وقد أد.ها وثقفها وعلمها محخدلثف 
صنوف العلم فحلت من قلب المتوكل فى أنمى مكان . ولم يكن أ+د يعدلها 
عندة » وأعجب ما وتزوجه؛ ؛ وأطلق علها و قبيحة » الحستها وخالها » 
كا كان يسمى الأسود كافوراً . وفى سنة 778 ه ولى المتركل. العهد: 


يفك 


أولاده : محمدا ومماه المنتصر وأبا عبد الله بن قبيحة وه المعمز » وإبراهم 
وسماه الميد . على أن المتركل قد رأء ى أن يقدم ابنه المعيز على أخويه : 
المؤيد والمتتصرء فى وراثة العرش ٠‏ رغم أحفيهما عنه » لتقديره لتبيحة 
أم المعمز . غضب النتصر لذلا : » باعتباره صاحب الح الأول © ودبر مع 
الآأثر اك مؤامرة اغتيل فما المتوكل 


وصل المنتصر ( يوس - 5448 ) إلى عرش الدلافة ٠‏ وعلى الرثم 
أنه كان يعطف عل !“تراك قبل قتل أبيه » إلا أنه لم بلبث أن غضب علوم 
وصار يسوم ويشرل : هبثلاء قتلة الختلفاء ةا كروا بدورهم ق قتاه > 
وأغرؤا طبيبه ابن طيفور وأعطوه ثلاثين ألن دينار » فات مسموما وهو 
فى السادسة والعشرين من عمره فى ه ريع الآخر سنة 8؟7 ه . 

وغوت المنتصر » بويع المستعين بالله (54؟ 508 ه) ع لأن 
العباسيين لم يأمنوا جانب الأتراك » نعملوا على تولية الحلافة من يطمئنون 
إليه من أمراء البيت العبابى : فم يولوا أحداً من أولاد المتوكل . وفيه 
يقول صاحب الفخرى راق لاسن قاد ما د رد رط 
وتدبيره » وكانت أيامه كثشرة الفتن » ودولته شديدة الاضطراب ع 


ولما رأى الأتراك تنكر الستعمر بن لهم اء خلعوه .. 


واعتل عرش الدلافة من بعده المعنز  ”>61(‏ 3560 ه ) ابن المتوكل, 
رم من العمر تسع ٠‏ عشرة منة . و وأخرج المستعين » الحايفة 
المعرول » إل بلدة واسط : واختار اكأثراك أحد بن طولون لصحيه 3 


فأحسر. إليه وأطلق له الحرية فى التتقل والصيد ٠.‏ وعلى' الرغم من ذلك الفوز 


. 5+١ أبن طباطيا : الفخرى ص‎ )١( 
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الذى أحرزه مخلع المستعين ونفيه » فإنهم أوجسوا شرا من يقائه حيا » 
وأوعزوا إلى المعتز أن خلافته لن تثبت إلا إذا قتل المستعين » ووافقتهم على 
ذلك قبيحة أم المدتر' فقد خافت على حياة ولدها أن تمتد إلها يد الأعداء : 
فكتبوا إلى ابن طولون يطلبون إليه قتل المستعين و ممنونه بولاية . واسط » 
فلم برض ابن طولون أن يقتل خليفة له فى رقبته بيعة» لذلك أرسلوا سعيدا 
الحادم أحد حجاب القصر 3 فى شرذمة من الحيش إلى بلدة اوفك » فتولى 


وليس أدل على مدى تغلغل الأثراك فى أمور الدولة وتسلطهم على 
حياة الحلفاء أتقسهم » من هذه العبارة : ولما جلس المعين على سرير | 
الحلافة » قعاى خواصه وأحضروا المنجمين » وقالوا هم : انظروا كم 
يعيش وك يبقى فى الحلافة » وكان بالمملس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف 
من هؤلاء مقدار عمره وخلافته » فتالوا : كم تقول إنه يعيش وتم ملك ؟ 
قال : ما أراد الأثراك : فلم يق بالمجلس إلا من ف حك » . 


ومالبث الأثراك أن قبضوا على الخليفة المعئز وتلوه » ويصف ابن 
الأثر قتل الخليفة فى هذه العبارة : م ندخل جماعة منهم » فجروه 
رجله إلى باب الحجرة وضربره بالدباييس ٠‏ وخرقرا قيصه » وأقامره 
ف الشمس ف الدار ٠»‏ فكان رفع رجلا ويشع أخرى لشدة الحر » 
وكان بعضهم بلطمه وهو يتقى بيده وأدخاوه حجرة وأحضروا ابن 
أبى الشوارب وجماعة أشهدوهم على خلعه » وشهدرا على صالح بن وصيف 
أن لمعي وأمه وولده وأخته الأمان » وكانت أمه قبيحة قد انخذت فى دارها 
سردابا فخرجت منه هى وأخت المعترن » وكانوا قد أخذوا علها الطريق 
ومنعوا أحدا يجوز إلها . وسَلموا المع إلى من يعذبه ؛ فنعه الطعام والشراب 


1.4 


اقلاثة أيام قطب ححوة(©من ماء اير قنعره + ثم أدخلره سردايا 


تع علية 4 ات نف 5 


انيت قَبنئْجة بعد موت أنبا اأمتز خرةا عل ذزاة,! ٠ع‏ شر عالح بن 
وصيفء وأخفت: ما غندها من المال. وقدره ١٠٠ر١٠هرا‏ ديثاراً.» عدا 
كثير من الجراهر و الحل والزمرد. واللؤلئ والياقرت الذى لا تعرف له قرمة.. 
ومن الغريب ألها عرضت ابنها للقتل » ورفضت أن 3 للثائرين من الأثر الك 
الذين تأخ رت رواتهم سين ألف دينار9© . وكدرق الشعراء مدر 
بقصائد تبين مدى تغلفل نفوذ ذ الآتراك فى الدولة العباسية واتماكهم حرمة 
الحلافة » ومن ذلك : 


قتلرة ظلما وجوراً فألفو. 2 ه كرتم الأخلاق غبر جزوع ١‏ | 
أصبح الأرك مالكى الأمروال 2 عالم ما بين سامع ومطييع , 
وارى الله فهم مالك الأمو ر سيجز بهم بفتل ذريسع 


ادف المويٌ لى أبرى الزيرا الك : 


يعد وفاة لمعم » ولى المهتدى ( 6ه - 5 ه) بن الو ان الخلافة 00 
.وكان من أحسن الحلفاء ماسيرة وأظه, رهم ورعا وأكترهم عبادة ."وكان 
يتشبه بعمر | ن عبد العزيز ويقرل : ٠‏ إنى استحي أن يكرن فى بنى أمية 
مثله ٠‏ ولا يكون مثله فى بنى العباس 6/ . وكان جاه. للمظالم . فيحكم بين 
الناس بالقسرطاس المستقم . وكان كغيره من الخلفاء ٠‏ الذن بجاءوا بعد امتوكل 


!, ٠ حسوة : جرهة‎ ١ 
زقة8 حص جمم ( عليه و را ا‎ 
+ 592--538 لبن الاثير : الكامل جح لاض‎ )5( 


(1) حسن البراهيم حسن : تاريخ الاسغام اللسياسي اح 7 صن 58 560 - 


57 


ألعربة فى بد الآتراك . وليس أدل على ماوصل إله الخليفة ٠ن‏ ضعفه 
وءا بلغته الخلافة من انحلال ما ذكر من أن المهتدى ٠‏ رقم يده إلى السماء » 
م قال : اللهم إلى أبرأ إليك من فعل مومسى بن بِغا . . اللهم تول كيد من 
كايد الملمين .. . ٠‏ . وبسرعان ما اجتمءت كاءة الأتراك على قتله » 
وعلى أثر ذلك » قام بعض الموالى بثورة ضده ثم أسروه وخلعوه من 


الحلافة » ونم يكتفوا بذلك » بل عذبوه حتى مات . 


ويتمثل ضعف الخلافة العباسية المطاق فى العصر الثانى » فى بخخلافة المعتمى 
على الله كف © ان ه) بن ا لتوكل : وق عؤده غاب غاية ‏ أخونه 
المرفق » حتى لم يبن له ٠ن‏ الخلافة إلا اسمها . يقول داعب الاتذرى : 
و كان المعتمد مستضعنًا » وكان أخواة المرفم ى طلحة دو الغالب على امور , 
وكانت دولة المعتمد دولة عجيية 1 وضع 4 كان ل هو وأخره الموفق طتنحة 
كالشريكين فى الخلافة » ولأخدة طلددة ١‏ الأمر وانّهبى وقيادة |! لعسا كر ومحاربة 
الأعداء ومرايطة لْدغه لنغور وارتيب الوزراء والأمراء كردق 5 


سير امرك الور : 


صار الموفق صاحب الأآمر 0 ف بغداد » إذ كان الموفق لارى 
[آرأخاه المعحمد أهلاً للمذلافة .وزاد حقد الموفق على المعتمد تقدمه ابنه المخترصض 
عليه إف ولاية العهد ٠‏ وقسم الخايقة المعثمد أنلاك الدولة بينه وبين ابئه 
المنوض: وأخيه الموفق : على أن مخص المفوض الأملاك الشرقية وتم إلبه 
البصرة والكوفة » و نخص الموفق الأملاك الباقية وه ى القسم الغربى من الدولة 
العتاسية : ووضع ام تمد تلك الشروط فى الكوفة » ونص فيا على أنه ذا 
حدث ق القد.م الخاص. بأحدهما ما يستدعى إنفاق شىء عن الملل » ذإن 


. لبن طباطبا : الفخرى ص-582؟‎ )١( 


كيف 


نققته ( درن من مال خراج دلك اقم » وكانت مصر من الق.م اذى 
يشرف عليه المفوض ابن الخليقة(!١‏ 

ش ولما بدا الموفق فتاه م صاحب. الرنج”؟؛ 6 وطلب إلى ابن ره 
الأموال التى.يستعين با قى قتاله » أرسلها إليه اب: 0 على أساس أنبا 
تساعد على صيانة و العياسية 0 عا لى كبام » ولكن لك عن سبل 
وآن عر م لقم ل الذى بشرقف 0 رد 1 0 الأموال مها 
وأنه لم مرسل : * الأموال تنبية لطلبه أو تنفيذا. لأمره بل ليبعد الخطر الذى 
طولون2؟ 3 حى كانت مهحة ال موفق إقصاءه عن ولاية مصر » ولكنه 
فشل ف كل عاولاته ضده . 


الل و بولر 2 
إ 9 له 8 م 


امه موق ناحة الخلينة المحتمد وضيق عليه 6 وغل بده عن كثير ص 
00 المعتمد بلغت من الضعف حدا لا 8 تصوره » حتى قيل إنه ا<تاج 


مرة إلى ثلمائة دينار فلم مجدها » فقال : 


* 501 - 501 على ابراغيم حسن : مصر فى المصور الوسطى صن‎ )١( 

(5) للزجع : عم طائفة من عبيد افريقية 2 أثاروا الرعب والفزع فئ حاضرة للخلافة 
للعباسية ٠‏ وهددوا كيان الدول ٠‏ وكان مسرح هذه الثورة للعنيفة.فى المستنتعات الممتدة بين 
للبصرة وواسط ٠‏ قاد هؤلاء للزنوج رجل فارسي يدعى. على ابن محمد 6:ادعى أنه من ولد 
على زين للعابدين بن للحسين بن على , ولكنه لم يجهر بمقائد المذمب للشيعى على للرغم 
من ادعائه النسب الى على وفاطمة , ولكنه جهر بمقائد مذهب للخوارج للذين جملوا للخلافة 
آمر' مشاعا بِِنْ المسلمين للاحرار والارقاء على السواء ٠‏ قدم صاحب الزنج للمراق ودعا ٠‏ الى 
تحرير المبيد فى للبصرة وضواحيها واستمال قلوبهم حتى أنهم تركوا ولليهم وانضموا 
ليه فمنلم شأنه أوقويت شسوكته ولقيت دعوته قبولا ٠‏ ثم اسار للى: بغداد سنة 594 + ء 
فمهد للخليفة الممتمد للى المفوق بقتالهم ٠‏ 


قف ابن للداية : سيرة أبن طولون ص + و09١8 ٠.‏ 


15" 


أليس من العجائب أن مثلى 22 برى ما قل ممتنعا لديه 
وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا 2 وما ذاك شىء فى يديه 
إليه تحمل الأموال طرا 2 وبمنع بعض ما جبى إليه؟ 


شكا المعتمد حاله إلى ابن طولون » فرد عليه بكتاب يشير فيه عليه 
بالحضور إلى مصر . وارتاح الحليفة إلى فكرة ابن طولون » وكتب إلوسه 
يمره إعزمه على المسيرة إلى مصر : واتبز المعتمد فرصة غياب أخيه الموفق 
راتاغاله عرب ماعب ارئع و شرع من مائرا بالغ ل الرقة اسه 
4 ه. ومالبث الموفق أن علم عسيرة الخليفة إلى مصر . فعمل على إحباط 
المشروع » وعهد بذلك إلى ابن كنداج » عامله على الموصل والحزيرة . 2 
وق الرقة كثر الجدل بن أتباع كل من الخليفة وابن كنداج عل 
النتائج النى تترتب على تنفيذ المشروع الذى اعنز مه الخليفة . وبعد أن اشتد 
النقاش » أمر ابن كنداج بالقبض على كل من حضر معالمعتمد من سامرا » 
وعذف الخليفة .بشدة على ترك ملكه وفراقه أخاه وهو منشفل محرب 
صاحب ازج والاحماء. بأحد ولاة الدولة العباسية وهو ابن طولون ٠»‏ ثم 
أمر بأن بكبل كل من الخليفة وأتباعه بالقبود ويعودوا من حيث أتوا ... 


فشلت بذلك عاولة الخليفة الاستقرار فى مصر » وأحبط مشروع ابن 
علولون وهر نقل مقر الخلافة إلى الديار المصرية » وما يتبع ذلك من تموية 
.مركزه الدولى ورفع شأن مصر بين الآمم . واستاءاين طولون من عمل الموفق 
وعامله على البصرة ؛ فأرسل إلى أهل مصر كتابا قرىء علهم وفيه و أن 
أبا أحد (بتصد الموفق ) لكك بذة اسهد اه وحرش عليه وأنه ببق 


يكاء * شديد 07 ” 


عق لل فلار لي ٠‏ فذسكر ماآل إل مر المتشخد وقال؛ 


+ للكندى : كتاب للقضاة صن 50؟ ا‎ )١( 


سم 


اللهم فاكفه منحصره ومن ظلمه . وبعد موت ابن طولون شنة ١717هء‏ 
نحسنت العلاقات بين الموفق أنتى الحليقة المعنمد. وبين خمارويه بن. أحمد بن 
طولون ء وأصبح خمارويه مواققة الخليفة.العباسى واليا على مصر والشام هو 
وأولاده من بعده مدة للالين سة . ومات الموفن واين اكنداج سند 71/8 هع 
رنوق الحايفة. المعتمد بعدهما سنة 704ه بعد أن بقى فى الحلافة 
وعشرين سنة » وكان عهده عهد فبن واضطرابات » وآيامه أيام محن 
. وخطوب » رغم ازدهار عصره بطائفة من العلماء م كالبخارري وذهلي وتحمد 
بن عبد الحكم المؤرخ المصرى نك م 


ديار مط التورو: 


زاد حالة الحلافة العباسية سوءا ء أن نفوذ الدولة قد تقلص عن جزء 
كبير من ولايامبا ما فت فى عضدها » وعد استمراراً لمظاهرة النجزؤ » 
الى انتابت الحلافة » إذ استقل عن الدولة العباسية قبل ذلك العهد : الدولة 
الأموبة بالأندلس  ١8(‏ 197ه) زمن عبد الرحمن الأول الملقب 
بالناصر » وتأسست دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى ( 117 81١‏ ه) 
ودولة الأغالبة ف نونس (184---195ه) وق مصر كانت السياد: 
لاطولونيين ”٠5(‏ - 597 ه) . 


وقام فى المشرق فى بلاد الفرس وبلاد ما وراء الهر عدة دويلات يرجم 
قيامها إلى اذعاش الروح القومية التى ظهرت منذ أقام المأمرن » فد قامت 
الدولة الطاهرية ه١٠٠‏ وهم ه) ف خرامان على يد طاهر بن الحسين 
فى عهد المأمرن ولكلبها كانت تعترف بسلطان الليفة العبامى وامتد تفوذهم 
إلى بلاد الهند ونقلوا قاعدتهم إلى نيسابور حيث بقوا مها حتى سئة 789 ه : 
ومنها انتقلت السلطة إلى أسرة جديدة هى الدولة الصفارية ( 1684 14٠0‏ م) 
الى قامت على يد يعقوب بن الليث الصفار » والدولة السامانية 7719 


فق 


4" ه ) على يد نصر أحمد بن الساماتى فى بلاد ما وراء الهر » وتفرعت 
عنها الدولة الغزنوية ( 55 4د ه) لآن ألبتكن مؤسس هذه الدولة: 
كان من بين الموالى الآتر اك الذين استخدموا فى البلاط السامائنى . وتفاقم 
خطر هذه الدويلات ٠‏ فدويت شوكة بنى بوبه 584 447 ه) وكانوا 
من الشيعة الفلاة » وامتد شرهم, إلى حياة الحلفاء العباسيين أنفسهم الذين 
أصبحوا من الضعف ٠‏ محيث لم يعد الحليفة قادرا على الدفاع عن بغداد 
نسها » وبعد أن كانت بغداد مركز الحضارة ف العام الإسلانى » ظهرت 

مراكر أخرى تنافس حاضرة العباسيين » مثل قرطبة والقاهرة ومخارى » 
وأصبح كل منها قبلة العلماء والأدباء والشعر ارق . تلك كانت حالة اللرلاوة 
العياسية فى العصر الثانى . 1 


على أن عهد المعتضد (573 7384 ه ) يتميز مذروج عمرو بن الليث 
الصفار » أحد زعماء الصفارية واستيلائه على كثر من بلاد الفرس . فقد 
تمكن يعقوب موئسس الأسرة الصفارية من الاستحواذ على ولاية خخراسان 
وبلاد فارس وشرظطبى بغداد وسر من رأى وعد لهعلى كرمان وسجستان 
والسند وطيرستان وجرجان وألرئ وأذربيجان وقرون ٠»‏ وذلك موافقا 
الخليفة العباسى » وم يكتف يعقوب بذلك :بل قصد ينداد نفسها ولكنه 
هزم فى سنة 77 هم . فى خخلافة المعتمد . ويوفات: سنة ه57 ه ؛ أقر الحليفة 
المعتمد عمرو بن الليث على ما كان بتولاه أخوه يعقوب هن البلاد . ولكن 
الملاقات لم تلبث أن ساءت بين الدولة الصفارية والحلافة العباسية ». وعزل 
المعتمد عمرو بن الليث الصفار عن البلاد الى ولاه إياها » وقلد محمد بن 
طاهر بن. الحسين بلاذ حر اسان» وأمر بلعن عمرو على المثاار . ولكن #مد 
بن طاهر آثر البقاء ى حاضر: الذلافة وأئاب عنه رافع بن هرمة على 
خراسان . ولا ولى الخلا المعتما ؛ عزل رافع وأعاد رود ين الليث اضفار 


)0( حمسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام للسياسي جح ؟ ص ٠ ١45-1١4١‏ 


سيف 


إلى ولاية خراشان . وم يكتف ,ذلك بل طلب من الخليفة ولاية ما وراء 
الغبر وكانت حت إمرة إسماعيل بن أحمد السامانى » 0 إ#اعيل تسليمها 
له وحار به وأسره وانت شمل جيشه . وكانت هذه المرقعة من المراقع 
الحاسمة . فقد كانت عاملا هاما فى ستوط الدواة الصفارية وقيام الدولة 
السامانية على أنقاضها سنة /ا8م 2005 , 


وبذلك يكون مواسس الدولة السامانية فى بلاد ما وراء النبر ؛ نصر بن 
أحمد السامانى قد خرج كذلك على المعتضد . وتنسب هذه الدولة إلى أسرة 
فارسية عريقة فى المجد » ونال السامانيون حظوة كبيرة عند الخليفة المأمون » 
فولاهم بلاد ما وراء الهر ورقع ٠ن‏ شأنهم . وكان لأخد سبعة أولاد ١‏ 
واشهر منهم نصر بن أحمد بن أسد بن سامان وإسماعيل بن أحمد بن أسد بن 
سامان . وفى عهد إسماعيل ظهرت الدولة الامانية عظهر القود » وقامت 
بدور خخطير فى إزالة الدولة الصفارية » وقضى على هذه الدواة سنة مم .م 
على أيدى الغزنويين وخانات تركستان ٠‏ رغم ما كان لأمراء السامانين 
من فضل كبير فى تشجيع العلم والأدب و مخاصة الأدب الفارسى . من ذلك : 
كتاب الشاهنامه للفردوسى » وللكتاب المنصورى الذى ألفه أبو بكر الرازى 
وهو من أشهر كتب الطب فى ذلك العصر وقد أهداه إلى أنى صالح منصور 
ابن إسحاق السامانى الذى ولى سجستان نيابة عن السامانيين . وقد روى اين 
سيناء الفيلسوف المشهور أنه رأى ى «كتة مدينة مخارى حاضرة الدولة 
السامانية من طرائف الكتب مالم يسمع يمثله من قبل . 


وكان ضعف الحلافة العباسية فى بغداد من عوامل ظهور الدولة الغزنوية 
(601"- لمم هع كته 1185م ) فى بلاد الأذفان والبنجاب » 
وذلك على النحو الذى ظهرت به الدولة الطاهرية فى خراسان والدولة 
الصفارية فى خحراسان والدوة السامانية فى بلاد ما وراء ابر . وير جع سبب 


/ ٠ ١ال9‎ - 198 ابن الاثير : للكامل فى التاريخ جا لاا ص‎ )١( 
.أملا ,وزوك< أن , أؤتاط ,أذا : عمصمي8‎ ١1. :م‎ 45. 


في 


تأسيس الدولة الغزنوية إلى أن ألبكتكين حين أقصى عن مناصبه الكبرى 
فى الدولة السامانية عادإلى غزئة ( شمال غرب الند ) حيث خلف أباه ف 
حكها » واستطاع أن يناوىء سادته من سلاطين سامان . 


وبعد موته خلفه ابنه إسحق ؛ وكان لإنحق هذا مملوك يدعى سيكتكين 
آلت إليه السلطة ( 855 #541 ه) : فضرب النشود ياسمه : ومد سلطانه 
فى الشرق حيث أسس دولة حاضر ما «بشاور اوانتشر نفوذه فى فارسحيث 
استولى على خراسان » فكنه ذلك من الاستيلاء على أجزاء فى الهند بعد 
حروب طاحنة » 3 اتسعت رقعة ولايته حتى -استعان .ابن أسد الساماق 
بسبكتكين الذى يعتر أعظم سلاطين الذزئويين . وخلف ني دكن ابنه 
حدود الذى ظهرت فيه قوته فجأة » وغزا الحند اثنى عشرة مرة ٠‏ 
إلى مملكته بلاد البنجاب وأخضع بلاد ما وراء ال 


وم 
لمر » ووالى ضرباته أبنى 

. بويه » وانتهى الأعر باستيلائه على أصببان » وخضعت له خرامان وعين 
أخاه نصرا على جيوشها فائخذ نيسابور مركزاً له وخطب للخليفة القبادر 
١ه“‏ - 45808 ه) . وبذلك زالت الدولة السامانية من خراسان على بد 
.محمود الغزنوى ٠‏ الذئ كان أول من انتمل لقب أممر » ولقبه الخايفة القادر 
يالل . عين الدولة وأمين الملة » وظهرت هذه الألقاب على السكدة التى كانت 
تظهر باسمه : ومن أهم سلاطين الذولة- التوتونية انه سفرة :1913 4 
؟ ه ) . ثم السلطان مودود بن مسعود (815؟ ‏ 1441) » ومن بعده 
1 لزعي الات .الخزنويين ف الهند و نقسمت دولهم إلى أ اك جد مستقلة . 


0 بذلك نرى أ م لل د وم 
. يعد الأمر مقصوراً على ظهور دويلات تتمتع جميع مظاهر الامتقلال » ونقلل 
من نفوذ الحليفة العبابى وملطانه » بل إن الدولة العباسية حزدت على أن 
مخطب ود الدول القوية التابعة لها . وأكمر دليل على ذاك ء مسألة زواج 


الو لا يات التابعة كاد 


وتفصيل ذلك أن العلاقات ببن الطولونين والعباسيين كانت عدائية » 
على أثر ذلك الخلاف الذى قام بين أحمد بن طولون والمونق طلحة أخى 
الخليفة" لفقل + ا ميوت قاذ كرت يذه و لاا قار وله عل مقر زينه 
وبين الموفق » وانتهت باتتصار خمارويه وعمّد الصلح بِيدْبما » ولكن على 
أثر وفا: الموفق منة 7078 ه ثم الخليفة المعتمد سنة 504 ه » أصبحت 
العلاقات ودية بين الطولوئيين والعياسيين » حتى إن الدايفة العباسى المعنضد 
أقر خمارويه على ولابة الإبلاد الممتدة بين العراق شرا وعرقة غربا مد: 
ثلاثين سنة ء ولأولاده من بعده » إبتداء من منة 544 ه .. وكان من 
أثر سياسة حسن التفاهم ‏ أن رسول الحليفة قدم على خمارويه حمل إليه 
اثتى عشرة خلعة وسيفا :وتاجا ووشاحا :(1) وعرض خماروي: زواج أسماء 
التى تعرف باسم و قطر الندى » من ابن الحليفة العباسى ٠‏ ولكن الخليفة 
المعنضد اختارها اختارها لنفسه » وبذل خمارويه الأموال الطائلة فى تجهيز 
ابنته إلى الحليفة » وغالى فى ذلك الجهاز . وبعد إعداد الجراز ٠‏ خرجت 
قطر الندى من القطائع قاصدة بغداد » وبلغ الموكب شاطىء بنداد ف أول 
حرم سنة 187 ه » وشهدت بغداد أياما كلها حبور وسرور ٠‏ وسارت 
السفن تمخر عباب نهر دجلة » وأخذت بغداد زخرفها وازينت ٠»‏ وجليت 
قطر الندى على عروسها فى يوم الثلاثاء ه ربيع الآخر من ذلك العام . ولم 
تطل حياتها » فد توفيت بعد قليل من زواجها:ولحق لما الخحليفة المعتضد 
عام 544 ه(2© , 


)3( أبو المحاسن : النجوم للزاهرة ج ؟ صل 7/8 ٠‏ 
(؟) على ابراميم.حسن : مصر فى المصور للوسطن ا ضص 12 - ؟7 ٠‏ 
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واعتل المكتفئ (49؟ ‏ 545 ه) عرش الخلافة العباسية . وثى. 
عهده ظهر ضعف الخلافة العباسية مجلاء » وزادت ظاهرة اقتطاع أجزاء 
من أراضى الدولة العباسية : فد ا السامانيون أصحاب الاذوذ المطلق 
فى فارس » واف اي القرامطة عدر حول بغداد والبصرة وق سؤرية واتمن 
يزعامة زكرويه » وألقوا الرعب والفزع ى قلوب الأهلين . وكان الخليفة 
مبذرا كثير البذل والإنفاق . وكان اعتلائه العرش إيذاناً زوال سلطان 
الطولونين عن .صر » فقد بعث قائده المشجور مد بن سلمان الكاتب 
لاسترداد مصر » فنزل النسطاط وسار منها إلى القطائع عاصمة الطولونين 
سنة 597 ه (504 م) ٠»‏ وأشعل فما النار فالهمت الدور والمساجد 


والحمامات والأسواق والبساتين » وأصبحت ت تلك المدينة أثراً بعد عبن . 


ويصف المقريزى فى « الحطط » كيف أزال محمد بن سلمان معام 
الطولونيين فى القطائع وما ارتكبوه فما وق النسطاط من الفظائع » فى هذه 
العبارة : « دخل محمد بن سليان يوم الحميسن أول ربع الأول فألى 
النار فى القطائع ونبب أصحابه ا سطاط وكسروا السجون وأخرجوا من 
فها وهاجموا الدور وهتكوا الرعرة . . . وساقوا النساء وفعلوا كل قبيحمن 
ش 000007 دوره وغير ذلك . وأخرج ولد أحمد بن طولون وهم 
0 0 © فلم يبن منهم 0 
0 تمل , ونضضرة 00 0 الآيام 6 
بف أفحاتةة) إلى محمد بن سلمان ؤهو راكب © فذبحرا بين يديه 
كما تذبح الثاة ٠‏ وقتل من السودان سكان الم طائع خلقاً كثرا؟ وذا» 5 
وتقلد محمد بن سلماء عتّب ذلك ولاية مصر مكانأة له على ما يفعله من 


)00( المقريزى : للخطط جح ١‏ اص ؟؟؟ ٠.‏ 


اخيف 


طبرو أمم القدر م على الأ سرصم السماسى : 


وقد أدى تدخل النساء فى أمور الدولة ف العصر العيامى إلى ضعفها 
.وحرمانها من وزرائها الأكفاء واستبتار العامة ها ووضحت نلك الظاهرة 
1 0 0 1 8 
فيحهد الخ المجلان 35 بم م عبر اصع لآم والبى بيد 
امه » وكانت تسمى , السيدة » وهى سيدة رومية : بلغ من ازدياد نفوذها 


أنها كانت إذا غضبت هى أو قه مائتا('» من أحد الوزراء أصبح مصيره 
العزل لا محالة . 


وليس هذا كل ما كانت تتمتع به هذه السيدة من نفوة » فقد اتسعت 
سلطتها إلى حد أنها استطاعت أن تعين فى .7ه قهرمانتها ٠‏ ثومال ع صاحبة 
للمظام. 6 ويذلكك #تنقى الأمر حاوس الوزراء للمظام إل #جلوس. بعضن 
النساء » إذ كانت 5ومال مجلن فى الرصافة وتنظر ف رقاع الناس كل جمعة 
.ودر القضاة والأعيان وتمرز التواقع وعلما خطها » وكان من أثر هذا 
التعبين أن استبتر العامة بالحلافة ونظروا إلى أحكامها نظرة احتقار وازدراء . 
ولم تكن نحكة المظالم تنظر فى قضايا الأفراد وحدها ء بل تعدى اختصاصها 
إلى الفصل فى شكاوى الشعب عامة . 


وف ذلك يقول الفخرى : ه واعلم أن دولة المتتدر كانت دولة ذات 
تخليط كثر لصغر سنه » ولاستيلاء نسائه عليه فكانت دولة تدور أمورها 
على تدبير الساء » فغريت الدنيا أنامة وخلة يبوت الأمزاك + تحاف 
الكنمة : فخلع » ثم أعيد ثم قتل2» . با 


٠ القهرمانة : المسيطرة على من تحت يدها‎ )١( 


(5) ابن طباطبا : الفخرى صن ١1؟ ٠‏ 
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واستأئرت السيدة أم المقتدر بنفوذ كبير فى الدولة. العياسية . وليس أدله 
على عظ, نفوذها وتدخلها فى شئون الدولة وتمتعها بنفوذ أقوى من نفو 
الحليفة . من ذلك الكتاب الذى بعث به إلها الوزير المصلح على بن. 
عبسى ٠١‏ يتنصل فيه من التصرفات التى نسبتها إليه فى إدارة شئون الدولة- 
المالية » وكان مصير هذا الوزير العزل رغم ما قام به من إصلاح . 


وق ذلك بقول ابن الأثشر : ولا كان آخر ذى القعد: سنة 84.” » 
جاءته أم مومى القهرمانة لتتفق معه على إصلاح ما محتاج إليه حرم الدار 
والحاشية من الكسوات والنفقات ؛ فوصلت إليه وهو ناكم ؛ فال لما 
حاجبه : إنه ناثم ولا أجسر أن أوفظه » فاجلسى ى الدار ساعة حى 
سنيقظ » فغضبت من هذا وعادت » واستيقظ على ابن عيسى فى الخال 
وأرسل إليها حاجبه وولده يعتذر ؛ فام تقبل منه ٠‏ ودخلت على المقتدر 
وتخرصت237 على الوزير عنده وعند أمه ٠‏ فعزله عن الوزارة وقبض عليه 
ثامن ذى الحجة20©) , 

كذلك عملت السيدة على عزل الوزير أنى ؛ العباس أحمد بن عبد الله بن 
أحمد ابن الخحصيب » وصودرت أمواله منة 14 ه وى عهد الوزير حامد 
بن العباس ازداد نفوذ السيدة على حين تان الخليفة قابعا فى داره29» , 


وقد قص الصولى الذى تتلمذ عليه الراضى ابن المقتدر وهو أسسر » 
قصة تبين لنا عدم اهام السيدة وقهرمانتها بتنشئة الأمراء تنشئة قوامها التوافر 
| على العلم وتوجيههم وجهة صالحة ف الإلمام بنظم الحم والوقوف على 
أحوال الدولة وعلاقانمها بغيرها من الدول » بل على امس لقا 
م الملحط أو ولى العهد متعلما مثقفً » إها يرونه ضعيفاً. غير 


بشئون الج( . 


٠ تخرصت : اكذبت‎ )١( 
د المح م‎ 
3 م 0 ري : ئفساء + لون عر التأريج الح جد‎ 
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وف ذنك يقول العتوك. : ,وإ لأذكر بوا.ى إمارته وهو يقرأ عل 
كيدا خعره عا ع وبين يديه كتب لغة وكتب أخبار » إذ جاء خادم 
من لدم جدته السيدة ع فأخذ خذ يع ما بين يديه من الكتب » فجعلوه 
ل منديل كان معهم وما كلمونا بشىء ومضوا ء فرأيته قد وجم لذلك 
واغتاظ . . . ومضت ماعات أو نحو ذلك ؛ ثم ردوا الكتب ناما 26 
وفالت السيدة ما ريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علماء ٠‏ وهذا أبوهم قد 
وان كا ل ما حب فيه وليس بعالم فاعمل على ذلك . 0" 


ال ديار ب وك الراك : 


ق عهد الحلينة المقتدر أبض) . بدأت ظاهرة جديدة فى العصر المبانى > 
حى كثرة .تولية كبار الموظفين وعزم ء حى قيل إنه عبن ق.يوم واحد 
نسعة. عشر.ناظر!. للكوفة ع وأخمل. من كل واحد منهم رشوة . وساءدت 
الأحوال ل فى عهد المقتدر واضطربت أمور الدولة من جزاء السياسة الى اتبعها 
فى تعيين وزرائه وعزم » ففد ولى الوزارة فى عهده النى عشر وزيرا . 
وكان لكل وزير أتباع ومحاسيب يرثة 0 وتنتحسن ام ابتؤلية 
الوزارة .» فَيْذا ماعزل عزلوا . 


ورشم ماعرف يه القتدر من الضعف وما كانت لبه املف من تفكلك 
ووهن »2 فقد ظهرت الدولة العباسية ى عهده عظهر الذوة حين علم أن 
وضوك ام طون ارون ررق إلى بغداد لطلب المدنة وتبادل. الأسرى . 
فقد أنعأ لذلك دارا لاستقبال رسول الإمراطور » عرفت بدار الشجرة . 
وفها قبل إنما وفرشت بالفروش الحميلة : وزينت بالآبات ابكليلة » ورتب 
الحجاب وخلفائهم و الحواثئى على طبقامجم » على أبواسها ودهاليزها وممرانها 


. 1568 للصرلى : الارراق ص 584 ب‎ )١( 
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وتخترفانها وصحونبها ومجالسها ٠‏ ووقف المند صفين الاب الحسنة ونحمهم 
الدواب تمراكب الذهب والفضة » وبين أيدمم ابغنائب على مثل هذه 
الصورة 200© . ووصف السيرطى احتفال الخليفة بالإمبراطور » فقال : 
وو سنة 05 ه قدمت رسل ملك الروم بدايا وطابت عقد هدنة » 
فعمل المقتدر «وكبا عظما ٠‏ فأقام العسكر وصفهم بالسلاح وه, مائة وستوذ 
ألذا .. وبعدهم الخدام وهم سبعة آلاف خادم » ويلهم الحجاب وهم 
سبعائة حاجب . وكانت الستور التى نصبت على حيطان دار الخلافة “ماني 
ألف ستر من الديباج » والبسط إثنين وعشرين ألفا » وف الحضرة مائة 
سبع فى السلال . . . و20 . ووصف صاحب تاريخ يغداد استقبال الحليفة 
الإامراطور فال : ؛ووصلوا إلى <ضرة المقتدر بالله وهو جالس فى التاج 
ما يلى دجلة » أن لبس بالثاب الديبقية9' المطرزة بالذهب على سرير 
بنوس قد فرش بالديبقى المطرز بالذهب » وعلى رأسه الطويلة » ومن 
عنة السرير تسعة عمود مثل السبح معلقة » ومن يسرته تسعة أخرى من 
أفخر الحواهر وأعظمها قيمة غالبة الفوء على ضوء الهار » وبين يديا 
خمة من ولده : ثلاثة بمنة وإثنان يسرة : ومثل الرسول وترجمانه بين دى 
المقتدر بالله ني وواقها ماضن + وعار له للقتو :راق دق يذه حوات فلك 
الروم » وكان ضخا كبيرا . فتناوله وقبله إعظاما له ٠‏ . على أن المقتدر 
بعد أن أجاب رسول ملك الروم إلى ١‏ طلب و سير مؤنسا الحادم ليحضر 
الفداء » وجعله أميرا على كل بلد يدخل فرت 0 على ما يريد إلى أن 
مخرج عنه ء 0 معه جمعا من الحنود وأطلق لم أرزاقا واسعة » وانفذ 
معه مائة وعشرين ألف ديتار لفداء أسارى المسلمين ٠‏ وسار موانس 
والرسول » وكان الفداء على يد مانس + . ' 


٠ ٠٠١ صا١ للخطيب للبغدادى : تاريخ بغداد ج‎ )١( 
٠, زفق السيوطى -/ تاريخ للخلفاء ص ؟ه؟‎ 
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. ومماايدل على مدى اضطراب الدولة العباسية فى عهد المنتدر ٠‏ أن مؤنسا 
الخادم أحد القواد خرج على الخحليفة فى سنة 11" ه وبايع هو وغيره سس 
الأمراء محمد بن المعتضد بالخلافة ولقبوه : القاهر بالله , » وطلب ابلند 
أرزاقهم فى الوقت: الذى قامت فيه الاحتفالات بتقليد الخليفة اخديد الحلافة 
وحملوا الممتدر على أعناقهم وردوه إلى دار الحلافة : وعز لوا القاهر ٠‏ فأخذ 
يبكى ويقول : «اللهالله فى نفسى , . فاستدعاه المقتدر وقبله وقال له 
.يا أخخى ! أنت والله لا ذنب لك . والله لاجرى عليك مبى سوء أبد»07) 
غير أنه لم ءنس على عودته إلا قليل حبى خرج عليه مرانس مرة ثانية 
( سنة #0١‏ ه) وحاريه يجندة م ن العربر ٠‏ واتبى الأمر بقنا ل الحايفة ١‏ 


ودفن ف الموضع الذى مات فيه فى شوال لا ها 


ولى اللحلافة من يعده ؛ أخره « القاهر باش "5-5١١‏ د)وق 
ع 00 ا كط عليه الحند . وعول ود 0 
0 واه ا 


وق عهد الزاضى ( 77" :م هع ازداد ضعف. الخلافة العناسية » 
بسبب ازدياد شوكة على بن بريه ى فارس والحسن بن بؤيه .فى الرى 
وأصمان ٠‏ واستقل بن و حمدان بالموصل. وديار بكر وديار ربيعة .ومضر ء 

واستقل الإخشيد بمصر والشام ٠‏ واستقل نصر بن أحمد السامانى . مخْراسان » 

وتلقب عبد الر من الثالث الأمرى (90.مسءومعه) بالأندلس بلقب أمير 
المؤمنين » وأصبح فى الم الإسلاى ثلاث خلافات : العباسية فى بغداد . 
والفاطمية فى بلاد المغرب ٠‏ والآءوية ى. الأتدلس.. ظ 


٠ السيوطى : تاريخ الخلناء ص 54ه؟‎ )١( 
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وأهم ما يتمز به عهد الراضى ٠‏ أن علاقة الإخشيد بالخليفة العباسى 
ظلت ودية : وأصبحت مصر تعثرف ق الخطبة بسيادة العباسيين علما . 
ولكن تبدلت صاة ااوفاق الى سادت بن الإخشيد والهايفة أيفة العباسى : بمسير 
رجل من رجال الدولة العباسية يدعى محمد بن .رات التززئ إلى الغام بريد 
أخذ مصر . فأثار ه! العمل حنق الإخشيد حى ألغى الدعاء للخليفة العباممى 
فى خطية ابجمعة » وأمر بكر اسم الحليفة الائمالفاطمى مكانه » وق رمفشان 
سئة 778 ه. وقعت الخرب بين الإخشيد وابن رائق . فبعث ابن طغج 
بأحد رجاله ويدعى عمران بن فارس على رأس جيش كبير إلى بلاد الشام 
للاقاته » ورغم ذلك استولى ابن رائق على دمشق بعد أن هزم والبها عبد الله 

بن طغج ٠‏ واستولى على مص وحلب ودخل الرملة . على أن الإخشيد 
: استعمل مع | بن رائق الآناة والصر حى لا يغضب الحليفة الناني ؛ 'لذلك 
كتب إلى على بن أحمد العجمى ذاه ٠‏ فى بغداد » يطلب إليه أن خر الحليقة 
الراضى عسر ابن رائق ويستوضحه حقيقة الأمر؛ وجاء ى حديثه : 
و فإن كان هد المؤمنين قلده . سلمت له أو يأمرثى بالقتال » فإنى صالحته 
رافك الاارمي ل عرض انو الى | ذلك الأمر على الحليفة » لم يبد 
رأياف, الموضوع ٠‏ ولكى نكم قال : من حارب بالسيف وهزم صاحبه » 
. فالعمل له ع . فكتب ابن رائق يبلغ ذلك الرأى إلى الإخشيد2'» . 


أعد الإخشيد العدة لقتال ابن رائق ٠‏ فاستخلف أخاه الحسن على مصرء 
وخرج بنفسه سنة ممم ه » ونزل الفرما الىكانت قد اقتربت منها جيوش 
ابن رائق : ويظهر أنه لم يكن الإخشيد وابن رائق ثق رغية جدبة ف القتال » لأنه 
على أثر وقوع مناوشات بسيطة ٠‏ عقد الصلح بيبما على أن تكون الرملة 
للإخشيد وطيرية وما فى ثمالها محمد بن رائق» وعاد الإخشيد بعد ذلك إلىدمثق 
سنة 78" هاء وما ليث ابز, رائق أن نقض شروط الصلح » وسار من دمشق 


() لبن سعيد : كتاب المغرب فى حلى المغرب ص 51-51 
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قِ ذلك العام . ميمما شطر الديار المصرية . فلما بلغ ذلك الإخشيد غفضب 
غضباً شديداً ,2 وغادر البلاد على رأس جيوشه إلى الرملة » ودار القتال 
بين الفربقين فانتصر الإخشيد أولا فى العريش » وعاد بن رائق منهزها إلى 
دنقق.ولافت الإدقيك إل الرمة ومة رافك دع عاد أ 
الحسسين » ولكن ابن رائق هزمء .هرة كبرى وقتل قائد الحسين » 
ورغم ذلك تصافح الفريقان مرة أخرى ٠‏ وق ذلك الصلح تعهد الإخشيد 
بأن يدفع لابن رائق جزية سنوية قدرها! ١٠.ر ١4١‏ دينار » وأن يتقلد ابن 
راق من الاقيد: ولأية الأراضى القامية تمالى ‏ الرملة11» . وكان بول 
الإخشيد لعقد الصلح على هذا النحو » هر خوفه من دوام تبديد الحلافة 
العياسية لملكه . 


إررة الوإسرا» مم و 


واختلت أمور الدولة فى أوائل عهد الراضى الذى أ-ند الوزارة إلى 
رجال لم يقوموا بأى عمل فى سبيل إصلاح شئون البلاد وإقالنها من عثرما .: 
لازدياد نفوذ كبار القواد وتدخلهم فى أمور الدولة » مما دعا الخليفة الراضى 
إلى اسيالة ابن .رائق. الذى كان يلى واسط والبصرة ٠‏ وسلم إليه مقاليد 
الحكم ولقبه أمير الأمراء » فازدادت سلطته وعلت على مرتية الوزير وقلده 
الإمارة ورئاسة اميش ؛ ورد إليه تدبر أعمال الحراج والضياع. ٠‏ وفرضر 
إليه تدبير المملكة . وأمر بأن مخطب له عل لى جمبيع اناير فى المالك ؛ وبطل 
بومئذ أمر الوزارة » وم يك. كن الوزر غير ابي الوزارة. نقط» 2 غير 
الخليفة الراضى على الك رافق ولد محكم إمرة الأمراء » ولكن ١‏ 
رائق ما ليث أن عاد إلى إمرة الأمراء ودخل بغداد ى صفر سنة 30 و 
واشتد الضعف ف عهد ولاية كل من ابن رائق ويجكم » روى الصولى لق 
كتابه. : الأوراق ‏ ؛ أن الراضى عر عن ألله من هذا الما » فقال. : كأنى 


[فة على ابراهيم حيشين ‏ : مصر فى العصور الورسطى ص 200 ٠ع‏ هه 
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بالناس يقولون » أرضى الخليفة أن يدبر أمره عبد تركى يتحك, فى المال 
وينفرد بالتدبير ؟ ولا يدرون أن هذا الأمر أفسد قبل » وأدخانى فيه قوم 
بغير شبرقى ثم در الأمر ابن رائق فديره أشد تسحبا ى باب المال منهم 
وانفرد بشربه وهوه ولو بلغه وبلغ الذين قبله أن على ذرسخ متهم فرسانا 
قد أخذوا الأمؤال واجتاحوا الناس ٠‏ فقيل لهم أخرجوا إلهم فرسخاً » 
لطلبوا المال وطالبوا بالاستحقاق . ورما أخذوه ولم ييرحوا » ويتعدى 
الواحد مهم أو من أصحاءهم على بعض الرعية » وآمر فيه بأهر فلا ممنثل 
ولا ينفذ ولا يستعمل : أو أكثر ما فيه أن يسألنى كلب من كلاهم فلا 
أملك رده » وإن رددته غضبوا و#معوا وتكلموا . . . وكان الأجود أن 
يكون الأمر كله لى كا كان لمن عضى من قبل » ولكن لم بحر القضاء 
د 1 

ومما يبن ما امتاز به الراضى » تلك العبارة الى أو ردها صاحب الفخرى » 
حيث يقول ‏ خم الخلفاء فى أشياء منها : أنه آخخر خخليفة دون له شعر ء 
وآخر خليفة اتفرد بتدبير الملك » وآخر خليفة خطب على منير يوم ابجمعة » 
وآخر خليفة جالس الندماء ووصل إليه العلما : .. :© قال الصولى : 
مثل الراضى أن مخطب يوم جمعة » فص مد المخير بسر من رأى » 
فحضرت أنا وإسحاق بن المعتمد » فلما خطب 5نف الأسماع وبالغ ى 
الموعظة غ29 , 

ولم تستفد الحلافة العباسية من نظام إمرة الأمراء شيئا » بل على العكس 
من ذلك ازدادت أحوافا سوءا حتى لم يتمكن الخليفة الراضى أن يدفع أرزاق 
الجند أو محصل على ما يكفية . ولم يكن تاريخ الراضى سوى ساسلة منازعات 
بين رجال الدولة على الاسئثثار بالسلطة والنفود + 


وكذلك كان عهد الخليفة المتقى( 7119 ”*ا ه ) عهد اضطراب »© فقد 


إن /ين طباطبا : للفخرى ص ٠ 53١‏ 
(9) الاررأق ص 599 . 
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ظهرت الفرضى خلاله بسبب قيام النزاع على منسب إمرة الأمراء ؛ إذ قام 
زاع بين ابن رائق وأنى عبد الله العريدى صاحب الأهراز » ثم خرج 0 
على ابن دائق' وانتزع هن يده إمرة الأمراء سنة 9م ه وظل فها إلى أن 
قتل سنة 88" هم 2 م دخل الير يدى بغداد ولق به منافسه ابن رائق 
والهى الآمر #ردج بن راق ومعه الحليفة المتقى إلى ناصر الدولة بن حددان 
بالمو صل الذى قتل ابن رائق حى ليقف ق وجهه ولا حول بينه وبين 
منصب إمرة الأمراء.... وسرعان ما دخل ابن مدان بغداد ومغه الحليفة 
العباسى ١‏ وتقلد أعباء هذه الوظيفة فى مستهل شعبان سنة 6١‏ ه . على أن 
أيام الحمدانيين ( 0 2١‏ ه) لم تطل فى بنداد » ولم تكن حال بغداد 
فى ميلم بحسن نا فق اعهد ين ستهم ٠‏ . ن أمراء الآمراء ٠»‏ فقد طر : 
مها توزون التركى رئيس الشرطة فى دُهر رمضان سنة 581 هاء وطارد 
ججيوشهم إلى الموصل » وتقلد إمرة الأمراء . 


بدم الصفاء بن توزون والخحليفة المنقى بسبب تامره على توزون 
وحمله على صرفه : واستنجد المتقى ‏ بعد أن انضحت ثوايا توزون السيئة 
إزاءه - بالإخشيد أقوى ولاته فى ذلك الوقت . وسار الإخشيد إلى الشام 
فى سئة 757 هاء ولقى الخليفة فى مدينة الرقة الواقعة على الطريق بينالشام 
والعراق' : وق تلك المدينة قدم الإخشيد إلى المنقى عددا ٠٠‏ ن التحف والحدايا» 
فقيل ٠‏ إنه حمل إليه من العين والررق والكسزة والجوهر الطيب والفرش 
والسكراج .والبغال ما مبلغه مائتان وخمصون ألف دينار » عدا ما قدمه إلى 
أتباغ الخليفة وخاصته » مما يدل على وفاء الأعيديد ٠‏ إذ كان الخليفة فى 
. ذلك الوقت لا بماك من الأمر شيئا . وفى الرقة عرض الإخشيد على الخليفة 
باه مف انذم» أو حاب إل صر وهر الاح ان مق أن عرض 
ا أحمد بن طولون فى نفس هذا المكان على الخليفة المعتمد وقال له الإخديد 
ويا أمير المؤمنين ! أنا عبدك وابن عبدك » وقد عرفت الآتراك وغدرهم 
وفجورهم ٠»‏ فالله فى نفسك ٠‏ وسر معى إلى الشام ومصر ء» فهى لك 


44 


تأمن على نفسك ,10> . فم يقبل الخليفة «لك: العرض »2 حى لا يرك 
بغداد عاصمة ملكه ومقر أ اسرئه » ولو. قبل ذلك لتَه لتغير مجرئ الحوادث 
ولآصبح لمصر مركز ممتاز بين الأحم الإسلامية . وسار الإخشيد بعد ذلك 
إلى مصر2؟ 


رجع المنقى إلى بغداد بعد أن تعهد توزون عبايته » إذ ما عاد إليها » 
إلا أن توزون لم يوف بعهده ٠‏ فإنه قبض على الخليفة فى شهر صفر سنة 
مم" له ومهب أصحابه معسبكر ه وأخد الحاعم من بده29؟ و وكحل(4) المتقى 
لله فصاح » فأمر أصحاب الديادب(25 فضربوا مها ٠‏ فصاح فلم يسمع صباحه 
يعد أن خلع نفسه . . . فكانت خلافته ثلاث سنن وأحد عشر شهرا» ١‏ 
ويقول المسعودى « فبكى المنقى وصاح الناء والخدم لصياحه » وأدخل 
إلى الحضرة مسمول العيندن » وأخذ منه البردة© والقضيب27© والخاكم 
وسلمها إلى المستكفى بالله 650 , 


٠ أبو الحاسن : للنجوم للزاهرة ج ”ا ص وه؟‎ )١( 

٠: 500 257 على. ابراعيم حسن : مضر فى العصور الوسطن ص‎ )١( 

(؟) حسن ابراهيم وعلى ابراهيم : للنظم الاسلامية ص ولا ٠‏ 

(4) كحل : كناية عن سمل عينه 0١ ٠‏ 

(د) للديادب : جمح دبدب ؛ وهو للطبل ٠‏ 

(5) للصوتى : الارراق ص 9م - 788 ٠‏ 

1) للبردة : عى بردة للنبى صلى اله عليه وسلم . التى اعتاد الخلفاء لبسهآا 
فى المولكب ٠‏ وعحى شسملة مخططة . وقيل كساء أسود مربع فيه صفر ٠‏ وقد اختلف 
.فى وصولها آلى لأخلفاء : فقيل ان للنبى قد وهبها لكمب بن زعير حين امتدحه بقتصيدته 
للتى أولها : بنت سعاد , ثم اشتراها مماوية بن أبى سفيان منه أو من ورثته بمشرين 
آلف دينار » وقيل ان النبى أعطاء امل لبلة آمانة لهم فاخذها منهم عبد امه بن خالد 
بن أوفى عامل مروان بن محمد آخر خلفاء بنى آامية على ابلة ٠‏ وبعث بها الليه ٠‏ فظلت 
.فى خرانته حتى آلت للى ابى للعباس للسفاح أول خلفاء للدولة المباسية ٠‏ القلقشتدى : 
صبح الاعشي جح 5 ص 535 ٠‏ 

(8) بقى للقضيب وللبردة عند خلفاء منى العباس فى مغداد الى أن لنتزعها للسلطان 
ستجر للسلجوقى من للخليفة المسترشد باللّه » ثم أعادها للى المتتفى بابك عند توليته 
للخلافة سنة 0ه اع , فاحتفظ بها من جاء بعده من اخلفاء بنى للعبامس حتى انتراض 
. دولتهم سنة 501 ه للتلتشتدى : تقس المصير جح * ص ١7؟‏ ا . 

80) مروج الذعب ج 7 صن 51م ٠‏ 
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ويعد المسشكى ( مجعم 2 ومم م ) آخر خلفاء العضر العبا ى الثائى تمن 
وقم نحت سيطرة الأثراك خلال حكهم فى بغذاد واشتهر بالضلاح والتقوى 
وعدم شرب النبا. ركان - كغسيره من خلقاء ذلك العصر - ألعربة فى 
أبد الك القع ع حبى إن توزون الذى أقره الحليفة فى إمرة الأمراء ا 
بالسلطة دونه ٠‏ ضم إليه غلاماً تركياً من غلانه ٠‏ وذلك 'حتى يتف هذا 
الغلام عل اسار اذاي وما مجرى فى دار الحلانة » ٠.‏ وى منهى الدلالة 
عا لى مدى العف الذى كان عليه الخليفة والهوة الى انحدر ت إلها الحلافة 
العباسية إذ ذاك . ويقول الصولى إنه ولما جلس على السرير 1 . ويايعة” 
الناس باق يومه وأياما بعد ذلك؛ وكل من بايعه أحاف على طاعتة وتنص يحت ” 
وموالاة من والاه وسداس ادام 7 


وف أوائل عهد الممشكى مات ترزون» فخلفه فى إمرة الأمراء أبر جعفر 
أبن شيراز » فلم يكن أقل عتتاً ممن سبقوه . . ولاغرو فقد أصبح فى يد أمبر 
الأمراء حبس الخليفة وخلعه وقنله » فكان هذا تعديا 0 
الدينية وماها من حرمة فى النفوس ٠‏ فقَد اجتمعت اللطة كلها فى 
الأمراء » وفوض الحليفة إليه يك 
لأمرشىء موى مل الينية ة بذكر اسه مه فى الحطبة ونقشه على السكةء 
ول يكن هذا إلا لأغراض سياسية غايتها احتفاظ هرلاء | اا رمي 
أمام االجمهور . ولم يكن عند الحليفة من سبيل يأمن به فى نفسه الأذى ‏ إلا 
هروبه من معسكر أحد الأمراء » فكان إنتاذه تحولا عما فيه من مذلة إلى 
مذلة أخرى » حتى دفعه اليأس إلى دعرة ببى بوبه إلى معاوئته و تخليصه » 
لإذا ماوقع نحت رحتهم صار ألعربة فى يدهم . 


)غ030( سرير اللملك او عرش الملك :اموا من رسوم الملك اكه ٠‏ متخذ من رخام ٠‏ 
واول من اتخذ تلك فى الاسلام معاوية بن. أبى ' صقيان ٠‏ ثم لتخذه من جاء بغده من 
خلناء بنى آمية وبنى العباس ٠‏ للتلتشندى : صبح الاعثي اج 1 ص 5 . 

(5) الارراق ص لم١‏ . 
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ولم تكد فترة التنافس على إمرة الأمراء نذبى » حتى كان الضيق قد 
استحك بأهل بغداد » فصاروا يأكلون الكلاب والقطط واننشر البب 
والسلب ينهم » وأدى الحوع سم إلى نبب الحوانيت والحصول على ما فيا 
من البضائع وفر كثشر مهم من بغداد إلى الإصرة ولكن أغلهم كان موت 
جوعاً من شدة الضعف والفقر . وكان من أثر التنازع على إمرة الأمراء » 
أن استعان بعضهم بيعض ذوى التفوذ » مما أدى إلى الفوضى والاضطراب 
ودخول مغز الدولة من بويه سنة ؟"#أثم ه . مدينة بعجداد واختفاء ابن 
شراز أمير الأمراء : ومنذ ذلك الحين » أصبحت الحلافة العباسية فى 


قبضة بى بريه 5 
الخلاقة العاسية فى عبد بن بوبه 
4ل 4110 ها كووب دودام 


سم لين ىو ف الدراي : 


سنة شجرية ' أساء السلاطين - 3 ميلادية 
ف معز الدولة - أبو الحين أخد ٠‏ 1 
آم عز الدولة مختيار : ش 041 
ينضذا عضيد الدولة (ى فارس ) يفك 
الام . شرف الدولة ( فى فارس ) امه 
حفن جاء الدولة أبو نصر فبروز. | افارة 
0# سلطان الدولة ( فى فارس ) ٠‏ وى 


35 : ببى بوبه إلى برام بن زدجرد من ملوكُ آل ساسان 2 وكان- 
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الغالين » ولذا كا: نوا لا يعر فون نحق الحليفة العباسى فى السيادة على جميع 
العالم الإسلاى وقد عمل سلاطين بى بوبه على أن يكوئرا مطلى التصرف 

فى العراق 4 وم يتورعوأ عن التعدى عل أشخاضص اللداماء العباسسيين 
واننقاءس حتوقهم ٠‏ ولم بقل استيداد بى بويه بالسلطة ق بغداد عن ٠‏ استيداد 
الأثراك حبى أصباح خلفاء العباسيين ى عهدهم لاقيمة لى 210 , 


كان أول من تولى ال4>؟ فى بغداد من ببى بويه » على بن بوبه » الذى 
استؤلى على العراق ئة غم ه فى عوك الحليفة العبامى المتكفى ؛ ولقب 
د معز الدولة بن بويه ٠»‏ أحد سلاطين البومبين الذين استحوذوا على السلطنة 
فى بغداد » وقوى أمره واشتد نفوذه وخلع الخليفة المستكه ى وممل عينيه 
وق ذلك يقول السيوطى : ثم-إن .معز الدولة تخيل » ن المستكر 5 
فى حمادى الآخر سنة أريع. لان ( وثلفالة ) » فوقف - وان وقت 
على مراتهم -.فتقدم ‏ اثنان من الديم إلى القليفة » د يديه إلممما م 
أنهما يدان ت#بيلهما “فجدْياه من السرير "حو ّى طرحاه إلى الأرض ‏ وجراه 
بعانء ومجم الديلموعل دار اللحلافة إلى الحرم ونهبوها ذإربيقفيه! شىء ومفى 
معز الذولة .إلى منز له وساقوا الممشكى ماشيا إليه ع وسملت عيناه يومئد 


وكانت خلافتة سنة رأربعة أشم الاك" 


وخلف المستكى الخليفة : الطائع » ( 84م - 10ة: ه ) وقدر له معز 
الدولة مائة ديئار ىق كل يوم ٠‏ ويميز عهد الطائع » بذلك الصفاء الذى ساد بن 


الحلافة العباسية ومسرء حى تمكن كافور الإخشيدى من أن متفظ : عبد ورائة 


)1 8 بط رمأوطمأاوت0 6[ ؟؛ للك 


() للسيوطى : تاريخ للخلناء ص 5995 - 514 * 


ل 


العرش: عن : النحو الذى وضعه الإخشيد » وذلك بأن حصل موافقة الفليفة ' 
المطييع العبانى على تالئة الأمعر أنوجور بن الأ+<شيد ءا إن فضتز بعد أنه 0 
وأصبحت ملكته تشمل صر والشام والمدينتئ المقدستعن ('مكة. والمدبنة )غ 
داع ع كافور بعد ذلك أن نمم إلى حكم مضر كل باد ملررية .ما فى .ذلك 
مشق وحلب وأنطاكية وطرسوس والمصيصة(2) وغيرها من المدن واللغور؟) 
0 ن كافورا حمن وجد أن مصلحته الشخصية تتعارض مع مبدأ :ورائة 
العرش فى أسرة الإخشيد + استغل فرصة صغر أولاذ الإخشيد وتقدير 
.الخليفة له ». وتمكن من أن يستصدر قرازاً من دار الحلافة فى 55 الحرم 
سنه 5605 ه بتوليته عأ لى مصر وما يقع نحت سيطر ها من البلاد » على الرغر 
من أنه لاعت بأية قرابة إلى الآسرة الإحشيدية الاق ارسل امار 
على بن الإخعشيد . 
١‏ الم وع فى إذام: فمر ف فاللي: فى بغراو : 
اتبع بويه إزاء فاه ب السام مسادة لطر حل الأسرة والأثانية بل 
وفكر معز الدولة فى وضم حد لخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية أى 
فاطمية مكانها.. ولكن يعض عض خاصته أشاروا عليه بالعدول عن هذا الرأى 
وأبانوا له أن الخليفة العباس. ى فى بغداد ضعين ‏ جدآ إونق ا المك حون أن 
قتله مبى خخرج عن طاعة البوميين ٠‏ أما خلفاء الفاطيين فإن فى استطاعته 
الاستبداد بالسلطة فى بغداد والقضاء عا على معز الدولة مى أرادوا 0). . واتتصح 
بنو بويه هذا الرأى وعدلوا عن مسألة نقل الحلافة من العباسيين إلى الفاطميين 
دلر م ذلك » لتحقق للعلويين أملهم فى الخلافة » الذى ظلرا باصاره من 
كل عن دم الحلافة الأمربة . 
قتل معز الدولة سنة 1ام عإ لى يد عضد الدولة » وذلك فى عهد الحليفة 
)١(‏ المصيصة : نقم. بين انطاكية وبلاد للروم ٠‏ بالقرب من طرطرس فى بلاد للشام .2 


89 ابن خلكان 3 وفيات الاعيان 5-5 ١‏ سس 1 5 
(5) ابن الاثير : للكامل حلم ص 55د ء 
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الطائع العياسى » فانتقلت سلطة بى بويه فى بغداد إلى عضد الدولة :75307 
_ّ ا ع0 وعد له' 
لواءين أحدها مفضض على رمم الأمراء والآخر مذهب ءلى رمم ولآة 
العهرد . ولم يعقد هذا اللواء الث لغير عضد الدولةه » وكتب له الحليفة 
عهداً وقرىء محضرته20: ولم يكتف عضد الدولة ة بذلك بل عمل على ذ كر 
إسمه فى اللحطبة » وحمل الحليفة على أن ممنحه تفريضاً كالذى يعطيه الحلفاء 
لولاة عهودهم . وأمر عضد الدولة بأن بقرأ هذا التفريض على ملأ من 
الناس © مع مخالفة ذلك اتقاليد اللحلافة » إذ كان الحليفة يعطى التفويةن 

لولى عهده مغلقاً » ويقول له : ٠‏ هذا تفويض منحته لك » وعليك أن 
تعمل على ما يقضى به ؛ . لذلك اضطر الحايفة الطائع إل أن درج لا ستقبال 
عضد الدولة : عند عردةء إلى بغداد من إحدى رحلاته . وه ذا يبن لنا 
مدى نفوذ بى بوبه ى بغداد وسيطر هم عا لى الخليفة العباءبى وأمور الدولة 
العباسية » ويتضح ذلك جلياً من أنه حين ساءت العلاقة بين الخليفة الطائع 
وبين عضد الدولة » أمر الأخما محذف امم الحليفة م ن الخطبة ىق بغداد 
وغيرها من المدن » .وظل الحال على دلك مدة شهرين » وأرغم الخليفة 
على أن يصدر أوامره بضرب الدبادب أمام داره ثلاث مرات ىق 
الوم : فى وقت الصبح والمغرب والعشاء ©» مع أن ذلك كان مز الأمرر 
الى انفرد مما الحليفة دون غنره فى بنداد 0 , ش 


ويظهر أن خلفاء بغداد اعثر فوا بامامة الفاطميين » رغم ذلك العداء المستحكم 
بين الدولتتن . يدل على ذلك ك الكتاب الذى بعِث به العزيز سئة 18 عه إلى عضد 
7 ولة سلطان بى بريه فى بنداد وفي» يمول : «من الإمام العزيز بالله إلى عضد 
الدولة الإمام » نصير ملة الإسلام . . ونحف أرق رسولك وصل إلى حضرة أمر 
مس سي ب ع م ست سو ص م لس 
)١(‏ السيوطى : تاريخ الخلناء صن 5170 ٠‏ 


(0) للسدوملى : تفس المصدر ص 57١‏ 
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المؤمنين مع الرسوك'المنفذ إليك : فأدى ها مله من إخلاصك فق ولاية أمر 
المؤمنين ومودتك ومعرفتك نحق إماءته ٠‏ ومحبتك لآبائه. الطائعين اغادين 
المهديين » فسر أمير المزمنين بما سمعه عنك » . ورد عضد الدولة على كتاب 
ازيل بكتاف مده ا أه| ل البيت ويقول للخليفة : «إنه مء ن أهل. 
تلك التبعة الطاهرة وإنه فى طاعته » ووه |3 لغرابة فى أمر هذه المراسلات » 
أن عضد الدولة أرسل خطابه هذا الذى ‏ يعترف فيه بإمامة الفاطمين بعلم 
الخليفة الطائع العبامى » مما يوضح لنا عظمة الدولة الفاطمية فى تلك الفترة 
:من تارعخها وعجز العباسين عن الوقوف أمامها . 


عا لى أن عضد الدولة - رغم قوته وضع الحليفة. - كان تظهن 0 
الناس بأنه إنمنا يستمد نفوذه من الخليفة ويتمتم برضاه اليكتسب بذلك ثم 
الأهلين وطاعتهم إياه .. وق ذلك يقول السيوظى : اف سنة تسع” وسدين 
( وثلغاثة ) ورد وول العزيز صاحب مصر إلى بغذاد ٠»‏ ونأل عضد اللنولة:” 
3 أن يزيد ف ألقابه ا اج الملة » ومحدد الفلع عليه » 1 ْ 

فأجابه ولس الظائم َل السزير +" وحخوله مألة ليوف والرينة » وين 1 
يديه مصحن عهان ؛ وعلى كتفه الردة ٠‏ وبيده القضيب » وهو متقلذ 
شيف :رمول المع لله عليه وسلم . وضربت ستارة بعثها عضد البولة. 
وسأل أن تكون حجاباً للطائع » حو نى لا بقع عليه أحد من الجند قبله. 
0-0 الأتراله والديلم وليس مع أحد مهم جديد » ووقف الأشراف . 
وأصحاب المراتب من الجانبين » ثم أذن لعضد الدولة فدخل © ثم رفعت_ 
الستارة » وقبل عضد الدولة الأرض » فارتاع زياد القائد لذلك » وقال 
لعضد الدولة ما هذا أبها الملك ؟ أهذا هو الله ؟ فالتفت إليه وقال : هذا 
خليفة الله فى الأرض متب يعنى وثيل الأدض سبع جرات »يالب 
الطائع إلى خالص الحادم وقال : استدنه » فصعد عضد الدولة فقيل الأرض 


5 


هرتين فتال له : ادن إلى ؛ فدنا . . وأمره فجلس على الكره 

فقال له الطائع : قد رأيت أن أفرض إلياك ما وكن الله إلى من أمور الرعية 
فى شرق الأرض وغرما » وتدبيرها جميع جهانم! سوى خاصى وأسبانى. 
فتقول ذلك . فقال : يعينى الله طاعة مولانا أمير المراءنين وخصامته 2 
أفاض عليه الجلع وانصرف » وقد علق ال-يوطى على هذه العبارة يقوآأه 
و انظر إلى هذا الآمر وهو الحليفة الممتضعف » الذى لم تضعف الحلافة ق 
زمن أحد ماضعفت فى زمئثء» ولاقرى أمر ماطان ماقوى أدز 
عضد الدولة »0© , 


. وبوفاة عضد الدولة منة الااهاء تتابع على السلطة من بى بويك فى. 
بغداد » .ثلاثة إخوة هى صمصام الدولة (؟/ ‏ 5لا" ه ) وشرف الدولة 
)م كلا إلاعاه ) وماء الدولة ( ولاء  ٠0‏ ه) الذى انتقلت السلطة- 
فى .الهاية إليه وخلع عليه الحليفة الطئع سبسع خلع وعمامة سوداء0"؛ و١شى‏ 
الحجاب بين يديه ء وقرىء عهده ؛ ولمَبء الطائع : ١‏ ماء الدولة ء وضياء الماة ٠‏ 
إلا أنه ما لبث أن قبن سنة 87" ه على الحليفة الطائع ٠‏ لأنه حبس راجلا 
من خواصه 0 نما مباء الدولة ة وقد جلس الطائع فى الرواق متقلداً سيقاً : 
فلما قرب ماء الدولة » قبل الأرض وحلمس على كرمى ٠‏ وتقدم أصحاب. 
ماء الدولة فجدبوا الطائع منسريره ٠»‏ وتكاثر عليه الديا, فلفره كساء ». 
وأصعد إلى دار السلطنة وار البلد ٠‏ ورجع مباء الدولة وكتب على الطائع 
إعاناً تملع نمه وأئة سلم الأمر إلى القادر باس 0© . 


::(0) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص .59 ب الا؟ ٠‏ 
. ؟) كان أول من لبس العمامة للسوداء هو النبى صلى ان عليه وسلم ٠‏ ثم لبسها 
جماعة من للصحابة , وتبعهم الخلفاء المباسيون ٠‏ وعى عبارة عن عمامة مدورة من حرير 
بعدبة قدر ذراع ترسل بين الكتفين القلقشندى : صبح الاعثى ج ؟ ص 5171 3 


(5) للسيوطى : تاريخ الخلفاء ص 5779 ٠‏ 


/لا5 


كان الآادرت على م! وصفه .يه اللحطيب البغدادى: ‏ و أنه من السسر 

. والسيادة وإدامة البجد بالل وكثرة الر والصدقات :207 . على أن نفدوذ 
ماء الدولة قد ازداد فى عهد الحليفة القادر ٠/1(‏ 477 ه ) . واستبد 
بالسلطة دون الحايفة ٠»‏ وتعصب للمذهب :نشيعى .دون ألسنه امذ<ب العباسيين ٠‏ 
وأصفر كل مهما للآخر الءداوة والبغضاء ٠‏ ونادى بذلك السلطان ماء اأدولة 
ابن بووه سنة /889 د ق زمن الخلينة القدر . وللكن خويل اللخنلافة إلى 
الفاطمين كان معناه التضاء على سلطان بى بريه فى /غداد الذين جعلوا 
الخليفة ألاوبة فى أيدممء فعندما تعرض أموذه فى العراق.للقطر سنة 401 هم 
حين أمر قرواش بن المقلد أمر ببى بل الذى لت إليه السيادة ق 
الموصل والأنبار والمدائن والكوفة بإقامة الخطبة تمليفة الفاطمى الجاكم ‏ 
سارع ببهاء الدولة رغم ميوله الشيعرة بإرسال جيش اضطره إلى رد الحطبة 
للخليفة 'عراسى ى بغداد ٠‏ قاصداً بذلك الاحتفاظ بسلطان بى بويه فى 
العراق (5) . وبذلك فشلت اللاولة الثانية الى بذلت فى سبيل إقامة خطبة 
فاطمية فى بغداد . وكازت الأولى ؛ فى عهد البوسبيين أرضاً زم معز الدولة بن 
بويه ء حين كان خلفاء الفاطميين لا يزالون فى المغرب ولم تك تن ادوم كد 


تأسست بعد فى مدر . 


لشرس الخلغاء العاسيين بنْس الفا لبي 
. لجأ الخليفة العباسى القادر بعد تلك اخادئة ‏ حادثة محاولة الخطبة لهام 
فى بلاد الحلافة العباسية ‏ إلى سيامة التشبير بنسب الفاطميين . ذلل أن 
الحليفة ا ادر » أمر فى ر ببع الثانى سنة ١1‏ ه يكتابة محضر يدح فى أنساب 
الخلفاء الفا 'مبين وعالدم 01 على أن بترأ ف بغداد وينشر ف الأمصار 
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44 
يا ( الفاطميون ) «نسربون إلى ديصان بن سعيد الخرمى » 
إخوان الكافرين ونطف الشياطين ٠‏ شمادة يتقربون ما إلى الله ومعتقدون 
ما أوجب الله على الهلماء أن ينشروه للناس » دودو جميعاً أن اناجم ممصرء 
ودو منصور تزار الملقب بالحام ٠‏ هر ومن معه من سلفه الأرجاس الأنجاس 
عليه وعلهم اللءنة » أدعياء خوارج :لا نسب لم فى ولد على بن أنى طالب ٠‏ 
وأن ذلك باطل وزور . . وأن هذا الناجم ممصر هر وسلفه » كفاز ٠‏ فساق. 
فجار زنادقة ٠‏ عطلوا الحدود . ومؤمكرا الدماء » وسبوا الأنبياء ؛ ولعنوا 
السلف ٠‏ وادعوا الربوبية 6'*” . ويقول أبو امحاسن تعليقاً على. مواقف 
الحاكم إزاء عمل الحليفة القادر إنه ٠‏ لما با: لغ المخاك ذلل قامت قيامته » وهان.. 
فى أعن الناس » لكتابة هؤلاء الأعلام فق اغفر 1290 

وسار“ الحليفة القائم ( 47 500؛ ه) عن القادر تجلى سياسة أبيه فى 
الطعن: ف نسهم تحقيراً لهم وصرفاً المسلمين على أن يولوا وجوههم شطرهم ' 
واستكتب علاء بغداد سنة 1١‏ 44؟ ه محضراً عائل المخضر الذى كاب ق عهسد 
أبيه طءنا ١‏ ف الفاطميين . 


1 أن خطة الحليفة القادر واللكليفة القائم فى محاربة الفاطميين بسلاح 
التشهر بنسهم لم يؤد إلى الغرض المقصود ؛ وهو اضعاف نفوذ الفاطمين وحث 
الحاضعين لسلطاهم على الثورة علوم ٠‏ بل على العكسن ما كاد عهد الحا م 
بأهر الله الفاطمى يننهى ويتولى عرش الخلافة الفاطمية المستنصر ٠‏ حبى أمتد 
سلطان الفاطمين فى الشطر الأول من خلافته » فشملالشام وفلسطين والحجاز 
وصقليةوثمالى إفريقية بما فى ذلل مص وأصبح اسمه يذاع على كافة منابرالبلاد 
الممتدة من الغميط الأطلسى غرباً الى الحر الأحمر شرقاً .كا أذيع اسمه علىمنابر 


(1) إبو المحاسين : النجوم للزاهرة ج 5 ص-962؟ لب ٠ 59٠‏ 
(؟) أبو المحاسين : نفس المصدر وللجزء ص يف 
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امن والحجاز والموصل ٠‏ وذلك فى الاتساع أكير دليل على تقلص -لطان 
الحليفة العبابى وعلى أن الدولة الفاطمية اتسعت على حساب العباسيين . 
يدير ون العالم الإسلانى دون أن محفلوا يمن يدعى أنه أمير الموؤمنين . وأصبح 
مؤلاء الخلفاء العرية قَ أيدى سلاطين بى بريه مجلس مهم على العرش 
ويعزلوب. عنه مبى شاءوا وشاءت أهراؤ هم . وم يعد لليفة العباسى 
ل 0 اسه ق 
احتفاظاً لأليفة مركزه آمام ابلميرر » على اعتبار أنه لآ يرال محتفظاً 
بالسلطة الروحية على رعاياه 2 رغم أنة 5056 السلطة السياسية 1 ومع 
ذلك ٠‏ فينبغى أن نذكر أن فى يوي زاغرا مظاهر احترام الحليفة العباسى 
ف فلات ٠‏ داعتباره الرئيس الأعلى لجماعة المسلمن » فكان اللجليفة 
: يستقبل السفراء ويليس ردة البى صلى الله علية م ونضع أمامه 
مصحف عمان 0 اسلطته الدنية . 


١‏ الخلافة اعماسية فى عبد سلاطين ال لاجقة 


ينسب السلاجقة ٠‏ الذين استولوا على السلطة فى بغداد بعد ببى بويه . 
إلى ستجرق بدن ثقاق أذ رونا لكان 1 وت طنه لاست يلاد ماوراء 
الممر ء وقد غزا طغر لبك السلجوق يلاد خراسان 34 وانتولى على الولايات 
الغر بية للدولة الغزنوية » كا أدخل نحت سلطانه أملاك بى بويه » ودكل 


بغداد' سنة /449 ها, 


556 


ْ زكر اسم الخليفة الفالمى على منابر يغرار : 


كان ضعف الحليفة العباسى أيام السلاجقة واضا للعيان ٠‏ ومما أوضح 
مدى الضعف الذى وصلت إليه الخلافة العباسية فى العصر-الثانى » ذلك الأمر 
الحطير الذى حدث إذ ذاك وهو ذكر الحليفة المستتصر الفاطمى .على مناار 
بغداد حاضرة العباسيين » فإن الأمير الحارث أرسلان الإساسرى292» انمز 
فرصة مح افيه العيا ب القائم بأمر الله وانشغال_ط: نرليك أول ملوك 
السلاجتة بفتح بعض بلاد العراق واشتباكه مع إبر اهم ينال الذى شق عصا 
الطاعة عليه؛ ودخل البساسترى بغداد فى اليوم الثامن 00 سنة ٠46ه‏ 
حاملا الرايات المستتصرية » فرحب به أهل الكرخ وكانوا شيعيين» وازداد 
نفوذهم فى بغداد وأدخلوا فى الأذان عبارة و حى على خخسير العمل » كما 
انفم أهل السنة إلى الخليفة القائم بأمر الله 20 . 


الشعين نحت قيادة موري 10 ب الأمر اماد 006 ا 6 
وخطب يوم الجمعة ٠١‏ ذى الفعدةٌ 0 020-01 ه00 هو على منار يغداد 


المستنصر الفاطمى عابم الضيور: . وانمز الله الفر صة وعببوا 
دار الدلافة العيادية : 


وما استتب الأمر للبساسيرى فى يغداد قبض على الوز بر ألى القاسم بن المسلمة 
وقال له ١‏ مرحباً ععدمر الدولة ومهلك الم ومخرب البلاد ومبيد العباد 5 
فقال له ابن المسلمة : , أعها الأجل" !العفو عند المقدرة » . فقال له البساسيرى: 


)١(‏ هذه للنسبة الى بلدة فى فارس تسمى ( بسا )2 وهر أبو للحارث أرسملان 
بن عبد الله ٠‏ مقدم الاتراك فى بغداد ٠‏ 
(؟) على ابراميم حسن : مصر فى العصور الوسطى ض 3:59 151900 ٠‏ 
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قد قدرث فا عفوت : وأنت.تاجر صاحب «اياسان : ولم.تبق على الحريم 
والأموال والأطفال .: فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف ؛ وقد أخذت 


ا أصحانق ودر دست.» دورى وسبيتى وأبمدتى كرفي 4 م أمر 
5 11 1 
الوذيي فى م 


3( وان ا ا كتفه الردة وبيده سيف 
وعلى رأسه اللواء . ولما رأى ماحل به من الإهانة امتنع .عن الطعام 
والشراب » تألح عليه قريش أحد أتباع البساسيرى » حتى خله على تناول 
الطمام » وسار به إلى قلعة الهديثة حيث.ظل مسجورناً ما . وعند ما وصل 
الحليفة العبابى إل الأنبار » شكا اعرد وبعث 5 .من والها بعض 
الملابس : فأرسل إليه جبة وكافاً . 


وسار البساسيرى فى حكم أهل بغداد سيرة طيبة . فقد أحس: نلك 
وبذل الأمرال للفتهاء ». وأفرد لوالدة الحارفة دارا ارم رام + 00 
وحبب إلى ب مسن سات وعدم تعصبيه ‏ كلا من السنيين والشيعيين . 
ولا استقر الأمر للبساسيرى ؛ وأصبح مطلق التضرف ن بغداد» أرسل 
إل العف راط ينشره بامتداذ نفوذه إلى بلاد 0 
“الفاطمن الشيعئ فى مصر قد ذكز فى الخطبة عل منار بغذاد.» مقر الخلافة 
العباسية . وى الوقت الذى كان منتظراً فيه أن محمد “المتمر لاماة ري 
0 مله » فانه م يجمه جاب تنم عن ,#أبيده معمله وم عدم بالأموال البكافية , 
.. وكانٍ ذلك بتأثير الوزير أنى الفرج محمد بن جعفر المغربى. الذى كان محتد 
:: على البساديرى » .فاستطاع أن يوغر صدر المستنصر عليه وعخوفه من عاقبة 
اتساع نفرذ ذ البساسيرى فى العراق . 


إلا أن البسإسيرى لم يقابل السياسة الى اتبعها المستنصر إزاءه بسياسة 
مثلها : ل عل البكس واصل فتوحه ف بلاد راق واستوى بعل ابرة 


)١(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاغرة اج هص وا. 


حت 


0 جوامعها بامم المستنصر الفاطمى . وظات الخطبة 
تقام يا سم المستتصر على مناير بغداد عر من سنة أى أربعين أسبوعاً . 
واشتد نفوذ ذ البساسيرى فى بغداد واتصل بالحلافة الفاطمية ى مصر » حى 
أنه فى أثناء السنة الى أقيمت فما الحطبة باسم الفاطميين فى بغداد » أحعذ 
عمامة الدليفة العباء.ى وعرشه وخلعته 29 ؛ وأرسلها إلى المستنصر حيث 
حفظت ف قصر الخلافة لفاطمية حتى عرضت للبيع فى أثناء الشدة العظمى 
الى حلت عمصر فى عهد ذلك الحليفة . 


ومن أطرف ماروى ذما يتعلق بإقامة البساسيرى الحطبة المستنصر ق. 
بغداد » أن مغنية علمت بتوغل البساسرى فى أراضى الدولة العباسية » 
يفتتحها باسم المستتصر » فأنشدت : 


يا بْى العبابى صدوا ‏ ملك الأمر معد 


ملككم كان معارا والعوارى سترة 


وطرب المستنصر لتلك الأغنية » ووهها أرضاً عمصر تعرف الآن بأرض 
الطبالة » نسبة إلى هذه السيدة الى غنت هذه الأبيات بدف فى يدها . وأرض 
اأعابالة محد اليوم من الشمال والغرب بشارع الظاهر » ومن اللحنرب بشارع 
الفجالة وسكة الفجالة » ومن الشرق بشارع الحليج المصرى . 

على أن الحليفة العبامى لم يقف مكتوف الأيدى إزاء ما ؤم به البساسيرى 
من نشر سلطان الفاطميين فى بلاد العراق » فكنب إلى طغر لبك أول ملوك 
السلاجة يطلب منه القدوم إلى بغداد وإخراج البساسيرى منها » وكان الخليفة 


)١(‏ قيل ان الخليفة العباسي الما رجع الى داره لم ينم بعدها الا على فراش مصلاه 
ولزم الصيام والقيام » وانه لما سجنه اليساسيرى كتب قصته وانفدها الى مكة ٠‏ فملنت 
فى الكمبة وفيها يشكو الى اله فعل اليساسيرى ويطلب اليه أن يجازيه على بغيه 
وعدولنه ٠‏ حسسن ابراهيم وعلى ابراعيم : النظم الاسلامية ص ؟51 ٠‏ 
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بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار» ولقد لى طغرليك طلبه وسار يعساكره 
إلى بغداد ٠‏ ففر البساسيرى مها .. إلا أن طغر الك ذفر به وقتله اشر قتلة 
عام 1401 هء ثم أطلن سراح الحليفة القائم وأعاده إلى بغداد وخطب له على 
مناءرها » وحن ذاك يصدق المثل الذى ذكرناه. ؛ فإن الحليفة تخلص من 
سلطان البساسرى والفاطميين ليقع تت ساطان السلاجقة » ويصبح حاله 
نحت إشرافهم أشد هواناً ومذلة مما لو استمر سلطان البساميرى فى بغداد . 


مال" الخلفار العباسيقع :0 


على أن حالة الحلفاء العياسيين فى أيام اللاجقة لم لف اختلافاً كبيراً 
نحت سبطرة السلاجقة عماكانت عليه فى أيام ببى بريه : ينا كان أمراء بى 
بويه يقيمون فى بغداد ومجمعون كل السلطة فى أيدهم؛ كان 0 
العس> ريون كمون العراق ويستأئرون بالسلطة . ولم يكتف: السلاجقة 
حل بالبساسيرى » بل عسدوا إل استعادة نفوذ الحليقة العبامى 7 
الأصح تفوذهم على الأقطار الى فتّدها الدولة . العباءية ؛ ننيجة: سياسة : 
الفاطميين الخاصة بتوم يع رقعة إمير اطور بم عل حساب العباسيين . وتنفيذاً ‏ 
لتلك السياسة الى رسمها داغرلبك ؛ أرسل السلطان ملكشاه رن سلاطن 
السلاجقة قى بغداد ؛ الحورش إلى الشام عام 456 ه . فتمكنت من فتح 
الرملة وبيت المقدس » ولكما عجزت عن فنح دمشق ؛ فعادت إلا" ثانية ' 
عام /451 ه ؛ حيث جحت فى فتحها وحذفت اسم المستنصر من الحطبة 
وأحلت اسم الحليفة المقتدى العباسى محله .. ولم يكتف بذلك ؛ بل سارات 7 
جيوش العباسيين بأمر ملكشاه إلى مصر » وكان وزيره'إذ ذاك بدر اللهالى» ' 
ولكها هرمت فعادت ثانية إلى دمشق:؛ وكانت الحدوش المدمرية قد احتاتها 
فعادت تلك اللحيرش إلى مصر عام 176 هال 


كان الحلفاء العباميون يعيشون فى أيام السلاجقة من إقطاعات مقررة: يد برها 


4ك 


عمال عا لى رأسهمع الوزبر وكاتب الإنشاء ماكانت أيام .بد بى بويه': ول يكن 

م من الأمر ثىء سسوى ذكر اسمهم فى الحخطبة . وما يدل على: ضعف: 
الخلفاء العباسيين أن الناس ف بغداد قاموا فى أيام الحليفة القائم «وأنكروا 
كثرة المغنيات واللحمور» فقطع بعضهم أوتار عود مغنية كانت عند جندى ؛ 
فثار به المندى الذى كانتت عنده فضرية » فاجتمعت العامة ومعهم من 
الأئمة .. . واستغاثوا إلى الخليفة » وطلبوا هدم المواخ, ر والخانات وتبطيلهاء 
فوعدهم أن يكاتب السلطان فى ذلك ؛(© وكان الخلفاء يتَضون أوقات 
فراغهم فى الإشراف على بناء القصور وترميمها 9© . 


8 العمرفات بين الخلفاء العباسيين وساب زطين الس عيفر 


إلا أن معاملة السلاجقة لذلفاء كانت أفضل بكثير من معاملة بى بوبه 
لم . يدل عل ذلك . 


١‏ - عامل سلاطين السسلاجقة الحليفة العباسى فى الماسبات ال#تلفة 
بالاحترام والإجلال اللاثقين عقامه , يدل على ذلك أن طفرليك لما عاد إلى 
بغداد فى سنة 4 ه ء على أثر إخضاعه الموصل » حضر عند الحليفة 
القائم ٠‏ « لخمس بقين من ذى القعدة . . . والحليفة على سرير عال من 
الأرض حر سبعة أذرع » وعليه بردة الي صل اله عليه وتام وبيده 
القضيب الحمز ران » . فقبل السلطان الأرض وقبل يده » وأجلس على 
كرمى . فقال الحليفة لرئيس الرؤساء : قل له إن أمر المؤمنين شا كر 
لسعيك ؛ حامد لفعلك ؛ مستأنس بقربك » وقد ولاك جميع ما ولاك الله 
من بلاده » ورد عليك مراعاة عباده » فاتق الله فها ولاك » واعرف 
نعمته عليك. فى ذلك » واجبد فى نشر العدل وك الظلم وإصلاح 


٠ ص م5‎ ٠١ لبن الاثير ج‎ )١( 
,هعلق طونالهه لتموطوق وطا وماءيق لوقطود8 ؛ عوجدماذ عآ‎ 327 )0( 
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الرعية » فقبل الأرك ى . وأمر الحليقة بإضافة اللخلع:علية فقام إلى مرضع 
لبسها فيه » وعاد 2 الحليفة ووضعها على عينيه » وخاطبه الحليفة 
عملك المشرق والمغرب » وأعطى العهد وخخرج ,(© . 


- تلت تلك العلاقات الطيية الى سادت بين الخلفاء العباسيين وسلاطين 
السلاجقة ؛ فى الحلع الى كانوا يتبادلونها » ققد كان الحليفة إذا ما ارتقى 
عرش الحلافة يبعث فى طلب السلطان اللجوق لأخذ البيعة وحمل الخلع 
السلطانية والهدايا » كنا كان السلطان التلجوق ياتمني بعد توليه السلطنة 
التفويض من الحليفة العباسى . 

 '"‏ وظهرت تلك العلاقات الطيبة جلية من ارتباط البيتين السلجوق 
والعباسى برباط المصاهرة : فقد زوج طفرليك ( فى سنة 404 ه ) من ابنة 
الحليفة القائم » ونزوج المقتدى بن القائم من ابنة السلطان ألب أرسلان 
( سنة 454 ه) ء ونزوج الحليفة المستظهر من اينة السلطان ملكشاه ( 6ه ) 
ونزوج الخليفة المتقى من فاطمة بنت محمد ملكشاه وأخت السلطان محمود 
بن محمد ملكشاه2»9 , ٠‏ 

4 - زاد تلك العلاقات وثوقا بين البيتين العبابئى. والسلجوق » أن 
السلاجقة كانوا يعتئقون المذهمب المنى » ل الحلفاء الءعباسيين وقيل إن 
السلاجقة كانوا ترمون الخليفة الهامى » لالمركزه السياسى بل لأنه 
خلينة الله , 00 


الماع بين العباسيين ورالسيوهة: : 
ل هذه لرو ابط الوثيقة ثيقة بين العباسيين واللاجقة ٠‏ لم نحل دون 


ؤس أن سلاطين السلاجقة تعدوا على سلطة الخلفاء واتبكوا خرصا . 


)١(‏ لبن الاثي اج حاص 54 ل وكاء 
(9) ابن الاثم اي ١‏ ص 8 ؟؟ وا وو . 


احلل 


فلما غضب اللسلطان ملكشاه على الخليفة المقتدى بسبب تدخله. فى شئون 
الحكم أمره بالحروج من بغداد والإقامة فى البصرة . 

؟ وال سلاطين السلاجقة لقب ١‏ ظل الله » وهو لتب كان محتفظ. 
به الحلفاء العياسيون لأنفسهم ؛ واتدذ ملكشاة لقب أمير المؤمنين » وهو 
لقب لم يطلق إلا على الحلفاء فقط 20 . 


 #‏ أخذ السلاجقة من الخليفة المسترشد (7١ه ‏ 5ه ه) ردة 
الرسول يلم الى كان يلبسها الحلفاء عند توليمم الحلافة أو حضورهم 
الحفلات الدينية0؟) ٠‏ 

؛. لتقب ملكشاه نفسه باتب و أم المومنين » وهو الاقب الذى. 
لم يطلق إلا على الخلفاء أنفسهم . 


تحار الكلفاء العياسبيى استعارم نفوز هم : 


إلا أن هذه الأعمال العدائية لم تصدر عن السلاجقة إلا فى القليل النادر » 
وكانت معاملة السلاجقة الخحلفاء ببى العباس بالحسنى » عاملا من عوامل إحياء 
الأمل فى نفنوسهم بإعادة ما كان للخلافة العباسية من نفوذ وسلطان حى 
استطاعوا فى أواخر عهد اللسلاجقة أن يظفروا بشىء من السلطة » ومخاصة 
عند ما قام النزاع بين أفراد الببت السلجوق ؛ يستدل على ذلك من . 

١‏ محاولة الخلميفة المقتندى التدخل ف شئون الحكم . يترل ابن 
خلكان : ه كان للخليفة ولدان » أحدها المستظهر بالله » والآخر أبو الفضل 
جعفر ابن بنت اللمطان .. . وكان الخليفة قد بايع ولده المستظهر أكير 
أولاده بولاية العهد » فألزم السلطان الخليفة أن مخلعه » ومجعل جعفراً 
ولى العهد بدله » ويس بغداد إليه ويخرج هو إلى البصرة . فشق ذلك على 

)١(‏ 307 إظ لاا ,املا عونل ,لعمة ,طم6 
١‏ 5280 ,علممأاةع عذآ1 رز لامممم 


"7 


الخليفة ؛ وبالغ فى استئزال السلطان عن هذا الرأى فلم يفعل وطاب المهلة 
عشرة أيام ليتجهز فأمهله » فقيل إن الخليفة فى تلك الأيام جعل يصوم » 
وإذا أفطر جلس على الرماد للإفطار » وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان فرض السلطان فى تلك الأيام ومات وكفى اللدليفة أمر,و0© ع ., 
وعوته اعتلى عر شر السلطنة محمود بن ملكشاه ولقب « ناصر الدنيا والدين » » 
وفى البوم التالى مات الخليفة المقتدى . 


١ل‏ ماولة الخليفة المسترشد (17ه 14ه ه) إعادة ٠١‏ كان لخلفاء 
ببى العباس الأول من نفوذ وقوة . ولكنه فشل فى هذا السبيل » رغم أن 
السيوطى وصفه بأنه و كان ذا همة عالية وشبامة زائدة وإقدام ورأى وهيبة 
شديدة ضبط أمور الحلافة ورتها أحسن ترتيب وأحيا رمم الحلافة ؤنشر 
عظامها وشيد أركان الشربعة وطرز أكامها وباشر الحروب بنفسه9© . وقد 
خرج الحليفة المسير شد سنة ٠‏ ه على السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
ودزم قواته » وكاد يستقل بأمور الحلافة لولا مساعدة زنكى والى البصرة 
للسلطان . ولا مات محمود حرض المسترشد بعض أمراء البيت السلجوق 
على الخروج على السلطان الجديد ٠‏ ثم حارب زنكى وشتت جيوشه 
وطاردها حى الموصل (617ه ) حيث حاصره ثلاثة أشبر » ثم سار 
مجيشه وبصحبته ساجوق أحد أمراء البيت السلجوق » والنفى مع جند 
مسعود على مقربة من همزان20© ولكن المسترشد هزم وأسره جند مسعود 
وقتلموه 5 ١‏ 

وحاول الحليفة الراشد (574-٠لاهه)‏ بن المسترشد الحليفة المتترل 
الثأر لآبيه 4 ولكن مسعودا سار إلى بغداد وحاصرها وأرغم الحليفة على اهرب 
تعبيد يي ب 4د 0د 
)١(‏ وفيات الاعيان ج ؟ ص 2154. 


(؟) للسيوطى جح ؟ اص ١514‏ . 


(؟) ابن الاثي اج اص الام 5075 راحم . 
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إل المرصل والاحماء بعاد الدين زنكى 4 وإذ ذاك مع مسعود القضاة 
والشبود وكتب محضراً علعه . وم يلبث أن ' قتل الراشد. غلى باب أصهان 
وذلك ق سنة لاه ه ومات السلطان مسعود سنة 245 ه.. وعونه أقل 
جم البيت السلجوق ؛ فقّد خلفه سلاطين قضوا وقبم ف اللهر واللعب 
والإدمان ءلى شرب الحمر .. 


وتصادف أن كان على عرش الخلافة فى ذلك الوقت خليفة عباتى على 
جانب كبير من الشجاءة والشهامة يدعى المقتفى (٠"اه ‏ هههه) » وفيه 
قال السبوطى إنه قليل المثل فى الآلمة » لا يجرى فق دولته أمر وإن صغر إلا 
بتوقيعه » جدد معامل الإمامة ومهد رسوم الخلاذة » وباشر الأمور بنفسه » 
وغزا غير مرة » ولم ير مع سماحته ولين جانبه ورأفته بعد المعتصم خليفة 
فى شهامتة وصراحته وشجاعته مع ما خص به من زهده وورعه وعبادته . 


وكان ااسلطان مسعود قد تنبأ قبل وفاته ما سيكون للخليفة المقتفى من 
عظم اله.أن فقال : ولد أجلستنا ق الخلافة رجلا عظما » فالله تعالى يكفينا 
شره ؛(1» . وشار السلطان مسعود ل سنة 08١‏ إلى بغداد وحاصرها ولكنه 
عاد منهزماً . وكان ذلك ماي العهد اللجرق ف العراق . 


ومكن القول بوجه عام أن الخلينة العيابى فى العصر الثانى قد أصبح 
ألعوبة فى أيدى الأتراك وبنى بويه والسلاجقة » يسجنوله أو يعزلونه أو 
يقتلونه » وصار عاجزا عن التصرف ف شئونه . ولكنه رغم أن فقد 
سلطته الزمنية » فقّد تمتم بسلطته الدينية » ممئلة فى أن محتصل أمراء المسلمين 
عل تفويض من الخليفة مجعل سلطائهم شرعيا » باعتباره خليفة للتبى صلى 
لله عليه وسلم . على أن الخليفة لم يكن من القوة بحيث يسنطيع أن يعارض 
فى شىء » بل كان يقابل هذه المطالب بالا رتباح والقبول » على أساس 


لله تاريم الخلفاء ص 5917 ٠‏ 


ل 


:ألنها 'اغتراف: بلطن التظزية97» . يؤيد “ذلك. ما ازواء ' السيؤطى من :2: 


أنه « فى سنة تسم وسبعين وأربعائة » أرسل يوس ف ابن .تاشفين 
صاحب سبتة إلى المقتدى يطلب أن يسلطنه وأن .يقلده .ما بيده من 
البلاد » فبعث إليه الخلع والأعلام والتقليد ولقبه أمير المؤمنن ٠‏ ففرح 
بذلك وسر فقهاء المغرب 08© . 


وتقاسم ملك السلاجقة دول شبّى تعرف ياسم دول الأتايكة . وكان 
أقرى الدول منافسة للسلاجقة هى دولة خوارزم2» إحدى دول 
الأتابكة(©» التركية > 


وفى عهد الخليفة المستضى ء بالله العبابى ( 055 - هلاه ه) تمكن علاء 
الدين تكش أخو سلطان شاه بن إل أرملان ابن أتسز » من الاستيلاء على 
بلاد خوارزم والاستقلال ا ومن القضاء بعد ذلك على ملك السلاجقة 
بالعراق ٠‏ واتسع ملك علاء الدين تكش ححتى امتد من أقاصى يلاد ما وراء 
البر شرقاً إلى بلاد الرى البى استولى علما بعد قضائه على السلاجقة . 

ولكن ملك علاء الدين فى الرى لم يكن ثايتاً » فقد عول الحليفة الناصر 
لدين الله العباسى ( هلاه - 517 ه ) على أن تكون له سيادة الرى يعد رخيل 
خوار زم شاه عنها » فأرسل إلمها جيشاً استردها من عامل علاء الدين تكش » 
فعاد هذا إل الرى واسمردها من جند الحليفة . وبعد وفاة علاء الدين تكشى » 


)١(‏ 2.83 معاأوطمزلقه هط1 : وزمومة 
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(5) أسس هذه للدولة محمد بن انرشتكينَ » وكان ابوه مملوكا لامراء للبيت السلجوقى . 
فنشا انشاة طيبة وعرف بالادب وتوفر على العلم » كما كان على للهمة فمينه حبثي قائج 
بركياروق على بلاد خوارزم ولقبه خوارزم شاه ٠‏ وبمرته سنة 01١‏ م خلفه لبئه اتسؤ . 

فاكتسب محبة للسلطان ورسخت أقدام هذا للبيت ٠‏ 

(5) الانابكة : يعبر عن صاحبها ( أنابك المساكن ) , واصله اطابك ومعناء ( الولد 
الاميم ) واول من لتب بذلك نظام للدولة وزير ملكشاء بن أرسلان السلجوقى ٠‏ حين فوص 
لليه المملكة سنة 1570 ولقبه بعدة القاب , من بينها هذا لثلتب ٠‏ 


ليت 


خلفه منة. 595 ه ابنه قطب. الدين خوارزم شاه محمد » فطلب إلى الخليفة 2 


أن بأمر بذكر اسمه فى الحطبة بدل السلاجقة » فرفض الحليفة ذلك . واشتدت 
العداوة بِْهما حتى حذف خوار زم شاه (أى ملك خوارزم ) قطب الدين 
محمد اسم الخليفة من الحطبة على «نابر بلاده . وقد بقى قطب الدين محمد 
فى الحكم إلى سنة 5117 ه ( وهى السنة الى بدأت فها فتوح المغرل ) وجاء , 
من بعاده اجلال الدين منكيرنى ! إلى دنة .1+ ه وهوآخر شاهات هذه الأسرة : 


كان من أثر ازدياد العداوة بين الخليفة العباسى وخوارزم شاه أن استنجد 
الخليفة الناصر بالتتار أو المفول(1© » ليشغل مهم خوارزم شاه حى بأمن 
شره » ومحول يذلك دون ما قد محدق يبلاده من خطر هجوم يوش 
خوارزم شاه . 

وليست هذه أول مرة يستنجد فببا خلفاء العباسيين يأمرهم : فقّد راسلوا 
بى بوبه ليخلصوهم من استبداد الأتراك » وكتبوا إلى طغر لبك السلجوق 
لينتشلهم من محكم البساسرى » وأوفدوا الرسل إنى خوارزم شاه ليقيهم 
شر السلاجقة » ثم استنجدوا أخيراً بالتتار لمنعوا أذى خوارزء شاه علهم . 
ومن ثم فقد عاش خافاء العصر العباسى الثانى نحت كنف الآثراك وبنى بوبه 


واللاجتّة وخوار زم شاه والتتار . 


)١(‏ ظهر المفول فى عالم التاريخ حوالى نهاية القرن للثانى عشر الميلادى , فى الجهات 
الثمالية من بلاد الصين . فى الاراضي للتى نبتت فيها اصول قبائل للهون وللترك » 
وهم يمتون اليهم بصلة قرية ٠‏ وقد اختلنت تسميتهم باختلاف العصور ٠‏ ويظهر أن 
للشموب التى كانت مغولا فى الاصل واللغة . كانت تسمى باسم ( التتار ) , إلا ان تلك 
اللتسمية قد غيرت رسميا بعد جنكيزخان - وهو للثامن من سلالة مؤسسي هذه الاسرة سس 
بكلمة ( مفل ) إناطعه88 أو !مطع810 فى ملاد مننوليا وفى إراسط آسيا ٠‏ وكذا 
فى بلاد لهند فيما بعد ٠‏ حسن ابراميم حسن : انتشار الاسلام مين المفول , صحيفة 
للجامعة المصرية . مايو 1955 + على ابراعيم حسن : دراسات فوتاريغ المماليك ص5١٠‏ * 
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ولم يكن الحليفة يتوقعم وقت .دعوته للتتار أمهم يستطيهون الوصول 
بسهولة إلى بلاده لبعد الشقة ووقوف جند خوارزم شاه فى سببلهم . 

وقيل إن سبب غزو التتار لبلاد خوارزم أنه فى سنة 517 ه ء أرسل / 
جتكيزخان من قبله رسلا من كبار المسلمين الذين كانوا يقَيدون فى بلاده إلى 
خوار زم شاه » يطلب مه عمد معاهدة بين البلدين. 1 وأرسل إليه هدايا 
نفرسة » نأجاب خوار زم شاه طلب جنكيز خان » وتمث الأماهدة ينبما وأخذ 
التجار يترددون على البلدين » مما وجه أنظار التتار إلى البلاد الإسلامية . 


فى تلك الفترة الماسمة من تاريخ الدولة » ظهرت مجلاء مطامع التتارء 
فقد أغاروا على مخارى وممر قند قصبة ‏ بلاد ما وراء المبر وكعبة العلاء ومعين 
العروة والرخاء » ثم استولوا على نيسابورى والرى وهمذان وأذربيجان » 
وغزوا جرجان وأرمينية الكيرى مرتكبين أقسى الفظائع وأشدها هرلا » 
وقضوا بذلك على دولة خوارزم وامتدت فتوحهم إل أوريا . 


وكان استعداد الحتار للهجوم على يغداد » فى عهد الحليفة العبامى المستعصم 
(1745-3505-3540 -8ه17 م) » آخر خلفاء العباسيين فى بغداد : 
وكان ضعيف الرأى » غير ملم بأحوال دولته » منصرفاً إلى االهر واللعب . 
لذلك لم يستمع إلى نصح وزيره مؤيد الدين بن العلقمى حين حذره بالاحتياط 
والاستعداد لمواجهة خخطر المغرل » فلم يرد إلا استبتاراً بقوة العدو(2© . تال 
صاب الفخرى : و .كان المستعصم رجلا خيرأ متدينا » لبن الحجانب سسهل 
العريكة ء عفيف اللسان » حمل كتاب الله تعالى . . . وكان سبل الأخلاق » 
وكان خفيف الوطأة . إلا أنه كان مستضعف الرأئ ضعيف البطش » 
قليل اليرة يأمور المملكة » مطموعا فيه » غير مهيب ف النفوس ولا 
مطلع على حتائق الأمور » وكان زمانه بنّذى أكثر بسماع الأغانى والتفرج 


. 94 للفخرى ص‎ )١( 
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خل المساخرة » وى بعض الأوقات مجلس عخزانة الكتب جارس اليس فيه 
كبير فائدة » وكان أصحابه م-تولين عليه وكلهم جهال من أراذل القوم » 
إلا وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمى فإنه كان من أعيان الناس وعقلاء 
الرجال » وكان مكتوف اليد مردود القول يترقب العزل والقبض صباح 
مساء ::. ) ثم يقول : وف آخر أيامه قويت الأراجيف بوصول عسكر 
للغرل صحبة السلطان هولاكر » فلم محرك ذلك منه عزماً » ولم ينبه منه 

همة » ولا أحدث عتده هما » وكا ن كلا سمع عن السلطان من الاحتياط 
والاستعداد شىء ظهر من الحليفة نقيضه من التفريط والإ«مال » ولم يكن 
يتصور حقيقة الحال فى ذلك » ولا يعرف هذه الدولة - يسر الله إحسانما 
وأعلى شأنها ‏ حق المعرفة . وكان وزيره مؤيد الدين بن العلقمى يعرت 
حقيقة الحال فى ذلك » ويكاتبه بالتحذير والتنييه » ويشير عليه بالتيقظ 
والاحتياط : والاستعداد » وهو لا يزداد إلا غفولا . وكان خواصه يوهمونه. 
أنه ليس فى هذا كبير خطر ء ولا هناك محظورء وأن الوزير ما يعظم هذا 
لينفق2'© سوقه ولتمرز إليه الأموال لتجند مما العساكر » ام منها 
لنفسه ازنك ) 


5005 هولاكر على طائفة الحشاشين زر لاي يسيم 
من مدينة همذان الى اتخذها مركزاً لقيادته كتابا ينذره فيه بالحرب » إذا 
لم يقدم نفسه. ويسم حاضرة ملكه إلى المغرل ١ ٠‏ فوقع التعيين من ديوان 
الحليفة على ولد أستاذ الدار » وهو شرف الدين عبد الله بن الحرزى » 
فبعث رسولا إلى خدمة الدركاه السلطانية مبمذان » فلا أن وصل ومع 
-جوايه » علم أنه جواب مغالطة ومدافعة » فحرنئذ وقع الشروع فى مصد 
بغداد وبث العساكر إلما »0؟ . ' 


٠ نفقت للسلعة : غلت ورغبت فيها‎ )١( 
٠ التخرى ص 94؟  7اؤ؟‎ )5( 
٠ ةا النخرى ص ا5؟‎ 
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صار هولاكو - بعد شهرين ب مجنده إلى يغداد فى شهر نوأبير عام 1م17 .م 
(5655م) 3 عهد كربيلاى خانم 5039 ا ه20 املخان ( إمر اطرن) 
المغول فى فارس » وبصحبته كثي من آمراء المبلمين > عكر جوب 
متتصف المحرم سنة 05+  «‏ يناير :7978م على مقربة من :بغدامٍ من لأحية 
الشرق : بقسهل على المغول هرا الحصار * نلك المؤامرات الى كان يدبرها 
الشيعة لأهل ‏ السنة داخل أسوار للدينة ظ 


يصفء صاحب الفخرى فتح بغداد على هد لتتار » فبقول : «أجفل, 
الناس من دبجيل والإسحاق وبر ملك ودخلوا.ال ,المدينة بابي ىأو لادهم 3 
حبى كان الرجل أ و المرأة يقذفم+نفسه إلمرالماء » .وكان “الملا إذا عر 
أحداً ى.سفينة من جانب إلى جانبم بأخذٍ أجرّته سواراً من ذه ال طرازا 
من زركش أو عدة من الدنائ» أقلا فلا وصل , العسكر الساطاف و أى جند 
«ولاكر» إلى دجيل » وهو يريد على ثلالان ألف فار سن خرج إليه 
عنكر البليقة صحبة مقدم الحيشن عاهد الدين أيبك الدوجدارت 3 وكان 
عسكرا فىرغاية القلة ء فالتةوا بالجانين الغربى من 5 قريب من ع" للد" 2 
فكانت الغلية فى أول الأمر. لفسكر القليفة أ ثم كانت تت الكته المسككر 
الغتلطانى فأبادوه, قتلا وأسرا. : وأغانهم عا على ذلك ٠‏ بر قتخوه إن لول 
الليل » .فكثرت الرحول فم.طريق 0 ٠‏ فلم ينج مهم [لآ من رى 
بنفسه فى الماء أو من دخل العرية ومضى على وجهه إلى الشام .-ؤيمة الدوهدار 
ق جمعية من“عسكره ووصل إلى بغداد » وساق ياجو حب «خن #إبلد من 
جانبه الغرق'تووقف بعساكره محاذى التابع:» وجاستٍ عسا كره خلال اللدنارء 
وأقام محاذيع التاج أياما .- 'وأما جال, 7 ن السلطانى » فإنه. فى نوم لسن 
ربع هرم من سنة 05+ ه ثارت غيرة عظيمة شرق بغداد على درب . .يعقويا 
محيث سمت , البلد ٠‏ فانزعج الناس من ذلك وصعدو! إلى أعالى الستلوح 
والمنابر يتشوقون » فانكشفت الغيرة عن عساكر السلطان وخيوله ولفيعه 
وكراعه . وقد طبن وجه الأرض وأحاط ببغداد من جميع جهاما حم 
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شرعوا فى استعال أسباب الحصار » وشرع: العسكر الحليفى ق المدافعة 
والمقاومة إلى اليوم التاسم عشر من شهر المحرم » فلم يشعر الناس إلا ورايات 
المغول ظاهرة على سور بغداد من برج يسمى* برج العجمى» من ناحية باب 
من أبواب يغداد يقال له ه باب كلواذى : وكان هذا اوج أقصر أبواب 
السور » وتّحم العسكر السلطائى ١‏ جوماً ودخولا فجرى من القتل الذريع 
واللموب العظم والعثيل البليغ ما يعظم سماعه حملة فى الظن بتفاصيله0© . 


وأسر المغول الحليفة المستعصم وأودعوة هو وأسرته فى معسكرهم م 
استقر هولاكو فى قصر الأمونية فى شرق بغداد . وقد ذبح المغول السواد 
الأعظم من الأهلين كنا تذيح الشاة » وأضرموا النبران فى المدينة » فأتلفت 
مسجد الحليفة وضريح مومى الكاظم ومقابر الخلفاء فى الرصافة » كما 
خرجت معظم الشوارع والطرقات والبيوت » حى أصبحت المدينة أثراً 
بعد عبن . واستأنفت جموع المفول سيرها لمواصلة الفتح والهب » فخربوا 
المساجد ليحصلوا على قبامما المذهية » وهدموا اللقصور بعد أن جردوها 
ما ما من التحف الفارسية والصينية النادرة » وخريوا المكاتب وأتلفوا 
الكتب البى ما إما بإحراقها أو يرمما فى دجلة »كا قتلرا معظم أهل المدينة 
دون أن يستثنوا امرأة وطفلا أو يعطفوا على مريض أو يقدروا عالماً ومن 
هولاكو قبل رحيله بتجديد بناء مسجد اللخليفة وضريح موءى الكاظم . 

اننبت هذه الحوادث المحزنة بقئل الخليفة المستعصم وأولاده » وسقوط 
بغداد فى أبدى التتار بعد أن ظلت زهاء خمسة قرون حاضرة للدولة العباسية 
ومركزاً للعالم الإسلاى ومهبطاً للعلماء . ولم تعد تلك المدينة الزاهرة منذ ذلك 
الدن حاضرة الإسلام » وإن كانت ل تزل أهم بلاد العراق العربى ويسقوط 
الدولة العباسية » انبت الحلافة بنظامه' القدم واختل نظامها حتى أصبح 


0 الفخرى ا ص 5997 ٠‏ 


ماع 


فى مقدرة كل أمر توى منغلب على جهة إسلامية أن يستجيز لنفسسسه. 
لقن الخلافة . ْ امن 

وبعد مقتقل المسنعصم ؛ خيل للسلمين أن الغالم على وشك الاغلال 
وأن الساعة آتية عن قريب : وصاروا يؤولون كل ظاهرة على أما تعبير 
عن مط الله > وانخذوها أذ على ما تحدث ف العام من انقلاب سى ع 


اوه من علق أن النار لل كانوا إرار! ن ضرورة وجود خلانة تبارك 
العلم و يمل سلطان الولاة شرعياً 200 . ' 


هسل الخلافة العراسية ف القادرة رالشططية : 


عمقل المستهصم 
ولم تقى ها قائمة حنى أحياها بييرس سلطان الماليك فى مدر . ذلك أنه فى 


سنة 5 م ) استدعى بيعرس الأممر أبا العبا. ن أحمد الذى كان 


سنة 595 ه (15:8 م) نبت الحلافة العباسية فى بغداد 


قد بايعه « قطز » فى دمشق ق » غر أنه ل عضر » وسبقه الأمر أبو القاسم 
أحمد إل الفاهرة بعد فراره من وجة التتار المتغلبين على بغ داد . وصل 
أبو القاسم أخد إل« الثاهرة ىق م برحب سلة 0 ه فأعد السطان العدة 
لاستقباله .2 وخرج للقائه ٠‏ ومعه الوزير الصاحب بباء الدين بن حنا » 
وقاغى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز وجميع الأمر اء والحند وأعيان 
القاهرة ومصر والمؤذنون والشهود والبود نحم'ون التوراة والنصارى مملون 
م المطرية لمقابلته » ولما وقع نظر الظاهر يرس على هذا 
الأمر العبابى () ترجل إجلالا » وتقدم فعائقه . وركب معه الساطان 
يتبعهما الميش حتى وصلا إلى القلعة 29 . وهنا تأدب ااسلطان الظاهر . 


. .*.5 للسيوطى : تاريغ الخلفاء. ص‎ )١( 
. زفق شغار العباسيين هر السواق.‎ 


(؟) ابن آيبك : كنز للحرر جا 8 0 الاول ص 75 ٠‏ المتريزى : المسلوك ج ١‏ 
ص 155 ٠.‏ 0 


كا 


ولم مجلس على مرتبة ولا فوق كرمى 27 بحضرة الدايفة . وق يوم الإئدن 
1 رجب سنة و0 ه ( 18+٠0‏ م ) عقد الظاهر يبيرس ملسا ف قاعدة 
الأحمدة بالةعة دعا إليه القضاة والعلاء والأمراء وشيخ الإسلام عز الدين 
ابن عبد السلام وسائرز أريات الدولة » والعرب الذئ قدموا إلى مصر مع 
أنى القامم أحمد 29 » وذلك لإثبات نسبه وتقرير بيعته » لآن الحلافة قد 
شغرت منذ مقتل المستعصم بالله » فسر السلطان باتصال أسبامما وتجديد أثواا 
وإقامة منارها وإظهار شعارها » لتكون نابتة الأساس متصلة فى ينى العباس 
كا سبقت الوعود النبوية بأنها خالدة فى هذه الذرية ,0 . 


ولما اننظ عقد المحلس جلس بيبرس بين يدى الإمام أنى القامم أحمد » 
واءتدعى العريان الذين قدموا معه من يغداد» ثلوا عنه ق ذلك الخلس : 
هل هذا هو الإمام أحمد بن أمير المؤمنهن الظاهر حملن الناصر أحمد؟ فأجابوا 
بنعم . وشهد جماعة بالاستفاضة عند القاضى تاج الدين بن الأعز بذلك » . 
فأقر ذلك أيضاً بعض الفقهاء والقضاة » فقبل تاضى الآماة شباداتهم وحكم 
بصحة نسبه وبايعه بالخلافة . ثم قام بعد ذلك الملك الظاهر بيبرس وبايعه 
على كتاب أبله وسئة رسول الله 3 والأمر بالمعر وف 3 والبى عن 
المنكر » والحهاد فى سبيل الله » وأخذ الأمرال محتها » وصرفها فى 
مستحفها حرق ؛ وبايعه بعد السلطان شيخ الإسلام عزالدن ن عبد السلام 8 
ثم الأمراء وكبار رجال الدولة ؛ ثم الناس على اختلاف طبتاتهم . وتلقب . 
أبو القاسم أحمد بلقب « الحليفة المستنصر بالله »6*0 , 

٠. 5٠١١ المتريزى : للخطط جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن فضل ام للممرى : مسالك الابصار ( مخطوط ) ج ١‏ القسم الثالت ص 30٠‏ 

(؟) ميبرس للدولدار : زبدة للفكرة ج 4 ورقة ٠ ١5‏ 

(؛) المصدر للسابق ورقة 58 ٠‏ المتريزى : للسلوك جح ١‏ اص ٠ 12٠0‏ 

(ه) يمد المستنصر باه للخليفة الثامن والثلاثين من خلفاء بنى للمباس وصار بينه 
وبين للعباس أربعة وعشرون آب! ٠‏ ولقب بالستنصر لقب آخيه ٠‏ ولم يتفق أن لتب إخليفة 
بلتب اخيه سواء ٠‏ المقريزى : للسلوك ِ ١‏ اص ٠ 40١‏ 


بالا 


ولما تمت البيعة آلمد الحليفة المستنصر بالله السلطان الملك الظاهر ٠‏ البلاد 
. الإسلامية وما ينضاف إبا » وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار»0©. 
وكتب السلطان إلى النواب والحكام فى سائر الولايات التابعة المصر بأخذ البيعة 
لذليفة المستنصر بالله » والدعاء له فى خطبة الجمعة على الأنابر9؟ » والدعاه 
السلطان من بعده » وأن تنقش السكة باسمهما . 
ثم دعاه السلطان ليخطب ويصى بالناس ضلاة الجمعة : فاجتمع القضلة 
والعلياء وسائر الأأمراء ؛ وخطب الخليفة أبو القادم أحمد خطبة أثنى فا على 
نمل الملك الظاهر . الذى رد الحلافة إلى بنى العباس » اسههلها بقراءة سورة 
الأنعام 2 9 صلى على النى صل الله عايه وس ؛ وترضى عن الصحابة » 
خطبة الحليفة » وزادت عناية السلطان به . 


وق 4 شعبان سنة وه ه ( .191 م) ركب الحليفة والسلطان والوزير 
والقضاة والأمراء وكبار رجال الدولة إلى خيمة أقيمت خارج القاهرة؛وهناك 
ألبس الحليفة السلطان الملك الظاهر ببعرس خلعة السلطنة . وعلى أثر ذلك » 
عقد اجماع تلا فيه فخرالدن نن لان - صاحب ديوان الإنشاء - تفويض 
الخايفة العباسبى للملك الظاهر بيرس » وذلك تقوية لعرشه على أعدائه من 
أمراء | ماليك ». وإثبانا لأجقية المإليك فى ثولى شثون مصرء وفى هذا النفريض 
اعدر الحليفة نفسه حاكاً على أراض لم تحكمها الدوله العباسية منذ قرون ؛ 
بل ادعى لنفسه السيادة الشرعية على العالم الإملانى . ولما فرغ فخر الدبن 
ان لقان من قراءة هذا التفويض سار اللطان وعليه الحلمة يتقدم مركب 
السلطنة ؛ عائداً إلى القاهرة ؛حتى وصل إلى باب النصرء ثم سارق طربق 


. 50١ المتريزى : الخطط جح 7 اص‎ )١( 

(؟) كان آول من دعى له على المتابر مم الظينة : عضسع للدولة بن بريه فى خلانة 
قطائم مالم ( 55 --(م5 هار فاو ب اؤؤامهاء 

(9) لبن لياس : بداثم الزهور ج ٠ ٠١١‏ 


لديف 


مفروش بالبسط عتد من .باب النصر إلى القلءة ٠‏ ومر بشوارع القاهرة 
الر ئسية ؛ وتقدم السلطان الموكب وتلاه الحليفة » فالوزير الصاحب 
مباء الدين بن حنا محمل التقليد على رأسه ؛ وتبعتهم الأمراء وسار الناس 
مشاة . وبعد أن خرج الموكب من باب زويلة . سمح للأمراء الركورب 
واستمر الموكب ف سيره حى وصل إلى القاعه . وهناك جلس بيبرس على 
عرش ملكه . وهكذا مت مراسم اعتلاء بيبرس على عرش الساطنة المصرية 
يصفة رحدية تؤيدها الصفة الشردية الى الها هن قبل الحليفة » فأمن يذلك 
جانب أعدائه ومنافسيه فى الداخل والخارج . وازدهرت الخلافة العبادية فى 
مصر » بعد أن تضى عاما سنة 585 ه . 


عَرم السلطان بير ه. دعل ذلك على إعادة الحليفة إلى بغداد 34 وم #تضح 
تماماً الغرض الذى كان يرى إليه هذا السلطان من ذلك » وكان برس 
قد عزم على أن يرسل مع الحليفة عشرة آلاف فارس ويهزه بالمال 
والسلاح لمعاونته فى إعادة الخلافة العباسية وإقامة نفسه خايفة فى بغداد » 
وخرج السلطان مع اللخليفة إلى دمشق . غير أن أحد أمراء الموصل أسر 
إلى السلطان أن يعدل عن هذا الرأى وقال له : ٠‏ إن الخليفة إذا استقر 
أمره بيغداد نازعاك وأخرصاف من مصر )00 2غ قذكاف يعر س عاقبة هذا 
الأمر » ولم بجهز الحليفة إلا يثلماثة فارس ء سار على رأسهم إلى بلدة الرحبة 
الواقمة على تمر الفرات » حيث انفم إليه أربعاثة فارس من عرب العراق 
الذين لأ إلهم عقب هربه من بغداد يعد مقتل الحليفة المستعصم » وتقدم 
الحايفة إلى مشهد على" » حيث التقى بأنى العباس أحمد يقود سبعائة فارس 
مس التركان » فاتفقا مما على إعادة ال1لافة العباسية فى بغداد . والجها 
نحو الحديثة الواقعة على تبر الفرات يريدان هيت حيث أحاطت مهم جاود 
الخار وعرهوهم وقتلوا معظهم » ولم ينج مهم سوى الأمير ألى العباس أحمد 


. 155 ص‎ ١ المتريزى : كتاب للملوك جح‎ )١( 


لحف 


ونحو الحمسين فارما (1© . أما الحليفة أبو القامم أحمد فم يقفوا له على أثر 

ولما عل بيرس مقتل الخليفة المستنصر بالله .تأسف غاية الأسف . لأن ما 
ل 0 البارد » » على 
حد تعبير ابن إياس 22 , إذ أنه بقتل هذا الحليفة قد فقد الأمل فى اسثمرار 
قيام خلافة عباسية ى مصر ٠‏ نجعلل صلطانه ؛ وسلطان خلفائه 
شرعياً . 


وسرعان ما تبددت هموم برس وسئحت له الفرصة بقيام الخلافة 
العباسية فى مصر فى شخص ألى العباس أحد الذى كان قد بايعه قطز قدمشق 
واستدعاه ببرس عند جلوسه على العرش » لكن أبا قاسم أحد كان قد 
سبقه إلى مصر . وأحضر السلطان أبا العباءس أحمد راكياً 1 الإيوان الكبر 
بقلعة الخيل » ا 0 ؛ وقرىء نسبه ولقب بالحاكم 
يأمر الله أمير المؤمن . م أمر السلطان بأن تخطب باسم الحليفة واسمه على 
متابر مصر وأعباا :*) »؛ وأن يقدم امم الحليفة فى الدعاء يوم الجمعة على 
المنابر قبل أسمه » ورتب له ما يكفيه هو وأولاده 220 . وى يوم الجمعة 
٠‏ من المحرم سنة 1ه ( 1778م) خطب الحليفة وصلى بالناس بالقلعة 
تم ألقى خطبة ثائية . وفى الحطبتين ذكر الحهاد والإمامة » وتعرض إل 
ما حدث من زوال الحلافة العباسية وفصل الظاهر بيعرس فى إقامها بعد 
زوالها » وخاصة أنه رأى فى تلك الآونة 00 استمرار قيام الحلافة 
العباسية بمصر » إذ أنه لم يفكر بعد مبايعة الحا بأمر الله فى إعادة اللحلافة 
العباسية فى بغد د كا فعل مع سلفه المستنصر بالله 

قصر بببرس ساطان هذا الحليفة على الأمور الدينية دون سواها وضيق 


ل ا 

. ص35‎ ١ المقريزى : كتاب السلوك جح‎ )١( 

9) ابن اباس : بدائم للزعور جح ١‏ ص ٠١5‏ . 

(7) خطب للحاكم بأمر أت اغيما :بجدا على متابر :ماق ومكة :والدينة أوبيت القدس + 
(5) أبن لباس : المصدر واللجزه مص .1١٠١5‏ 


0 


حدود سلطته دى جعلها لاتنغدى ذكر اسمه فى الخطبة قى مصر والأقطار 
التابعة لها »١(‏ . وقد شملت مدة خلافة الحاكم بأمر الله عهود السلاطين : 
بيبرس وابنيه بركة خان وسلامس » وقلاوون وابنيه خليل والناصر محمد ٠‏ 
( فى عهد سلطتنه الأولى ) » وكتبغا ولاجين والناصر محمد ( فى عهد سلطنته 
الثانية ) » وظل فى الحلافة حتى توق سنة ١ه‏ (101م). فكانت 
مدة خلافته أربعين سنة » وهو أول من دفن بمصر من الخحلفاء العباسيين » 
وظل اللحليفة الحا كم يأمر الله مقما كالسجين بالعر ج الكبير فى قلعة الحبل منذ 
9ه (1157م) أى مدة ثلائين سنة . وبقى لامجتمع بأحد من أهل 
الدرلة إلى أن أفرج عنه السلطان الأشرف خليل بن قلاوون وأعاد إليه 
الجمعة » وكان قد حرم حتى من القيام هذا الواجب92؟2 » ثم عهد إليسه 
بالدعرة إلى الحث على قتال التتار واستخلاص بلاد العراق من أيدمهم 2 و 
وى عهد السلطان لاجين تقل الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 315 ه من البرج 
لكبير بالقلعة إلى القصر المعروف بامم ٠‏ مناظر الكبش » » الى أنشأها 
الملك الصالح نجم الدين أيوب حوالى سئة ٠54ه‏ » على جبل يشكر مجوار ' 
جامع ابن طولون وأصبحت بعده فى النازل الملوكية . وأذن له بالحروج 
من القصر للئزهة كيفما شاء »كا سمخ له بأن مخطب يوم الجمعة مجامع القلعة 
وسار يركب مع السلطان فى المواكب ثم أذن له بالذهاب إلى القلعة مرة ى 
كل شهر لبنىء السلطان محلول الشير الحديد 29 . 


فى 15 حمادى الأولى سنة ١01 («1/١‏ م) أوصى الحليفة الحا بأمر الله 
محضور القضاة - بولاية العهد من بعده لابنه أنى الربيع سليهان : وتوق 


)١(‏ وبذلك قلل بيبرس نفوذ الخليفة لحاكم بامر لس مم أنه أمر بنتش إأسم 
الخليفة اللمستنصر باتٌ على للسكة ٠‏ 

(؟) المتريزى : للسلوك ب ١‏ صن هها ٠‏ الميوطى : حسن المحافرة ج ؟ صل 1384 ٠‏ 

(5) لبن آيبك : كنز الدرر ج 7 تسم الثالث صى 119 

(4) لبن البامى + مدلئع للزعور جد ١‏ سى ؟١٠‏ 


44 


الحم بعد ذلك بيومعن + فاستشار السلطان الناصر قاضى القضاة تى الدين 
ابن دقيق العيد فى أمر نرلية سلمان الحلافة بعد أبيه فأفتى بصلاحينه . وعلى 
أثر ذلك استدعى السلطان أبا الرييع سلمان إلى القلعة وع قن لا حضره 
القضاة والأمراء ؛ وبايع أبا الربيع بالحلافة ولقبه المستكى بالمه : وأمره بأن 
يقم فى قصر الكبش وبآن بمنح ما كان مقرراً لوالده الحاكم من الروائب(1) 
كنا حدد له اختتصاصاته على نحو ما كان متبعا فى أيام بيه”. وأقام الحليفة 
الممشكى بالله مناظر الكبش حى نقل إلى القلغة فى 7 ذى القعدء سئة 
إضفد < 5-238 م حيث أقام أبوه الحالم من قبل » ولكن الناصر حد بعد 
ذلك من حريته وأمر برحيله إلى مديئة قورص ق أواخر سنة /ام/ا اه , 
(1546م 20" وقيل فى سنة 1ه ( /اا18 م )© ؛ فوصلل إلا هو 
وأولاده وسائر أفراد أسرته الذين بلغ عددههم تحر مائة نفس : وفى .هذا 
منتهى الدلالة على أن الحليفة العبابى فى مصر كان خاضعا لأهراء السلطان 
من رضاء وغضب ٠‏ وتو الحليفة بمدينة قوص . 


عوت المستكى بالله ٠‏ اعتلا عرش الفلافة » الخليفة إبراهم الذى يذنبى 
تسبه إلى الحلءة الحام بأمر ال ثالى خلفاء العباسيين فى مصر ولقبه الوائق » 
وق عهده امحل شأن الحلافة وانخطت قيمهاعما كانت عليه . فقّد اتصسفث 
الحليفة الحديد بسوء التدبير وانصرف إلى اللهو واللعب ومخالطة السفلة من 
الناس » وكان يستد ين امال دون أن رده إلى صاحبه22), وحرم الوائق حبى 


وثلاثة أرادب شمير 2 وفى كل يوم آربع جرايات خبز وعشرين رطلا من اللحم ‏ مدا 
ة 26016581668 : تاريخ سلاطين الماليك ص 7.1 . 
زفة للسيوطى : حسن المحاضرة ب ؟ ص 9ه . 
م معم ادع امم : تاريخ سلاطين المماليك ص 1514 . 
(5) حكم فى بغداد فى انهاية المصر العباسي الارل للخليفة للوائق ( 57؟؟ 585 ام 
لقنا © يدف م ) من الممتصم ٠‏ ولذا فان السيوطى ( تاريخ لالخلقاء ص 27*9٠‏ 


يحت 


ذكر اسمه فى الخطبة لأن السلطان الناد.ر اتذق هو وقاضى القضاة على أن 
يقتصر الأمر على اسم السلطان » وبذلك و رحل موت المسكى اسم الخلافة 
عن المنابر كأنه ما علا ذروما ونخلا الدعاء خلفاء من امحاريب كأنه ما قرع 
باها ومروما 10 . ولما دنا أجل السلطان الناصر أوصى بتحويل الخلافة 
إلى أحد ين المليفة الحو ااام على تولية الوائق بالله إبراهم . ولما 

ولم يعهد الحليفة أحمد سس امتح بالله بالخلافة لأحد من بعد هوئه 4 
فأمر الأمر شيخو » وكان يوذ أتابك العساكر وصاحب ال'طة الفعلية 5 
الدولة ىق عهد السلطان الصاح صلاح الدين صالح ( اهمس مرولا 2 - أن 
مجتمع القضاة والأمراء والأعيان ل.مشاورة فيمن يل الحلافة . فوقم اختبار هي هم 
على أخى الحليفة أحمد المنوق واسمه أبو بكر » قيايعرة سنة "هلا ه ؛ ولقب 
المعتضد بالله » وكتى أيا الفتح» وضم إلى اختصاصاته نظر المشيد النفيسى 92'© 
وكان المعتضد بالله « عارفاً » مهاباً » واسع الفكرة » ومحبا لأهل الخار 
والعلم ؛. وقد ظل خليفة على مصر حنى نوق سنة 1لا ه ( 115١‏ م0 . 

وتولى الخلافة من بعده ابنه أنى عبد الله محمد الذى : تب ٠‏ المتوكل على 
الله ٠‏ . وقد حدث ذا الخليفة حادث يعد الأول من نوعه ف تار عم الحلافة 


العباسية ف مصر © إذ عرض عليه أمراء مصر أن يضم إلى خلافته. عرش 


قد أتى بمقارنة لطيفة بين للخليفتين للمباسيين فى بغداد والقاهرة اللذين كان يطلق 
عليهما هذا الاسم ٠‏ ومنها نتبين أن هذا امؤرخ قد نزل بالوائق العبامي فى مصر الى 
الحفيض ٠‏ -'يقول السيوطى : ( أين هوا صاحب الاسم الذئ ظالما سرى رعبه فى للقلوب 
واعيت هبيته مضاجع الجنوب ٠‏ وميهات لا تعد من للنسر للتماثيل ولا للناموسة وان 
طال خرطومها كالنيل , وانما سوق الرمان قد ينفق اما كسد وللهر يحكى انتفاخا صورة 
الاسد ) ٠‏ 1 

(1) السبوطى : تاريخ للخلفاء ص 5942 ٠‏ 

زفق السيزط + "خسن التاشرة + 8 سمه . 
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السلطنة » ذلك أنه فى سدنة هلالا.ه 10580 م ٠‏ سافر السلطان الأشرف 
شعيان دخ يبان خرام ومعه المتوكل 0 والأمراء . وق الطريق. 
اتحد الأمراء شبد الأشرف وأرادوا الغدر بد ولكنه عاد خلة إلى القاهرة . 
فم يتمكن الأمراء عن تتفية نما اعتزمر». من. قتله قتله . وعلى أثر هربه استقر 
رأى الأمراء على عرض السلطنة على الخحليفة المتوكل على اله » وقالوا له 
يا أمير المؤمنين « تسلطن ونحن بين يدنك ».. فامتنع الخليفة .ن قبول الساطنة 
وقام الأمراء بذلك العرض دون أن يك يكونوا قد علموا بودول المنصورعل” 
إلى العرش27). وعلى الرغى من أن هذا الحادث قد عد غريباً فإن وقوعه لم 
يكن مستبعداً » لما اتصف به هذا الخليفة من حمل الصفات وحيد الللال. 
وظل المتوكل ءلى 90/١‏ إل أن قتل الأشرف شعبان » وأقيم 
بعده المنصور على . ونظراً لصغر سن ذلك السلطان » كان أبنياك البدرى 
٠‏ هوالمهيمن على * شئون الدولة على نحو ما كان متبعاً فى عصر السلاطين الأظفال. 


وكان هذا الأمر محمد على الاتوكل موتّذء من خلع الأشرف شعبان وقتله 
ومأ كان «ن عرض السلطنة عليه من طريق بعض الأمراء ٠‏ فبعث إلى عبامى 
آخر اسمه زكريا رأايه خليفة سنة 0/9 ه بغير ٠بايعة‏ ولا إجماع ولقبه 
0 ا معتصم بألله ")وأ 9 بنى | الخليقة المتوكل إلى قرص ليبى مما بقية حياته©) 
كا عل الام عمد مع الاي الممتكقى بالل . ولكن شفع ف الحليفة بعض 
الأهر أء لدى أينيك ٠‏ فلم برحل إلى قوص ٠»‏ بل اكتى مخلعه وبى مقها فى داره 
بالقاهرة » ثم عاود الأمراء كلامهم ٠‏ م أينيك فى أمر عودة الحليفة المتوكل 
إلى منصبه ٠‏ فعاد إليه وعزل لع ا 0 


- 5+ أبو المحاسن : للنجوم الزاهرة ( طبمة كيلنورانها ) ج ه الفصل الاول ص‎ )١( 
. 558 لالسيوطى . تاريخ للخلفاء ص‎ 


(؟) للسيوطى : حسن المحاضرة جح ؟ ص ذه . 


(؟) السيوط, : تاريخ الخلفاء ص 4" . 


5مك 


سر يوءاً » أو على حد تعبير أبن إياس. : » مثل سنة من النوم أو يوم أوبءنس 
يوم 0 . ولكن المتوكل مالبث أن عزل على يد برقوق مؤس-ى دولة الماليك 
رجية سنة 8«لاه وحبسه بقلعة الخبل : وعقد البيعة للإمام أن حفص م 
الوائق بالله » فظل خليفة إلى أن توق فى 10 شوال سنة 088 ه © وعبن 
برقوق مكانه أخا محمد زكريا الذى ولى الحلافة مدة يسيرة فبويعم ولقب 
1 المستعدم باللّه » » واستمر ق منصيه إلى ؟ حمادى الأول ينه إثلا هد » 
وإذ ذاك ندم برقرق على ما فعل بالمتوكل وأخرجه من حيسه وأعادة إن 
رمو الملافة ولع زكري . واستمر المتوكل فى الحلاقة إلى أن مات سئة 
.م ه فكانت مدة خلافته خمسة وأربعين سنةء مما محلاها من خلع وحبس . 


ه إن و 


واستمرت الحلافة العباسية ممصر ء إلى أن فتحها العمانيون على يد السلطان 
يلم الأول سنة 1619.م . وقد قيل إن السلنان سلم أخلى معه الخليفة 
المتركل » آخر خلفاء العباسين صر » إلى القسطةناينية . وتزل له عن 
الخلافة » وسلمه شاراما ) أى مخلفات الرسول صل الله عليه وسلم وهى : 


الردة الى يلبسها الخلفاء العباسيون ف بغداد » وبعض من شعر لحرة النى 


صلى الله عليه وسلم وسيف الخليفة عمر بن اللدطاب . 


00 رخحون المعاصرون فى ذكر ماآل إليه أمر الخليفة المتوكل 
0 إلا أننا لا نقف من ثنايا. هذه المعلومات على أية: إشارة 
اتتضمن انتقال لقب الخلافة إلى سلم حى بعك أن: رحدل الحليفة. العباسى 
إلى القسطنطينية . والآدلة على ذلك : ش 
مم20 


٠ !؟1١‎ صا١ بدائم الزهور جِ‎ )١( 


هم 


-١‏ إنه لم يرد عن « الحليفة : أية إشارة أو ذكر فى ذلك الكة ماب 
الطويل الدى بعث به السلطان سلم إلى ابنه سلوان : والذى وصف فيه مدى 
انتصاراته الى انبت بفتح مصر ء وأظهر سروره لفتحه الحجاز والمدينتين 
المقدستين : مكة والمدينة ٠‏ بما جعل له الحق قى تسمية نفسه ١‏ نخادم 
الحرمين » . ذلك اللقب الذى كان يدلب به سلطان مصر من الماليك 
لا الحليفة العباسى من القاهرة . 

5- إن سليم ورد اسمه فى الخطبة الى أقيمت له فى مساجد القاهرة » 
فى اايوم الذى أحرز فيه النصر الأعظم - وهو ١‏ يناير سنة 161177 .م ا 
مصحوباً بلقب « سلطان » . وكان هذا اللقب وحده هو الذى تكرر ى 
هذه الخطبة ١‏ . 


- إن السلطان سلم لم ينقش على السكة الى ضربت باسمه لقب آخر 
من الألقاب غير لقب السلطان » كا كانت الحا بالنسبة إلى من جاء قبله 
أو بعده ءن السلاطين . على أن أحداً من العمانيمن لم يلب نفسه على العملة 


5- إن سلبان لم يذكر مراسلاته مع أبيه ملم لقب الخلافة .؛ 
ولا أى لقب آخر يتصل به » كما لا جد نى رسائله إلى كبار الموظفين بعد 
اعتلائه العرش » أن أباه كان خليفة بالمى الإسلاى القدم » وإنما أشار 
إليه باعتباره سلطاناً فحسب ؛ فيقول : للسلطان » اللحاقان » خادم البحرين 
وغيرها من الألقاب . 

5 - إن السلطان وجد أن لقب الحلافة قد أصبح شائع الاستعهال مبتذلا 
وأن هذا التقب كان بطلق فى ذلك العصر على صغار الأمراء » حتى لم يعد له 
وكان يعلم أن منافسه الذى كان يضمر له الكرامة واليغضاء - وهر العاه 
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إماعيل الصفوى - قد عبن أحد الحصيان أميراً على بغداد بعد استيلائهعلها . 
سنة 190,6 مء وأسند إليه منصب الحلافة ولتبه « خليقة الخحلفاء » . 

5- إن السلطان سلم وأسلافه كانوا يتمتعون منذ زمن طويل بمثل ما كان | 
تخلفاء من نفوذ وسلطان » فرأى فى أخذه التنازل منالخليفة المتوكل العباءمى 
فى القاهرة » أمراً لا معنى له حتى لا يكون عالة على شخص ليس له نفوذ 
>الخليفة العباسى ف القاهرة ٠‏ الذى فقدت الخلافة القدمة مع أسرته كل ماكان 
ها من هيبة ونفوذ ء وذلك على أثرما أصاب الحلافة من الاتحطاط ى غضون 
قرنئن ونصف قرن من الزمن » خخضعوا فيا لأهواء المالبك وتقاباهم . 


وقد حذا متأخرو السلاطين العتماندن حذو من - بقهم من السلاطين » فام 
فلوا بألقاب « الخليفة » و « الإمام » و «أمير الؤمنين » ء حتى أننا لا نرى 
ذُكراً لها فى المكاتبات الرسمية ونم نلاحظ أن سلاطين العمانيين تلقبوا بلقب 
الخلفاء » إلا ق القرن الثامى عشر الميلادى » إذ أصبحوا يستعملون لقب 
الالافة بشكل جديد ق معاملا نهم الدولية مم المسيحييز . وكان ذلك 
لأغراض سياسية » غايتها أن يكون هم شىء من النفوذ الدبنى على العام 
الإنلائى » الذى كان كثير منه بلطاة الدول المسيحية . فى ٠عاهدة‏ 
وكجوق كيئار 510000 بمن السلطان عبد الحميد روي 
الثانية قيصرة روسيا سنة ؟5لالا١‏ م ؛ اقغرن اسم عبد الحوديدك بلقب 
.إمام وخخليفة . ٠‏ 


وإن انهذ سلاطين العمانين لقب الحلافة بالمعى القدم الذى يقصد به 
السيطرة على كافة اللينة / يظهر إلا فى القرن التاسع عشرء وذلك قى عهد 
:السلطان عند الحميد الثالى فقد ظهر هذا اللقب بصفة رسمية ى دستور مدحت 
باشا الصادر ف ديسمير سنة 1985م » حيث تنص الفقرة الثالثة منه على أن 
السلطنة العمانية العظمى » الى آ لت إلا الحلافة الإسلامية العظمى» سوف 


ا 


تؤول إلى أكر أبناء البيت امالك . وتنصر الفقرة الرابعة على أن حضرة 
صاحب العظمة السنلطان ٠‏ بصفةء خليفة المسلمئن ؛ قد أصبسح حاى الدين 
الإسلاى . ولكئ من المؤكد أن سلطة الخليفة العناى على العام الإملاتى 
كانت ضعيفة . إذ زالت فعلا وبقيت اسماً . 


وقد سار البيت العمانى على نفلا م التوريث فا الللافةا؛ فكان من لاقرر 
لقره سد اك اي ا ل ا . وهذه الطريقة معايها : 
فكث نر عاكان وق لى العهد يتعجل موت اللديفة ٠‏ فيرتكب جرماً بقتله وكثراً 
اكات الفا ار , يتخلصون *ن إخوهم وذوى قرباهم الأقريين » إما خوفاً 
علوم ٠‏ وإما لفتح طريق العرش أمام أبنائهم ٠‏ مما أدى إلى ارتكاب الحرائم 
وإراقة الدماء ومخالفة الشريعة . 


وقد بقيت الحلافة العمانية ضعيفة الحانب إلى أن زالت : ائياً فى سنة 
74 م » إذ رأى الأتراك أن بعَاء الحليذة قد يثير حوله حركات رجعية» 
وأن فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية فى الإسلام لا يتفق ونظام 
الحلافة ؛ فألغوا اللولافة فى "١‏ مارس سنة 1914م ؛ على يد « مصطق 
اناتورك درفن اللتيوزية الركة السابن . ومنذ ذلك الحين لم مجمع 
المزلهوان أمرهم على ثثّىء هذا الخصورص » وأصبحوا اليوم بلا خليفة 
أو خلافة . 


البابَإبيامسّ 
نظم الحكم والححياة الاجّاعية 


فى الجافلي: ‏ فى اللرو العرييد ‏ فى الروائ العياسير 


نظم الجكي12» هى مجدوعات القوانين والمبادىء. والتقاايد الى تقوم عاما . 
الحياة:ى الدولة : :فنها : 'نظم. السياسية. ؛. والإداذية والقضائية 00 
والحربية ؛ والمالية . 

ويقصد بالنظام السياسبي . الملافة من حيث كولما نما سك ومن 
حرث نشات وأرتقانًا وضعفها . أما النظام الإدارى . فيقصد به إدارة 
الأقالم من حيث بيان مدى سلطة الولاة فى ولاياهم ودواوين الدولة. 
وموظفها ؛ والبريد الجا 3 والكتابة ؛ والوزارة وعلاتها بالهيئة 
العليا الحاكة . "ونعى بالنظام الحري : الجيش والأستارل وما بلغه كل 
منهما من عظمءة وسؤدد » والآلات الحربية المستعملة وأثرها فى القتال 
أما النظام اتفال 7 قتفك ل النظاه والاسنة الى تعتدر وكا بين القضاء 
والمظالم . ويقصد بالنظام المالى : موارد بيت المال ومصارفه » ونظام . 
الضرائب وطرق جبايما . 

أما الحياة الاجماعية : فهى بيان طوائف السكان ومكانة المرأة » 
والملابس والطعام والشراب ؛: والأعياد والموامم والمراكب : ومظاهر 

الفخامة التى تحيط بكل مها » والرياضة والألعاب واانناء والموسيى 


الاسلامية ( صفحة 584 ) ٠‏ ولن يريد الاستزادة من موضوع ( نظم للحكم ) الرجوع 
لابه ٠‏ 


ظ اولا - عند لفرت قل الاسلام 
مسلور: القن : ظ 


م يكن فى بلاد العرب قبل الإسلام م حكوءة جامعة » الخضع الها سكان 
. البلاد جميعاً » بل كانت هناك حكو هرات متعددة ؛ هى حكومات القبائل . 
والقيلة أ امرة كبيرة تفرعت مها عدة فروع ؛ تس مى البطون والأفخاذ 
والعشائر ؛ وكان رئيس حكومة القيياة أحد أشياخها ؛ وبراغئ. فى اشتياره 
أن يكون من ذوى السن والتجربة والشجاءة وسداد الرأى والبلاء فى خدمة 
القبيلة وأن يكون جواداً بعظا م الفقراء من ماله ونخاصة فى الأزمات". . زمن 
هذا ترى أن تخاقية كان رام نار عدة اعتبازات أدبية » 
تجعل الحكم فى متناول أى إنسان يتحلى بأحسن الصفات: فى اللتمع العربى .. 
ويسهل اختياره على هذا النحو أن القبيلة. . كانت عثابة أمرة كبيرة + برتبط 
سباج بعض برابطة النسب ال ؛ وأا كانت تا 
ل صهءيد واحد فى أكثر الأجؤال. . 


وكانت حكومة. القبيلة د>وقراطية. ؛ وسلطةٍ شيخها مبلطة أبؤزية مشوبة 
بالعطن والحدب . . وكان بجع .من حين إلى آخر رؤساء العشائر وهم الذين. 
كان ن يتألث منهم شبه مجلس .شيوخ القبيلة لاتشاور والفصل .فى الأمور المهمة, 
كإعلان الحرب أوإة إقرار السلم ‏ أو الي ثخص نظام القبيلة ٠‏ واذلاك قاءت عند 
ارب فكرة الشورى قبل الإسلام 5 . ظ 


ولم يكن لاقبيلة قانون 000 »؛ بل كانت 00 2 


١‏ ؛ العرف » وهو مجمرعة الجادت والتقاليد الى اصطلح :علها: اتوم من قديم 
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الزمان . ولم تتدخ ل التبيلة فى حرية أفرادها . إلا إذا رقع من 
أحدهم ما مخشى منه على سلامة القبيلة . وف كل ذلك مختلف القبيلة عن 
الدول: الحديثئة . 


ولم يكن عند العرب فى الجاهلية ساطة تشريعية تسن لم القواذين » بل 
سأدت عندهم العادات والتقاليد الى كان شيخ القبيلة محكر بين 1 ادها وف 
هذه العادات والتقالد الى كانت تستمد إما من تجاربهم أو معتقدامم 
والمسيحيين . 


نقام القصام : 

وكان للعرب فى الجاهلية ثلاثة أنواع من القضاء : 

-١‏ الحكومة ؛ وكان بنو سهم أصداب الحكومة فى قريش قبل الإسلام 
وكانت هذه الاكرمة شيثاً يشبه القضاء ؛ إذ كان الفرشيون وغيرهم ممن يفد 
وأبولب ين عبد المطلب وأكثم بن صيى . : 

؟ الاحتكام : وهو احتكام العرب إلى الكهان والعرافين . 
والكاهن هو الرجل الذى يعتقد أن له تابعاً من الجن يطلعه على كل شىء . 
والعراف هو الذى يغرف الأمور عن طريق الفراسة والقرائن » وذلك 
ملادظة نرات صوت الشخص وملامحه وحركاته عند الدكلم . كذلك 
ممكون بالقرعة الى أقرها الإسلام كا كانوا يعتمدون فى إثبات الواقعة على 
شهادة الشبود : 


#- النظر فى المظالم : كذلك أدخل العرب ف الجاهلية النظام الذى عرف 


45١ 


وف الإسلام باسم ٠‏ النظر فى المظلم » . ويظهر أنمم اتخنوه عن الفرس 2 
وذلك عل أثر الحلاف الذى وقع بين العاص بن وائل ورجل من زبيد ببلاد 
العن » اشرى منه سلعة وماطله ىق الدفع . فلا عيل صسير. الرجل جاهر 
بظلامته حول الكعبة بين رجال قريش . فاجتمعت قريش بدار عبد الله بن 
جدعان » وتحالفوا على أن ينصروا المظلوم من الظالم » فسمى هذا الحلف 
حلف الفضول » . وقد شهده النى عليه الصلاة والسلام . 


ملطان سبو جم العشائر 


كان تسم العرب إلى قبائل ٠‏ نتيجة من نتائج اليداوة الى حمت أرجاء 
الحزيرة العربية » حيث كانت: بعض العادات تقوم مقام القانون(') 


كان كل بطن من العرب مجتمع حول رئيس » تستند سلطته أولا على 
حق البكربة » وكان هذا الرئيس محمل لقب و شيخ » أو و سيد » وق بعض 
الأحيان كان يتلقب و بالأمر » ؛ وكان هو الذى يقود حماعته فى الحرب وهو 
الذى ينزهم منازهم » ويرحلهم عنها » ولايئزلون ولا يرحلون إلا بأمره 
ولم يكن الرئيس العشيرة ولا لشيو<ها وهم رؤساء ببوما أى سلطن أو قرة 
حقيقية » بل كان سلطاتهم ا من شجاعتهم وديبهم الشخصية 
وما لحم من شرف النسب ونبل الأخلاق وسسعة العروة وحكة الرأى 
وكمال التجربة . 


ولم يعمد شيوخ العشيرة إلى فرض أوامرهم أو إتر ال العقوبات برجالا » 
إذ كان كل مهم ولى نفسه وسيدها » وله الحن فى أن يقتص ممن بناله بسوء(1) 
وكانت سلطة شيخ القبياة محدودة للغاية حى أنه لم يكن فى مأمن من الثأر أو 


)١(‏ .20 ,ما املا .قعطوعهق وعل ,ولوععمء © ع أمأواظ : أواأانن»5 
فيه .م ,ولوكة ع(ا أه بزموات ل بم3عع انا رز مددأمطعيم 


حك 


القبيلة لا بحد من القوة المادية ما يستطيع به إنفاذ حكاه إذا ما احتكم 
إليه 99© - وكان الش.خ لا يستطيع أن مجسير أحداً ‏ حى أبناءه - على 
قبول حككه أو نصيحته » بل كان يستعمن بفتيان 9 الحى ومشيخة 


العشرة . 


من ذلك يتبين لنا أن سلطان شبوخ العشائر فى القبائل العربية تم 
كان سلطاناً معنوياً فقط » لآن اللطة الحقيقية كانت لا تزال بد 
المشيرة » جملة وموزعة بين أفرادها : وبذلك بمكن القول أن مشيخة 
المغارة كانت ى الواقع طرازا من الحم الدمموقر اطى بالمعبى القد م220 
حيث كان شيخ القبيلة ينصت لرأى بائى الشيوخ قبل الفصل فى الأمور 
الحامة ("» , 

وكان الرئيس ف الخاهلية يفصل فق الأمور الى تمس حياما : كالقتل » 
والغزو والدية » وطلب الثأر . كابة:هى مسائل الزواج » والطلاق » 
والتزاع على اأاء والكلاً . 


وكان لشيخ العشيرة عدة قوق هامة أخرى 6 مثل : المرباع 472 والصفايا0) 


)000( احم لاملا روعطوعة وميك وعممعح © تزواواط ؛ ]ن!56011 
(؟) الاصفهائى : الاغائى ج # ص 0-15 5٠١‏ د اتن 1 
(5) يراد ( بنتيان للحى ) أو ر فتيان للقبيلة ) : شبانها الابطال ٠‏ فيقولون فتيان 
قريثشى وفتيان تميم ٠‏ 
(5) محمد محمود جمعة : للنظم الاجتماعية وللسياسية ص /اا١1 ٠‏ 
6 ]2 .5 1© .م0 ؛ أهالألء5 
رن المرباع : ربع للغنيمة للتى يستولى عليها الجيش: ٠‏ 
5 97 5 5 . إذذ هنا 
() الصقايا : جمع صفية , وهى الاشياء للتى كان يصطنيها الرئيس من حيار 


مأ يظم ٠‏ 


1 


والنشيطة 200 ع واإمة اي وق و . قال ادامر 


لك المرباع . مما . والصفايا وحكمك والنشيطة والفضرل" ظ 


واعسات رساو العشائ : | 
وفرضت عى رؤساء العشائر فى الحاهلية واجبات من أهمها . إيرا 
الغريب وحاية الحمى » والذود عن النساءءوإجارة المستجير» وكان محصسب 
الرجل مم أن يستجير بقير أب الرجل أو قير ابنه حى يظفر من صاحبه 
قتلنا أخانا للوفاء جارنا ‏ وكان أيونا قد تجير مقابره*) 
اا رحا الذمار 3 حت كان يهم من يحمى الحراد إذا قزل ف مجواره © 
وكان ميد العشيرة يضطر أحياناً إلى مجازاة أحد أفرادها الحصال لإتقره علنها 
نظم العشيرة وآدبها ٠‏ فيخلعه عد ن ذمته ويقطع صلته به 50 . فكانت العشائر 
إذا ما خلعت رجلا من رجاها 0 أشبدت غل ذلك في الأسواق وامحتعمات 
العامة » وبذلاك لا حمل عنه جريرة ة ولا تطالب له بقصاص ول يه م 
عدوان 0 فكانت كن كم عليه باللاع -أم 8 


مقرل ا عو اقلم يفقم + واصاتى الب خألى. ا عليه وأسلم نيف 
منبه بن للحجاج ذا القفار .يوم مدر . 


0 النتيمة : كان للرئيس فى الجاهلية , القيمة ٠١‏ وعى بم ينحرء قبل الة ! 
فيطعمه للناس.وقد سقط فى الاصلام. ٠‏ 95 5000-7 
(4) الحكم : هو أن يبارز للفارصس رض لق لحيل يلاله ويائنة نيليه ؛ 
هالحكم فيه للى الرئيس ٠‏ : 0 : 
(ه) المبرد : للكامل فى آللغة والادب ص ٠0501 ---1١١‏ 
(7) لبن عبد وبه : للمقد للفريد ج ١‏ هن ١١6‏ ( نثر احمد امين ) . 
(9) على عبد الواخد وافى : الامزّة والمجتمع من ٠10321١‏ 


الح 


كذلك كانت العشيرة إذا أجارت رجلا » فعلت ذلك علانية ٠‏ وكانت 
أحياناً تعطيه براءة بذلك ٠‏ فكانت تدفع إليه مهم كتب عليه و فلان جار 
فلان » كما كان يفعل بنو غنم بن عوف بن الحررج فى المدينة 219 وكا كان 
يفل أيضاً بنو حنيفة بالسواقط © . 

وقد كان للرجل أن يرد الحوار إذا شاء . فقد ذكر ابن هثام أن عمان 
ابن مظعون ذا رأى ما فيه أصعاب رسو لانَيْلع من البلاء وهو يغدوويروح 
فى أمان من الوليد بن المغمرة» عز عليه ذلك » وقال لاوليد يا أبا عبد شمس! 
وفت ذمتك وقد وكذك زاك » قال : فانطلق إلى المسجد » فرد على 
جوارى علانية كا أجرتك علانية , 20 . 1 


وإذا لم بجد الخليع(4) من يجيره من رؤساء العشائر أو عمداء الآسر» راع 
جمع حوله عصابة من شذاذ القفر الحارجين عن نطاق قبائا.م من أولتك 
« الصعاليك ؛ و « اللصورص » و١‏ الذؤبان » الذين خلعهم قبائل « رسميا » 
فدرأت من جرائرهم وتخلصت من تبعة أعماللم (0» » حى يتمكن الخلييع 
من أن يغير على الأحياء الادئة وياقى الرعب فى أمحاء الخزيرة بما يقوم به 
من أعمال العنف والبطش : 

وكانت واجبات رؤساء العشائر متعددة وعلى جاب عظم من الأهمية » 
فقد كان علهم فى وقت الحرب أن يضحوا ما تملكه أيدسهم فى خدمة القبيلة 
وإغائة المعوزين من أفرادها . ولمحافظة على وحدة القبيلة الى كثيراً 
ما عرضتها المصالح الشخصية لأعظم الأخطار(7» . 


٠. 6١ محمد محمود جممة : ( النظم الاجتماعية والسياسية ص‎ )١( 

(؟) للسواقط من ورد لليمامة من غير أهلها * 

(©) ابن هشام. : للسيرة ص 15؟ ٠‏ 

(1) يتصف لالخليع بالجراة وللبطش ٠‏ 

ره .193-194 مع ! لملا .سواذا'! عل تنقعءعع8 3 : 56455مة] 
)0( .15 ,م وعمه*25 عزهقاج] غطز كه بمماءن! ممجداءماءم8 


آل و« َ . . 
لحارم 2 مر مره العرب ٠‏ 


تفع جزيرة العرب فى موقع متوسط بن أعظ. الدول وأقدم الحضارات 
فى شمهالما الشرق تقع فارس » وق ثالها الغربى بلاد الرومان » وى جنوما 
الغربى بلاد الحبشة . فلموقع بلاد العرب المتوسط بين هذه الم الفضل ى 
اتساع نجارما » كما كان من ناحية أخرى السبب فى تطلع الفاحين لغزوها 
والاستيلاء علها . وكانت بلاد العرب ضرورية للفانحين الذين يرغبون ىق 
امتلاك شواطىء الفرات » وعلى ذلك طمع. فمما قدعاً ماوك الفرس و بابل 
ونبشرى ومصر . ش ا ضهن 


وقد مارس سكان الحزيرة العربية التجارة : يساعده, على ذلك . ٠‏ موقع 
بلادهم ببن أم اشتبرت بالتجارة منذ زمن بعيد » ما 
الى تخترق جزيرتهم من الحنوب إلى الثمال ومن الشر ف إلى الغرب(© 
1 ارات وانطة ام القدماء 00 الألطي. د 
جلبرنها من إفريقية مك 2 ات ا والعطور وال فاوية 
د 6 والتنر والأرقاء هى أهم ما يتاجر به العرب 229 : 


وكااك رع دار فى المحيط الهندى بين سواحل الحزيرة الشرقية و الهند 


لق 6 مم 1٠١‏ ٠زهلاوعطقعق‏ دعق عأومفومع عرأماكنا؟ أو المع 


افق 9 .م رقعلدنة دعل م16 أقو أ ز رز 3] ؟ 808 6 ,عاواون © 
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.اظمة منذ زمن بعيد » ولحمل السفن التوابل والمنتجات الموسمية والحيوانات 
النادرة من الهند إلى ساحل عمان )١(‏ 


واستعان العرب بالفينقيين زمناً طريلا لبيع سلعهم » فكان الفينيقيون 
مخرنون سلع العرب فى مدنهم الكبيرة كدينة صسور : ثم يبعثون ا إلى 
الخارج لبيعها . وتنافس العرب والبابايون فى الامجار مع الحند. فكان 
البابليون يصلون إلى المند بطريق الير أو بطريى البحر » أما العرب فكان 
اتصاهم الوحيد مبذا القطر الغنى عن طريق البحر فط . ولدينا من التصوص 
التارممية ما يثبت أن العرب 5 خرجرا بتجارتهم عن نطاق الحزيرة-العربية 
وتعاملوا مع غبره, من الأ جاء فى كتاب الأوائل أنعمر بن الحظاب قال : 
خرجت فى جماعة من قريش إن العراق فى نجارة » فلا دنونا من الأرياف 
خرج قوم فقطعوا علينا الطريق 9" . 


يذلك لم تقتصر ج'رة العرب على جزيرنهم فقط وإتما تءدنها إلى غبرها 
عن البلاد » فإن منتجات الحزيرة متعددة » وهى ضثيلة فى الشمال ٠.‏ ولكن 
ف المناطق الخصبة مبها » الكثر من الأشجار والمزروعات كالمشمش والتنن 
والعنب والقمح والاخن والفول واللان والألبان 29 . وكانت الم اصلات 
التجارية ى جزيرة العرب عديدة » إلا أن أضها طريقان . أحدهما يبدأ من 
<ضر موت ويتجه إلى عمان حيث كانت ننقل بضائع اهن والهند إلى العراق 
ثم يتجه الطريق غرباً إلى البادية الواقعة فى شمال جزيرة العرب ويتبى به 
المطاف ف سوريا العليا » وثانهما يبدأ من حضر موت ويسير مهمرة] الحزيرة 
العرببة من الحنوب إلى الشمال حتى ينتبى عند غزة المطلة على البحر الأبييض » 


0 4 .م ,وطقءة ©غا أه لإنماوالل لزمقععالا ؛ تمواطء 1ل 
(50) العسكرى : الاوائل ( مخطرط ) هسه ٠ ١5 22١4‏ 
)2 6 صرععذدء خدعل 580/1090 !زات ه] ؟ ©رةأدن© رحمه8 16 
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وكانت مكة مدينة. تجارية .من الطراز الأول ء وذلك على الرغم من. ' 
"وقوعها فى واد غير ذى زرع ومن تعرضها للفح السموم. » لآن مكانما من 
الحرم كان يجلب إلها عدداً من شذاذ الفتر الخارجن عن نطاق. قبائلهم ' 
ومن بهم الحلعاء والفتاك والصعاليك فيتفقون أموالهم البى'ل يبذلوا الحهد : 
ف محصيلها فى حوانيت مكة المكتظة بالبضائع . وبا القرشيون قرة مسكررة 
من بدو نهامة للمحافظة على جمهورييهم النجارية . ١‏ 


وشغِلت”دول لزب القدخمة مثل تدمر ومعئن وسبأ 2( الراكز الممتارةة 
فى حارة الشرق. اح 0 التوراة ووضصفت ثرو حم جاريم 7 
وحمل أهل تدمر إلى مصر وجتنوب أوربا منذ القدم صادرات يلاد العرب 
والعراق والحند.ء وأطنيث الصادر التاريخية فى موقم تدمر العظبم على البحر 
الأحبر واعتيرنها. مركزا تجارياً هام)(1) . وكنت مملكة معين . من القوة والغى. 
ما يفوق مملكة سب الى اشهر أمرها فى التاريخ . أنا سب فلم يكن غناها 
ونجارها محل شك » وذكرت التوراة أن ا ديأ ٠‏ قدمت إلى ضلوان” 
ماثة وعشرين قنطارا ذهياً وأطباباً كثيرة وأحجاراً كريمة » كما كانت قو افليا * 
العديدة الى ذهبت إلى سليان حمل هدايا ملكة اسبا إلى عاهل أورشلم" . 
العظم 20 . ولقد حل أهل خبر مل السبئين وامتولوا عل مفائيم النجارة"' 
ف الحزيرة العربية » واستخدموا عرب الحجاز ى نقل تجارتهم إلى أن تماص . 
و الخجاز منهم وضاروا هم الور 0 ار ان البعثة . 


أنا النوافل الى تحمل تجارة العرب ٠‏ فد كان ريا مقدر؟ :ففى ' 
.هذه المراحل الفسيحة من الصحراء الرمية ما كان ز-ال القرافل مجتازون غ: 
حبت الطبيعة المسافر بضعة أما كن مبعترة في جدب البادية يه" لها موثلا لراحته . 
.وهناك فى ظلال أشجار النخيل وإلى جانب المباه الغذبة البى تجرى من حوها ». 


)00( ,4 ره !2و ألن01 لهب مو : اه 5-7 ل 
0( أت ,م0 : اأعير .ل 


154 


يستطيع التاجر ودابة حمنه أن يهلا من طيها ما أحوجهما إليه العنت الذى 
لقياه10» . وكانت القرافل الى تذهب من بلاد العرب إلى الشام .تتزل. ق 
أسواق معروفة ٠‏ عينها للى الحكومة الرومانية لتحصل مهم الضرائب 
المفروضة على الصادرات2» . 


وقد مارس الهود تجارة القوافل بنشاط » حتى أصبحت يأرب تنافس 
مكة ثراء » فد كانت النجارة بسو خاص من أهم مراف الحياة عتلد | 
برد الحجاز ؛ حى صار لبعضهم قوز عليه وصيت بعيد » كأى 
رافع الحييرى الذى أرسل بضاعته بوامطة الةّ وإفل إلى الشام وابعرودةا 
الأقشة اغتافة0» ., 


وكانت مفاتبح التجارة ى أيدى المنيعن » وعبنى أيد.هم كانت تنقل غلات 
حضرموت وظفار ومنتجات المند إلى شثهمال الحزيرة العربية ».حيث كانت" 
تتقل إلى بلاد أوربا الحنوبية . . ول المنبون قابضين على ناصية التجارة 

حى القرن السادس الميلادى 2 © عددما قام , الرومانيون ممنافستهم ف البحر 
عر و الات ذه إنافة الجارية إل عوط ما للبينا راان 
المؤرخين.. على أن أهل الحجاز قد قاموا بعد السبئين بنقل نجارة اخزيرة 
إلى غيرها من المالك(24 » ونشأت فى عكة نفسها 00 خاصة ع العبيد 
الذين كانوا مجلبودت من الحبشة والعن وآ-يا الصغرى » وظلت السوق . 
قائمة فى مكة إلى عهد قربب ٠‏ فقد شاهده إلدن رتر ء أحد الرحالة 
الأوربيين الذين زاروا جزيرة العرب”* . وبذلك صار المكيون - ومديتهم 
مكة الواقعة على اللحط التجارى الكبير الممتد من جنوب الحزيرة إلى ثهاها 
هي وحدهم المسيطرون على شئون النجارة . ْ 


٠ "9 محمد حسين عيكل : حياة محمد ص‎ )١( 

(؟) أحمد آمين فل الاسلام ص ٠ ١1‏ 

(5) ولفنسون : تاريخ اليهود فى بلاد للعرب ص ١8‏ * 

4( 1 .2 صمأأةوأائيات طقعمة غ15 : ازعم 

الى 4 .© رقأطقعة أه دعلاات تراوم تأععاينه بع 


4.ظ 


واسغادث كرنبغن من اشتعاها بالتنجارة فوائد مغنوية وأدبية : فإن كثرة 
4 الترشيين إلى الشام والخيشة ولصراوغرها وء#الطهم لأقرام تلفين 

ل الفرس والروم من ذوى المدنيات القدعة )“قد ساعدهم على مغرفة 
0 هذه الأمم الاجماعية والأدبية ٠‏ 00 وقفوا على العلاقات ببن 
فارمر د والروم دين الع.. ا لحبشة » وألموا الذات الجاري 5 عد 
بالمكاييل والمقاييس(؟ 


وما ندل ما لى توسع رت فلار الاقنصادية ع كر الألفاظ “دالة. ٠‏ 
على المال » فإن مها بضعة وعشرين امماً لكل منها معنى من المعانى الاقتضافية 
الى. ترجع إل الاستيار وغيره . فالتلاد المال المرروث. » والركاز المال . 
المذفون » والتالد المال القديم0؟) ويرك اعت اسراف العرب :.رلنا 
أن نستأنس بشىء له خخطره فى الدلالة عا لما شغلت الفجازة من حياة المرت 
وأفكارمى م واههامهم ٠‏ وذلك هو الانة والأشعاز والأمثال » فإنها تكشف 
لد ينيد ا ا 
فى هذا الب ٠.‏ غى اللغة بالألفاظ التى تتعان بالأسفار وما علها من حط” 
وترحال 'وتزول على المال: وو ضف لدواب السفر وضروب سيرها . واسنا 
مبالغين إذا قلنا إن أكثر القصائ. فى الحاهلية والإسلام يفتتحها صاخما. 
بذكر رلته وما لاق فها هو وراحلته من النعب وااشقاء والضيق والعطش 
والحوع . عدا ما دناك من ألفاظ كثيرة .تتعلق تعلق بالبيع والشراء والصفقة 
الراحة والحاسرة . ولا كانت الحلافة » لم مجد العرب لفظا يدلون به على 
بذل الطاعة لاللخليفة غير امبايعة » فاشتقوا لذه الحال المستجدة كلمة من 
لمات التجارة الى كانت الشغل الشاغل هم ا 


٠. حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام. السياسي ص 8ل‎ )١( 
<. م8١ حسن إبراهيم احسن. :. نفس. المصدر ص‎ )( 
ص فدات‎ ١ (؟) جورجى زيدان : تاريخ آدلب لللمة للمربية جح‎ 


(4) سنعيد الافغانى : اسواق المرن ص 7؟ ب خ8؟ . 


ومن ذلك نرى »دى أهمام العرب ف الجاهلية بالتجارة » ومبلغ . 
لجمع المال واستماره يشبى الوسائل . يقول الله تعالى ( وإذا رأوا نجارة 
أو هوا انفضوا إلا وتركوك قاتما ) . 


معايعزت العرس التواررة : 


و 


تعامل العرب فق الجاهلية بالنقود الكسروية والرومية من الد, راهي”") 
والدنائير02») وبقى هذا جام إلى عهد الخليفة عمر بن الحطاب الذى ضرب 
الدرهم وجعل وزنه من الفضة أربعة عشر قر اطا9) ثم ضرب دراهم أخرى 


جعل وزن الواحد منها الى عشر قبراطا وكان يضرمما على صورة 0 
الكسروية ويريد فى بعضها ارات دا بل مثل عبارة التوحيد أو و 
عبارة الحمد لله . 


ووجد فى ادا هلية دراهم محتلفة . طيرية » وخوارزمية » وبغلية. 
فالطيرية منسوبة إلى بلدة طبر ية » والبغية مندوبة إلى ملك يقال له رأص 
البغل . وكانت زتة الدرهم الطيرى عمانية دوانيق0؛» وقيل أربعة ٠‏ وزنة 
الدوارزى أربعة دوانيق ونصف » وزنة الغلى أربعة دوانيق وقيل انية ؛ 
وكان الدرم الطبرى والدرهم البغلى ٠‏ هو غالب ما يتعامل به من أنواع 
الدرهم فى صدر الإسلام”*؟ . 


:.(1) للدرهم : ماخوذ من 1054611186 اليونانى وكان ممرونا فى الجاهلية مقدرا 
بالدواين ١ ٠‏ 

(؟) للدينار : لفظ لاتينى 0008 من كلمة أمعه اى عشرة . والاصلى فيه للدلالة 
على. قطمة:. من للفضة تسساوى مشرة آسسات » والاس درهم من دراهم الروم جرجى 
زيدان : تاريخ للتمدن الاسلامى جح ١ااص‏ او ء 07 

(؟) للقيراط : تعريب لللفظ لليونانئىي ‏ 1آ1»618]10 (انستاسُ الكرملى : للنقود 
للعربية ص 8 حائسية ١‏ ) وهو نصف الدائق ٠‏ انليا الطران» + مقالة فى العايييل 
حبات للشعير ع ثمان حبات وخمسا حبة ( الايضاح وللتيبان 0 الكيال 
والميزان ص 8 ) ٠‏ 

(0) ابن للرفعة - الايضاح. وللتبيان فى معرفة المكيال والميزان ص هم ( مخطرط بدلر 
الكتب المصرية رقم 5١7‏ رياضيات بالكتبة اللتيمورية ) ٠‏ . 


م.ذ١‎ 


ركان العرب.فى . الماهلية .يتعاملزن : بالمناقيل217 » . ويتبايمون بأوزان 
كان أول ا 2000 نج المثاقيل!"2 ١‏ فجعل المثقال تمن حبة ووزن 
كل حبة منها مها ماثة حية من حبوب الحردل المرى المعتدل20» الذى بذ فيط 
الأوزان به أح.ن من ضبطها ب الشمير لقلة النفاوت ني(؛» . أما أوزان 
الدراهم فإمها رتيت ]ا لى أن كل سبعة مثائيل تشرة دراهم ٠‏ وكل درهم 
ستون حبة . وبذلك أصبحت كا ل حبة من حبوب االحردل(0) . وأما المكيال» 
ققد كان المألوف منه فى عصر. النى عليه الصلاة والسلام . المد 0 
والعرق والفرق:. والمد زنته رطل وثلث بالبغدادى©). ٠»‏ والصاع أربعة 
أمداد .فيكون خسة أزطال وثلث البغدادى . والعرق تون مدا - خمسة 
عشر صاعا والفرق ستة ءثمر رطلا يغداديا . وأما الأردب فلم يعرفه العرب 
ف جاهليهم وما هو من مكايول مصر ء يستدل على ذلك ما ام مر 
عن فى هريرة رضى الله دنه » قال : قالْالرسول صلى الله عليه وس . منعت : 
العراق درهمها وقفيزها ؛ ومتعت مصر إردا وديئارها » وعددتم من حيث 

بدأئم ,20 


وألف العرب فى اهل 0 وظلت 
بععض هذه الأنظمة إلى قبيل الإسلام . ولا + ارساعاه الملوة والسلام 


)١(‏ المثقال : : ممر درهم ودائق ونصف وهو أريعة وعشرون قيراطا وهو خمس وثمانون 
حبة ٠‏ الشيرازى : نهاية الرتبة فى طلب الحسية ص ٠ ١١‏ وهو أقدم وحدة 
للورن عند العرب . ويقال لله 015 عند الرومان ٠‏ ولم يختلف اللثقال 
فى جاملية أو الام 0 

(9) المتريزى : تسذور المقود فى ذكر اللنقود ص © . 

(؟) ايليا المطران : مقالة غى اللمكاييل والاوزان ص ؟ . 

(5) ابن الرفعة :.الايضاح والتبيان ص لاا امه 

(5) ايليا المطران : حقسم ن الحمصدير “نض 5... 

)١(‏ اختلفت النقلة والرطل البغدادى : فقيلانة مائة وثمانية وعشروزدرهط 
وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما وآاربعة أسباع درهم , وقيل مائة وثلاثون درعما. ٠‏ 

(0) ابن الرفمة : الايضاح والتبيان غى معرقة الكيال والميزان ص 0314-5 


6.١ 


0 عن بعغضها لآنه رأى فها غبنا للبائع 0 المبتاع 4 5 تكن هذه النغم 
تتخذ ق حميع الأسواق با ل هلها فالا به سوق دون سوق وحماعة . 
دون حماعة . ش 


ال رافه: 


لم يتفق مؤرخؤ العربا على عدد الأسواق ومخديد أزمنها . وقد كان 
لما حدث فى هذه الأسواق من وقائع وأحداث. » أثر ملحوظ ف التاريخ 
العام الجزيرة القرية ل موزلا ١‏ المؤرخون بالأواق العامة ولم 7 
بالأسواق الضئيلة الىكانت تقام فى القرى ٠‏ بل إن عدم الإفاضة فى بحث أم 
الأسواق العامة الكيرى ٠‏ فلم يذكروا عمها إلا شذراتٍ مبعرة. . 


قد قسم صاحب وكتاب الأسواق » هذه الخو اى الى كانت تقام 
الماهلية إلى ثلاثة أقسام : أسواق خاضعة لنفوذ أجنبى تدار بنظم خاصة. 
وتتضاءل فها الصبغة العربية » وأ سواق أنشأها العرب أنفسهم حك الحاجة » 
فصارت ع الرمن منلهع أصدق: عل فى عاداهم فى البيع والشراء والدين . 
والزواج والحتوق 4 وأسواق ذات صغه محتلفة الموقعها الحغراق وهى 
ألو اقعة على البحر(2١)‏ 2 ١ | ٠‏ 
أما أسواق القسم الأول فتمثلها سوق هجر والبحرين وعمان : وتمثل 
7 ل لد سوق 2 الذى يعتء ا ا 
ق الحنوات ال ل بعد 00 ومثل سبوا .. 
اللقسم الثالث : عدن وصحار وددلى . ومن 0 الأسؤاق العر ببة الأحرئ 
سوق دومة خسدل2"0, وسوق مشر 9) وسؤاق حياشة(4) 


. 1١85 (18١ سسبعيد الافغانى : أسواق العرب ص‎ )١( 

(؟) تقع دومة الجندل فى موقع متوسط مين الشمام والخليج ارسي و 1 
منتصف للطريق الواصل بين العقبة وللبصرة تقريبا ٠‏ 

(9) المشقر :. حصن بالبحرين لعيد القيس ٠‏ وهو قريب من هجر ٠‏ 

(؛) حباشة : سوق كانت للعمرب فى تهافة ٠‏ 


كان أفراد اشيلة يلوت كجاعة واضدة يرضترة ويا ومقاتلون مونيا 4" 
وإذا ارتكب أحدهي جناية حملا قبيلته © وإذا غنم غنيمة فهى القبيلة 
ينصرون أخاهم .ظالماً أو طارا وى بد على من سواهم . ٠‏ 

. لا يسألون أخاهم حين يندهم  ف النائبات على )ما قال برهانا(»‎ ٠ 

ركان البدو محتقرون الزراعة والتجارة والصناءة والملاحة » ولذا اكتفرا 
عا تنتجه ما شيتهم : يأكلون لحومها » ويشريون ألبانها : ويلبسون أضوافهاء 
وإذا اشتد . بهم الشيق أكلا الضب والعقارب والحيات : 

ولم يكن البدوى يؤمن. إلا يتقليد قبيلته الى كان يعتز عا ويفخر » 
وتعد وطنيته يذلك وطنية قبلية لا وطنية شعبية . وهذا الشعور بارتباطه 
1 محميا وتحميه » هو المسمى بالعصبية » وى ذلك يقول المستشرق 
ير وكلان : «١‏ البدوى كائن فردى النزعة مفر ط الأذانية ؛ ومع ذلك فالجميع 
متساوون ضمن إطار القبيلة فى اللقوق بات الى تنبق عن العصببة 
القبلية09) ون 


مان المرأم فى الجاهليز : 
قد يكون فى ندرة الأخبار عن المرأة فى العصور السابقة للإسلام » بعض 


الدلالة على ما خسرته المرأة العربية من مزية الظهور فى ميدان الحياة العاءة م 


ء31١ أحمد آأمين': قجر الاشلام ض‎ )١( 


9) .4 ,5 ,ىع إتزمعم عزصقاذا غطا أه برمماورظظ : ممعدماعباعم:8 


6٠5: 


وقد يكون تغير الأحوال الاجتاءية الثائذىء عن الاتصال بالأمم والمالك 
أمخاورة سبباً فى حرمان المرأة العربية النفوذ والمزايا الى تمتعت ما أختها فى 
العصر القديم . ولا بعى ذلك أنها أصبحت ف تلك الحقبة عدعة النفوذ » 
تند كانت تمثل دور الروجة الصالخة والأم الطببة » وظهرت أشد ما تنكون 
قوة وأكثر ماتكون حرية . 


وكان احترام الرجال للنساء وبطولهن من أجلهن: :ويا . وقد انعكست 
صورة من الأغانى والقصص والتاريخ 5 ونم يتتصر ظهورها فى الشعر عتال 
الشعراء الغزليين ؛ على ألما موضوع للغزل ؛ يتذنون ها ف شعر عاطفى 
رقيق » بل تعدى ذلك إى جعلها حكما بين الشعر أ ود روى الأضفهان 
أن امرأ القيس بعد أن قتل أبوه نزل على بى طىء وتزوج واحدة من نسائهم 
م «أم جندب ؛ ا ا للشاء و اكخوور عاق 
علقمة أن ا جندب حكا بينبما » ورضى امرؤ القبس بذلك » 
يصفان ها الحياد . وَل فرغا من عمل الفصيدتين » ا جالمدت 
لعلئئمة “عل زواجها امرء القيس لقي وظلتي) لاترس ةا حلفة 11 : 


كان حرص المرأة العربية على شرفها واعتدادها بكرامها فى الحاهلية , 
من الأهور الى استفاضت ا المصادر الى عنيت وادث ذلك العصر. ذكر 
صاحب الأغافى أن فاطمة بنت الحرشب كانت إدحدى ثلاث عرفن 
« بالمنجبات و وكان لا سبعة أبناء . ثلاثة يسمون « الكثلة » وهم ربيع 
وعمارة » وأنس . وى ذات يوم » أغارحمل بن الفزارى على قبيلة ببى عبس 
الى تنتمى إلها فاطمة » وأمرها . فلما ابتعد ما عن الحى وأهله . صاحت 
به . أى رجل ضل حلمك » والله لثن أخذتى فصارت هذه الأكة اللتى. 
أمانا بى ويك » لا يكون بينك وبين بى زياد صلح أبداً » لأن الناس 


(0) الاصفهائى : الاغانى جح لاا ص 953ل 0178 ٠‏ 


8 ٠© 


يقولون فى هذه الحال ما شاءوا » وحسباك من شر سماعه . قال : إفى ذاهب 
بك حبى ترعى إبللى » ولما أبنت نت أنه ذاهب لبا » رمت بنفسها من البعير 
على رأسها 4 فاتت خوف أن يلحق بنها عار م400 , 


وقد ظهرت فى الجاهلية طبقة من النساء » كان لذن شأن عم »من 
بهن الكاهنة والعرافة وربة الببت والمتنيئات0© » وى مكة نفسها » كان 
مفتاح الكعبة بيد امرأة هى بنت خليل الهزاعى استودعته مدة طويلة حبى - 
.ننازلت عن ملكيته لقصى 229 وى زمن الفتح كان المفتاح فى حوزة أم عمان 
ن طلحة » ولقد مانعت كثيراً فى إعطائه للنى صلى اله عليه وسل(؛» . 

وم يكن النساء يتأخرن دن مرافقة الرجال إلى الحرب .. هذا الفند 
الزمانى البطل المشهور يدخل حرب بكر وتغاب وإلى جانياه ابنتاه ٠‏ شيطانتان 
من شياطين الإنس . . حتى إذا احتدمت المعركة تقدعت إحداهما فخلعت ' 
ثياعها ورمنها وسط المعمعة0*؟ » فتفتدى ما أعما وتتقدم ببن الصفوف 
لتدث فى رجال قبيلما الشجاعة والإقدام : وى هذه الحرب » قام عرف 
بن مالك البكرى.» ورفع ابنته. على ل وسيره . ثم ضضرب عرقونى 
الحمل ونادى . لا عر رجل من بكر بن وائل فر من القتال ٠‏ إلا ضر بته 
بسيفى هذا(© , 


وقد يتبادر إلى الذهن أن النساء ف العه نر الحاهلى لم يكن محفلن علابسهن » 
لحالة البداوة الى كن يعشن فها ولكثرة الحروب الطاحنة الى كانت تنشب 


(0) الاصفهاتى : الاغاتى ج15 ص 297 

(؟) ابن هشام : سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص ١١5‏ و 997 . 
,2١‏ 1513815126 نآ 595 أه ]3020 رقعطورم وعبمع" رب روعععه 

() الازرقى : اخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ص ٠515‏ 


2 صحيح مسلم جح ١‏ 05 واج ؟ صن .لامه ٠.‏ 
() .5,50 روعطقيم قعهومم : موعمعم 


كه الاصفهانى : تقس الصير جح +٠١‏ ص ١68‏ ب 1597 . 


5م 


بين كل قبيلة وأخرى وتستمر أعواماً طويلة : مما يؤدى بطبيعة الحال إل 
إهمال شأن المرأة . ولكن المرأة العربية فى هذا العصر ارتدت ضروبا من ' 
من الثياب متلفاً أشكالها وفنونما ؛ مأ أخرجته مناسج المن والعراق والشام 
وما اجتلينه من بلاد فارس وسواحل المند . والآ ثار الشعرية واللغوية مفعمة 
يذكر ما كان النساء يتخذنه من الملابس الى تزيد ق حسبن .2 

وم يقنصر لبس المرأة فى الحاهلية على الملابس القطنية والصوفية » بل 
لقد اتشحدت بالحرير والديباج والدمقس والبندسن والاستعرق والمهسز . 


قال اليشكرى 

الكاءب. الحستاء ترقفد ‏ سل ثى الدمقس وى الحرير 

ومن أزيائها مارق نسجه ودق خيطه وكانت تسميه المهلل » أمااما كشت 
محوكه فكانت تدعوره «الصميق , و و الحصيف :(0© 5 وما حيك نسجه 
مخيوط من الذذهب كانت تسميه ١‏ المذهب , وفيه يقول سلمى بن رييعة : 

وقد أولعت النساء بالحلل الشقافة والثياب المطرزة بالذهب والمرينة 
بأنواع النقرش . أما ما تضعه المرأة على جسدها : فالدرع وهر قيص المرأة 
الكبير وانحول قيص المرأة الصغيرة وهما تقيصان لا أكام لم00» .. وكان 
للمرأة العر بية وب. تسمية النطاق تشلدهة. إلى .وسظها وترخى نصفه الأعل 
على نصفه الأسفل ؛ ومن فوته البت مميط بحسمها ويستر جزءاً من وجهها 
ورأسها » ويغلب على نا يوان كوو ا اللون رقيقاً . أما أمرج 
وأغل, ما ليسته النساء فى هذا العصر فهو الحيرة وهى برد موشى من برود 


٠. 559-590 اص‎ ١٠ عبد ألس عفيفى : المرأة للعربية فى جامليتها ج‎ )١( 


(2 .133 م ركألمعسصوعاءلا 5عل وتمهلم وع0 316مم هعاط : نم0 


باهم 


امن . وقد أكبر الشعراء من الكلام عن المرط(١© ٠‏ ووصفوا لنا النساء 
وهن دين قبا ؛ فن ذلك قول امرىء القيس فى معلقته : 


خخرجت ها أمشى جر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل 


وقد فطنت المرأة الجاهلية إلى ما تسميه أختها المنحضرة ٠‏ المريلة » تصون 
عا غالى ثياما عند مزاولة عملها وكانت تسمها و الميد 86 

أقدمه قدام نفدى وأتقى ...به اموت إن الصوف للخز ميدع 
٠‏ على أن هناك ثوب خاصاً يسمى « الإزار » وهى ملاءة واسعة تغطى ما 
المرأة . وقد فسر خلماء اللغة كلمة و الإزار ».بأنه ه كل ما يستر ,657 . ومن 
الأزياء البى انتشرت عند نساء الحاهلية زى « جر الذيل , وهى إرسال ذيول 
الأزياء النفيسة فى الأعياد والمآدب :. وأول:من اخترع هذا :الزى هى هاجز”' 
أمرأة إراهم عليه الضلاة' والسلام22 . وما يدل على شيوعه » وص 


عنر و العيتى به عبلة وقد اتتزججت خر وراها ا ري 


وتظل ل فى اللدزوز تجرها .وراقل. حل اك 

وقد تشبه الرجال بالنساء فى الزرى وكانوا.يفتخرون: بإرسال ذيول أزرهم 
ويرون أنه من علامات السيادة والقوة . ولمابعث الننى صلى الله عليه وسلوخارت' 
هذه البدعة ف الرجال وقال ١‏ من جر ثوبه خيلاء لم ينظرالله إلبه يوم القيافة أ.* 
فقال :له أبو. .بكر : يا رسول الله إن إحدى شتى:إزارى 5 3 إلاأن 
أنعاهد ذلك منه , فقال حي الا 0 


زفق ابن 50 : لمان القزث: ج هما ص 007 ٠.‏ 
(؟) ابن للجوزى : الادكياء ص ٠3٠١‏ 


(4) أبو عبيد الله لليكرى : سمط لللالى ج أ ص 154 956ء 


وده 


أما حرص النساء على التحلى » فقد بدأ فى اتخاذهن الجواهر النفيسة » 
حتى كن حميعا حاليات إلامن نكبا الدهر فى عزيز لدبا . فقد تحلين : 
٠‏ بالإكليل , وهو عصابة مرصعة بالجواهر تحيط به جبينها والقرط وهو 
م علق ى أسفل الأذن والشنف وهو ما علق فى أعلاها : واتخذن للمعصم 
سواراً وللساعد جيرة ٠‏ وللعضد دملجا » ولبسن الحائم وهو ماله فص » 
والنتح وهو مالا فص له وذلك فى أصابع أيدمين وأرجلين20 . 


دور الرأة الجاهاي: فى المسائل السباسير : 


واشتركت المرأة فى المسائل ال اسية فى ذلك العصرء فقدعار ضِت هد بنت 
عتبة زوجة أى سفيان » الننى صلى الله علية وساروالدين الحديد» واشتركت فى 
غزوة أحد الى بين آريش والمسلمين ٠‏ وسمدت خلالها إل إبيذاء المدافعين 
عن الإسلام لأنها وزوجها أباسفيان وابنها يزيد وأخاه معاوية لم يسلموا إلايوم 
فتح مكة » وق هذه الواقعة مثل نساء قريش بقتلى المسلمين » وفاقنهن هند 
زوجة أنى سفيان ٠‏ إذ أنما بقرت بطن حزة بن عبد المطلب م الرسول 
عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل وأخذت قطعة من كبده فلاكها فلما 
لم تدنها ولفظها » وكان ذلك تشفيآ وانتقاماً من المسلمين9©. على أن الباحثة 
نابية أبرت تقول : إنه من الصعب أن يصدق الإنسان أن هندا بنت عتبة - | 
وهى السيدة الشريفة بمكة قد ذهبت ف الانتقام المروى عنها مذهب 
العرابرة الغلاظ الأكباد ؛ وذهب ميور إلى أن مؤرخى الديرة قد بالغوا 
فى تصوير هند هذه الصورة . أما الأب لامنس فذكر أن حادثة تمثيل! 
حمزة لم تكن إلا من ممترعات العباسيين ويعزز ذلك ما ذكره ابن سعد 
صاحب الطبقات من أن تلك حملات ا على هند المسكينة92؟2 . 


٠ ١؟96 الدكتور على أبراميم حسن : انساه ا لهن فى للتاريخ الاسلامى نصيب ص‎ )٠١( 
٠ (؟) على ابراميم حسن : نفس المصتر ص 5ه‎ 
٠ نابية أبوت : المراة وللدولة غمى فجر الاسلام ص ؟؟‎ )©( 


2,84 


وهكذا ظفرت المرأة العربية فى الحاهلية كاه سامية جديرة لا فى 
ا شتمع القبل حبى أن نيكلسون ذهب إلى أن الإسلام لم يرفم ف المرأة 
وإنما مستواها ال ادا إلا ا ع ش 


اميا اله مص 


درام الحاشَليٌ : 


2 0 
وزماج الام وزواج اليادلة أو الشخار » والرواج بالمراث ٠‏ وزواج 


دوه 8172 غر ىف نظام تعدد الزروجات 8 


ويقوم زواج المااركة : حين يشترك عدة إخوة فى الزواج بامرأة 
واحدة » أو حين تفترن المرأة يعدد عديد من الرجال لا تجمعوم صلة القرابة . 
ويعرف الوع الأو ل بامم زواج المشاركة الأخو ى » والنوع الثانى باسم زواج 
المشاركة غير الأخوى227 . وقد أخذت بعفى قبائل العرب فى الحاهلية 
بزواج المناركة حتى ظهور الإملام » ولكن لم يكن يصح أن يزيد عدد 
الرجاى عن عشرة9؟) ع ورما كان هذا النوع من الرواج. مقصوراً على 
بعض القبائل ممن كانوا ممارسون وأد البنات فى. جزيرة العرب أو ممن 
كانت لم ظروف اقتصادية خاصة ٠‏ وهذه العادة قد تكون دخيلة على 
العرب إما من إفريقية أو عن. طريق الفرس زمن حككهم يلاد العرب ؛24. 

ووجد نوع آخر من الزواج عند عرب الحافلية هو زواج الأسر وكان 
أسر النساء من العادات الشائعة إذ ذاك » وكان الرجل العرى تخشى أن تتعرض 


١" 0 (00‏ ركطوعق قظ) أن بزمواوت لإنواءئانا : ممكزممن لز 
زق6 58 .2 رتزأطوعمق وأ عع لعولا 400 5 0 لت 
(؟) على عبد للواحد وافى : الاسرة والمجتمع ص 1/ا . ٠‏ 
(؟) محمد محمود جمعة : للنظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء المرب امن 57 ٠‏ 


6٠ 


جاه ابن * وقد أطلق على المرأة المأخوذة إسم « النزيعة » أى الى انتزعت. 

من أهلها كرها. » وتعتير ملكا خخاصا لسيدها إن شاء تزوجها أو زوجها 
أو باعها ببع العبيد » وقد ترج عادة زواج الأسر إلى كراهية الزواج من 
الأهل وذوى القرى مخافة أن إنتج ذلك نسلا ضعيف الجسم والالر» 
بقول الشاعر 

مجاوزت بنت. العم وهى حبيبة 2 مخافة أن يضوى على سليق 

وكان الزواج بالأسر مرغوبا لأنه زواج لا مهر له ولآن العرب كانوا 
يعتقدون أن أبناء السبايا من مر الفتيان 5 وظل معبرلة نيه إلمه ظهور 
الإسلام » ولم يكن معناه إذلال المرأة كا قد يتبادر إلى الذهن : 

ما زادها فينا السباء مذلة' - ولا كلفت خبز أ ولا طبخت اندرا 
ولكنا خخلطناها عياط ١‏ فجاءت بهم بيضا وجوههم زهرا 

31 زواج الميادلة فكان قائما عل أماشن أن يزوج الرجل ابنته أو أخته 
على أن يزوجه هو الآخر ابنته أو أخته وكان محدث عاءة إذا تعذر على 
الر جل أن يعزوج بامرأة من قبيلته أو تبيلة خارجية لأسباب اقتصادية كار تفاع 
مهرها أم نحو ذلك ٠‏ ولا يتم هذا النوع من الزواج عادة إلا بين. الأسر 
المنساوية فى الحسب والنسب212 ويعرف ذلك الزواج أيضاً باسم « زواج 
الشغار » » بدليل ما كان يقوله .الرجل ارجل فى الجاهلية : شاغرنى » يقصد 
زوجنى أختك أو ابنتنك أو من تل أمر ها حبى أزوجك أخبى أو من ألى 
أمرها ولا يكون بيننا مهر . 

وكانت النتاة عند عرب اللحاهلية 25 يقدر تنآ عالياً » وعدوا من 
ااشرف ألا تعطى المرأة إلا الكثء ء » حى قال قيسن بن زهير : إنلم تجدوا 


٠ ؟٠ على عبد الولحد ولفى : الاسرة والمجتمغ ص‎ )١( 


اكه 


لأكفاء لبناتكم ٠.‏ فخير زواجهن القبور20© . وكان المهر هو تمن الشراء » 
ولذلك عرف :هذا له بالشراء » . ويدل هذا النوع على ٠‏ 
السيادة المطلقة إذ فيه تفقد المرأة حقها ىق الطلاق وعجر أبيلها وتتبع زوجها ش 
إلى داره وقبيلته » ولذا اقرح بعض المؤ, رخين أن بطلق عليه اسم ٠‏ زواج 
السيادة .»20 . على أن هذا الرواج القائم على المهر أو الثشراء ظل شائعاً فى 
الحاهلية إلى قبيل ظهور الإسلام » :فأبدل بالصداق وهو المبة الى تعطى 
للمرأة نفسها مخلاف المهر فكان هو امال الذى بعطى لوالد المرأة أو أهلها 
عر ضاً لهم عن ذهاهم إل عشيرة زوجيها . ش 

أما « الرواج بالميراث » فكان محدث حيث كان 80 يرث أرملة 
أخيه بعد موته أو يرثها أترب الرجال إلى زوجها220 ...وقد نحدت عادة 
الزواج باممراث لتصور الزواج كعد بين الجماعات لا بين الأفراد » بذاك 
فإن العتد مى انفصمت عروته موت الزوج وجب على أهل المتوق البحث. 
لأرملته عن زوج غبره من عشيرة زوجها السابق . وكان العامل الأساسى 
فى هذا النوع من الزواج هو الاحتفاظ بالمُروة داخل الأشرذ والعشيرة ولذيان 
استقرار الأسرة و'نخاءظة على أموال الأسلاف فى داخخلها(؛) . 


وعرف فى الجاهلية « زواج المتعة » وهو أن يتزوج. "رجل المرأة إلى أجل 
يسني عل ألا ميرات بيهم ويعطبها. ما اتفقا عليه 00 0 
له علما سبيل . وقد فسخ الإسلام دنا ان من !ا وام 0 


ونشأ فى الحاهلية » نظام « تعدد 5 وساعد 0 زيادة النسل . 
وحل مشكلة العقم الذى قد ينشأ وجالة الرواج الفردى » وقد !جع واجود 


٠ 44 محمد محموذ جممة : للنظم الاجتماعية والسياسية ص‎ )١( 

(؟) .8.35 يفألدعة بررروع 11 عودتامقاة لدو مأاكم)! : طاأمرد 
(©) القرطبى : الجامع لاحكام القرآن جاه اصن 4ه م ' ا ا 0 
(4) محمد محمود جمعة : نفس المصدر ص : 


, ١ 3" 


هذا النظام إلى كثرة الحروب الى استمر لظاها .بين القبائل العربية إذ ذالك 6 
وذهبت بالعدد الكبير من الرجال مما أدخل. بالتوازن بين عدد الذكور .. 
والإناث قْ القبيلة الواحدة :وجعل الكارة العددية. ىق جانب الإناث . وعلل..' 
الرغم من أن وجود هذا النظام لم يكن دليلا على اتحطاط المرأة فكثيراً 
ما كانت الروجة فى ذلك اامصر تشيرط على زوجها أن الايقرن'بغرها. 2 
ولما جاء جاء الإسلام تقبل هذه الحياة الزوجية ولكنه. جعلها متكافئة ا 
ووضع لها بعض القيود ألو بى تجعلها صيغه ة للغاية(!؟ , 


وأ الما دف اليا شاب : 


عادة وآد البنات عند لعرب ف الحاهلية 2 قد وأشنع عاداتهم . 
الاجماعية المسهجنة ٠‏ وهفى .أن يحمد الرجل إلى وليدته وقد بدأت اسيل 
الرجود » فيقافها ى حفرة. من الأرض ويؤستن العراب عل جسمها ضر 
يدعها فى تمرة الموت بين طيات الأرض 


َم نكن عاذة وآد البنات متبعة عند جميع العرب فى الحاهلية بل كانت 
مقصورة على بعض قبائل من رببعة وكندة وطىء ء وعم . وكان الزوج فر 
مجوار الموضع الذى اختير لولادة الأم حفرة عميقة ؛ فإذا ظهر أن المولود 
أن قذف بها حية بعد ولادنها وهيل علها الثراب ». وكان بعضهم يلجأ 
إلى وأد بناته ى أمكنة خاصة بعيدة عن المنازل » وأشهر مكان كان ن بحرى 
فيه الوأد هو جبل أنى دلامة . ولد تنبه الإصلاح إلى بشاعة هذا العمل » 
فنبض كثير من ساداتهم إلى محخاربته والتخفيف من 5 ثاره 2 عا بذلوا من 
من مال جم وسعى حميد » وكان من هؤلاء صعصعة جد الفرزدق » قد 
كان يشترى البنات ويفديهن من القتل90© وكذلك زيد بن عمر نفيل2» . 


(1) محمد محمود جممة : للنظم للسياسية والاجتماعية ص ٠/54‏ 
(5) الابشهى : المستطرف فى كل فن مستظرف اج ؟ اص 53 ٠‏ 


(؟) عبد الله عفيفى : الراة المربية فى جامليتها ص ٠ 0١‏ 


وذلكن 


واختلف الباحثون فى العوامل التى حملت هذه الءثائر على اتباع هذا 
النظام وانقسموا إلى فريقين : فريق. يعلله بالعقر ؛ وآخر يتلمس أسبابه ذيها 
جعل عليه العرلى من شدة حرصة على صيانة عرضه : فقد قيل إن عادة 
وأد البنات أحياء فى الياهلية ٠‏ ترجم إلى النخاعات الكثيرة الى كثيراً 
ما تصيب بلاد العرب“نظراً لقلة قوط الأمطار وإلى محافظة مودومة على 
الشرف » إذ كانوا عثون أن بجلين لهم العار إِذا سبين فى حرب (1) : كما 
أن حياة الشظف الى كانت تعانها الدهماء من العرب بسيب: جدب أرضهم 
.وضآلة دخلهم » هى السبب الذى اضطرت من أجنه هذه القبائل إلى 
:.وأد اليئات . ش ش 
على أنه من الثابت أن نظام الوأد ' يكن معمولا به فى الطبقات الفقيرة 
.وحدها » بل كان عاماً عند الفقراء والأغنياء فى العثائر الى أخذت به : , 
.وحداث التاريخ عن بعص من وأدوا بنائهم فى العصر الحاهلى » وذكر من 
بيهم عدداً من علية القوم ومْبم عمر بن الحطاب نفسه . هذا إلى أن قصر 
:الوأد فى العشائر السالفة الذكر على البنات دون البنين » دليل على أن الدافع 
إليه شىء آخر غير الفقر . إذ لوكان الفقر هو الاءاقع إليه #تى جميع الأولاد 
بدون تمييز بين الذكور والإناث . ولم يرد ٠طلقاً‏ ذكر للفقر فى أى آية من 
الآيات الكرعة الى نزلت فى وأد البنات . أما الآبات الى ورد فما فقتل 
الأولاد مقرونة اشية الإملاق والتى يزعم أصءاب هذا المذهب آنا تؤيد 
-وجهة نظر هم » فهى لا تتحدث عن النظام الذى نحن بصدده » بل تتحدث 
عن نظام آخر كان متبعاً عند بعض عشائر العرب » وهو قتل الأولاد على 
'الإطلاق بدون تمييز بين ذكورهم وإناهم نحت تأثير الفقر وعدم القدرة 
عل ترييهم زفق 
)00( 9 إعرروعل2ع4 7 آه بإبه1ةالط «وعقععاانا ووولمطعألة 


وموقف الاسلام منه ٠‏ مِحث مستخرج من اميظة الرسالة ٠‏ للعددذ +1 ٠‏ ”© مارص ةا . 


غ614 


وقيل إن نظام الوأد يرجع إلى المحاذظة على الشر ف بصيانة الأعراض 
واتقاء ما محتمل أن يصيب الفتاة من مكروه . ويروى. أنصار هذا المذعب 
قصة يدعون أن حوادما كانت السبب الأول فى توجيه العشائر الغعربية هذا 
الانجاه . فهم بروون أن عظها من عظاء ء العرب يدعى قبس بن عاصم قد سبيت 
أبنته فى غارة شنها عشيرة معادية عل لى عشيرته » ثم عقد بين العشير تين صلح 
كان من شروطه أن برد السيايا ف .مقابل فدية مالية . غير أن 00 
آثرت البقاء عند من وقعت يده » ولم تقبل الرجوع إلى أبها وعشء 
فآلى أبوها على نفسه ليئدن كل بنت تولد له ا 
واقتدى ما بعض العشائر الأخرى : على أن هذه المقصة تبدو علبا 'علاماته 
الاختلاق وأمارات الأساطبر : فإن قيساً هذا قد شهد الإسلام و الى 
السنة العاشرة بعد المجرة فلا يعقل أن يكون هو الذى قد سن نظام الوأد 
.عقب حادث وقع لبنت كببرة له . فإنه يرتت على ذلك أن نظام الوأد لم 
وظهر إلا قبيل الإسلام ببضع ستين مع أنه سابق لبعثة الرسول بعهد طويل 
وكان على وشك الانقراض 5.يل الإسلام » كذلك لم ترد إشارة ٠٠‏ لسبب 
من هذا القبيل فى أى آبة من الآبات الخاصة بالوأد ولو كان هذا السبب 
هو البا ث الحقيقى عليه لعنى القرآن بإظهاره وتقبيحه (© . 

أنواع اللي عثر المرب : 

شغل العرب ف الحاهلية أوقات فراغهم ببعض ضروب التسلية : كالصيد 
وسباق الحيل . ولعب الكرة والأل والماح » والمدحاة والأرجوحة » 
والحذروف ووضاح » وولعوا بلءب الميسر وكان م فيه باع طويل . 


وهذه الألعاب #برفها العرب فى جاهايهم . وظل بعضهم عارسها فى جزيرة 
العرب حتى بعد ظهور الإسلام (21 . 


)١(‏ على تمبد للوتحد وافى : وأد للتئنات عند العمرب فى الجاملية مجلة الرسالة 
للعدد ٠؛‏ : مارس 00.198١‏ 


؟ - الصيد وسباق الحيل : 1 
شْ كلف العرب بالصيد » وأضى من أنواع تسليتهم المفضلة » فقد كانت 
الابيعة البشرية مهيأة له تماماً . ولامراء أن الصيد كان يرى قبل كل ثبىء 
إلى تعريدٍ العرب الفروسية » وإدمائمهم للرى بالنئاب » والضرب بالسيف 
والدبوض » واعتياد القتل والسلطنة » وتقايل المبالاة بإراقة الننماة عقب 
النفوس 210 : 
أما السباق » فقد كان من الأمور الى ألفها الدرب فى جاهليهم » وكانت 
. حدى حلياته داعياً لحرب ضروس ببن عبس وذبيان » هى حرب داحس ١‏ 
والغنراء ويقول ابن عبد ربه : ه إن الءرب كانت تراهن ف السباق على 
عن داوم كان لعجل بر هن صاحيه فى المسابقة » هذا رهناً وهذارهآ 
فأهما سبق فرسه أخل رهنه ورهن صاحبه ثم يقول » وهذا القار اللمبى 
عنه » فإن كان الرهن من أحدهما بشىء مسمى عى أنه إن سبق لم يكن له 
شىء » وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن فهذا حلال لأن الرهن إتما هومن 
أحدهما دون الآخر » وكذلك إن جعل كل واحد مهما رهتاً وأخل بيلهما 
محللا وهو فرص ثالث يكون مع الآولين ؛ ويسمى أيضاً الدخيل ولا بجمل 
لصاحب الثالث شبىء » ثم يرسلون الآفراس الثلاثة. فإن سبق أحد الأولن 
أخذ عنه رهن صاحبه فكان طيباً : وإن سيق الدخيل أخذ الرهنن جيعاً ) 
وإن سبق هولم يكنعليه شىء ... ولا يكون الدخيل إلا جواداً رائعا لا يأمنان 
أن يسبقهما وإلا فهذا قار لآنهما كأنبما لم يدخلا ببنْهما محللا 20 : 
"١‏ لعبة الكرة : ش 
كان لعب الكرة » عن أنواع النسلية عند العرب فى الخاهلرة » كانوا 
يتدافعون الكرة بالصوالجة + والقلة والمقلى وها عودان يلعب مبما الصبيان » 


٠884 لبن طباطبا : الفخرى فى الادلب للسلطانية عمس‎ )١( 
٠ ) ص 7١؟ ( نشر احمد أمين‎ ١ أبن عبد ربه : للعقد الفريد ج‎ )5( 


كلم 


قيرى الصبى بالقلة فى الهواء ثم يضرا مآلى فى يده وهى خشبة طودا ذراع 
فتستمر القاة فى حركها » وإذا وقعت كان طرفاها مجافيين: للأرض » 
فيضرب أحد طرفبا فتستدير وترتفع » ثم يعر ضسهما بالمقا لى : فيضرما. 3 
المواء فنستمر ماضية 29 . 

روى الفاكهى أن عمر ن اللطاب قدم مكة » فرأى الكرك تلعب به » 
فال : لولا أن رسول امال اله وم أقرك ما أقررتك » لعب 
قديم كان أهل مكة يلعبون به » ولم يزل كذلك حى كانت سنة عشر ومائتين 
وأن أهل مكة كانوا يلعبون به فى كل عيد » وكان لكل حارة من حارات 
مكة كرك يعرف به يجتمعون له ويلعبون به » ويذهب الناس فينظرون اق 
تلك المواضع » ثم قال الفاكهى : قدم رجل من أهل مكة » ققال له على" : 
كيف تركت قريشاً والناس عكة » فقال : تركت فتيان قريش يلعبون 
بالكرة بين الصفا والمروة . 


#ب والآل والجماح : 


قال امرؤ القيس : 


,عماس ثمي 


لمن رحلورقة اول .نا الكيئان ننهلة 

ينادى الآخر الألهُ ألا لوا ألا “لوا 
وقال المفضل فى قول امرىء القيس : ألا حلوا » أن هذا معبى لعبة 
الميان » يجتسدرن فيأخذون خشبة ؛ ويضعونما على قوز من رمل » ثم 
مجلس على أحد طرفبا جماعة وعل الآخر جاعة . فأى الماعتينكانت أرزن 
ارئفءت الأخرى فينادون أصعاب الط رف الآخر : الوا ؛ أى خففوا 


(1) لبن سيدة : اللخصص اج ١5‏ ص ١10‏ و الا ٠‏ 


/1ة: 


هن عددكم حى نساويكم فق التعديل . وهذه هى. الى شيا : النوداة ٠‏ 
والزرحلوقة 62 + ْ ١‏ 

والجماح عمرة على تجعل رأس خشبة يلعب ا الصبيان » وقيل إنما 
مهم صغير بلا نصل مدور الرأس يتعلم به الصبيان الرى » وقد يرىىبه 
الطائر فيلقيه ولا يقتله حى يأخذه راميه . ش 

5 - المدحاة والأرجوحة : 

الدحو دو رى اللاعب بالحجر والجور ونحوهما » والمدحاة خشبة يدحى 
مها الصى فتمر على وجه الأرض لاتأنى على ثبىء إلا اجتحفته + وق حديث 
أبى رافع : كنت ألاءب الحسن والحسين رضوان الله علهما بالمداحى وهى 
أحجار أمثال القرصة كانوا محفرون حفرة ويدحون فبا بنلك الأحجار » . 
فإن وقع الحجر فا غلب صاحما وإن لم يقع غلب . ْ 

أما الأرجوحة فهى خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تل ثم مجلس غلام 
على أحد طرفها وغلام آخر على الطرف الثانى » فترجم االحشسبة مهما » 
ويتحركان فيميل أحدهما بصاحبه الآخر . ويقال بل الذى يرح به : 
الرجاحة والنواعة والنواطة والطواخة 60 . ٠‏ 

ه + الحذروف ووضاح : ' 

الحذروف هو شىء يدوره الصى مخيط فى يده » فيسمع له دوى » وقيل 
إنه عود أو قصبة مشقوقة يفرض فى وسطه » ثم يشد مخيط » فإذا أمرء 
دار وسمع له حفيف ؛ وهو من ألعاب الصبيان » المعروفة باسم التعار . 


ووضاح هى لعبة صبيان الأعراب » يعمدون إلى عظم أبيض فيرمونه 


)١(‏ أحمد عيسي : العاب اللصبيان عند للعرب ص ٠2020481٠‏ بحث مستخرج من مجلة 
جمع نواد الارل للغة ألمربية » للجزء للرابع لحف 0 1 
(؟) أحمد عيسي : الماب. للصبيان عند للعرب ص اله ٠‏ 
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فى ظلمة الليل ثم يتفرقون فى طلبه » هن وجده منهم»فله الغلبة وق حديث 
المبعث أن النى عليه السلام كان يلعب وهو صنير مع الغلان بعظم وضاح2007. 

ولقد عرف صبيان الأعرب عدة ألعان » أخرى » مثل : الجعرى 299 + 
وحبى جعل 220 واخراق (؛» والأنبوثة (*» وغيرها من الألعاب 0© : 

5- لعب الميسر : 

كان الميسر » من ألعاب العرب امفضلة الى مارسوها طوال جاهليهم » 
حى حذقوا لعبه » وكان لم فيه باع طويل : وهى تلك اللعبة المسهجنة 
الى لمهى الإسلام علها بعد أن سطع نوره فوق الحزيرة العربيةة . قال 
الفيروز ابادى : الميسر اللعب بالقداح... أو هو الحزور الى كانوا يثتقامرون 
علدها أو النرد أو كل قار © » وقد يمال لاتمّدا اح الأزلام » واحدها زم دوزم . 
وهى سهام كانوا يقتسمون ا ف الحاهلية . يقول الجرهرى : الأزلام 
كانت لقريش ف اللخاهلية » مكتوب علها أمر ونبى » وافعل ولا تفعل » 
وقد زلمت20© ووضعت ف الكعبة » يقوم مها سدنة الببت» ٠‏ فإذا أراد رجل 
سفراً أ اوة وزواجاً » ألى السادن وقال : أخرج لى زلما » فيخرج وينظر إليه 


فإذا خرج قدح الأمر مضفى ل على ما عزم إليه 8 وإن خرج قدح البى قعسد 
عما أراده 5ك ” 


٠ آحمد عيسي : العاب الصييان عند للعرب‎ )١( 
٠ ) (9؟) تمرف هدم لللعبة عند صبيان العامة الان فى مصر.باسم ( متعد السنلطان‎ 
(م) هى المبة معروفة لان عند المامة » حيث يضم الصبي راسه .على الارش ثم‎ 
٠ ينقلب على" الظين‎ 
ا د‎ 
نمن استخرجه فقدا غلب‎ ٠ (ه) كان الصبيان يحفرؤن حغيرا ويدئئون فيه شيئا‎ 
6 ٠ أحمد عيسي : تفسن المصدر‎ )١( 
07 للبقاعى ا ل لط ل لا‎ )7( 
.0 ذلت : صويث‎ )0( 


(5) للزبيوى : نشوة الارتياح فى بيان احقيقة اليسر والتداح ٠‏ ص 14 ٠‏ 
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ومما هو جدير بالذكر » أن العرب ف الشتاء '» عند شدة العرد وتعذر 
القوات على أهلالضر والمسكنة . كانوا يتقامرون بالقداح على الإبل ثم مجعلرن 
لحومها للفقراء مهم وذوى الحاجة . وى ذلك يقول الأعشى : 

المطعمو الضيف إذا ماشمّوا والحاعلون المَرت على اليا )١١‏ 


انرأ من ظبور الإسلام إلى سقوط 02 


كرد" الرسرل 
فى القرن السابع الميلادى » ظهر الدين الإسلاى الحنيف ق شبه جزيرة 
العرب ؛ على يد سيدنا محمد َيه . وقد قام النبى بالدعوة إلى الدين الحديد 
سرأ وجهراً » ونزل عليسه القرآن مشتملا على ااشرائع الى فرضت على 
المسلمين » فكانت مهمة النى من هذه الناحية مهمة القائم بالتشريع » يفهم 
الناس معنى القرآن » ويشرح لم ما تمض علهم منه بأحاديثه النبوية » ومن 
ذلك الحين أصبح القرآن والأحاديث دستور المسلمين : : 
وكان لظهرر سيدنا محمد أثره السيابى كذلك © فقد مجح فى تكوين 
أمة واحدة تخضع -لحكرمة واحدة بعد أن كانت القبيلة هى الوجدة السراسية 
الى قام علها الجتمع العربى قبل الإسلام : وقام اارمول بالإشراف على تلك 
الأمة خير قيام » فوضع الأسس العامة لسياة الدولة الحديدة » وشرع لها 
القوانين . وتلك كانت مهمةٍ شاقة : إذلم يكن العرب قبل الإسلام يسيرون 

على قانون خاس ٠‏ 


كانت حكومة الرسول دينية ؛ تعتمد إلى جد كبير على اعتقاد الناس 


٠ آلياسر : مو للذى بلى قسية جنور الميسر , وجمعه أيسارٍ‎ )١( 


لخن 


أن النى عا يصدر فى أحكامه وتصرفائه عن وحى الله وأمره . وكانت هذه 
الحكومة تقوم على أساس إحلال الوحدة الدينية محل الشعور القبلى » ثما سبل 
حلى القبائل المخُتلفة طاعته والانضمام نحت لرائه ْ 


ولكن يجانب ذلك » كانت كل مظاهر الحكومة السياسية فى يد النى : 
فكان يقود الحيوش ٠‏ ويفصل فى الحصومات ٠‏ وتجبى الأموال . وف كل 
الأمور الى لم يتعرض لا الوحى » كان النى - على مثال شيخ القبيلة - 
يسنك بر كبار المهاجرين والأنصار » من أمثال ألى بكر وعمرو وعلى » 
وكان يقول : أشيروا على" أمبا الناس » أما المسائل الى تزل با الوحى فلم 
يكن للنى ولا أصعابه رأى فها . 


انتخاب الحافاء الراشدين : 
تعد تحلافة 2١9‏ الحلفاء الراشدين » شورية انتخابية : فى التخاب ألىبكر 
رشح الأنصار سعدا ورشح أبو بكر أبا عبيدة وعمر » وسارع عمر إلى مبايعة 
أنى بكر فبايعه 5) الحاضرون » وأقر هذه البيعة عامة المسلمين » 
الاجماع أكثرية الصحابة بصرف الذذار عن كومهم لا رامين ة 
وفى انتخابعمر لم يستبد أبو بكر برأيه » ولم يرغي جماعة المسلمين على 
ا » فأجمعوا على جسن هذا 0 
وأعطت هذه السنة الى سنها أبو بكر من الشورى وعدم التوريث » الحرية 
ليفة فى انتخاب من مخلفه من غير قيد ولا شرط . وطريقة انتخاب عمان 
أقرب إلى الشورى » فقد تعدد الارشحون للألافة » وكان المجتمعين ف 
فق مسجل المدينة م:, الصحاءة وخر أث ر كبير ى توجيه الانتتخاب وحصر 
الحلافة فى واحد من اثنين وهما : عمان وعلى : وبايع علياً أهل المدينة » 


)١(‏ للخلافة : مصدر ( خلف ) يقال خلفه , وكان خليفته وبقى بعفه » والخليمة 
السلطان الاعظم ك وللجمع خلائف وخلفاء وهر نظام من انظمة الحكم » خاص بالاسلام ٠.‏ 
(؟) للبيعة مصدر باع , لانها تشبه فمل البائع والمشترى » وعى للمهد على طاعة 


الخليفة ومعاهدته على للتسليم له بالنظر فى امون الملمين ٠‏ 


أحين 


فصار خليفة عةتضبى هذه البيعة » وإن لم يبايعه .حمهرر المسلمين فقد بايعته 
الأكثرية : وبذلك لم ينم انتخاب على على الصورة الى ثم لها انتخاب من 
سبقه من الحلفاء : فقد انتخب أبو يكر عن رضى من الصحابة الذين اجتمعرا 
بالمدينة وإن كانوا قد اتلفوا فى بادىء الأمرء 59 وفاة ألى بكرم يكن 
ئمة اختلاف فى الرأى لأنه قد عهد إلى يمر فرأى المسلمون وجوب طاءه . ولا 
توق عمر انتخب عمان على أساس قانون الشورى الذى منه عمر . 

وكانت سلطة اللحلفاء الراشدين مطلقة » فلم تكن هناك حدود مرسومة 
تحدد واجبانهم بالدقة . والواقع أن سالطة الحليفة كانت تحدد ووجه عام 
بالشرع ورضاء الأمة ٠‏ فإذا لم محكم حسب حدود الشرع » سقط حقه ىق 
الحلافة ووجب عزله على يد أهل الحق والعدل فى الآمة الى ولته . ويبين 
لنا التاربخ أن كل خليفة من الحلفاء الراشدين كان يتوخى أن محكم وفق ‏ 
الحدود الشرعية » إذا استثنينا عمان ين عفان الذى رماه أعداؤه بأنه يقرب 
الأصبار ويبعثر الأموال ولامحكم بالعدل . ومكن القول أن الحلافة الحقيقية 
المستوفاة للشروط الشرعية لم تعد عهد الحلفاء الراشدين . 


زات المرذ: ابر صويٌ : 

صعب تحول الحلافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمويين » عدة مظاهر ليست 
من مقتضيات الحلافة ٠‏ كمظاهر الأأسبة والجير وت.. وكان معاوية يرى إلى جعل 
الحلافة ملكا » وليس أدل على ذلك من توله : ٠‏ أنا أول الملوك ؛ » وابتدع 
فى الدولة أشياء لم يسبقه إلما أحد » وها أنه : 


١‏ امحل السرير12؟ أو العرش » رومأل فلن عن الأعاجم ؛ واعتذر 
إل الناض بأنه قد سمن واحتاج إليه » ويعد السرير من شارات الملك . 


٠ بحيث يكون اللك ظامرا.‎ ٠ للسريرا: هو أعواد مرتفمة عن للناس‎ )١( 


,. "١ 


؟ - اتخذ المقصورة ف المسجد ٠‏ بعد أن كان. الخليفة. يصلى مع الناس 
ولا ينفرد دونهم 4 فأصبخ معاوبة ومن جاء يبعدة ير فعون على مخالطة 
رعينهم 4 واعتذر معاوية عن ذلك بأنه انلها يعبك حادية الحوارج الذين 
أرادوا اغتياله . 

#« سن منة جلوس أثناء الحطبة » بعد أن كان النبى عليه السلام 
والخلفاء الراشددان من بعده إذا خطبوا الثاى خطبوهم وهم وقوف . 

4- أحاط نفسه محرس خاص ٠‏ وبذلك ظهرت ف الحليفة صفة 
صفبا الدينية . 

ه ‏ عمل معاوية على تلاق الاختلاف بن المسلمين عند انتخاب الحلفاء 
يأن عهد بالحلافة من بعده لابنه يزيد » وأوجد بذلك لأول مرة ف التاريجح 
الإسلاى نظام ولاية العهد . وا-تعمل معاوية فى أخذ الببعة لابنه يزيد كل 
أنواع الحيل والدهاء وخالف شروط الخلافة وانتقل مها من خلافة شورية 
انتخابية إلى ملكبة ورائية » ونحولت الحلافة إلى ملك آل إلى صاحبه بقوة 
السيف وأساليب السياسة والكيد0© . 

وكان للوسط والبيئة أثر فى هذه المظاهر الى يجنح إلى الملك » فَقَد كان ' 
معاوية محكم الشام على حدود الدولة الببز نطية الى ألفت النرف والآبة : 
وعندما توجه عمر إلى الشام سئة 15 ه ليه معاوية فى حرسه وخيله؛ فدهش 
عمر لذلك وةال : أكسروية يا معاوية ؟ فقال : إننا بإزاء قوم بجي أن 
نتباهى أمامهم حى يكونوا هائينٍ : 


٠ م1١‎ ل2٠ حسن لبراميم وعلى ابراجيم : للنظلم الاسلايية ص‎ )١( 


1 النظام الإدارى 


الدراوين : 

تعد أن توالت النتوح الإسلامية وأثرت الدولة العزبية 0 
ل الأموال ء! لى المسلمن . و 
دون الدواوين ١١‏ : فأنشأ ديوان ابحند لكتابة أساء ابخند وما 0 
منهم من المطاء : وجعل لكل واحد من ا سلمين عطاء اما فى ذلك 
السيق إلى الإشلام ونصرة الرسول » ورتب الناس طبقات مبتدثين بالعبادن 
عم الى صل الله عليه وس ثم بنى هاشم ثم من بعدهم » وأنشأ بعد ذلك 
ديوان الحراج والحباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال . 


وكان سبب تدوين عمر للدواوين ٠»‏ أن أبا هربرة قدم على عمر من 
البحرين ومعه مال » فقَال الوادت يد قلي خيانة الع قري 
فعَال عمر : أتدرى ما تقول قال نعم : مئة ألف درهم » ومئة ألف در رهم 2 
ومئةألف درههم » و مئة ألف دره, وءئة ألف درهم . فقال عمر : أطيب هر (؟) 
قالى : لا أدرى . وصعد شمر المنبر فحمد انه وأثنى عليه 2 م قال ٠‏ أمنا 
ا ؛ فإن شم تعده عدا » ققام إليه رجل فقال: 
مير المؤمين 0 هؤلاء الأعاجم يدونون ديواناً هم (٠‏ فقال 4 
0 


وق عهد بى أمية » كانت دواوين الدولة العربية هى : 


-١‏ ديوان الشراج : ولصاحيه الإشراف على جباية الحراج و طراق إنقائه. 


)١(‏ اللدواوين : مفردها .ديوان ٠‏ وى كلمّة ريه ينناف نسيل او دفتر ١‏ راطق 
ل ل ل 1 

(9) يريد : أحلال عو ١‏ 

(5) للجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ٠ 0779 - ١١7‏ * 


6-4 


؟ ‏ ديوان الرسائل : وكان لصاحبه الإشراف. على الرسائل الى ترد 
من الولاة . | 

مت ديوان المستغلات أو الإير ادات المتنوعة . 

4 - ديوان اللحاكم : وقد أنشأه معاوية بن أنى سفيان » وهو أكر 
دواوين الحكومة » وكان فيه نواب مهتنهم نسخ أوامر الحليفة وإيداعها هذا 
الديوان » بعد أن نحزم مخيط ونخم بالشمع مخام هذا الديوان ءا هو 
الحال اليوم فى قلم السجلات . وما زال ديوان احاتم معدوداً من الدواوين 
الكرى منخلافة معاوية إلى أواسط الدولة العباءية ٠‏ ثم ألغى لتحول الأعمال 
إلى الوزراء والسلاطين وغيرهم . يقول اللمهشيارى ووكان للأكامئرة أربعة 
خواتم : فكان على خاتم الحرب والشرطة الأناة » وعلى خائم الاراج 
والعارة التأبيد » وءلى خاتم العريد الوحاء ( العجلة والإسسراع ) 2 وءفى 
خاتم المظالم العدل , 902© , 

ه- ديوان الطراز©© : اقتدى المسلمون بالأكا.سرة والقياضرة » 
فانخذوا الطراز عن الروم » ولكهم لم يستحسنوا انخاذ الصور لتحر مها ف 
الإسلام » بل استعاضوا عنها بكتابة أسمائهم وكلات أخرى نجرى محرى 
الفأل والدعاء . وارتى نظام الدواوين فى عهد عبد الملك بن مروان ( 58 
5ه )ء فقد كانت السجلات فى أوائل عهده تكتب باليونائية فى الشام 
وبالفارسية فى فارس فأمر بتمربها : وكان لتعريب الدواوين أثر عظيم » 
فقد أصبحت لغة الدواوين هى اللغة العربية» ما ساعد على تقلص نفوذ أهل 
الذّمة والمسلمين من غير العرب » بعد أن انتقلت مناصب هؤلاء إلى أيدى 
المسلمين من العرب » وأصبحت اللمة العربية لغة التدوين ٠‏ فنقل إليها 
كثر من الاصطلاحات الفارسية والرومية ٠‏ وابتدأت من ذلك الوقت 


٠ © الجهشيارى : للوزراء وللكتاب ص‎ )١( 
(؟) هواان ترسم اسماء اللوك والسلاطين او علامات تختص مهم فى طراز اثوابهم‎ 
٠ مقدمة لين خلدون‎ ٠ المعدة للباسهم من الحرير أو للديباج‎ 


00-00-02 


تظهر طبقة للكتاب » ونقل الحجاج بن يوسف الثمنى لما ولى. بلاد العراق 

هواوينها من الفارسية إلى العربية © . وقد ظلت الدواوين تدون باليونانية 
فى مصر إلى أن انتقلت الحلافة إلى الوليد بن عبد الملك » فسار على سياسة 
أبيه فى تعريب الدواوين » وحول ديوان خراجها إلى العربية ٠»‏ وقام بتنفيذ 
هذه اأشياة واليه عل مصر عب د الله ان عبل المااث ن مروان ؤوذلك 


سنة لامم ه . 


وقرر عبد الملك بن مروان سنة “لاه سك عملة عربية إسلامية بعد أن 
كان العرب إلى ذلك الوقت يتعاملون بالدنانير البيز نطية والدراهم الفارسية؛ 
وبنى دارا لضرب النقود بِى دمشق ٠‏ وأمر بسحب العملة المستعملة فى جميع 
أنحاء الدولة وضرب يدها عملة جديدة مصنوعة من الذهب والفضة ونقشت 
حلها بعض الآيات القرآ نية . ولما رأى الروم أن الأموال الى تؤدى الم 
عد كتبت علبا بعض الآيات القرآنية » استاءوا من ذلك واعتيروء إهانة 
لم ٠‏ ما أدى وقوع الحرب بين العرب والروم . 


السكتاي : 


كان من أكير أ وان اللخليفة بعد الوزير ؛ هو الكانت . وقد كان 
للسواد الأعظم من العرب لا يعرف القراءة والكتاية » وكان الحليفة مختار 
كتابه من يبن الذين يجيدون الخطا» وممن يعبرون عن رأيه بأبلغ العبارات 
وانضتها ه وعرف من الكناب ق صدر الإسلام من الصحابة : عمر بن 
التطاب وعلى ابن أنى طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أنى سفيان » وهؤلاء 
كتبوا للبى عليه الصلاة والسلام القرآن وحرروا الكتب الى أرسلها 
إلى الملوك والأمراء .. ومن كتاب الرسول كذلك : عنإن بن عفان وصعيد 


(0 الجهكيارى : للكتاب والوزراء. ص 78 . 
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ابن العاص والمغيرة بن شعبة © » ولما ولى أبو بكر الحلافة اتخذ عمان بن 
عفان كاتباً له » كا الذل مر زيد بن ثبت وعبد اله الأرق, كاتين له : 
وفى عهد خلافة عمان كان «روان بن الحكم من أبرز الكتاب » وصار 
عبد الله بن الأرقم كاتباً له و وى عهد خلافة عمان كان مروان بن الحم 

من أبرز الكتاب > وصار عبد الله بن أبى رافع لعلى ين أنى طالب » 
وهو الذى قال له الحليفة : يا عبد الله ! ا دواتك » وأطل شباه 69 
قلمك » وفرج بين السطور وقرمط9© بين الحروف0© . 

ولما انتقات الحلافة إلى بنى أمية » تعدد الكتاب » لتعدد مصالحالدولة 
ومن ثم أصبخ الكتات خسة : كاتب الرسائل » وكاتب الخراج » وكاتب 
الحند » وكاتب الشرطة » وكاتب القاذى . وأهم هؤلاء فى الرتبة : كاتب 
الرسائل . وكان الحلفاء لا يولون هذا المنصب إلا أقرياءهم وخاصهم ؛وظاوا 
على ذلك إلى أيام العباسيين 50 


5 
الحاجب مو ظ ف كبير يشبه كبير الأمناء فى أيامنا . وكان يشذغل منصباً سامياً 
فى البلاط ٠‏ ومهنتته إدخال الناس على الخليفة » مراعياً فى ذلك مدامهم و أهمية 
أعماهم . وم توجد هذه الوظيقة ق عهد الخلفاء الر اشدين 34 لأنهم كانوا 

يسمحون للناءن بالدخول عللهم دون حجاب 5 


ولما انتقل الحكم إلى بنى أمية » اتخذ معاوية بن ألى سفيان ومن جاء بعده 


٠ 1١4 - ١١2 الجهشيارى : كتلب للكتاب والوزراء ص‎ )١( 

(؟) اصلح مولردها ٠‏ 

(9) نسسبنتة .هه 

(4) راعى للدقة فى لالكتابة ودقق بين للحروف ٠‏ 

(ه) الجيشيارى : تفسن المصدر ص ؟؟ ٠‏ 

(7) حسن البراميم حسن : تاريخ الاسلام السيانسي ج ١‏ ص 545 ٠‏ 


يفن 


من الحلفاء » الحجاب » بعد تآمر الحوارج على حياة على ومعاوية وعمرو بن 
العاص خوفا على أنفسهم وتلافيا لازدحامهم دلى أبواهم وشغلهم عن النظر 
فى مهام الدولة © . ولكلهم كانوا يببحون الدخول ثثلاثة فى أى وقت 
شاء : المؤذن للصلاة » وصاحب اللريد » وصاحب الطعام » قال عبد الملك 
ابن مروان لحاجيه : قد ولد ضياءة بالى إلا عن ثلاثة : المؤذن للصلاة 
فإنه داعى الله » وصاحب البريد مر ا امد » وصاحب الطعام لكلا 
يفسد © وقال لأخيه عبد العزيز بن مروان واليه على مصر : انظر حاجيك 
فليكن من خسير أهلك » فإنه وجهك ولسانك ء ولا يقف أحد يبابك 
إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذى تأذن أو ترده © , 

ريرك 

يرجع نظام البريد إلى أيام أكاسرة الفرس وقياصرة الروم » على أن 
مقاديره أو مسافاته لم تكن ثابته بل كانت متفاوتة : وكان معاوية بن 
أى سفيان أول من أدخل نظام البريد فى الإسلام » أخذه عن الروم أثناء 
حكهم فى الام » ولما تولى عبد الملك ‏ مروان خلافة الأمويين أدخل 
على الريد عدة محسينات حبى أصبح أداة هامة فى إدارة شثون 
الدولة . ْ 


ل لا لي مك 

. 186 حسن ابراهيم وعلى لبراهيم : للنظم الاسلامية ص‎ )١( 

(؟) مقدمة أبن خلدون ص 7.؟ . 

(5) ابن طباطيا : النخرى ص ٠01١6‏ 

(5) للبريد فى الاصطلاح : هو أن يجعل خيل مضمرات فى عدة اماكن , فاذا وصل 
أصاحب الخير المسرع للى مكان منها وقد تعب فرسه ٠‏ ركب غيره فرسا مستريحا ٠‏ اوكذلك 
فى اللكان الاخر عنتى الختمل ابنرعة ٠‏ 'وآما معناه لللتوى : مهو مسافة مملومة مقدرة 
باثنى عشر ميلا ٠‏ لبن 'طباطبا الفخرى ص ٠. 109 2 1٠١١‏ 20070 


م - النظام القضاق 


(1) اغطاء فى عر الرسرل يع : 

لم يكن للمسلمين فى عهد الرسول قاض سواه» لقلة عدد النضايا المرفوعة 
إليه وضيى رقعة الدولة . وكان محكم بين الناس على أساس أحكام القرآن» 
فيخذر المتخا صان إليه مختارين » فيسمع كلام كل مهما . وكانت طرق 
الإثيات عنده البيئة (© » والعين وشبادة للشهرد ٠‏ والكتابة والفراسة . 
والقرعة . ثم أذن عليه الصلاة السلام لبعض أصصابه بفض الحصوماتق طبقاً : 
الكتاب وهو أحكاء القرآن» والسنة وهى ما صدر عن النى *ن قرل أو فعل > 
وكان الحيس فى عهد الرسول لا يتعدى منع المهم من الاختلاط بغيره ؛ 
وذلك بوضعه فى يبت أو مسجد وملازمة الحصم أو من ينيبه عنه » له : 


فى عرب الخلفاء الراسرين : 

سار أبو بكر سيرة النى عليه السلام واهتدى .بدي وترمم خطوانه وفعاله 
وقد أسند أبو يكر القضاء إلى عمر مع الحطاب » فظل ستتين لايأتيه متخاصان 
لماعرف عنه من الشدة والحزم . على أن حمر لم يطلق عليه لقب :اض طوال 
خملافة أن بكر . 

ولما ولى عمر ين اللحطاب الحلافة واتنسع نطاق الدولة 6٠‏ وكل أمر القضاء 
. إلى أشخاص سموا « قضاة » و بذلك كان عمر أول من عين القضاة فى الولايات 
الإسلامية» فولى : أبا الدرداء قضاء المدينة ‏ وشربحئ الحارث الكندى قضاء 
الكرفة . وأبا موسى الأشعرى قضاء الصرة ٠‏ وعمان بن قيس بن أنى العاص 


)١(‏ ألبيثة غى الشرع : اسم الما يبين الحق ويظهره ٠‏ ممعني لل الاهى ملزم باظهان 


كه 


.قضاء مصر » وحمل قضاء العام مستقاد . وسن عمر المؤلاء القضاة دستورا 
يسرون على هديه 3 الأخحكام ٠‏ و يعتير : الكتاب الذى تضمنه أساساً للقضاء 


ف الإسلام13» ؛ وبعث عمر مبذا 0 إلى أبى موسي الأشعرى وغيره 
من القضاة . 


ركلا القضاة يتوت من. قل القليقة + ويرام في إعياّم : غزاوة. 
العام » والتقورى » والورع ٠‏ والعدل ٠‏ والذكاء . ولذا كان القافنى قى 
د الحلناء الراشدين مستقلا » ممترم الحانب . وكان اختيار القضاة فى 
الولايات يفوض أحيانا إلى ولاة الأمصار227 ٠‏ وأصيح الاجتهاد؟؟ ميدأ 
يعند ابه فى الأحكام القضائية : وم يكن للفضاء كاتب أو سجل تدون فيه 
الأحكام » لأنما كانت تنفذ على أثر صدورها » ريقوم قاض علس للحم 
ل ميزله » ثم أصبح يعقّد جلساته ق المسجد . 


ارد 

وف عهد الأموبين » كان القاضى يمك مما يوحيه إليه اجتهاده » إذ لم 
تمكن المذاهب الأربعة الى تقيد ا القضاء فيا بعد قد ظورت ٠‏ فكان 
القاضى يرجع إلى الككتاب والسئة للفصل فى 1 مات : ولم يكن القاذئى 
فى ذلك. العصر متأثرً بالسياسة .. فقد كاد القضاة مستقلين فى أحكامهم 
لا يتأثرون مميول الدولة الحاكة » وكانوا 0 التصرف وكلمتهم نافذة 
على الولاة وعمال الحراج . 


وكانا القفاة من خرة الناس ؛ شريفى النفوس » موفورى الكرامة » 


٠ 5) يرجد نص هذا للكتاب فى كتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ ج ؟ ص‎ )١( 
٠ يقصد بالأمصار : الاقطار الاملامية‎ )5( 


(5) الاجتهاد : هر اتفاق مجتهدى آلامة على حكم ‏ شرعى الم يكن قدا ضدر افيه نص 
حمز للقرآن أو السنة ٠‏ 


003 


عنشرن الله » ويحكرن بين الناس بالعدل : .ركان الخلفاء بالمرحياد لمن شق 
تي ا ا ا 
ابن ميمون الحضرى عن قضاء مصر لأنه لم ينصف ينها احدكم إليه . 

قول عمر بن عبد العزيز © نتبين الشروط الى كان جب أن ترافز 1 
القاضى ٠‏ و إذا كان ق القافى< : ن خصال. فقد كل : : علم ما كان قبله » 
وتراهة عن الطمع » وخلم على الخصم 8 واقتذاء بالأمة 5 ومشاركة أهل 
العم والراى + 


.. وظهرت الحاجة ق ذلك العصر :إلى وجود سجلات. تدذون فمأ الأحكام 
:الى..يصدرها القضاة ولم يعرف هذا فى عهد اللناء الراشدين + إلا أن 
تناكر الخصوم أدى إلى إجاد هذه السجلات . ش 


مرمات القصاة 


كان عمر بن الخطاب أول من خصص راتبا للقاضى : ففرض للقاضى 
سلبان بن ربيغة خسيانة درهم فى كل شهر » وجعل اشريح قاذى البصرة 
مائة درهم ومؤنته س: الحنطة . واستمرت رواتب القضاة على هذا النحو 
زمن الخلفاء الراشدين » ثم ارتفعت رواتب القضاة فى عصر الأموبين » 
نبعا ازيادة موارد الدولة . وكان راتب القاضى يزيد إذا أسندت إليه أعمال 
أخرى : فد كان عبد الرمن بن حجيرة قاضى مضير فى ولاية عبد العزيز 
بن مروان يتقاضى ماثنى دينار 210 على القضاء » وماتى دينار علي القصص » 
ومثلها على بيت" المال » كا كان عطاؤه مائى دينار » وجائرته كذاك » 
فكان يأخذ ألف دينار فى السنة . ولكن معظم القضاة فى زمن حمر بن 
عبد العزيز لم يتناولوا رائبا أصلا ء الأنه رأى أن القاضى لا يجوز له أن 
يتناول راتبا مقابل قيامه مبذه الخدمة الدبنية ..وبلغ راتب اتماضى فى زمن 


٠ للديئار + هره١ قرثا تتريبا‎ )١( 


0006 


مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية عشرة دنائر فى الشبر » كا ثبت من - 
0 5 يا 


(ب) ديران المظالم : 

لم مجلس للمظالم أحد من الحلفاء الراشدين ٠‏ لآن الوازع الديبى 
عهدهم كان له سلطان على نفوس السامين الذين كانوا يجدون من 0 
زاجراً عنعهم عن الظلم و الاسسهتار حق الناس . غير أن على بن أنى طالب 
اضطر إلى النظر فى المظالم فى عهد خلافته » ولكنه لم يعين لذاك يوما معينا 
ولا زمنا محدودا ٠‏ بل كان ينظر فى ذكاية من بأنبه من المنظلمين ويعمل 
على إنصافه . 


ولكن تطور الأحوال وتغير طباع الناس واتساع الماك فى أيام 57 
دفع بعض خلفائها إلى تخصيص يوم للنظر فى مظالم زعاياهم . وأول من فعل 
ذلك » عبد المآثك بن مروان » الذى كان يستعين بقاضيه ابن إدريس 
الأزدى فيا أشكل عليه ؛ فكان ابن إدريس هو الباشر »وعبد الملك هو 
الأمر » وفد أفرد يوما يتفحص ذيه تصص المنظلممين 20 . 


وديوان المظالم هيئة قضائية عالية : تشبه 5 0 قت 

الحاضر » ولذلك كانت سلطة صاحب المظالم ٠»‏ أعلى بكثر ٠ن‏ 

القاضى : :ال ابن خلدون عن ولاية المظالم ٠‏ «وهى ولاية ممتزجة من 1 

سطوة السلطة ونضفة القضاء » ومحتاج إلى لى علو بد وعظ مم رهبة 2 تمع 

الظالم من الحصمين وتزجر المعتدين ٠‏ وإلها النظر ف البينات والتقرير » 

0 الأمارات والمرائن ٠‏ : وتأخر الحم إلى استجلاء الحق » وحمل 
م على الصلح » واستحلاق الشرود ء وذلك أومع + من ساطة القاضى » : 


". حسن ابراميم وعلى ابراعيم : للنظم الاسلامية ص 95م ل 8ه«‎ )١( 


امه 


وكان من اج نساص هذه أطيئة 3 أن 0 ر :إل ثالامات ال عب 34 وقد 
تكون م1 0 الظط “مات من قساد 0 ينحدموا المتقاف من » أو من ولا أسابدو 
بالأمر وظلموا رعاياهم ٠أو‏ من ححياة أمر أ نادو ا عن الطريق المستديم » 
أو من أبناء الحلنا 7 أهل رار الاذوذ ممن 0 
وأملاكهم ذا نالماً وعدواناً ) أوما شاره ذلك *١٠‏ ن الشكاوى الى رعا لا وستعار.م | 
المقضاأة تنفيذ أحكامهم فها وم تعر اختصاص ضاحب مالم عا ل النظر 
قَْ 2 أصحاب و راق إذا نشصت أرزائهم أو تآخر معاد دقعها َ 04 
وتنفيذ م يعجر الداذضى عن تنفيذه من الأحكام » ومراعاة 1 امه 500 
كالحج والأعياد والجمع والجهادة) : وهذا كانت تسند رياسة ديوان الظا 
لرجل جليل القدر كثر الور يعرف باسم 0 0 المظالم  »‏ 26 

ركانت محكة المظالم تعقد بريامة الخليفة أو الوالى أو من ينوب عن 

أحدها, . وكان صاحب المظ الم يعن يرما نقصذدهة فيه المتظامو نْ 04 إذا كان 

من المرظفين 3 يتفرع - لأعماله الأخرى . » أما إذا اتفرد بالمظ الم 0 نظر 
فما طوال أيام الأسبوع . وكانت أشكة تعقد فى المسجد 2 ونحاط رانم 
مخمس حماعات ٠‏ لا ينتظم عمد جلساته إلا نحضورهم » وهم : 

اع الىاة والأعوان : وكانوا من المرة ٠‏ ميث يستطيعون التغاب عل 

من ياجأ إل. العنف ؛؟ أو محاول الفرار من وجه انقضاء . 

- الحكام ومهمهم الإحاطة مما يصدر من من الأحكام لرد الحقرق 
إل أصحابا 04 #والعم ' عا بجر ى ى بين الحصوم اموت بشتات الأمورالخاصة 
بالتقاض من 4 وكات الْمَيْسأة ستف دون م وراء حشور رهم هذه الحلسات إذا 
كانوا يس تايعون تطبيق الأحكام على ما بعرض أمامهم من القضايا ف 


جلنامم : 


اسمس عي خخ جح .ل متا 


9 
١‏ الاحكام اللطابية آي كلا . 


افغيك 


2 | شرعية 000 
4:- الكتاب : ترون بتدوين أزوال الخصوم » وإثبات مالم . 

وما علهم من الحق 0 ش ْ 

ظ “- الشهود : ومهمهم إثبات ما يعرفونه عن الحصوم » والشهادة 

على أن ما أصدر القاضى من الأحكام لا يناى الحق والعدل 


(<) الشرط * 

ويجانب هذه السلطة القضائية » الممثلة إفى القضاة وصاحب المظالم » 
كانت نت توجد سلطة أخرى تتمثل فى صاحب الشرظة . 

والمقصود بالشرطة ٠‏ الحند الذين يعتمد علوم الحليفة أو الوالى » فى 
استتباب الأمن وحفظ النظام والقبض على الناة والمفسدين » وما إل ذلك 
من الأعمال الى تكفل سلامة الحموور وطمانيتهم : وكان عمر بن الخطاب 
أول من أدخل نظام العسس ف اليل » وفى عهد على بن ألى طالب نظامت 
الشرظة وأمندت إلى رجال من علية القوم ومن أهل العصبية والقرة . 
| وكانت الشرطة تابعة إقفناء. ى أول 0 
القضائية » وتمهيد تمهيد الطريق لإقامة الأدلة على المهم لإثبات الجر بمة 
بعض القضاة مجمع بين ولاببى القضاء والشرطة : 


(5) الس : 
كان من واجب الحليفة أن يعاقب ٠ن‏ محيدون عن ميدأ الرفق بالحيوان » 
ويتسببون فى تعطبل حركة المرور » سواء كان التعطيل بإقامة بناء على الطريق » 


1 يرك 


أو بمجرد الخلوس فيه . وهذه الأعمال اتى مهم التمهور ؛ ويقوم مها اف 

عمرنا عد الرفق: بالحيوان ورجال الشرطة وغير هم من الحيئات :ع كان * 
يقوم ما الذليفة فى أول. الأمر » ثم صارت من واجب القاضى » فلما كثرت 
وتنوعت عين للقيام ما موظف خاص د يسمى و والى الحسبة » . 


. وكان والى المسبة يعرف عند المتأخرين با باسم ١‏ والمحتسب » . وهو الذى 
ينظر فى الأمور الى تعلق لتقام العام » كا كان يقضى فى الحنايات 4 
يستدعى "قصل قبا السرع” أن القضاء والحبة كانا. ييدان لق 
فى بعض الأحيان إلى د العملين من اخايق : 
فعمل القانى مب على التحقيق والآناة فى الحكم » وهل ان مبى على 
الشدة- و السرعة ق الفصل 0" 

وإلحسبة منصب ديى يتصل بالقضاء . “وما يذكر عن حمر بن الحطاب 
أن بعت هم رآه :يذربٍ حالا وشّول :حاتت جملك مالا يطيى 3 وأن 
يعضهم ار رأه آه. يضري التجسار إذا ..اجتدعوا على الطعام. ( يقصد به القمح ) 
بالسوق حى يبعدهم عن طرية ى المارة. ويقرل : لا تقطعوا علينا سابلتنا » 
ل 0 . وبذلا د كان عبر 

من أدخل هذا النظام عندما استعمل عبد الله 0 السو 

. قال ابن العم ل كقدات و الطرق الحكرة » : وأما 0 ين 
لناس فيا لا يتوقف على الدعرى » فهو المسمة. ا > والمرلى لهو واق 
الحسة» . وقد جرت العادة بإفر اد هذا ١‏ التوع بولاية خاصة : 


وكانت مهمة المحتسب الإشراف عل نظام الأسراق 0 فكان له نواب 


يطرفون فها : فقتشون الفنادق العامة » ويشرفون على 'سقائين للتحقق من 
تغطييهم الفر ولبنيم السراويل . كا كان محول دون برور الحوانيت حى ا 


أرى الكارردى ' الاحكام السلطائية صر الا - اا ٠‏ 


نيان 


لا تعوق نظام المرور ء كان له أن منع الناص من حمل ما زاد على طاقاهم » 
أو تحميل الحيوانات أو السفن أكثر مما ينبغئ: . وكان له أن يشر ف على نظافة 
الشوارع والأزقة » ومحكم سهدم المبانى المتداعية وإزالة. أنقاضها : ومنع معلمى 
الكتائيب من عرب الأولاة ضربا مرخ كا كان الس كدي 


صحة الموازين والمكاييل . 


وارتقى نظام للسية فى الإئلام 02 ٠‏ وكان أن 1 وافراً 
من عناية الحلفاء والفقهاء : فعملوا على توسيع دائر 5 الحتسب : حبى جعلوها 
تشمل : الأمر بالمعروف ٠‏ والنبى عن المنكر » والنظر فى فراعاة أحكام 
الشرع » والإشراف على المساجد للتحقق من" إقامة لاد لذ بناجا وأن 
الآثمة يؤدون أع الهم وفق الأوامر الشمرعية . : 


الجيش : نظام الحيش : 


لم يكن للعرب ق الجاهلية نظام خاص للجند » لأنهم كانوا على حالة 
البداوة الأولى » فكان رجال القبيلة يذهون للقتال مشاة وفرساناً إذ دعا 
داع » حاملين أسلحتهم المعروفة فى ذلك الوقت وهى السيف والردح والقوس » 
فإذا ما انتهبى انال عادوا إلى مساكلهم وانصرفوا إلى أعماهم : 

ولما جاء الإسلام » بدأ العرب يقاتلون ؛ فى سبيل نشره بالغزو والنتح» 
وكان عمر بن اللخطاب أول من جعل المند فئة مخصوصة » وأنشأ ديوان 
الحند للإشراف علبم بتقييد أسمائهم ومقدار أرزاقهم وإحصاء أعماهم 
ركان القنال ى عهد عمر قانئماً على العاطفة الدينية والرغبة فى نشر الإسلام 
فى كثير من الأقطار . ولما تمكنت جيوش المسامين من فتح العراق والشام 
«وفلسطين ومصرء أقام الحنود فى هذه الأمصار فى معسكرات لخاصة م 2 


5مه 


واشتغاوا والزراعة : وعمدوا إلى تكوين الثروة وامتلاك العدار'ات الاايتة » 
وبذا فرت الروح العسكرية » ففظن عمر إلى هذا الحطر » وأمرهم بأنه 
هنصرفوا إلى الحهاد وضمن لمم أرزاقهم . وإليه يرجع الفضل فى إقامة 
الاصون والمعسكرات الذائمة لراحة الحنود » بعد أن كانوا يتطعون المس'ف ته 
الطويلة على ظهور الإبل ولا يرتاحون أثناء الطريق إلا فى أكواخ ٠صنوعة‏ 
تمن ماءف النخل » ومن ثم أنشئت نشئت العواصم وأقءت الحامي'ات فق عدة 
أماكن لصد هجات الأعداء المفاجئة : وكان عدد جنود العرب عند فتحهوم 
حصن #ابليون يتراوح ١٠ر17‏ أو 15008 » ولما حدثت. الفتنة اأى 
أدت إلى انقسام المسلمين على أنفسهم فى تهد عمان » أصبح القعال 00 
الدفاع عن الرأى الذى ير اه كلل مس الآ لاستقامة الأمور فى ذلك الوقمته 
وليس ؟ عيبل تقر الدين 13 كان الحال فى عهد أن بكر وعمر . 


وبلغ عدد رجال الحيش فى عهد معاوية بن ألى سةيان أر بعين ألفاً » من. 
الحنود المرتزقة والمتطوعة : وأدخل عبد إلملك بن مروان نظام التجدد. 
الاجبارى » وكان الحيش فى عهده من العتصر العرى : ولا ملك الأموبون 
شمال إفرنيقنة وبلاد الأندلس استعانوا ,اللربر فى الحيش : 


إسأ الب , 


كان الحيش يتألف من الفرسان ع بالدروع 55 
ومب. الرجالة وأسلحتهم الحراب والأقراس والسهام . وكان الفرسان يلسوه 
. الدروع :واندوذ المصنوعة من الصلب والمحلاة بريش النسور » بيها يرتدى 
الرجالة أقبية قصير ة مندلية إلى تحت الركبة وسراويل ونءالا وكانوا يقفونه 
فى صفوف مترإصة يتقدمهم دارا ارط لعب 2 الفقرسان : 


وكان؛ 'العرب مجيدون استمال الأقراص والرى,النيال : وكان الرسول 
أول من ركئنف الإسلام والمنجنيق هوه وأداة ترى و امد ' ره ة على الأعداء 4 


7م 


وهى من آلات الحرب »2 ام 9 دنا إل 0 لعن 
فينقبونه 0 0 00 من 1 0 رفي 
المدرعة يوم 60 

ويرجع السبب ق تفوق العرب على أعدائم : إلى أسلحتهم الور 
ا-تعملوها » وإلى ما امتازوا يه من النشاط » والحفة وسرعة الحركة » 
والمثابرة 43 والصير على حمل الشدائد 43 والحماس 0 وبذل النفس ف 
0 الدين 1 


5 ١ 
كان الرسولعليه الصلاة والسلامقائد جيوش المسلمين » ومن بعده أسندت‎ 
قيادة الحيش إلى الحلفاء الراشدين ولما تعددت الحيوش المقاتلة فى البلدان‎ 
اتختلفة » اختار الحليفة لقيادتها قواداً عرفوا بالشجاعة والنجدة والإقدام‎ 
ألماء» ولاح اه‎ ١ 5 5 - 1_0 9 . 3 [ 
واحد . عي 0 حدهم الصلاة بالناس فيصيح هذا القائد مثابة قائد‎ 
القواد 3 ومى انهى الفتح ووقف القتال ؛ أصبحت مهمة التواد مفضورة‎ 

على النظر فى أمر الحند وتدريهم ونحسين معداهم 0 

محسين نظام الحند وضبطه ف الإسلام . وأخذ المسلمون أيام النبى يقفوذ 
للقتال صفوفاً كما كانوا يفعلون فى الصلاة » ثم يسيرون لملاقاة العدمو 
ومتضامنين » ليس لأحد منهم أن يتقدم. من الصف أو يتأخر عنه » ملا 


٠ ؟١؟ لبن عشام ب 5 اص‎ )١( 


(5) ييحن أبراعيم احسين :1 تاريخ الاسلام للسياسي ج١١‏ ص كما . 


لقنن 


بقول الله تعالى ( إن الله. محب الذين 'يقاتلون فى سبيله ضف كأنهم بنيان 


مر صو ص, الى 5 
الكريرٌ 8 


لما فتح العرب بلاد الشام » شاهدوا سفن الروم فتطلعت نفوسهم إلى 
مجاراة أعدانهم وركوب البحر مثلهم » وألح معاوية ين أنى سفيان على عمر 
بن الاطاب أن يأذن له بغزو باذ الروم را لقرجا منه » فككتب عمر إلى 
عمرو بن العاص والى مصر بسأاء أن يصف البحر » فكتب إليه عمرويقول : 
وعاأمر المؤمتين'! أنى رأيت: البحر خلقا كبيراً » يركبه خلق عبغير » إن 
ركن خرق القلوب » وإن تحرك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين قلة والشلك .. 
كثرة ء هم فيه كدود على عود » إن مال غرق وإن تجا برق ٠‏ . فلما 
جاء الكتاب إلى عمر » كتب إلى معاوية يقول «لا » والذى بعث محمداً 
بالحق لا أحل فيه مسلماً أبداً » . 


ومما يدلنا على مبلغ كره العرب لركوب البحر ». أن عمر بعد أن ثم له 
فتح مصر » أرسل إل عمر بن الحطاب » يستأذنه فى انخاذ الإسكندرية 
حاضرة لولايته » فسأل الحليفة رسول عمرو : هل محول .بيبى وبين المسلمين 
ماء ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! إذ جرى النبل فك ل عرو : لف 
لا أجب أن تتزل بالمسلمين مزلا حول الماء بيبى و بيهم فى شتاء ولاصيف » 
فلا تجعاوا بت وانيدكم هام » مبى أردت أن أركب إليك , راحلى حين أقدم 
عليكم قدمت » وأشار عليه باتخاذ مدبئة أخرى غير الإسكندرية , 


يرجع الفضل إلى عمان بن عفان فى إنشاء أول أسطول إسلامى للدولة 
ألعر ببة ؛ فتدد أذن لمعاوية بن أنى سفيان فى غزو الروم محراً على ألا حمل أحداً 
على ركوب البحر كرها » بل مجعل الأمر اختيازيا » ونجح معاوية فى غرضه » 


. آية 1 2 سورة الصف‎ )١( 


أخوف 


بتع المسلمون وأقدموا على ركوب البحر وتفرقوا على الروم وغي رهم ٠‏ 
وكر اعدد القن وأنقن تسليحها", “وكات لهذه الآوة البحرية أكير الأثر ى 
اجام 0 الدوأة الإسلامية . ْ 
باأوعى جعارية بعد أن تولى اللملاقة بإنشاء السفن الحر يه ورتب» الاق 
وأ؛ الصراتيي .> بما يكفل استمرار الحرب يبه وبين الدولة ابيز نطية شتاء . 
00 واستمرت البحرية الإسلامية. فى عظمتها طول لعي لامر لح 
ت الدولة. الإسلامية فى الشرق والغرب فى الاتخطاط ؛ وإذ ذاك 27 
لقو بحري أى امف : 


اهم العرب بإنغاء الأساطيل » وأضبح وجود تحرية إنلامية الصيانةا 
الموانى ومنازلة الأعداء أمرا رار .ريت الفن فى معظم الموانى البحرية 
السورية والصرية #تزكالك السقد العربية أضخم من البرْنطية ولو أنها كانت 
فى الغاب أقل هنها سرعة » ولقيت النجارة البحرية تشجيعاً كيرا ». فقد 
كان بكل مرفأ منارة تدعى و اللحشذب 6 . وم يكن الأسطول مولا من 
السفائن الى ابتذها الحكومة للمهام الربية فحسب » وَإِنما كان لزاماً على 
كل مقاطعة أو ثغرة © تقلع عد خاص من السفن ا 
وكان لكل سفينة حربية قائد ( أو مقدم ) له القيادة فى كا ل ما مختص إسفينته 
ق البحر :» 00 تدريب الحند وتجهيز الحملات. . وكان قائد الأسعلول 
يدعى أمير الماء أو أمير البحر223 . وذ ين العرب للبيز نطيين بفضل تعليمهم 
الفنون البحرية » ولكن العرب الذين فطرو! .على الشجاعة وحب المغامرة. 
ما لبثوا أن أصبحوا أسائذة أوربا » حنى أن بعض الاصطلاحات البحرية 
المستعملة فى أوربا تحتفظ بعربيتها إلى اليوم » ولا تزال كشر من الاصطلاحات ' 
العربية البجرية شائعة على ألسنة البحارة فى جنوب أوريا9؟ . 
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م6ه- النظام الالى . 

كان بيت المال عند العرب بعد الإسلام مثابة وزارة المالية فى وقتنا هذا . 
ففيه بيان شامل ممصادر الإبر ادات الحتلفة وبيان آخر عصروفات الدولة 
بجميع 77 . ولى تكن الإيرادات كلها نقداً » بل كان بعضها نوعاً 
(أى من أنواع المحصولات ) كالأقشة والغلال والأسلحة . وكان لبيت 
المال نصيب ف الفئْ والغنيمة » وإليه ترد ضريبة الحراج والحزية والعشور 
والزكاة وما شاكل ذلك . وكان بيت المال يسمى ١‏ الديران الساى » لأنه 
أصل الدواوين ومرجعها » وهو عبارة عن عدة بيوت تحفظ فما أنواع 
الإبرادات » يودع كل نوع فى بيت خادن : فكان هناك ديوان الحزانة 
للقماش » وديوان خزائن السلاح والذنخائر . ومن إيرادات بيت المال ه 
تصرف أرزاق الحذد والقضاة والولاة وتشترى الأسلحة والذخائر » وتنفذ 
المشروعات العامة المفيدة مثل كرى الأنبار وإصلاح مجارم' وحفر الرع ب. 


وأهم موارد بيت المال » الحراج » والحزية » والعشور » والزكاة » 
د 


موارد بيت المال )2 الخرا ج : 


كلمة : الحراج » فى معناها ثلاث ضرائب » ضريبة الأرض الحراجية » 
والحزية » والعشور. وخخراج الأرض عبارة عن الضريبة الى كان يحبيها 
المسئمون على الأرض الى كالوا يستولرن علها عنوة أو صلحا وتبقى فى 
وله أهلها(1» 93 


وكان الحراج ؛ إما شيئاً مقدراً من مال أو غلة كما صنع عمر بن الحطابه 
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ق أرض البنواد. .بعد .فتحها:. اقل يلغت قسر ينه المادا: ن الممزرع را ى هدم : 
الأراغى فى عهده أربعة عثر درها . وإنا حعدة معيئة .هما شرج عن 
الآر ض وهذا مايسمى بالمعاملة أو المزارعة ٠‏ كا عامل التبى على الله عليه. 


أو كثراً 

7 يكن مقدار الراج معروةا تماد فى عهد لخلا الراشدين وتلق 
مؤرخو العرب ف ف تقادبره : فمّصره بعذمم عى جزية الرؤوس الى كانت 
ع لى أهل الذمة » وقصره البعض الاخرء ل فتوية: الأردي > روجع ارون 
٠‏ بين الضريبتين ٠‏ ورعا أدخلوا فى حساهم كذلك العشور ونحوها : كذلك لم 
يكن مقدار الخراج ثابتاً » فقد كانت ضريية الأرض تقل وتكر حسب 
التعمير وحسين وسائل الرى » كما أن جزية الرؤوس كانت تتناقص يتوالى.. 
دخول أها لايات الإسلامية فى الإسلام . وكان الخلفاء يعينون فى العادة 
عمالا مستتملين عن الولاة والقواد للقيام مجباية الحراج » فيدفعون منه أرزاق. 
اد اع ا للراقن. العامة من روت ارقم ٠:‏ وير سلون الياق 


000 وتسامح » ل يشتد فيه مولاة فى 
جمع الضرائب . إلا أن بعض الحباة كانوا يسيئون استعال ساطتهم وبرهةون 
الناس ٠‏ فكان حمن اختيارهم وفرض الرقابة على أعمالشى أمراً ضرورياً + . 


وكان الحلفاء .شر فون بأنفسهم على جباية الحراج ومحاسبون الولاة وعمال 
الحراج حساباً عسيراً . وسنعمر بن الحطاب لذلك نظاماً » يقفى يعمل إحصاء 
دقيق لروة الولاية قبل توليتهم » ثم إلزامهم عند اعبزالم أعالم بدفع نه ف 
الأموال الى جمعوها لأتفسهم ف أثناء ولابتوم ؛إذا تبن له أن زواتهم لا تسمح 
لحى بادخار هذه الأموال كلها . عنى أن الولاة وعمال الحراج استطاعوا برغم 
ذلك جمع الثروات الضخمة» واحتالوا لذلك بوضم الأ٠وال‏ الىكانوا يجمعولما 
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أمانة عند أصدقائهم أو ذوى قريام2) . أما الأمويون ققد سنوا نظام 
دقيقاً للاشر اف على جباية تلاك الأموال : ففى عهد عبد الآلأك بن هروان كاد 
يعمل محقيقاً مع الجباة وموظفى الحراج عند ايز الى أعمالحم الإدارية » وكانو 
يعذيون أحياناً حتى يقروا بأسماء من أودعرا عندهم ودائعوم وأمواهم : 
ويردوا إلى بيت المال ما أخشوه من الأموال . 

وكانت هناك ثلاث طرق لحباية الاراج » وهى : نظام المحاسبة » ونظام 
المقاسمة » ونظام الالز ام . 

ويقضى نظام المحاسبة » بأن تحبى الضرية بالأسبة لمساحة الأرض أو 
مقدار غلا » وكانث هذه المي قدا زتره اوها وه عينانة عن 
مقادير معيئة هن المال والغلة » نجبى كل عام على أساس مساحة كل قطعة 
من الأرض » محسب نوع غلة الأرض . 

أما نظام المقاسمة » فيقضى بتخصيص مقدار من المحصول يؤدى لبيت 
المال معى أن يقدر لذلك ثلث المحصول أو ربعه »وهكذا » كا يفعل بعض 
أصحاب الأراضى الزراعية فى مصر الآن عند تأجير أطيائهم افلاحين » 
حيث يؤجر الفدان نظير استيلاء مالكه على محصوله أو ثلثه . واتبع بعفن 
الحلفاء طريقة المقاسمة : وه له الطريقة ٠»‏ وإن كانت أقرب إلى صالح 
الفريقين » إلا ألا متعبة مربكة احكومات . 


أما نظام الالنزام » فهو أن يتعهد شخص من ذوى الغنى والنفوذ بدفع 
مال سئة عن خخراج إقلم من الأقالم أو خراج إحدى المان أو القرى » 
ويقوم هو مجمع الحراج بنفسه من هذه الحهة . وكان الكثير ون يتنافسرن 
فى الحصول على الامتياز » وقد نحدث مزايدة بين التنافسين » فيحصل على 
الالعزام أكثر هم عطاء » وق هذه الطريثة فيك كاف فى ميل الضرائب 
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مهم 


و بطريقة عاجلة , كان الصحاية فى صدر الإملام يكرهرن طريقة الالتزام . 
ويسهون عن اتباعها ٠‏ غير أنه ع الرمن وتطور الأحوال » واختلاط 
العرب بالرومان لحأوا إل اتباعها : . بعد أن اقتبسوها مهم . لآنها كانت 
شائعة. ق_الدولة “ألر ومانية. .. وهذا النظام قدم ‏ يرجم إل يونا » ول 
مدا سرعم اللا لاما والحسية والشرءة . 


٠‏ على أن نظام الإقطاع 63 لم مخل من العيوب » إذ أن لمقطع أو لمزم 
0 الإثراء وجمع. الأموال الضخمة ولا يتردد فى إرهاق الأهالى 
وإثقاهم بأنواع الضرائب امختلفة » ليستطيع أن يؤدى إلى الحكومة ما.عليه 
0 الحراج » ومحفظ ما زاد لنفسه » والأهالى من ذلك #الريوت على 
أمرهم ا عر كان ال له الركرية . 


رد ار 


والحزية مبلغ معين من امال » يوضع على الرؤوس » ويسقط بالإسلام» 
وثبنت الحزية ينص القرآن فى قوله تعالى » ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
م 5 يجرمون ما حرم ره 2 00 دين الحق 
درق ين للزية بكرا أن ا ولابقطا 
بالرسلام. : .وثيت بالاجباد. . وليست الجزية. من مستحدثات. الإسلام 0 
بل هى قدعة 4.. فررضها, الإغزيق .على سكان سواحل آسيا الصغرى -والى 
القرن الخامس قبل الميلاد نظير <ايتهم من الفينيقين » كما وضع .الرومان. 


(1) يقال “اقتطع طائفة' من الشيء اخذها ٠١‏ واقطمنى لياها آذن أن يقطمه اياما ٠‏ 
الاقطاعية طائنة من أرضى للخراج يقطمها الجند فلجال: لهم غلتها رزقا م 
؟) آية 5؟ سورة للتوبة ٠.‏ 
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. وكانت صبعة‎ ٠ والفرس الحزية على بعض رعايا الدول الى أخضعورها‎ ٠ 


أبثال الخرية ال ى وضعها لمعيه 5 والظاهر أن العرب أخذوا هذ! النظام 

عن الفرس . 

وكانت النزبة فى أيام البى وأنى بكر غير محدودة » فكان أمر تقديرها 
متروكا لما » حسب ما يراه كل منهما من ظروف الأحوال » أو بالتراضى 
مع أهل الحزية . ولما كثرت الفتوحات الإسلامية فى عهد عمر رأى نحديد 
قيممَا » وكتب إلى أمر!. ابكند با قرره فى ذلك » وساروا على طريقة 
التحديد . غير أن القيمة تغرت » درت جني جرجات الام ودر مم 
فجعلت ف السنة 6 


48001 درهما تفرض على الأغنياء . 

(؟7) 46" درهما تفرض على متوسطى الخال . 

١١ )(‏ درهما تنقرض على الفقراء الذين لا يستطيعون الكسب 2 

وق مصر ء فرض عحمرو بن العاص دينارين فى كل سنة على كل رجل 
من أهل الذمة » واستثنى من ذلك النساء والصبيان والشيوخ 

وكانت ابخزية لاتؤخذ من مسكن ينصدق عليه ٠»‏ ولا ممن لا قدرة 
له على العمل » ولا من الأعمى » أو المقعد ١‏ أو هنون .» وغبرهم من ذوى 
العاهات ولا من المترهينين أ الآديرة إلا إذا كانوا من الأغنياء(© 2 ولا 
تجوز إلا على الرجال الأحرار العقلاء » ولا تجب على امرأة أو صبى » 
ولا تقبل الحرية من عبدة الأوئان من العرب ولا من المرتدين فأولئك كانوا 
خرون بين الإسلام والسيف » والمكمة فى ذلك الرغية ىق توحيه 
الأمة العربية . 


وقد فرضت اللحزية على اللميين ٠‏ فى مقابل فرص الركاة على الملمين ٠‏ 
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حى يتكافاً الفريقان : لأن الذميين والمسلمين رعية لدولة واحدة » وينتفعون 
عرافق الدولة بنمة واحدة . لذلك أوجب الله الحزية للمسلمين نظبر قيامهم 
بالدفاع عن الذمسين وحايئهم الأقالم الإسلامية الى يقيمون فها . وفرضت 
الازية على أهل الذمة » نظير إعفائهم من القتال ى جيرش المسلمين ثم 
حمايتهم من الأعداء والدفاع عنهم وعن أملاكهم ومنحهم تحر نه العبادة * 


(<) المشور وَالرلم : 


أما العشور فهى ضرببة تفرض على السفن الى تمر ببعضر. النغور وكذلك 
على التجارة عند مرورها من إقابم إلى إقللم » وقيمتها عشر <ولة السفن ومن 
المتاجر » وهى تشبه الضرائب الحمركية فى الوقت الحاضر . وأول من فرض 
العشور عمر بن الحطاب . 


والزكاة('2 والصدقة شبىء واحد » وهى امال الذى يواخد من أغنياء 
المسلمين ويوزع على فقرائهم لنت اي دن لان ل تل باينا 
فى مركز الحلافة ديوان خاص ء وله فروع فى الحهات الختلفة : وقد خص 
الله سبحانه وتعالى بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علهم » 
وجلل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له » نيابة عنه 
سبحانه فيا ضمنه بقوله : ( وما من دابة فى الأأرض إلا على الله رزقها )(». 
وقد سميت الزكاة هذا الإسم ؛ لأن إخراج ؟ ثىء من مال الإنسان والتصدق 
به كفيل بتنمية هذا المال وإتزال الركة فيه » ولأن إخراج شبىء من المال 
بطهره » ويبعد عن صاحبه نظرة الحقد والحسد يي 
نفس حاحبه الشح والآثرة » قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدة تطهرهم 
ان ب وكات أموال الزكاة توزع على ما : أصناف من الناس 


- أو من فكاء تزكية اذا ظهره‎ ٠ من أزكى للثيه تذكيه اذا نماء‎ )١( 
٠ (؟) آية 1 سورة هود‎ 
٠ سورة للتوبة‎ ٠١5 ؟) آية‎ 
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وهم الذين ورد ذكر هم فى قوله تعالى ٠‏ ( إنما الصدقات للفقراء » 
والمساكين10) ؛ والعاملين علم.0؟) ؛ وااؤلفة قلوهه©؛ » وق الرقاب(» 
والعارمين(*2 وفى سبيل الله'27 » وابن السبيل7"© فريضة من اله والله علم 
حكم0" . 

ويلاحظ أن ما دص الفقراء والمساكين من صدقة مدية ما 6» ورجصله 
توزيعه على أهل هذه المدينة نفسها » ولا يجوز ترزيعه على أهل مدينة 
أخرى » وللخليفة أن يتصرف ف الباق كا يرى » ولكن فى حدود الوجوه 
الى أوضحها . 

(ى) الى / والفترئ , 


والفىء(20 هوكل مال وصل من المشركين للمسلمين عنوة من غير قتال ه 
ولا إيجاف0١'2‏ خبل ولا ركاب(" » فهو كال المدنة والحزية والحراج. 
وخس القية:: يقسم عل خسة أسهم : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ اختلف علماء اللغة واصل الفقه فى للفرق بين للفقيد والمسكين ٠‏ وفى حد الفقر 
الذى تجوز ممه الاخذ من اللصدقة ٠‏ 

(؟) للعاملون عليها : هم السمادة والحباة الذين يبعثهم الامام لتحصيل للزكاة ٠‏ 

(؟) الؤلفة قلوبهم : هم قوم كانوا فى صير الاسلام ممن يظهرون الاسلام » 
ويتألفون بدفع سهم من للصدقة لليهم الضعف يقينهم » وقد أنقطع هذا للمنف بعد توطيد 
دعائم الاسلام ٠‏ 

(5) للرقاب : للرقبة تعتق وولاؤها للمسلمين ٠‏ 

(ه) للغارمون : هم للذين ركبهم للدين ٠‏ وليس عندمم ما يوفوته به ٠»‏ 

(5) المراد بقوله تعالى : ( فى سبيل الله ) النزاة موضم الرباط ٠‏ يعطون ما ينفقون 
فى مزوهم سواء أكانوا نقراء أم أغنمنياء ٠‏ 

(0) المراد بقوله تمالى : ( ابن للسبيل ) : النى لنقطمت مه الاسباب فى سفره عن 
بلده ومستقره وماله ٠‏ فانه يعطى من للصدقة ولن كان غنيا فى بلدء ٠‏ 

(8) آية : 3 سورة التوبة ٠‏ 

(ة) للفىء : من فاء مغىء ٠‏ اذا رجم ٠‏ 

٠. الانحاف : سرعة للمسيير‎ )٠١( 

)١١(‏ وللركاب : الابل التى يسائر عليها ٠‏ لا ولحد لها من لنظها آأى فى تحصيله 
خيلا ولا لبلا ٠‏ بل حصل ملا قتال ٠‏ 


يف 


وأرواجهويصرفهى مصا حمر مصاح الملين »وقد سقط بوته صب الّعليهوسم 
أما أريعه أخاس الحمس : فسهملذى القرنى ؛ والمراد مم قربى الرسول » 
واختلف فهم فقيل : إنهم قريش كلها وقيل بنو هاشم خاصة.. وسهملليتائى 
وسهم للمسا كبن. وسهملابن السبيل عملا بقوله تعالى: ( ماأفاء التدعلى رسوله . 
من أهى القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتئى والمساكينوابن السبيل)12) 
وبقوله صلىاهه عليه وسلم : « مالىمما أفاء الله عي إلا الحمس والدمسمردوه. 
علدم , ؛ وكانت أر بعة أخاس البىء الباقة تقسم ق صدر الإسلام بن الحند 
فى الأعمال الحربة ولشراء الأسلحة وغيرها من معدات الحر ب حبى دون عمر 
الدواوين وقدر أرزاق الحند . ٠‏ ا ش اا 


وإذا جمعت «الغناتم ”65نم تقسمحى تنجلى الحرب ‏ ليعلم باجلائهاحقق 
الظفر واستقرار الملك ٠‏ ولثلا يتشاغل المقاتلة ما فبز موا ٠‏ كا حص لأسماب 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة أجد . فإذا اجات الحرب كان .تعجيل.. 
قدمتها ثى دار الحرب » وجواز تأخيرها إلى دار الإسلام بحسب ما يراه أمير 
الخيش من الإصلاح 2". ويبدأ الإمام بإخراج الحمس من جميع الغنيمة». 
فيقسمهبين أهل الحمس على خ+سة أسهم وهم من ذكروا ف قولهتعالى : (واعلموا 
أعا غنم من شىء فأن لله خخمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين 
وابنالسبيل)7؟ م أربعة الأخماس ملك للقائمين » غير أن الإمام إن رأى أن 
يمن على الأسرى بالإطلاق فعل» وبطات حتوق القائمين فهم » وللإمام أنيقتل 
جميع الأسرى » ركان لرمول الله صفالله ءيه وسلم سهم كسهم القائين » 
حضر أو غاب . وسهم ال فى يصطفى سيذا أو خادما أو دابة *© , . 


)١(‏ آية 7 سورة للحشراء 

(؟) للخنيمة فى لللغة : ما يناله للرجل والجماعة يسمي ٠‏ 

(5) القرطبى : الجامع لاحكام للقرآن ج 4 ص 54 , وما بعدها ٠‏ * ش 
(4) آية 41١7‏ سورة الانثال ١ 1 ”+ ٠.‏ 


(8) حسن آبراميم وعلى ابراميم : للنظم الاسلامية ص 545 ل 7605485 


لام الطرائب فى عبر الزمو بين : 


. كان عهد الحلفاء الراشدين والأموين عهد غدل وتسامح ٠‏ لم يشتد 
الولاة فيه فى حمع الحزية إلا قليلا . على أن الضرائب قد زادت فى عهد بى 
أمية عما كانت عليه فى عهد الحلفاء الراشدين» إذ لم بتبع الخلفاء الأمريون 
القواعد الى قررها أسلافهم ؛ بل تياوزوا حدود السرائب الى فرضوها. 
وقد كنب معاوبة إلى وردان عامه ى مصر: أن زد على كل امرىء من القبط ' 
قير اطا »فكة ب إليه وردان : كيف أزيد عليهم وى عهدهم ألا يزاد عليهم ؟ 
وفى عهد عبد الملك عمل إحصاء جديد للسكان عامة وكلفكلشخص أن يسدد 
ما فرض عليه من الضريبة » وزادت جزية كلشخص ثلاة دنائر جما كانت 
عليه من قبل 20 » وق العراق زيدت الضرائب الاستثنائية » مع ما كان 
يثقل الأهلين من الضرائب المقررة . وكان يعمل تحقيق دقيق مع الحباة عند 
اعتز الممأعمالم الإدارية » وكانوا برغغون على رد ماسلبوه من الأموال9'». وذلك 
لأنه لم يك نالرؤساء وحدهم الذين يرون على حساب بيت المال » بل كانت 
هناك طائفة من صغار الموظفين لا هم لها إلا الإثراء من أموال الدولة » وم 
تسكن إمرة إحدى الولايات إذ ذاك سوى وسيلة لتحصول على الثروة وجمع 
المال . وكانمن أثر تلكالصعوبات الى اعترضت الك كومة فى سبيل استرداد 
تلك الأمرال » أن فسكر عبيد الله بن زياد والى العراق » فى أن يستبدل 
بأولئك العال :من العرب غيره من الفرس » ومن ذلك اللكدن كان يعهد 
إلى الدهاقن 9© مجباية' الحراج + لأنهم كانوا و أبصر بالحباية ء 
وأوق بالأمانة » . 0 


)١(‏ أبر يوسف : كتاب الخراج ص 49 ٠.‏ ا" 
(؟) فان فلوتن : السيادة للمربية ٠‏ ترجمة الدكتور حسن ابراعيم حبن ص ااا *8#. ١‏ 
(؟) عم اكبار ملاك الارضض ٠‏ 
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وم يطمع الخلفاء فق كثرة المال إلا فى أواخر ببى أمية » فإنه فى خلافة 
ليان بن عبد الملك (41 ل وه ه) اشنط أمامة بن زيد صاحب 2 
الحراج فى ج.ع المال حتى جب النى عشر ألف ديئار 0'© فلما تولى عمر بن 
عبد العزيز ؛ بعث إليه واليه فى مسر أيوب بن “مرحبيل الأصبحى92© يشكر 
كثرة دخول الناس فى الإسلام . وبذ كر له أثر ذلك ى الحراج » فبعث/ 
يستأذنه فى فرض الحزية على من أسام » فرد عليه عمر بكلمته الحالدة : 
قبح الله رأيك ؟ إن الله بعث محمدا هادياً و لوببعله جابيا » ذنم الحزية 
عمن أسلم . ولعمرى لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم فى الإسلام على 
يديه : وقد أمرعمر بن عبد العزيز جباة الحراج ألا يأخذوا من الأهالى من 
الدراهم مازاد وزنه على أربعة عشر قيراطا .وهو ماأمر به عمر بن اتلخطاب 
ورأى أن العال كانوا يأخذون دراهم أثقل وزنا من تلك الدراهم الى فرضها 
عمر بن الحطاب ٠‏ ثما كان يزيد مقدار الضرائب الى كان يدفعها الأهالى » 
وكانوا يدفعون : عدا الضرائب المقررة ٠‏ نفقات سك النقود وضرببا » 
ونفقات العقود الرسمية » ومرتبات عمال الإدارة . 


عمارف بدت امال : 


كان المال الذى يأنى من الموارد المتقدمة » ينفق على مصالح الدولة 
عل النحو الآلى : 

١‏ - دفع أرزاق القضاة والولاة والعال وصاحب بيت المال وغيرهم 
من الموظفين » ولا يصرف لاولاة والقضاة شبىء من أموال الصدقة » 
وكانت زيادة رزق الوالى أو القاضى من حق اللديفة . 

بت دفع أعطيات الحند 4 وهى رواتهم الى يستواون عليها ف أوقات 
معينة من العام . وكانت فى أيام الرسول علية الصلاة والسلام غير محدودة 
ولامعينة ؛وإتما كانوا يأخذون من أربعة أخماسالننيمة » وما يرد من خخراج 
)١(‏ المتريزى : للخطط ج ١ااص‏ وو . 


(؟) قيل انه حبان بن شريح : ؟ خطط المقريزى ٠.‏ 
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الأرض الى بقبت فى أيدى أهلها كا كانت تقسم بينهم بالوية . ولما ولى 
أبو بكر سوى بهم فى العطاء قائلا : هذا معاش ٠»‏ فالأسوة فيه خير من 
الأثرة . ولكن تمر بن الخطاب جعل العطاء مسب السبق إلى الإسلام » 
فكان : لأزواج الرسول ولعمه العباس ٠٠١‏ ر ٠١‏ درهم إلا عائثة فقد 
أعطاها ٠.٠٠‏ ر ١7١‏ لمكانتها ومكانة أبها من الرسول0© ؛ ولمن شبد بدرأ , 
والحسن والحسين 5٠٠‏ درهم » ون كا إسلامه كإسلام أهل بدر وم يشهدوا 
ر4درهم ؛ ولعبد الله بن عمر ولب.ض أبناء المهاجرين والأنصار 
ان © درك . ولايناء المهاجرين والأانصار ث. 1 درغي ِ ولأهل 
كة ٠‏ درم ) ولسائر الناس مبالغ تتراوح بين "٠١‏ و ٠‏ اتوم 
ولنساء المهاجرين والأنصار مبالغ تتراوح بين 2٠١‏ ار 0٠ر‏ اك 
درهم ؛ ولأمراء الحيوش ويد 8 د 2000 دره بحسب الأعمال 
الى يقومون با ٠‏ فضلاحما كان يدقع لنسائهم وأولاده وما فرض لكل 
مهم من الحنطة وهو ماخر ج عن مساحة جر يبين29. وظلت أعطيات الحند 
على هذا النحو أيام الحلفاء الراشدين.ولكن فى عهد الأمويين زاد معاوية 
5557 ؛ وذلك رغبة منه فى استرضاء العرب ق بدء قيام دولته » 
ولكن بعد أن توطدت دعام الدولة الأموية أنقص خلنازها المبلغ الذى كان 
يضرف على تلك الأعطيات إلى أقن من النصف ٠‏ ' 


7# سن حفر اللرع ع وكرى الأنبار ! وإصلاح مجار مها رخاصة امجارى النى كانت 
تأخق من الأنهار الضخمة كدجلة والفرات لتوصيلالماء | 2000 
وكذلك الانفاق عل المعدات الحربية وعلى مايلز مالمسجو: نوأ سَرىالمشركين من 
مأ كل ومشر ب وملبس ؛وغير ذلكتما يستلزمه بذل العطاياوالمنح للأدباءر العلياء”؟) 


٠ 984 للمدد /ا ص‎ ٠ بدر للدين بن جماعة ال ات و أهل الاسلام‎ )١( 
0 : عن مجلة 5162 ةأواسنة 4 ور‎ 

(؟) الحريب من الارض وللطمام : مقدار معلوم ٠‏ وقيل لنه-ثلاثة آلانف وستماتة , 
نراع ٠‏ وقيل لنه عشرة آلاف فراع ٠‏ 


5 الماوردى : الاحكام السلطانية ص 194 - 191 ٠‏ 


الحاة الاجاعية 
لنان «شمب : 


كان ظهور الإسلام فى الحزيرة العربية وانتشاره مها إلى أمم الأرض 
الختلفة ٠‏ أعظظم انقلاب شاهده القرن الأول المجرى » وكان من نتانجه 
انلاب اجياعى آخر لا يقل 0 : ونعى به المساواة الامة ببن 
معتنقى الدين الحديد . ٠‏ 


كانت المساواة بين الناس » مبدأ من أهم مبادىء 11 كومة الإسلامية 
الأولى الى أنشأها النبى صل الله عليه وسلم و وله لبي ري واستقر 
يا زعيماً للأوس واللحزرج ومن هاجر إلهم من قريش . وكانت الهكومة 
عربية خالصة فى عهد الحلفاء الراشدين والأموين ؛ونظر الأمويون إلى غير 
العرب من أهالالأأقطار المفتو حة نظرة السيدالمسود برغم اعتناقهمالاسلام؛ 
وهؤلاء اصطلح على إطلاق 5 مة موالى علهم"؛ » أما الذين رفضوا اعتناق 
الدين من النصارى والهود فهم أهل الذمة وكانت لحم الحرية النامة فى 
إقامة شعائر ديهم بشرط ا للمسلمين . 


وقد حرم على (المولى) بعض الحقرق والامتيازات الى تمتع مها إخوانهم 
العرب مما أثار روح القومية فى نفوسهم »فثاروا على الحم الأمرى .واتبزوا 
الفر ص كلما لاحت لم للقضاءعلى الدولة الأموية7١:‏ فانضموا إلى عبداته بن 
الربير الحارج علىالدولة وأيدوه فى مطالبته بالحلافة» واشتركوا فى ثورةانختار 


. صن أبراعيم حسمن : تاريخ الاسنلام للسياسي + ص 08خ‎ )١( 


,هه 


الى يراها البعض أول حركة قوية استغلها الموالى 'لكى ينتقموا لأنفسهم 
ومحققوا مآرمم بإرجاع السيادة القرمية لهم ونخطم السيادة العرية (7؟ . 
كذلك اشترك الموالى ى ثورة ابن الأشعث ضد الحجاج والدولة الأمورية » 
وكانت هذه الثورة ذات أثر كبر فى إضعاف الحكومة القائمة » وهى وإن 
فشلت فق البابة فى القضاء على ابن الأشءث » إلا أنها أبقظت الآمال ى 1 
الأحزاب المعارضة » فاستسلموا للهدوء حيناً من الدهر ريا محين الحم 
: الفرصة المناسبة 6©59 م 


هذا إلى أن العنصر العربى نفسه لم يكن متحدا الكلمة ينبب اشتعال 
العصبية القبليةهاللى حاول الاسلام القضاء علها » وكان تفاتم روح العصبية 
. ق مخراسان خاصة من أهم العوامل الى ساعدت على نجاح الدعوة العباسية 
على أيدى الموالى الذين سخطرا على الحم العرنى »كا ساعد اشتعال العصبية 


فى الأندلس على قيام الدولة الأموية عل يد عبد الرحمن الداخل الأمرى 
ف هذه البلاد 29 , 


بتر امات الال مم ذل باه البلاد الى فتحها العرب » كالشام ومصر 
والعراق » نهم من أسلم عقب الفتح الاسلاى . وهؤلاء أصبحوا يتمتعون 
بما يتمتع به المسلمون . أما أهل الذمة فد فرضت علهم الحزية كفاء حمايتهم 
وتأمينهم على نفوسهم وأولادهم وأموالهم »على أن ترفع عنهم الحزية مبى أسلموا. 
وقد أحسن العرب معاملة أه لالذمةق الشام ومصر وبلاد الأندلس» فسمحوا 
لهم بمراولة التجارة وشى الحرف الى بجيدوما . 


3 للنجار : الموالى في للعضر الاموى ص لا١٠‏ . 


(؟) حسن ابراعيم حسن : تاريخ الاسلام السيامي + ١‏ ص ٠ 1١08‏ 


ع؟ومة 


عار مرك المرأق : 


بز وغ دس الإسلام » أخذت المرأة العربية تنعم عمطلع عهل سعيد . 
ذلك أن الإسلام حبا المرأة بالكثير من التقدير » وأعلى من مركزها » 
ورفعها إلى المكانة السامية الحذيرة مها فى امجتمع » » كذلك أحاط المرأة يسياج 

من الحماية وكقل خا حياة. راضية مرضية , 


وقاحرست اراز العربية على بساطها البدوية ء وعلى الحرية الى 
درجت علها أيام الجاهلية » برغم انتشار اللهو والثرف أ ف عهد الأموين » 
لذلك لا تعجب إذا افتخر الاباء رأسماء ينا يناعهم 2 ؛ فكان الرجل لا يتحرج عن 
أن > نى بابنته » فينادى بأى ليل وأى بثينة ».وكانت نساء العرب يستقبلن 
الرجال ويتحدثن إلهم كا كن بعرفن قيمة أنفسهن ٠‏ فكان المتمع يقدرهن 
أحسن تقدير . 


وممن اشهر من نساء ذلك العهد » عائثة أم المؤمنين الى ضريث بسهم 
وافر ف الفقه والحديث . حبى كان الأآمة يقرلون عنها . حدثتنى الصديقة 
بنت الصديق البريئة2!؟ ع والسيدة سكينة بنت الحسين وهى من أبرز نساء 
العرب اللالى حزن قصب السيق فى العلم والمعرفة فى ميدان الأدب والشعر(؟)؛ 
وعاتكة بنت يزيد » وقاطمة بنت عبد الملك » وعائشة بنت طلحة : 
ينب يفت مومى الممحية ء وأ بدن زوجة الحابفة الريد بن عبد الك 
الى اشهرت باللفصاحة والبلاغة وقوة الحجة . 


ومما رواه الؤرخون عن شهرات ذلك العصرء وخاصة أحاديتين فى , 
مجالسهن ومواكون إذا سرن إلى حج وصداتهن إذا تزوجن وحديبن فى 
الرواج ممن يشأن : نلمس عاو ومكانة المرأة العربية فى هذا العصر من 
عصور الإسلام . ش 
خطب عمر بن الحطاب : أم كلثرم عت عامعة لم للز سين وكات صغيرة ' 


٠ على ابراعيم حسن : نساه لهن فى للتاريخ الاسلامى نصيب صن 4©؟‎ )١( 
٠. 51 (؟) على لبراميم حسن : فشفس المصدر ص‎ 
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فأرسل إلى عائشة فى ذلك » فلما ذكرت ذلك عائثة لأم كلثوم قالت لها : 
لاحاجة لى فيه » فقالت عائشة : أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت ؛ نعم 
إنه خشن العيش شديد على الأساء2»'9 : وكانت عائشة بنت طلحة لا تستر 
وجهها من أحد » فعاتها زوجها مصعب بن الزبنر فى ذلك ٠‏ فقالت : إن 
الله تبارك وتعالى وسمنى بميسم جمال أحببت أن يراه الناس وبعرفوا فضلى 
علهم » فا كنت لأستره والله ما وؤصمة بقدر أن يذكرنى مها أحد9» . 


أما عن صداق النساء الكريمات فى ذلك العهد فحدث عنه ولاحرج » 
فقد روى الرواة أن مصعب بن الزبير ا تزوج عائشة بنت طلحة بعد وفاة 
زوجها الأول . أمهرها خسمائة ألث درهم وأهدى لا مثل ذلك9؟؟ . وا 
توج مصعب من سكينة بنت الحسين أمهرها ألف ألن درهم » فال 
أحد النعراء : 


أبلغ أمسير المؤمنين رسالة 2 من ناصح لك لا يريد تداعا 

مهر الفتاة بألف ألف كامل وتبيت مادات الحنود جاعا 

لو لأنى عفش نول مقا وان ا أبنتدكم لارتاعا 

فلما سمع عبد الله بن الزببر ذلك » قال : صدق والله » لو تقال هله 
القالة لأنى حفص » لارتاع من تزويج امرأة على ألن ألف » ثم عزله عن 
عن البصرة(4) , 


وم تذفل المرأة العربية فى ذلك العصر نصيما من الدنيا فتراها تبتكر وتتفئن 
يقتدى مها وطابعاً ذائع الانتغار2*؟ . ومما يشير أيضاً إل مكانة المرأة . أنما 


٠. 7٠ لبن عبد ربه : للمقد للفريد ج ا ص‎ )١( 

() الاصفهاني د ٠.‏ 

(؟) الاصفهانى : نفسن المصدر جح ٠١‏ ص 56 . 

(4) الاصفهاني : تفن المصدر جح ١1‏ ص هةا 7 الاا . 

ا ا و ال ل ا وال 
فى للتاريخ الاسلامى نصيب ) ص ١١8‏ - ثلاا . 
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لم تكن تنكر النشبيب ما : ولا تتأثر أو تغضب إذا ذكرها الشعراء ٠‏ بل 
كان من النساء الشريفات كام البنين زوجة الوليد. بن عبد الملك » من كن 
يرغين فى أن يذكرن فى شعر الشعراء . وفى حديث عبد الله بن الزبير مع 
أنه ااه يزك أ ى بكر واستشارته لا ونصيحبا له حين سار الحجاج إلى مكة 
وحاصرها وضرب الكعبة بلمحاتيق . مايدل على بسالة نساء العرب وشهامهين 


فق ذلك العصر . 


اغنام رالوسيفى : 


كانت العرب فى جاهليها تعرف الغناء : 57 كن هذا الغناه - على 
ما يظهر واسم الانتشار فى أتحاء الحزيرة العربية » و الطرت لطا عل 
نى المدن كالمدينة والطائف وخير ووادى القرى ودومة الحندل والهامة . 
ولما دان العرب بالإسلام واحتات جيوشهم بلاد الفر س والروم وشهالى 
إفريقية » افاشرين ديلهم ١‏ لحديد : اتصل العرب الفاتحون بسكان هذه 
الأقالم ؛ فتعلموا مهم الغناء امحزأ المؤلف بالفارسية والرومية » وغنوا 
بالعيدان والطنايير والمعارف والمزامير(© . 


دكات أدن من غنى ى الإسلام الغناء ٠‏ الرقيق : طويس 2 وهذا غلياين 
سريج والدلالورنؤمة الضحى(© . واختلف الغناء فى العهد الأموى عما ألفه 
العرب أيام جاهليهم ٠‏ إذ أصبح فآ منظ) له رجاله وأصحابه ومعلمره » 
وملك هذا الفن الحديد ع لى شباب العرب قلو.هم وعقركم » فاتخذوا له أندية. 
خاصة ١‏ يذهب إلما مغنون أخضاء يظر بون الحضور من الرجال والنسام 23 


ولقلةازدهر: الغناء فق العهد الأموى :١‏ زدهاراً عنظيا ٠»‏ حدى حفلت كنت 
الأدب والتاريخ بذكر أخبار المغنيين كابن مريج: وحتين الحبردى ٠‏ ومن 
المغثيات جميلة وعزة الميلاء وقد اتخذت كلتاهما المدينة مقاما لإقامة <ملاتهما 


٠ 154١ أبن نرشيق : للعمدة ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ؟1١ (؟) لبن عبد ربه : للعقد للفريده ج ؟ ص‎ 


كوه 


الغنائية » وصارت حبابة ورفيقها سلامة أشهر انندات فى العصر الأ.وى 
قابة وكان لهما شأن كبير عند الخليفة يزيد بن عبد الماك . | 

وأصبح الحجاز إبان العصر الأموى هو موطن الغناء » ومنه انتشر إلى 
الشام والعراق » ويرجع السبب فى ازدهار الغناء إلى إقبال خلفاء بنى أمية 
عليه » زاستحضساره, المغنبين من الحجاز لإقامة حفلات الغناء فى دمشق . 
وقد أثر هذا الغناء فى نفوس فتيان العرب من أهل هذا العصر » فرقق من 
طباعهم ولطف من مزاجهم » ودفع بعضهم إلى اللهو والعبث » كما شارك 
الحلفاء الأمويون المتأخرون عامة الناس فى هذا الضرب من اللهو » حبى 
لقد ذهب الحاحظ إلى القول يأن بعض خافاء بنى أمية ول يكونوا يتجاشون 
أن يرقصواء ويتجردوا(1» 1 


الأمام : 


كانت العرب لا تعرف كثرة الآلوان فى أطعممهم » إنما كان طعامهم 
اللحم يطبخ بالماء والملح 220 4 وقاها يعرف البدوى رفاهة العيش والناعم 
من الطعام ؛ والإبل عندهم أفضل الذبائح ؛ ولآهل البسدو اللباء والسلاء 
وابلهراد والكأة » واللحمز فى الرائب والمر بالزبد ؟ واللدلاصة ؛ والجيس 
, 2 
والوطيئة9) . 


ولا يسرفون ف الأكل » كا كانوا يغسلون أيدهم قبل الطعام وبعدذه : 
ولا خخالط العرب الأمم الأخرى نقب الفتوح الإسلامية » تغيرت أطعمتهم 
وتعددت ألوانما » واستحددوا فها طرقا غير الطرق الأولى(!» » فصاروا 
يأكلون الأوز والدجاج والفالوذج والخشاف واللوزئيج فى العهد الأمرى » 
كما حليت موائد الحلفاء الأمويين بأطايب الطعام والشراب . 

زه للجاحظ : للتاج ص ؟* 

(؟) الابشيهى : المستظرف فى كل فن مستظرف ح ١‏ ص ١55‏ 5 


(؟) محمد كرد على : الاسلام والحضارة للعربية ج ١‏ ص ٠ ١54‏ 
(5) ححيسن أبراميم جسن : تاريخ الاسلام السياسي جح ااص ٠ 1١7‏ 


/اوهة 


وروى أن مائدة سلمان بن عبد الملك كانت غنية يألران الطعام » تزل 
عليه مرة أعرالى » فلما أنى بالفالوذج جعل يسرع فيه ؛ فقال سلبان : 
أتدرى ما تأكل يا أعرانى ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنن ! إنى لأجد ريقاً 
هنيا ومزدرداً لينآ » وأظنه الصراط المستقم الذى ذكره الل ىكتابه0© . 
وقد اشهر ملمهان بن عبد الملك محبه للطعام ‏ وتفنته فى اختيار ألوانه حبى 
قبل إن الطاهى كان إذا أتاه بشواء ؛ لا يصير حتى يبرد فيتلقاه بأكامه09». 


ش أنواع اده : 
تعددت ضروب اللهو عند العرب ف الجاهلية » وظل بعضها بمارس 
بعد الإسلام كالصيد وسباق الحيل : أما الصيد فقد ولع به بعض شياب 
الأشراف فى العصر الأموى » وشاركهم فيه بعض خلفاء بنى أمية » كيزيد 
بن معاوية الذى كان من أشد الأموبين كلفا بكلاما » فكان يقبم على كل 
كلب من كلاب صيده عبداً يتعهده ويقوم غل. خدمتة + وكان يلبس كلاب 
الصيد الآساور من الذهب والخلال المنسوجة منه29» : وكان الصيد 


أما السباق » فكان من الألعاب الى ألفها العرب ف الجاهلية وازداد 
بعد الإسلام. » حى قيل إن هشاما بن عبد الملك أقام حلبة سباق اجتمع 
له فها من خيله وخول غيره أربعة آلاف فرس . وظهرت «واية حمع لحيل 
فى العصر الأموى ٠‏ ومخاصة بين الحلفاء وأشراف ذلك العهد » وقد يلغ 
التنافس أشده ببن كبار الأشراف على اتتناء الميول الحيدة » ويشهد على. 
ذلك اهيامهم الرائد وكلفهم الشديد بتربية الحيل والعناية ها . 


1 : . ١67 أبن عبد ربه : للمتد النريد ج ؟ ص‎ )١( 
٠ طبعة الاستاذ على للجارم‎ . 1١١ . 1١5 أبن طباطبا : التخرى‎ )1( 
٠ (؟) اين طياطبا : تفن الصدر ص 1ه‎ 


. ثالث العصر العامى 


كك النظام السياسى 


نأثر نظام الحلافة بانتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين . فن الوجهة 
النظرية » أصبح العباسيون يعتقدون أن الحلافة حق شرعى لم » ورثوه 
عن النى صلى الله عليه وسام : وكان هذا من العوامل الى ساعدت على 
إطالة عمر دولهم » فظلت فى الحسكم أكثر من خمسيائة سنة. وقد خطب 
أبو العباس السفاح » بعد أن أخذت له البيعة فى مسجد الخلافة » “خطية 
أشار فها إلى أن الحلافة حق شرعى لأمرته » كا نوه بفضل آل سيدنا 
محمد » وحمل على الآمريين لاغتصامم الحلافة منْهم 

أما من الناحية العملية » فتّد : ور نظام الخلافة بقيام الدولة العباسية » 
لآن تنك الدوة قامت على أكتاف الفرس الذين سخطوا على الأمويين لعدم 
مساواهم بالعرب فى الحقوق السياسية والاجماعية » مع م: فاة ذلك ليدأ 
المساراة الذى أقر «الإسلام . 


وكان من أثر ميل الخلفاء العباسيين للفرس » أن أصبح نظام الحلافة 
مائلا لما كان عليه فى بلاد الفرس أيام آل ساسان . وكا اتخْذ أكاسرة 
الفرس الوزراء والسيافين واحتجبوا عن رعيهم مبالغة مهم ف العظمة 
وابلدمروت » كذلك صار الشأن فى الدولة العباسية » فأصبح الخليفة لا مخاطب 
الناس إلا من وراء حجاب. » وامخذوا وريراً وسيافا » وأحاط شخصه 
بالقدامة والرهبة وعاش معيشة الأكامرة » دظهرت الأزياء الفارسية 3 
واحتفل بالأعياد الفارسية القددمة . ١‏ 


ول يتن الأغر طّ ذلك بن اعتقد الحلفاء العباسيون ألهم محكرن 
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بتفويض من الله لا من الشعب» لأن الحلافة العباسية أوجدها الفرس اللمن 
بقولون بنغلرية الملك المقدس ء عمعى أن كل رجل لاينتسب إل البيت 
الملكى ويتولى الملك يعتمر مغتصباً الحق غيره . وتتجلى هذه الظاهرة منالعبارة 
الى الها أبو جعفر المنصور : ٠‏ .نما أنا سلطان الله فى أرضه . وهذا مالف 
ماكانت عليه الحلافة فى عهد اللهلفاء الراشدين و لأمويين الذءن استمدوا 
سلطاهم من الشعب » ولا أدل على ذنك من قول أفى بكر عقب توليته 
الخلافة : و أما الناس | إن قد وليت عليكم ولمت خيرم ؛ فإن أحنت 
فأعينرنى » وإن أداقه وهر و ؛»» وقول حمر ن عبد العزيز : ولست 
مخر من أحدم » ولكى أثقاكم حملا : . ولذا ظل الحليفة فى اله .مرا! بامى 
مصدر كل قوة ومرجع جميع الأوامر المنعلقة بإدارة الدولة . 


كذاك كان الحافاء العباسيون برتدون بردة النى فل الله عليه وسلم » عند 
لولينهم الحلافةوفى الحفلات الدينية علىاء يار أنهم يتوبون عنهدق ٠‏ كم المسلمين :. 

وتلقب الحلفاء العباسون بلقب ١‏ إمام » توكيداً للمعى الدينى فى خلافة 
العباسييز, » أى أنهم أصبدوا أثمة الناس » يعد أن كان ذلك اللقب لا يطلق 
ف عهد الحلفاء ار اشدين والأمويين إلا على من يؤم الناس فى الصلاة » يننا 
كان الشيعة يطلقرنه على أفراد البيت العلوى الذين يعتقدون يأحقيهم 
فى الحلافة . 

واستبد الحلفاء العباسبون بالسلطة : فتسلطرا على أرواح الرعية » وتل وا 
أعدائهم من الأمويين والعلويين فى قسوة وغلظة وم يلبثوا أن غدروا هم 
بل أن أمنوهم على أنه ثما مخفف من حدة أعمال العنف الى ارتكبوها أنما 
كانت محصورة فى دائرة الملك وفيا عدا ذلك كانوا أحسن الناس حكاً » 
فأدخلوا كثيراً من الإصلاحات فى دولَهم ».كا يذلوا كثيراً من اللهد 
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أما العصر العباسى الثانى . فد أصبحت اللصلافة العباسية منحلة » 
وأصبح الخلفاء مسلوى السلطة لازدياد نفوذ الأثراك فى الدولة واستحواذ 
سلاطين بى بويه أولا و-لاطين السلاجقة من بعدهم على بغداد ٠‏ يول 
الفخرى : « إن الأتراك كانوا قد استولوا منذ قتل ال نوكل على المملكة 
واستضعفوا الخلفاه » فكان الحليفة فى أيدهم كالأسير » بن شاءوا أبقوه 
وإن شاءوا خلعوه وإن شاءرا قتلوه » أما ينو بوبه ذنم يقنعوا يأخذ السلطة 
من الخلفاء العباسين فحسب » بل شاركو هم الحلافةق امتياز اما الأخير : 
فى الحطبة والسكة . 


على أن ضعف الخلافة العباسية فى عهد بى بوبه . لا يرج إلى ضف 
الحلفاء أنفسهم فحسب ٠‏ يل يرجع كذلك إلى تلقيهم سلاطين بى بويه 
بنلك الآلقاب للضخمة الى رفعت شأنهم وقللت من هيبة الخلفاء . مثل : 
تاج الله وضياء الملك وغياث الأمة وغيرها ٠‏ وتلقب عحمود الغزنوى بألقاب 
السلطان “ويمين الدولة وين الملة ؛ وتلقب السلطان المعظم مالك الأثم » وعدل 
عنه ولقب نفسه ملك ولقب الدولة 0© . 

وظل الحلفاء العباسيون ف العصر العباسى يلقبون بلقب أمير المؤمننن » 
وكان الحليفة فى نظر الناس إذ ذاك ٠‏ قلل الله الممدرد و 1 
وعلى الرغم من ضعف الحلافة » فقد استمر الحلفاء يولون العهد أبناءهم 2 
وكانوا ستمون بأن يم تولية أينائهم للعهود فى احتفال رائع . 

وبتضح لنا مدى ما وصلت إليه الحلافة العباسية من ضعف ووهن ؛ من 
1 أن بى بوبه كانوا يودون تحويل الحلافة من العباسيين إلى العلويين » ولولا 
خوفهم من ضياع نفوذهم لما تورعوا عن ذلك . كا أن الحليةة المطيع عبر 
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عن شعوره بما وصلت إليه الحلافة من ضعف وعا مجيش فى نفسه من أل » 
هذه العبارة الى خاطب ما بنو بوبه : ليس لى مما إلا النتوت القاصر عن: 
كفانى . . وأا لمم مى هذا الإسم الذى مخطب به على منابركم تسكنون 


به رعايامم » فإن أحيم أن أعتزل عن هلا المقدار أيضا. تركةكم 
والأمر كله 69 , 00 


ووصف الببرونى موةف الحلناء العباسيين من بنى بويه فى هذه العبارة: 
وإن الدولة والملك قد انتقل فى آخر أيام المتقى وأول أيام المستكفى من آل 
العباس إلى آل بويه » والذى بتمى فى أيدى الدولة العباسية [نما هو أمم 
دبى اعتقادى لا ملك دنيوى 152 , 


5 النظام الادارى 
اير مارم على البلران, : 


لم يكن ولاة العباسيين » على الأمصار التابعة للدولة » من الشخصيات 
البارزة بعكس ولاة الأمويين كزياد بن أببه والحجاج بن يوسف. واقتصر 
عمل الوالى على الصلاة وقيادة الحند » بعد أن اشتد نفوذ صاحب المال 
وصاحب البريد والقاضى .. : ١‏ 


وقدوضع المنصور النظام السيامى الذى سارت عليه الدولة العباسية؛ وهو 
على النحو الذىكان 5 به آل ساسان قبلهم . وظل نظام الحكم فى الدولة 
العباسيةاستيداديا منذ قيام الدولة إلىعهد الرشيدء فقد كان الحليفة هو مصدر 
كل قوةو مرجع كلالأوامر المتعلقةبإدارة الدولة . وأصبح الوزير ساعد الحليفة 
امن » ولكن ظهر بتوالى الأيام مدى إرهاق الوزير ذا المنصب الحطير» 


٠. مسكويه : تحارب الامم ج اصن © -اق.؟‎ )١( 
ء‎ ١25١ (؟) للبيرونى : الاثار للباقية من القرون للخالية ص‎ 


ددحن 


مما أدى إلى تعيين موظفين يهاونونه فى الإشراف على الدواوين التلفة 
وإدارة شئوما . 0 ٠‏ ْ 
وكان الخليفة مختار بنفسه ولاة الأقالم » ولكن #لطائهم كانت 
. ضئيلة » فلم يكن بنرك العامل فى ولانته 1 زمن طويل ٠‏ وإذا ما عزل 
عن منصبه طلب إليه أن يقدم بياناً مفصلاعن شئون ولابته » وكان أقى 
شك ف بيانه كافياً لمصادرة أملا كه جميعاً . ولم نكن سلطة الوالى فى عهد 
المنصو رأ كثر من سلطة صورية . ومع ذلك فقد اكتسب بعض الولاة امتيازات 
خاصة » حيث كانوا يقطعون هذه الولايات نظير اعترافهم بالسيادة للخليفة 
وتقدم بعض المسعدات الادية 2١(‏ . يقول الأستاذ كرد على « لم. تدع 
المعنصم ولا انه الوائق شيئاً جديدآ فى الإدارة لم يعرفه المأمون والرشيد » 
بل عاشا وعاشت الحلافة العباسية بعد ذللك بالأساس الذى و ضعه المنصور. 
ولم يكن لها بعد متتصف القرن الثالث المجرى تلك الروعة الى كانت لا 
فى عهد الحلفاء الأرّل » وقل بعد اللأمون الحلفاء النادرون بذكائهم 
ونجارجم » فأصيبت الخلافة بعد عظالم! بفتور وأعمالهم بقلة الرواء والاتساق» ‏ 
ومن أه, الدواعى إلى هذا الانخطاط فاد الإدارة واختلال أحوال القضاء» 
فنشأ عن ذلك شراهة نفوس العال والوزراء وإضاعة الحقرق » (© . 


وكان على رأس كل مصلحة ف الولايات الكبرة » عامل مهمته 
موافاة الخليفة يجميع الشثرن الحامة » بل والإشراف على أعمال الوالى » 
كا كان مندوبا أولته الحكومة المركزية ثقها . وعلى الرغم من 
ذلك » فقد بدأ الولاة يستقاون بولاياهم الكبيرة » ويولون من قبلهم 
الولاة » حبى أن مقاليد الأمور فى حاضرة الدولة نفسها سرعان ماخرجته 
من أيدى الحافاء 57 


٠ ؟١الا‎ 7 ؟١4 حسن ابراهيم وعلى ابراعيم : للنظم الاسلامية من‎ )١( 
٠ 1717 (؟) محمد كرد على : الادارة المصرية فى عز العرب مى‎ 


(؟) حسن ابراميم وعلى ابراميم : للنظم الاسلامية ص 04؟ ب لاه" ٠‏ 
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ومن وصف ابن الأثير حالة الدولة العباسية فى عهد الراشى (7* 
4 0 ) » قف على أسماء الولايات الى كانت تتألف مها هذه الدولة 
المتداعية واستبداد كثير من الولايات واستقلانها عن الدولة » قهو يقول : 
« لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها » والحكم فى جميعها لابن رائق 
وليس. للخليفة حكم.. فكانت الإصرة وخوزستان » وفارس وكرمان » 
والرئ و الحبل وأصبهان ؛ والموصل وديار يكسر ومصر والشام » والمغرب 
وإفريقةة » والأندلس ونخرامان وما وراء البر » وطيرستان وجرجان 
والبحرين والهامة ٠‏ 600 كلها تحت ميطرة ولاة مستقلين . 


الرزارة : 


لم تكن الوزارة 9» معروفة فى الدول الاسلامية قبل عصر العباسبين 
ويذكر صاحب الفخرى عن تاريخ الوزارة أنه و لم تتمهد قوراعدهاء نتقرر 
قرانيها إلا فى دولة العباسيين » أما قبل ذلك فلم تلك مقننة القواعد 
ولا مقررة القوانئن ؛ بل كات لكل واحد من الملوك أببع وحاشية .» 
فإِدًا حدث أن استشار ذوى الاجى والاراء الصائبة ,فكل منهم جخرى مجرى 
الوزير ؛ فلم' ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة ؛وسمى الوزير وزيراً 
وكان قبل ذلك يسمى كاتا أو مشيراً وى 


.ا1١‎ 1١١١© لبن الاثر جارا ص‎ )١( 


(؟) كانت ( للوزارة ‏ ) موجودة. قبل الاسلام بزمن طويل ٠‏ عرقها المصريون التدماء 
وبنو اسرائيل والفرس وغيرهم : وكان الاعوان المتربون للرسول عليه السلام وللخلفاء 
للراشدين والامويين يعملون عمل للوزير » 3 لم يطلق عليهم هذا الاسم : والوزير مو 
الثقل : لأن الوزير يحمل أعبا الحكومة . أو من ارزر وهو الليها والممتمم يممنى أنه 
يلجا اليه ويرجم الى رآيه وتدبيرء ٠‏ 


(1) لبن طباطبا : الفخرنى 87580 ب ٠107‏ 


ان 


وكان أول وزير فى العصر العبامى هو أبو نلمة الحلال الذى كان. 
يلقب بوزير 1ل محمد ثم اغتيل على يد السفاح ؛ واستوزر بعده أبا الجهم 
ثانى وزراء ا! ولة العباسية ؛ ثم استوزر السفاح خالد بن بر مك عدااراتة 
الذين نغورا فى ذلك الرقت وعظم د إلى أن ا 
أيام الرشيد . 


وإذا ما رشح شخص للوزارة ؛ وأرسل إليه الحليفة اثنين من الأمراء 
يحملان كتاب الحليفة إليه» فيسير إلى دار الحلافة ثم يميل بعن يدى الحليفة 
ثم ينصرف إلى حجرة أخرى ليرتدى لباس التشريف ء ثم بمثل به أمام 
الخليفة فيقبل يده وينصرف ؛ فإذا بلغ الباب ألفى حصانا مزينا فى 
انتظاره فيمتطيه و ذهب به إلى دار الرزارة وقد سبقه كبار الموظفين 
والقواد ورجال البلاط وحجاب القصر والموال » ٠‏ فإذا وصل ترجل وسط 
مظاهر الاحتفال ثم يقرأ سجل تعييئه : 

وكانت -حكومة الخليفة تعرف يامم ه ديوان العزيز » » وكان الوزير 
أو بعبارة أدق رئيس الوزراء يشرف على هذا الديون ٠»‏ ويلقب بمب 
وزير ديوان العزيز . وكان رؤساء الدواوين الختا'فة يلقبون أحياناً ا 
:وا كلهم كانوا على الدوام تابعين لهذا الوزير الذى كان على رأس 
الحكرمة . 

وانقسمت الوزارة فى عهد العباسيين إلى قسمين : 

١‏ سم وزارة التنفيدك : وهى الى تكرن فيها مهمة الوزير تنفيذ 
أوامر الدليةة وعدم التصرف فل شئون الدولة من تلقاء نفسه © بل كان 
يعرض أمور الدولة على الحليفة ويتلقى أوامره فبها » ولم يكن الرزير إلا 
وسيطا بين الحليفة وعيته ('») . 


٠ ٠١١ ابن طباطبا : للفخرى فى الاداب السلطانية ص‎ )١( 


وده 


7 وزارة التفر لتفر يض : وهى أن يعهد الحليفة بالوزارة إلى رجل 
يفوض إليه النظر فق أمور الدولة والتصرف ى شئونها دون الرجوع إليه 8 
ول ببق للخليقة بعد ذلك إلا ولايةالعهد وسلطة عزل من يوليهم الوزير : 


وكان الوزير فى الدولة العباسية واسطة بين الحليفة والرعية » عله 
تنفيذ رغبات الخحليفة وأوامره وإسداء النصح إذا ما استأنس ‏ برأيه فى أمر 
من أمور الدولة » وللمحافظة على سمم الخليفة عند رعيته . ومن هنا 
نقف على مبلغ .ف الوزير أيام الخلفاء العباسيين فى العصر الغبامى الأول ٠»‏ 
كا نقف على خطورة مركز الوزراء إذ كانوا هعرضين للقتل إذا ما تغير 
عايم اطايفة. + ضل رهم ما كات يظهر بيه" الوزين أي عيون: الأس: ‏ 
من هيبة ونبل . ش 


وكان الوزراء فى الءمر العبامى الأول ٠‏ يمخافرن على أنفسهم من 
بطش الخلفاء هم » فكان كل مهم يتجنب أن يسمى وزيرا بعد أن 
مات أبوالجهم بالسم » قام لينصرف » فقال له المنصور : إل أين ؟ قات: 
إلى حيث يعثتى يا أمير المؤمئين » واستوزر المنصور بعد .خالد العرمكى » 
1 أيرب الموريانى ركان من أهل موريان (1© اشتراه المنصور صباً قبل 

ن إلى الحلافة فثقفه وعلمه » واتفق أن أرمسله مرة إلى أخيه السقاح ومعه 
هدية له » فلما رآه أعجب ببيئته وفصاحته » فأبقاه عنده وأعتقه وجعله 
من أخص رجاله المقربين إليه وأدر عليه عطاءه وصلاته وظل على ذلكحى 
ولى المنصور الحلافة فقلده الوزارة وكان مصيره القن وبعدقتل هذا الوزير 
استوزرالمنصورء الربيع بنيو نسء وكان نييلاحازماعاقلا : :ما خبيراً يال :ود 
الحسابية » ملم بشثو ن الدولة » و حا لفعل احير ؛ عار فابآداب الو ك . رأىالمنصور 
يوما ل بستانه شجيرةمن شجر يسمى الحلاف.فلم يدرما هى» فقا . يارييع 1 
: ماهذه الشجرة ؟ فال الربسع إجماع ووفاق ٠»‏ وكره أنيقال خلاف » ولميزل 


٠ قرية من نواحى لخورستان‎ )١( 


احلهن 


البيعة لله.دى بن المنصور » وخئل على ذلك إلى أن قتله الحادئ فى خلافته . 
وباغ نفوذ الوزير مشهاه فى عهد هارون الرشيد حين قال لوزيزه محبى 
ابن خالد الرمكى : و قلدتك أمر الرعبة وأتترنجته من عنقى إليك » 
فاحكم فى ذلاك بما ترى من الصواب » . وى عهد ابنه جعفر بن خخالد 
بن ؛ ماك » قبض المرامكة علىأزمة الحكم وصار بيده الدخل والحرج؛ 
واشتد نفوذ الرامكة حى انصرف الناس إللهم ونظموا اةصائد الرائعة ى 
هدحهم والتغغى بكر مهم و جودهم الذى أصبسيح مضرب الأمثال ل وكان 
كل ذلك مدعاة لنكبتهم المعروفة . 

وعلى أن ضعف الخلافة ثى العضر العباسى اثانى » أدى إلى اذ زياد نفوذ 
الوزراء واشتداد المنافسة على الوزارة 3 ومن ثم 'نفشى الدس وانتشرت 
الرشوة ابتغاء الوصول إلى كرمى الوزارة . واشسبرمن وزراء العصر العبامى 
فى عهد المعتمد ( ١85‏ س 70/4 ه ) عبدالله إن نحبى بن خحاقان » وعبيدالله 
ابن سلهان بن وهب 3 والقاسم بن عبيد الله . وظور من الوزراء ق عهد 
المقتدر ( ١7١-138‏ ) أبو الحسن على بن محمد بن الفرات سنة 1755 ه ؛ 
وكان لبى اانرات ١‏ كان للرامكة , بنى وهب من الشبرة فى العصر العباسى » 
وفهم .قول صاحب الفخرى : «٠‏ وبنو الفرات من أجل الناس فضلا 
وكرما ولبلا ٠رفاء‏ رهروءة 2 , وءن أشهر وزراء المقتدر” : الوزير 
المصلح على بن عيسى ؛ وكان من كبار الكتاب . اشتهر بالورع والرهد ) 
وفيه يقول الصولى : ه ما أعلم أنه وزر لبى العباس وزير يشبه على بن 
عيسى فى زه ه وعفته وحفظه للقرآزوعلمه معانيه وكتابته وحسابته وصدقاته 
وميراته ». و نلنه ى الوزاره حامد بن العباس ؛ وكان كرما موفقا ى 
استخراج الً.وال واضطربت أمور الدولة العباسية فى عهد المقتدر يسبب 
هذه السياسة الى أتبعها ق تعين وزرائه وعزهم » حبى تقلد الوزارة 


, جم‎ , 5١ الفخرى ص‎ )١( 


/اكم 


. فى عهده نحو اثى عشر وزيراً » عزل بعضهم مرار؟ »كا أنه اعتمد على‎ ٠ 

وزراء ضعاف كأنى عل. محمد بن مقلة الذى تدخل فى .أعمال الدوارين 
تدخلا شائناً ابتغاء زيادة ثروته . وعجز الوزراء. ق عهد الراضى . 
(4-371م5ه) عن إدارة الدولة بسبب ازدياد نفوذ القراد » 
واضطر هذا الخليفة إلى تقليد ابن رائق شثون الدو! كافة وتلقيبه « أمير 
الأمراء » » ولم ببق للوزراء شىء من النفوذ » واقنصرت أع لهم على 
الحضور إلى دار الحلافة فى أيام المواكب مرتدين السواد » متقندين السيوف 
والمناطق وغيرها من شعار الوزارة » أضبسح تعيين الوزراء وعزهم بيد 
أمير ألأمراء . لاحل برا ةا 8 


ولما استولى بنو بويه على بغداد سنة74 ه ؛ قضوا على نفوذ اللحلفاء 
وزال نفوذ الوزراء؛لآن بى بويه حلوا محلهم . ويقرل صاحب الفخرى: 
« اضطريت أحوال الحلافة » ولم يبق لها رونق ولا وزارة * وصارت 
الوزارة من جهتهم والأعمال إلبهم ('© . واتخذ بنو بوبه لأنفسهم وزراء 
استء نوا مهم فى إدارة شثون الدولة ٠‏ ومن أشهر وزراء بغداد ى عهد سيطرة 
بى بويه أبو الفضل بن العميد والصاحب إسماعيل هن عباد . ْ 


الدوارين * 


كانت أهم دواوين الدكومة العباسية هى :ديوان الدية » وديران الجندء 
وديوان الموالى والغلمان لتسجل فيه أسماءموالى الحليفة وعبيده » وديوانالريد» 
وديوان النظر ف المظالم » وديو!ن الأحداث والشرطة » وديوان العطاء + وديوان 
المنح أو المقاضاة » وديرانالاً كرية للاشراف: على القنوات والترع وال-ور 
وشئون الرى»وديوان الحراج ومهمته مع ضرائب لاد العراق وتقديم حساب 
للضرائب فى الأقاليم الأخرى وحمع الضرائب النوعية المماة بالمعادن » وديوان 


٠. 520 الفخرى ص‎ )١( 


4ه 


الرسائل ومهمته إذاعة المراسم والبراءات ونحرير الرصائل السياسية. وختمها : 
عانم أللحلافة » وديوان الأزمة والزمام ويثنيه ديوان'المحاسبة:اليوم ».وأوجده:: 
الخليفة المهدئ وبقصد به أن الدواؤين ممع لرجل. يضبطها. بزمام. يكون. 
له على كل ديوان . ٠‏ ااا 

| وانضر نظام القرارن ب احير الفباب قائما على هذا الجي إن 

أن ولى الحلافة المعتضد ر 504 ه ) . فضم كل دواوين الدولة بعضها. 
إلى بعض » وكون مها ديواناً واحد وأطلق عليه و ديوان الدار » أو « ائدار 
الكبر ؛ . وبلغ نظام الدواوين فى عهده <د الكمال » ويقرل هلال 
الصانىء وسمعت مشايخ السكتاب يةو لون إنه لم مجتمع فى من من الأرمنة 
خليفة ووزير وصاحب ديوان وأمر جيش 'ئل المعتضد بالله و 2١١‏ . وقسم 
المعنضد الديوان أقساما ثلائة : ديوان المشرق » ودوان المغرب » وديوان 
السواد ( يععى العراق ) ويتول الوزير ولايته بنفسه . وق القرن الرابع 
الحدرى » كانت إدارة الدرلة تنقسم إلى ما يشبه وزارتن : إحداتمصا 
للداخلية وهى ديوان الأصول » والأخرى لا-الية وهى ديوان الأزمة . 
وكان كل ديران كبير ينقسم أقاما كثرة » تسمى دواوين أيضا ء 
لأنه كان لكل ناحية ديوانها . ولم تصل الإدارة فى الدولة العباسية إلى 
تعيين الحدو د الفاصلة بين الدواوين بدقة » وكان أصحاب هذه الدواوين 
على ثلاث طابقات : الطبقة الأول » والطبقة الثائية » والطبقة الثالثة © . 


كان مركز الكاتب لايقل عن مركر الوزير »ققد كان يرأس ديوان 
الرسائل الذى يغدمن أهم وأخمطر دواوينالدولة العياسية . ومرمة صاحبه : 


٠ ١89 تحنة الامراء فى تاريخ للوزراء ص‎ )١( 


ز؟) حسين ابراعريم احسن : تاريخ الاسلام للسياسى ج > ص 855 ٠.‏ 
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إذاعة المر اسم والمراءات ٠‏ وتخرير الرسائل السياسية ‏ وختمها مخام إلخلافة . 
بعد اعمادها من الخليفة ؛ ومراجءة الرسائل السياسية ووضعها ف الصيغة. 
المائية وختمها مخائمه . كذلك كان يتولى.مكانية الأمراء والملرك عن 
الخليفة. » وكان. الوزير . ينولى. ذلك لحا ظ وكثراً ما كان يتول. 

الخليفة ذلك بنفسه ء فقد أثر عن المنصرر العبامى أنه انا جاءه. كتاب 
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوى:هم كاتبه أن تحببه » فال المنصور : 
ولا بل أنا أجيبه » وإذا تقارعنا على الأحساب فدعنى وإياه » . كا كن 
الكانب مجلس مع الخليفة فى مجاس القضاء للنظر فى المظالم وختم م الأحكام 
مام الخليفة ويقسم الغا كى أو المدعى صورة من الحكم وتحنظ الصورة. 
الأصلية فى دار السجلات . 


وكان الخلفاء نارون كتاهم من رجال الأدب ومن أعرق الأمر 3 
ممن عرفوا بسعة العل ورصانة الأسلورب » لخ رصم على أن تدون الرسائل 
بأملوب شائق بليغ . راشهر من الكتاب فى العصر العباسى الأزل :. 
يحى بن خالد البر مكى والفضل ين الربيع فى عيد هارون الرشيد » 
والفضل والحسن ابنا صسهل وأمد بن 2 يرنس فى عهد المأمرن » والحسن 
بن وهب وأحمد بن المدبر فى عهد المحم والوائق 20 . وق العصر العبامى 
الثانى ٠‏ اشبر محمد بن عبد الملك الزيات وكان يلى ديوان الرسائل فى عهد 
الوائقن وهو الذى كتب البيعة بولاية المتركل العهد . 


وكير ما كانت الكتاية سبيلا إلى الوزارة : وامخل بعض الخلفاء من 
الكتاب قواد يعتمدون علهم 5 الذزوات ولم يكن اتخاذ الكتاب مة--وراً 
على الخلفاء وحدهم ٠‏ »بل كان الأمر اءوسلاطين بنى بويهو عمال الأقالم يتخذون 
كتاباًيماو نو همق الإدارة افد كانالكرف كايا لبجكم الذى تقلد إمرة 0 


, 2 ٠ 181-180 خسن أبراهيم وعلى ارقي : النظم الاسلامية ص‎ )١( 


ين 


فى عهد كل من الرانمى والمتقى ٠‏ وكان أبو جعفر شيرزاد. كاناً لتوزون.: 
الذى نقلد وظيفة أمير الأمراء فى عهد المتقى 2١١‏ . وكان ملوك 'الفرس . 
يسمون كتاب الرسائل : تراحمة الملوك . وكانوا يقولون هم : لا نحملكوا 

الر بة فى تخفيف الكلام على حذف معانيه وارك ترتيبه والإبلاغ فيه 

وتوهين حججه 0 ., 


لتاب : 


امل العباسيون الحجاب » وصار بين الناس وبين الحليفة داران : دار 
الخاصة ودار العامة » يقابل كنى طائفة فى مكان معين . يقول ابن خلدون: 
و هذا اللقب كان مخصوصاً فى الدولة العباسية من تحجب السلطان عن العامة » 
ويلمق بابه دونهم أو يفتحه لهم على قدره فى مواقيته » وكانت هلله 
ميزلة يومثئذ عن الخحطط مدروسة لها » إذ الوزير متصرف فها بما 
يرا 0© . ومن أأرز حجاب العصر العباسى الأول : الفضل بن الربيع 
الذى أوتع بالبرامكة عند الرشيد » وكان له أثر فى إحداث الحلافة بين 
الأمين وأخيه المأءون : 

وتطور نظام الحجابة فى العصر العباسى الثانى » فاتخذ حجاباً ثالثاً أشد 
من الأولين » ولم تقتصر مهمة الحاجب فى ذلك العصر على حراسة الحليفة 
ومنع الناس من الاتصال به » بل تعداء إلى التدخل ى أهم شئون الدولة 
حتى استبد بعضهم با دون الوزراء . وكان أصحاب الدواوين برجعون [لمهم 
فى المسائل المعلقة بدواوينهم ولا يفصاون فها إلا يعد الرجوع إلهم 
وكثرأ ما كان الحاجب يصبح هدفاً لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه وعظم 
استبداده بأمور الدولة ومن أحسن الآملة على ذلك تدبير الوزير أبى على 
بن مقلة مؤامرة اننهت بالقبض على محمد بن ياقرت الحاجب 49 : 
)١( 0‏ الدكتور حسن ابراعيم حسن : تاريخ الاسلام للسياسي ج ؟ ص 445 ٠‏ 

(؟) الجهشيارى : كتاب للوزراء وللكتاب ص ”* ٠‏ 


(؟) مقدمة ابن خلدون ص 8١؟‏ 0 5م50 . 


(4) راجم تناصيل همذء الؤامرة فى لبن مسكويه : كتاب تجارب الامم ج ١‏ 
ص #١6‏ ا ولك ٠‏ 


الاه 


اأمى بر 


كان ديوان العريد فى مديئة بنداد » وهو يشبه مصلحة البريد الآن » 
وكان مزوداً محطات على علول الطريق . وقد ظل الحمام الزاجل يستخدم 
فى نقل الرسائل حتى ولى الخلافة المعتدم . وكان الريد خاصاً بأعمال الدولة 
وليس لنقل رسائل الجمهور » ومن ثم كانت مصلحة البريد من مصالح 
الدواة الخاعة . ا 

وكانت مهمة صاحب البريد أول الأمر هى توصيل الأخبار إلى الخليفة 
من عماله فى الأقالم» ثم توسعو! فيه حى جعلوا صاحبهعيئاً للخليفة ينقل أوامره 
إلمولاته » كا ينقلأخبار ولانه إليه؛واستخدم المنصور ولاة البريد عيونا له 
وعونا فى الإشراف على أمور دولته ؛ووقف بواسطتهم على أعمال الولاةوعل 
ما يصدره القضاة من الأحكام وعلى ما يرد لبيت المالمن الأموال »كا كانوا 
بوافونه بأسعار الحاجيات من قح وحبوب وأدم وما كولات . وكان اله 
يوافونه بذلك مرئين ىكل يوم ٠‏ فإذا صلى المغرب وافوه بماحدث طرلالبار 
وإذا صلى الصبح كتبو' إليه بما .رى فى الليل من الأميو بوذا كان شت 
على كن ما نحدث فى الولايات الإسلامية . وكا نبذلك شديد الاتصال بولانه» 
فيقف القاضى عند حدء إذا ظلم » و برجع السعر إلى حالته إذا غلا وإن رأى 
تقصيراً من أحد ولاته وه ولامه وعزله عن عماله . 

وق العصر العبابى الثانى ٠‏ اهم الخليفة ب بشعون. البريد » فكان الخلفاء 
العياسيونٌ' يكتبون لصاحت اللريد عهداً عند "وليته ؛ وبر مون له فيهالطريقة 
التى يحب أن يسير عليها . فقدذكر قدامةبن جعفر أنه يجب على صاحبالبريد 
وأن يعرف حال عمال الخراج والضياع فهاجزى عليه أموهم » ويئّبع ذلك 
شافياً » ويستشفه استشفافاً بلغا (© وينبيء على -قه وصدقه .. وأن يعرف 


* أى يبذل أقصي للجيد للوقوف على حقيقة “أمره‎ )١( 


يفف 


حال عمارة وما هى عليه من الكمال والاختلال وما يجرى فى أمور الرعية 
فبا يعاملون به من الإنصاف والجور والرفق والعسف.. فيكتب به مشروحاً 
وأن يعرف ما عليه الحكا, فى حكمهم وسيرهم وسائر مذاههم وظرائفهم .. 
وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فبا من العين والورق » ويكتب 
بذلك على حقه وصدقه 6006 . ولم ير عمل صاحب الريد على ذلك » 
بل كنيراً ما كان يتقل أيضاً إلى الخلية الأخبار الطريفة . 


ولما استبد ينو بويه بالسلطة » واهتموا بشثو البريد اهباه؟ بالغا » 
حتى أنه لم يعد يخفى عليهم شثىء من أمور الدولة و فلم يخف عندهم أخبار 
الأقاصى والأدانى وحال الطائع والعاصى ("© . وبل نظام البريد فى عهد 
بى بويه مبلغاً عظيا من الدقة والسرعة . وكانت الدولة توقع أشد العفرية 
بكل من يتوانى فى أداء واجبه من موظفى البريد . كنا كانت المراسلات 
الريدية تفض فى حضرة اللساطان ؛ فيأخذ مها الرسائل الهامة » ويرسل 
سار الرسائل إلى ديوان البريد » فتوزع على أرباما . وكان لبى بويه 
أثر فى ترقية الريد. وأدخل معز الدولة نطام السعاة وكان ثقال طم الفيورج» 
واعتمد الخلفاء العباسيون فى العصر الشانى كذلك على ام الزاجل فى 
نقل الرسائل . 


1 النظام القضابى 


فى العصر العباسى » ضعفت روح الاجنهادق الأحكام لظهورالمذاهب الأربعة 
وأصبح القاضى إذ ذالكمازما بأديصدر أحكامهوفق أحدهذه المذاهب . ففى 
العراق كانالقاضى محكم وفقمذهب ألى حنيفة. و الشام والمغرب وفقمذهب 


١ ترجمة أبى ريدة ج‎ ٠ آدم مبتز : الحضارة الاسلامية فى للقرن الرابم للهجرى‎ )١( 
. 155 ض‎ 
٠ 571:2 للبندارى : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )1( 


يفف 


مالك » وى مصر وف المذهب الشافعى . وإذا تقسدم متخاصمان على غير 
المذهب الثائع فى بلد من البلاد » أناب القاضى عنه قاضياً يدين بعقائد 
مذهب المتخاصمين وتأثر القضاء كذلك بالسياسة ع لرغية الخلفاء العياسيين 
فى [كاب أعمالم صية شرعية » حى امتنع كثير من الفقهاء عن 1 
القضاء خشية حملهم على الإفتاء ما مخالف الشريء الإملامية » وهذا السبب 
اعتذر أبو حنيفة النعمان عن تولى منصب الضساء فى عهد أنى جعفر المنصور.(1) 
ورغم هذا » نقض الخلفاء العباسيون العهد مع بعض القواد والعلوبين يعد 
أن أعطوهم الأمان : وذلك عن طريق فتاوى القضاة . فقد تسلم ابن هبيرة 
من أنى جعفر المنصور كتابا حمل إمضاء الخليفة السفاح يعطيه فيه لأمان 
ولكن لم تمض أيام حتى قتل ابن هبيرة » وغدر المنصور بعمه عبد الله بن 
عل وأى مس الخراسانى » وكتب الرشيد مخئه أمانا ليحبى بن عبد الله أخى 
محمد النفس الزكية وكان قد ثار فى بلاد الديلم ولكنه لم يليث .أن حيس 
ونقض_الأمان . 


وكان « قاضى التضاة » فى العصر العباسى يقم فى بغداد ء وأول من 
لقب ببذا اللقب هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهم صاحب كتاب الخراج 
وذلك فى عهد هارون الرشيد . وأصبح فى كر ولاية قضاة ينوبون عنه » 
قضان يول ؟ بع قضاة ثلون المذاهب الأربعة » ينظر كل مهم فى النزاع 
الذى يقوم بين من يدينون بعقائد مذهبه . وصار انختصاص القاضى . النظر 
ف الخصومات المدنية والجنائية . والمصل ف الدعاوى والأوقاف » وتنصيب 
الأوصياء ؛ وقد نضاف إليه الشرطة والمظالم والحسية ودار الضرب وبيت 
المال92) , 


وكان القاضى فى مصر فى عهد الدولة العياسية يتقاذى ٠م‏ دينار؟ وتقاضى 


٠031483 -51488 جورجى زيدان : للتمدن الاسلامي جح‎ )١( 
٠ 951 (؟) حسن لبراميم وعلى لبراعيم : النظم الاسلامية صن‎ 


4لاة 


القاضى ابن ليعة مثل هذه الرواتب ؛ وك زءن ن المأمون كان عيسى بن للكدر 
قاضى مصر يتقاضى 37١‏ ديدارا فى الشهر . 

وبعد أن كان الالتزام مقصورا على الخراج © يمدنى أذ تعهد الدولة 
بالخراج إلى أشخاص حبونه على أن يؤدوا لبيت المال مبلغاً مغيناً » تعدى 
هذا النظام إلى القضاء 0 
رسوم القضايا وقد الَرْم عبد الله بن الحسن بن أنى الشوارب لعز الدولة 
بن بويه على ٠٠‏ ره ؟ درهم ل السذة عن فشا هناد ولك (١‏ لميفة 
المطبع لم يواش على تقليد هذا القاضى » وفيه يقول ابن الأثير : ٠‏ وهر 
أول من ضمن القضاء » وكان ذلك أيام معز الدرلة » ولم يسمع بذلك قبله » 
فلم يأذن له الخليفة المطيع بالله بالدخول عليه » وأمر بأن لا عحضر المركب 
لما ارئكبه من ضمان اقضاء('© . 


على أن كثيراً من الفضاء نرهوا أنفسهم عن هذه العيوب » حى أنهم 
كانوا يقبلون هذا المنصب بعد تردد وبعد أن يشر طوا شروطا تكفل . 
استقلاهم . و محفظ لم هيبهم وكرامنهه”© . فإن الخليفة المطيع ( 514 ت 
85 ه) , قلد المضاء أيا الحسن محمد بن شيبان الحائمى بعد تمع » 
وشرط لنفسه شروطا نبا ألا يرترق على القضاه » ولا يشفم إليه فيا 
مخالف الشرع » وقرر لكاتبه فى كل شهر ثلعائة درهم » ولحاجيه مائة 
وخسين > وللعارض على بابه ماثة » وللخازن ديوان اخكم والأعوان سمائة ». 

وكتب الخليفة لابن شببان عهداً بتوليه القضاء ٠‏ بين فيه الأقطار الى سمح 
له ببسط نفوذه القضائى علها » فهر يقول : وهذا ما عهد به المطيع لله أمير 
المؤمنين إلى محمد بن صالح الماثمى . حن دعاه إلى ما يتولاه من ال ساء بين 


() لبن الاثير جاخ ص ؟١١( ٠‏ 
(؟) حسن لبراميم حسن : تاريخ الاسلام للسياسي ج ؟ ص 154 ٠‏ 


ولاه 


أهل مدينة المنصور والمديئة الشرقية من الجانب الشرق والجانب الغربى ؛ 
والكوفة وواسط ء وطريق الفرات ودجله » وطْريق نخراسان وحلوان » 
وديار مصر وديار بكر » والموصل وارمين والمن ودمشق وحمص » وجند. 
قنسر بن والعواصم » ومصرء والإسكندرية » وجند فلسطين والأردن . 

ولا يكتفى المطيع ى عهده للقاضى بذكر ذلك 2 بل وضح الاختصاصات 
الى سمح له عبائرما » فهو ينص على أنه يتوى «قضاء القضاة » وتصفح 
أعمال الحكام ٠‏ والاستشراف على ما مجرى عليه أمر الأحكام من صائر 
النواحى والأمصار» . 


زاد الخليفة على ذلك : أن رمم لقافى الحدود الى بتوخاها عند 
إصدار أحكامه » وهى على ماورد فى هذا العهد: ٠كتاب‏ اللهرسنة نبيه صلى الله 
عليه وس منارا يقصده ومثالا يتبعه » وأن يلازم الإماع ؛ وأن يتتدى بالأمة 
الراشدين . وأن يعمل اجنهاده فيا لا يوجد فيه كتاب ولا منة ولا إجماع» . 
ونصحه فى عهده إليه بالمساواة التامة ببن الحصوم » فينص على ؛ أن يسوى 
بن الحصمين إذا تقدما إليه » فىلحظه . نظرته ) ولفظه » ويوق كلا مهما 
0 


عنام الإلر : 
كان يألف جيش العباسيين من اللحنود النظامية » وابلحنود المتطوعة من 
البدو و بقة الزررع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب مدفوعين بعوامل 
أ مادية أو ديبية . وبلغ راتب الحندى أيام قوة العباسيين عشرين درهما('». وكان 


٠ 534 587 ورد هذا المهد كاملا فى السيوطي : تاريخ الخلقاء ص‎ )١( 
٠ الدرمم حت قروش ققريبا‎ )5( 


كلاه 


تقسم للجئد تابعاً الحنسية أفراده : فلم اللهربية وكانوا من جند العرب وهم 
الفرسان الذين كانوا يتسلحون بالرماح » والمشاة وكانزا من الفرس ولاسها 
الخراسانين وليس من عجب إذا تغلب تفوذهم ف جسم الدولة الى قامت 
على أكتافهم . 0 


وبانقضاء العصر العبابى الأول : دخل فى اللميوش العباسية عنصر 
الآتراك الذى آل إليه النفوذ » وهو عنصر جديد كون القسم الرابع من 
اليش العبابى . ذلك أنه لما ولى المعتصم الخلافة سنة 8ه ع رأى أن 
دولته لا بد أن يقوم محراستها جيش قوى » فإستكثر من الأتراك لآن أمه 
كانت تركية وكانوا لبون من بلاد ما وراء الممر » وولاهم حرامسة قصره 
وأسند إلهم أعلى المناصب وقلدهم الولايات الكبيرة وآثرهم على الفرس 
والعرب فى كل شىء . واشتد خطرهم » فآذوا الأهلين لما كانوا يرتكبونه 
من الفساد والعنف وعام الاكتراث بالصبيان والعدمفاء الذين كانوا 
يدوسونهم عخيوهم فى الأسواق والطرقات مما أثار غضب العامة وحتقهم : 
فعمل المعتصم على تلاق هذا الشر وبنى مدينة مامرا شرق دجلة واتخذها 
حاضرة لدولته . 

ولقد استفحل خطر هؤلاء الأتراك » و'لكن قرة شكيمة المعتصم 
اضطرت هؤلاء الأتراك إلى العزام حدودهم ؛ فلما ولى الخلافة بعده ايئه 
الوائق أخذ هؤلا. الأتراك يتدخلون فى أمور الدولة حتى أصبح الخليفة 
مكتوف الأيدى مسلوب السلطة ولما ولى المتوكل الخلافة حاول أن يكف 
يدهي فقتلوه » وصار ابنه المنتصر الذى اشترك معهم فى قتل أبيه طوع بنانهم » 
وأصبحت الدولة العباسية ميدانا الفوضى والدسائس » وغدا ق أيدى«ؤلاء 
الأتراك أمر تولية الخليفة وعزله أو حيسه وقتله » ومما زاد الحالة سوءا 
وقوع التنافس والنشادن ببن القواد . وقد أثر اشئراك الجند العربى ف الفئن 
والئورات الى قامت زمن الخلفاء الراشدين والأمريين والعباسيين وانحيازهم 
إلى فرين دون آخر فى مجرى الحوادث أعا تأثير . 

وم يقتصر الخلفاء العباسيون على استخدام عناصر ٠‏ العرب والفرس 


اماق 


والآتراك عرق : : فزن الخليفة المعمز زقلا مهه؟ م) اصطع 


0 امغارية والفراعنة دو الأتراك ء واستعان الخليفة الرافنى 75-557 أ 


بالقرامطة وأدخلهم فى صفورف جيشه . ولما استبد بثو بويه بالنفوذ فى 
الدولة العباسية منذ صنة :لق للست من لدم اكور 


والأكراد والفراعنة والمغاربة وغبرهم من المرترقة . 


سرسر القوار * 


كان من أكبر القواد اللعروقين فى أول عهد الذولة الباسية : : أبو مسلم 
الخراسانى وكان نحت إمرته جند المشرق الخراسانية » وعبد الله بن على 
العبابى وكان على جند المغرت وأكثرها عرنى من بلاد المزيرة والشام . 
فلما خرج عبد الله بن على” ع لى المنصور وانتصر عليه أبو مسلم الخراساى 
يجنده » كان هذا الانتصار انتصاراً للفرس على العرب » ومن ثم رجحت 
كفة ا خراسانين فى اليش . 


بيد أن المنصور خشى شر أنى مدلم وشر جنذه 3 عله 0 
عدم الاعّاد على الخراسانيين لأن العضبية كانت لا تزال فى قوما . فاصطتع 
كثيرين من العرب وسلمهم قيادة جنده » كنا استعان ببعض أهل ببته ومن 
أعظمهم عيسى ابن مومى الذى انتصر على بحمد بن عبد الله بن الحسن بن 

الحسن العلوى الملقب بالنفس الركية وأخيه إبرامم : 


وقد ظهر من قواد العرب معن ذائية الشيبائى » وكان هن قراد 
الأمويين . واشتخل تحت إمرة يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق وحارب 
معه فى واسط » ولما سل ابن هبيرة اختفى معن حى_ كان يوم الماثمية 
الذى ثار فيه الرؤاندية على المنصور » فظهر معن وقاتل عن الخليفة وهو 
ملم » وأوقع برجال” هذه الطائقفة ‏ 2 ثم كشف اخليفة عن نفسه » فأمعه 
ووصله ل ا د بلاد المن 7 
سجستان » فبقى فها حى نتله الخوارج سنة 19١‏ ه .. 


8 7 


ومن أعظم قاذ المتطر عمرود ين العلا ».وقد وجهه المنضوز منلة . 
4ه م لإخضاع أهل طبر ستآن انوا قد 'خرجوا عليه فنازكم. ابن «العلاء ٠‏ 
طريلاً وفتح بلادهم من جديد 0 ل 3 ممتعا حلت ار 5 0 
حى مات فى خلافة ااهدى . 


ني فيس : 


كان الخاة العيابى .رغب دواماً أن يعرض جنده وهو جالس على 
عرشه لابسا خوذته ؛ فكانت تصف الجنود أمامه فى ثلاثة أقام : عرب 
الثهال ( مضر ) » وعرب الجنوب ١‏ المن ) والخراسانين07') ٠.‏ ولماولى 
المتوكل الخلافة » أمر الجنرد بتغيير زنهم التدم وألبسهم أكسية رفادية 
وأمره ألا يجعلوا السيوف لى أعناقهم بل يضعرنما فى مناطق حول وسطهم . 


وقد وجد نظام اللحاسوسية عند العباسيين واستخدموا فى ذلك الرجال 
والنساء الذين كانوا يرحلرن إلى البلاد المخاررة ٠‏ متنكرين فى أزياء التجار 
والأطباء وغرهم لجمع الأخبار إلى دولوم . 


ولكو محمى الغرب أنذسهم من غارات الإغريق © أقاموا الحصرن 
( أو اللغور ) على تخوم دوامهم » وهذا ضرب من الفنون الحربية الى تدل 
على نشاط العرب وولعهمهيالحروب ونبوغهم . 

#وكاقت عدو شورية النازلة: كبا السدروف + سفندر الخطر ١‏ رالنسة 
إل العرب » وكانت هذه اللغور وهى . طرسوس ء وأدنة » والمصيصة 
ومرعش » وملطية ؛ نفم طو رأف أيدى اتنعر ب وطورراً فى أيدى الروم + 
ولما استولى المدسور على هذه النغور حصنا (أجك بناءها م جديد » وأندأ 


)١(‏ حسن لبراميم وعلى ابراصيم : النظم الاسلامية ص يضف ” انفد اا 


/ىه 


هارون الرشيد فى خلافته 'ولاية جديدة ميت ولابة النغرر وجعل لا نظاماً 
عسكرياً خاصاً وأقام فما المعاقل ء كا أمدها محاميات دائمة ومنح الجند 
علاوة على أرزاقهم أر ضا قاموا تعمير ها وزراعا ام وأسرانهم . فازدهرت . 
هذه النغرر على الرغم ص الحروب الاواصلة * وأصبحت أحواهم فى بسر 
ورخاء إلى أيام الوائق ثم أخذدت بعد ذلاء فى الأفول . وطللما كان العلماء 
والشعراء الدين يؤثرون حياة الراحة والدعة يلجأون إلى هذه الثغور للتفرغ 
البحث والدرس . ظ ٠‏ 


وق عهد 00 :والباسيين » اختلط العرب كثيرا بالفرس وأخذوا 
عهم نظام التعبعة أى : تقسم الجيش إلى كتائب : تكون إحداها. ف الوسط 
نحت إمرة القائد ل واحدة عل مما 
وتسمى «الميمنة» » وأخرى إلى يسارها وتسدى «الميسرة, » ثم تكون 
أمامها كتيبة تسمى 9 ساقة الجيش »؛ . ولذلك نركوا نظام المفوف »ء ويعد 
تقدمهم ف المدنية نفنتوا فى طرق تعبئة الجيوش . وكان التراد محافظرن عن 
حسن لوك الجند. »ء ويشددون العقاب على كل من. يعبث بالنظام أو 
يتعرض لأهالى البلاد المفتوحة بسوء .:ومما ساعد على حسن سلوكهم تحريم 
الخمر + ' كا كان الجندى لا مكث أكثر من أربعة أشهر إذا كان “بيدا 
عن أسزته..:وكان: الجند يكمرون ويتاون الآيات المرآ نية أثناء يرهم للغزو 
والجهاد وى أثناء " المعارك الحربية » كيا كانوا يدقون الطبول ويقرعون 
الصنوج. لبث اماس فى نفوسهم » واتصفوا بالتفانى فى القتال م 
بأن من بعرت فى سبيل الله مصمره الجنة . ش 


٠‏ 22 النظام المال 

عنى اللخلناء العياسيون بشئون الزراع والتخفيف علهم : فألغى الخليفة 
المنصور الضريبة النقدية. الى كانت تفرض. على الحنظة والدوقان وأحل محلها 
ضريبة نوعية فرضت بأسبة خاصة من المحصول مع بناء الفمريبة النقدية على 
النخيل والفواكه وأشباهها ولكن الحليفة, المهدى ما لبث أن عمم النظام الذى 
أدخله. المنصور وجعل الضرائب نجى دواماً بالنسسبة لالمحصول لما رآه من 
اشتطاط الحباة فى جمع الضرائب النقدية » على أن يقدم زراع الأراضى 
الممتازة الحصب نصف أراضمموم » وى حالة صعوبة رما يدفعون ثلث غلها 
أو' زبعها أو حسما تنعاً حالة الأرض»ولكن غلة الكروم و اليسائين والنخيل 
تقوم بالمال ويدفم عنها اللصف أو الثلث ٠‏ وق عهد الأمون العبابى خضعت 
ضريبة الأرض مرة أخرى » فأصبح > ى الحسان بدلا من النصف حى 
على أكز الأرض إنتاجاً . : وى العراق داغزيرة وفارس» حيث كثر عدد 
كبان الملاك -والرار عين ٠‏ كانت تدفم ضرائب مخ ددة » على النحو الذى 
جددنه شروط الصلح الى عدت وقت فتح هذه الأقطار ولم يكن من الممكن 
من كل اغتصاب .وتمتع أهالى شمال فارس وخراس ن بنفس هذه الامتيازات . 
تمييزا له عن نظام المحاسبة الذى كان متبعاً ويقضى بأن تمى الضريبة 
بالنسبة لمساحة الأرض . 


وق عهود البسر والخصب : زاد مقدار دخل الدولة العباسية زيادة 
كبيرة . وك نت خدزائن العراسيين تفيضى بالأموال الى كانت تجى من الدمرائب 
حى بلغت فى أيام هارون الرشيد م' يقرب من إثنيز وأربعين مليون دينار » 
عدا الضريبة العيثية الى تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب ٠»‏ وقيل إن 
الرشيد كان يستلقى على ظهره وينظر إلى السحابة المارة ويقول : اذههى 


وأطرق سح بعت فسيأتينى خيراجبك . ووانت ثامة الأمون سئة ؟ لاف 
ديذركل يرم أى ٠٠١‏ بقارم ديثا. فى السنة . وؤ المهرد الى مادها 
الدت والعدرء أعنيت يعض الأراقن ضى من دنع إل راب » 5 احدث حين 
جاوز الخليفة المعتضد عن ريع الصريبة . 


وقد :2 هارو الرديد اله ذى ألى يودف ذاحب ألأء 1 الى حنيفة 


النمان » أن يضع كتاباً يبين فيه الطريقة امثل لتنظم جباية الحراج وغيره 
من الموارد ». فوضعه وسناه « كتاب الخراج » .. وفيه تاول اللكلام على 
موارد .بيت المال ؛ وطرق جبايها » والواجبات الى: بترم م' بيت المال 
وقسم موارد الدولة إلى ثلاثة أقسام خس خدم الحرم - والمدقات » 
والخراج . ويدخل نحت الحراج ما يسمى وظيفة الأرض الخراج.ة » ثم 
جزية أهل الذمة » والعشور وقد حدثت فى عهد عمر بن ١!‏ لاب ولم يرد 
ها ذكر فى القرآن الكريم . وحد أرض الحراج : كل أرض من أراضى 
00 ظهر علبا المسلمون عنوة / فلم يقل -ها الإمام وأبقاها بأيدى أهلها 
أو صالحهم علمبا وصيرهم ذمة ) ع من ذلك أنواع من الأرض 
لايرضع علبا الحراج ولأنما تكون أرضاً عشرية : وهى كل أرض 
العرب غسير بنى تغلب » وكل أرض الأعاجم أسلم. علبا أهلها طوعاً » 
وكذلك كل. أرضي من أراضى الأعاجم. ظهر علبا المسلذون عنوة فقسمها 
الإمام.بين: الفاغيين. . ظ 


وسار خلفاء اجنين 5 ل اظلاء إتطاع بعض - أعيان دولهم : ٠‏ قطائع 
من الأرض كر مكافأة لهم عل ما قدموه من خدمات جليلة 
وسرعان ماعمرت هذه القطائع واتسم نطاقها واز دحمت بالسكان ؛ وأصبحت 
كل قطيعة تعرف باسم الر جل أو الطائفة الى تسكمم' : ومن بها قطيعة 0 
ابن محمد بن عبد الل بن العباس » وقطيعة الربيع إن يونس وكان م1 تجار 
خراسان من ال زين ( بائعى الثباب )؛وقطيعة صالحين المنصور . وظهر ذلك 


"مه 


النظام جلياً فى عهد المنصرر الءامى » فكان كبار رجال الدولة يقطعون 
الولايات على أن يؤدوا لدار الحلافة مبلغاً من المال عدا المدابا و" رف ش 
كا كان متبعا فى نظام الإقطاع الذى شمل ارزياف الترتين” الماثر والكا ى 
عشر الرلادى وسار عليه الحلفاء العباسيون من بعد المنصور : فول الرشيد 

مصر دلاءها وخخراجها لعبد الملك بن صالح » وولى المأمرن هذه البلاد على . 
هذا النحو الإ مناعى لعبد الله بن طهر بن الحسين ؛ وحذا المعتصم ذو 
الرشيد والمأمون فى تلك السياسة فول أشناس الترى مصر ( 15+ ؤم ه) 
وقلد الوائق ولاية هذه البلاد لإيتاخ 8٠‏ د17 م) »2 وساد هذا 0 
حين تولى الآتر'ك حك الدولة العياسية . 


على أن دخخل الدولة العباسية قد أخذ ينقدص. شيئاً فثيثاً » حتى أصببح ف 
القرن.الرابع الحجرى (العاشر المولادى ) أقلمن جزء من واحد وعشرين -جزءاً 
ما كان عليه فى عهد هارون الرش' » وأصبحت الحروب عبثاً ثقيلالا محتمل» 
مما أنيك قوى الدولة بعد أن بلغ ماحمل إلى الرشيد ى كل سنة نحو منخسمائة 
ألف درهم من الفضة وعشرة آلاف دينئار من الذعب + 


وكان-المال الذى. يأتى من المواد المتقدمة » ينم على مصالح الدولة 
فتدفع منه : أرزاق القضاة والرلاة وصاحب ببت اال وغير هم م المرظفين 
وتدفع منه أعطيات اللحند أى رواتيم الى يسترارن علما 'ى أوقات معينة 
من العام » كنا ينفق مبا على كرى الأنهار وإصلاح مجارما و'مرع الى 
تأخذ من الأنبار الكبيرة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى الأراضى 
البعيدة ؛ وحفر الرع للزراعة والنفقة على المسجرئعن وأسرى المشركين 
من مأكل ومشرب وملبس » واللمعدات الحربية والعطايا والمنح الى منحها 
الأدياء والعل.اء . ظ 


وكانت الحزية الى تؤخيل هن أهل الذءة من أنم مصادر بيت المال » 


00 الذمة طبقات :. طبقة دنيا وبدقع الشخص مها ١١‏ درهها. 
اف السنة © ووسط ى يدقع 4أفرهما 4 وعليا ْدق 46 فرها ٠‏ ولأتؤخا. 
الحزية فن الناء ع ولانمن 1 ا ذئ مث هالية . و لفن 
ذى عاهة“بادية." ولاءن فتير مغدم 6' الم دي اه 
دفم الجزية براءة تنبت أداءه تا غ600 ومن" مصافر بيت المال :ا يؤشة 
من تركة من حورت دون أن ع لاموارثا له حيث” ؤوك نر انه إل :بيت المال 
وكان هذا -“قصوراً غلى تلن ولذلك أصدر ان بخة المقتدر ( واب 
م )لىاطئة ١ه‏ كناب يلم فيه نزو امنا خوت.هن “أهل بالذمة دؤن 
وارث إن أهل ملته لا إلى بيت امال ؛ +وأنقى ءاهنا الروك فى : 3 
المعتمد ( دوم - لا؟ ذ ) دو_ان أطلق :عليه : ديوان المواريث تف / 
وكانت مصادرات لأمراء و"'وء راة وكبار رجال الدولة ؛ .ص را من 
مصادر بدت المال كذلك 299 , ١‏ 


١ 1‏ لحجساة الاجواعية 
1 طرائت لان : ش 
كان بأم بين المسلمين بيلاد الدوأة العياسية عدد كبير من أهل الذمة . وقد 
أرجدت اطاجة إل المعيشة المشبركة وما بأبغى أن يكون فبا من وفاق, بن 
المسلمين وأ هرد والاصارى 3 نوعاً من الآسامح . وما يدل عإ لى تسامح الخلفاء 
العباسيين الدببى ُ غير المسلمن » أن الحكر مة الإسلامية لم تندخل فى شعائر 


الحكومة الديئية لأهل الذمة وكانت الأديرة مننشرة ى كل أجر اء بغدادء يقمفها 
النصارى واابهود حيث مارسون شعائرهم فى أمن وطمأنينة . بل أكتر من 


٠ ضن”11- 4لا‎ ١ + آدم مثو : الحضازة الاسلامية فى للقرن الرابع. للهجرى‎ )٠١( 
٠ 5145 2 213 (؟) هلال للصابىء : تحنة الامراه فى تاريخ. الؤززا: صن‎ 
7 4401 (؟) حسن لبراميم حسن .: تاريخ الاسلام الشياني اج" اض‎ 


اميا 


ذلك أن يعض الحلفاء العياسيين -كانوا محضرون مواكب أهل النمة 
واشركوا ف جاه باهم ومراعهم ؛ ولم يكن يرجد أ المدن الإسلامية 
أحياء ٠‏ رسمية مخصصة للنصارى 7 و البود محيث لا يتعدونما وإن آثر أم لكل ْ 
دين أن يعيشوا متقاربين » وقد ألزمهم بعض الخلفاء انحَادْ مالابس خاصه 
يعرفون با ء كا من-هم اليءفس الآخخرامن تعلية بيونهم على أبنية المسلمين» 
ول يتعاهر المسلمون مع غير الملمين ٠‏ ولم. يكن ممرز للمسيحى أن يبرد 
ولا اميودى أن يتتصر » وافةصر الدين على الدخول فى الإسلام » ولم يكن 
النصرانى يرث البردى ؛ ولا اابودى يرث النصرانى » كا لم يكن البوردى 
أو التصرائى يرث المسلمءولا الملم يرث غير الملم عردياً أو تصرانيا 0© , 
وقد أصدر الخليفه المقتدر ( كايا فى المواريث أمر فيه بأن ترد تركة من 
مات من أهل الذمة ولم مخلف وارثاً » إلى أهل ملته » على حين أن تركة 
المسلم ترد إلى بيت المال ) . 

واعتمد الحلفاء العباسيون على الفرس دون العرب » مما كان من عوامل 
نقمنهم على العباسيين وثورتمم علهم . ولما ولى لممتصم الحلافة» ظهر العنصر 
الترى الذى استأئر بالنذوذ دون الفرس وااءرب ٠‏ على أن بعض. الحلفاء 
العباسيين ف العصر الثانى » أدركوا خطر الأتراك فاستعانو! المغاربة والراعنة» . 
وغيرهم من امنود المرتزقة كالأكراد والقرا مطة . ولما انتقلت !-اطة فى 
بغداد إلى ببى بويه قامت النافسة بين الأتراك والديم الذين كان البوسبيون 
ينتسبون إليم » » وأصبح الديلم خط رأ عهدد كبان الدولة العائقة ؛ وانقسم 
السلمونى هذا العضر تم و ا فهناك السئيون وكانوا يكونون 
الغالبية العظمئ من المكان ويتتيون قط وافر من الحرية أ هد نفوذ 
الأتراك وعهد إمرة الأمراء ؛ وهناك السهيون وقد قاسوا كثيراً من 
انحن فى .هذا أعهد فى ايكونل زه عن العراق فتماعوا الطمأنينة فى 


[ حن لبراضيم حبق : تاريخ الاسلام السياني ج ؟ ص 7.4 . 


6م 
ظلوم ؛ ومن م قابت المنازعات بين السنيين و الشبعين ّ 


وكان انخاذ الرقين لحف منتشراً قَْ العصر العباسى ٠‏ ومن أكير أنواقه 
سمرقند + وكانت بثئة صالحة لمر بية الرقيق اخارب من بلاد ما وراء الهرء 
وم ينظر الخلفاء العياسيون إلى الرقيق نظرة امنهان وازدراء . بدليل أن 
: كتراً مهم كانت أمهاتهم من الرقيق 3 وقد أرلع القداء باذ الإماء 
من غير العرب . لأنبن كن فى الغالب أوقر جمالا » وجرت العادة على أله 
يرى الرجل من يريد النزوج بها رؤية نامة إذا كانت من الحرائر إلا فى 
حدود ما يسمح به الشرع الإسلاى » مخلاف الآمة فقد كان يستطبيع 
أن يراها ويعرف طباعها.وأخلاقها حك عالطا قبل أن يقدم على الإقثر ان 
ما » وكثنرا ما كان أبناء الخوارئ أحب إلى آبائهم من أيناء الحرائر » 
ولم يكن نمة فرق أن التوريث بين أبناء الجرائر والإماء » وكان كثير من 
. الخلفاء العباسيين من أمهات أولاد : فكانت أم المأمون فارسية » وأم المعتصم 
تركية 4 0 0 0 0 0 المتعد, ر رومية 4 وكذا كانت 


المراق 

كان المرأة فى عهد الدواة العباسية القدح العلى فى الميادين الاجماعية 
والسياسية » فتمد كانت امرأة مثالية » لها وزنما وقدرها فى توجيه المسائل 
العامة ؛ ومن موز الشخصيات النسائية 9 يغداد ف العصر العبامى : 
اليزراة » اوزبيدة ء والعياسة » وقبيحة » والسيدة 1 


تدخل نساء 0 شعن الدولة / العباسية” 5 كالحيزران ء ات 
كثر أ ما تسأل ابنها المادى ليقضى حاجات المثر ددين ل ا المدلمين . 


1م 


غير أنشدة غبرة الحادى حل النساء » حملته .عا لى أن يضع.حداً التدخلها. 3 
ارواة ف ١‏ لقالاع ميددا بر من لد بقار ذات مرة ىق مسألة لم جد ٠‏ 
إل قضائها شبيلا . + 8 لان بلغى أنه وقف بابك أحد من قوادق أو خاصى 
أو من خدئن + لأضربن عنقه ولأقبضن ماله » :.ولما أحس المخادى بدنو أجليه 
بعث يطلب أمه الحيز ران » قفحضرت إليه وخاطما بثوله : « أنا.هالك فى هزه 
اليلة » وفها بلى أخى هارون » وقد كنت أمرتك بأشياء ؛ ومتك عن أخرى 
ما أوجبته سياسة املك » لاموجبات الشرع من برك » ولم أكن بك عاقباً : 
بل: كنت للك صا وبراً واصلا . ش 


وهله اليد زريفة » زوجة اليفة هارون وأم الأسن» ع 
وافر من الحرية وتدخلت فى شئون الدولة » حى أنالأمين بن هارون الرشيد 
ل الملا زر تور ينو إن قار بد عن عرد و رده اداه 
من يعده باعتباره أكبر أولاده سنا و بايع الأمن . 


ولعل من أبرز الناء اللانى ننهرن فى العصر العبا بى وأوسعهن شهرة 
وأظهرهن شخصية » العياسة ابنة المهدى وأخت الرشيد » ففد قيل إن الرشيد 
كان يعمل عشورة أخته » وكانت ذات ثقائة عالية وذكاء نادر » حلوة 
الحديث لطيفة المعشر » وكانت نحضر دانم مجاس الرشيد (1). 


ومثل بوران ابنة الوزبر الحسن بن سهل وزوجة الأمون » حياة الرف 
والنعم البى عاشها بعض نساء بغد د فى الحصر الع.امى » وكانت من أحمل نساء 
بغداد وأغزرهن علماً وأوفرهن أدبا ؛وبذل الحسن بن سول لوزاتاييه 
:للمأمون كرا من | * 'مؤال . 


ومن نساء العصر العباسى الثافى : من كانت هن السطوة على أولادهن 
من الخلفاء » حتى كن يشرقن علق شكون الدولة وبشتركن فى تديمر أمور 
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/اممه 

للحم » ركان كن أكر الأثر فى مير الحوادت فى بعدادءومن أبرزهن: 
٠‏ قبيحة » أم الخليفة المعتز من المتوكل » الى تسببت فى 5 الذلفية المعزول 
« المستعين بالله » ٠‏ وكان قذ أخرج إلى بلدة واسط ء وذلك خوفاً على حياة 

ولدها من أن تمتد إلبها يد الأعداء إذا ظل المستعين على قد الحياة ٠.‏ 
وقد ذلهر تدخل النساء ه جليا فى شئون الدولة فى عهد الخليفة المقتدر » 
يقرل صادب الفخرى ٠‏ واعلم أن دولة المنتدر كانت دولة ذات تخليط كثر» . 
(صغر سنه واستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه » فكانت دولة تدور أمورها 
على تدبير النساه والخدم وهو مشغول بلذاته :ققد أصبد الأثر والبى 
بيد أمه ٠‏ السيدة» و بلغ منعظم نفوذها أنبا كانت إذا غضبت هى أو قهرماتها 
على وزبر » أفيل من منصبه : كما حدث لعلى بن عيسى © فقد أمرت 
لفبض عليه بسبب سوء استقبال حاجبة لقهرمانم! » وليس هذا كل ماكان 
للسبدة من نفوذ - بل. إن سالطها تعدت حدود ذلك ام 

« ثومال ٠‏ رئيسة لا خالم . 


ول تعطل مجالس الناء المثقفات إلا فى عهد الخليفة المتوكل رم أن نجم 
٠‏ فضل » الشاعر المشبور قد تألق فى عهد هذا الخليفة .02 

الم سن ٠‏ 

تطور الزى فى الدولة العر'سية عماكان عليه الحال تبل قيامها » وذلك 


بأن تلبس بصفة رعمية القبعت السوداء الطويلة المخروطة الشكل - ويطلق 
عليها اسم القلانس 2 ١‏ 


وأدخل استعال الملابس امحلاة بالذهب » وغدا خلمها على الناض ٠ن‏ 
حى الخليفة » يتين ذلك العملة الى ضربت فى عهد الخافة المتوكل » حيث 
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تظهر صورته مرتدياً ملابس فارسية . ولما تولى المستعين الخلافة ( 744 
7" ه) صغر القلانس : ؛ بعد أن كنت طرالا » وأدخسل لبس الأكام . 
الواسعة الى لم :.ككن تعرف من قبل: فجعل عر بها نمو ثلاءة أشبار :وكانت 
هذه الأكام تقوم مقام الجيرب محذظ فبا الإنمان كل ما يرغب فى حفظهء 
فكان الكاتب محفظ فما الرقعة لعرضها ؛ والقافى 4:.م فا الكراسة الى 
يقرأ منها الخطبة يوم الجمعة . 


أما الملابس العادية لاطبقة الراقية فى العصر العباسبى » فكانت :تمل 
على سروالة فض ضة وقيص ودراعة وسترة وقغطان وقباء وقلنسوة . 
وتشتمل ملابس العامة على إزار وقيص وسيرة طويلة وحزام وينتعلون 
الأحذية والنعال . 

وكان رجال الدولة يتميز ون بملابسهم : فيلبس الكناب الدراعات وهى 
ثاب مشقوقة من الصدر » ويرتدى االاء الظيالسة » أما القراد ف.لبسون 
الأقبية الفارسية القصيرة وكان من المستحسن لبس الثياب" البيضاء » وى 
القرن الرابع المجرى 5 نوا 0 لامجوز للرجال لبس الثياب ذات الآلوان 
إلافى برعم ء» » على حين أنهم أجازوا لبسها للنساء . 


وقد اتخذت سبدات الطبقة الراقيه غطاء للرأس منضدا بالجواهر حل 
بسلساة ذهبية مطعمة بالأحجار الكربمة »؛ ويعزى ابتكار هذا الغطاء إلى 
وعلية » أخت الرشيد . وكانت نساء الطبقة الوسطى يزين رءوسهن محلية 
مسعلحة من الذهب ويانفن حوها عصابة منضدة باللؤلز والزمرد . كذلك كن 
: يلبسن الخلاخل فى أرجلهن 0 فى مء'صمهن وأزنادهن » ولم يكن 
يجهلن فن التجميل » ومن الجبى أنبن أخذنه عن الفارسيات . ويعزى إلى 
ش السيدة زبيدَة “انخاذ- المناطق. والنءآل 4 بالجواهر » وكانت قوق ذلك 
تسرف فى شراء ملابسها وتزيينها » فقد.اتخذت ثوبا ب من الوشى الرفيع يزيد 
5 على خسن ألف ديئار . 


الطنام والشراب : 


بلغ من تفن العباسيين : ف الطهى رنراقن ف «الأنفاق م 
كان شرا مقادين كيرة من لسملك لدم ألسنته عل , المائدة » كلون من 
ألران الطعام الشبية. . فين إراهم بن المهدى لما استضباف الرشيذ فى الرقة ٠‏ 
قدم له لوناً من الطعام ٠‏ فاستصغر القطع » وقال لم .صغر طباخك: تقطيتم 
السمك:. ة رد عليه إبراهم يقوله. : يا أمير الموثمنين 1 هذه ألم انك 
وأخيره ! راهم أنه كلفها أكثر م ن الف فزع فشكز لزعي طد اخ 1 


وبلغت نفقة المأمون فى اليوم على مطاعنه مبلغاً كبيراً ؛ واعتاد أهل 
بغداد جلب أ! لوان الطعام كالسمك والحبرب ز زالحين من -قارمن :وَعذلان 
01 ممح اخلفاء سن » على 


> انوافات 5 


ذاعت فى العضر العبابئ عدة ألعاب » فثل لعب الشطرئج » والرّد » 
وسباق الخيل » والصيد » ومن بين الخلفاء الذين. أقباوا على لعبة الشطزنج » 
الخليفة المأمون. بعد قدومه من. شخراسان [ل4ة: بغداد. والخليفة المعنضد. الذى 
حواس الإنسان تعمل أثئناء 7 6 والشيزت ب بن الثامن 50 اراوس 


يلعب بثلائين حجراً وفصين على رفعة “اه زه شري نزاو 
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أما صباق الخيل » فكان يعد تسلية الخلفاء والأمراء وكبار رجال 
الدولة ف العضر العياسى » وقد أباح الخلقاء هذه الرياضة شرط ألا تلعب” 
طلا لنمال . وكلف بعض الخلفاء بالصيد » فقّد حردى المهدى على القيام 
برحلات صيد منظمة ٠‏ وبين يديه فرسان من الحراس يتعلدون سير فهم . 


ومن الألعاب الو ى كان يتسل با أدل بغداد » اللعب بالحيال » فقد 
كان ق بغدا . رجل يعرف بابن المغازلى يدف على الطريق. ويقص على الناص 
الأخبار والنوا ر المضحكة » ويقلده م على اختلاف طرائفهم » كت 
الخليفة المعتضد ينوادره » أمر باعقاره ين يدية + ليتمبها عله » فأعجبي 
با وأجزل له العطاء”9؟ , 


الأعباد راسم والوا كب : 

احتفل خلفاء بغداد يعيدى النطر والأضحى احتفالا باهرا » كا حرصوا 
منذ بداية القرن الرايع المجرى علٍ الاحتفال عولد الننى صلى الله عليه وسلمء 
واحتفلوا بيوم لور وهو أول أيام السنة عند الفرس وأحد مواسعهم 
القدمة وكان المسلمون قد أيطلوا الاحتفال ذا العلد فى يلاد الفرس بعد 
الفتح الإسلاتى ٠»‏ غير أنه عاد فى الصدر الأو ل من أيام العباسيين » وكان 
الناس يتبادلون فيه الحدايا.؟ 


وكذلك الحال ار أول أيام الشتاء ء فكان الناس 
يهادون فيه رارك لادان ع را ق هذا العيد ملايسن الشتاء 
على القوا . وكبار رجال الدولة . وكان البوم الحائس من المورجان من أعفم 
أيام الفر- من ويسمونه «رام روز » واهتم الفرس كذلك يعيد الرام ويقه 
فى اليوم الحادي والعشرين من المورجان220 , 


إقها لم : مروج للذعب ج ؟ ص 58وم0٠‏ 
ر؟ .45 ,256 4 .مم لا لومعم نك رلا لإعقعع ]سا8 


وبذلك اجتفل العباسيوتن. بأفياد اللفرون وخناصة' الترزوز” والمهرجائه: 
1 والرام :وأصيجت .من هر الأعياد الر عت الدولة العراسية: 5 ْ 


ذف أيام الجمع والأغياد فى العصر العبامئ ٠.‏ .كان" يسير. .ف مقدمة 

موكب الخليفة : الناس على أختلاف طبقا” م جاءلين الأعلام . ثم أمراء 
البيت العباسى على الحيول المطهمة » ثم الخافة لابسا القباء الأسود وعليه 
لأمرة مزل مزين تجرعرة ومن تطقاً منلة: مرتدمة بال هر تقشنا إسباة 
سوداء ٠‏ وبين يديه كبار رجال الدولة17».. ومن أعظم مواكب العباسيين », 
عداجدت الخلفة.» موكيا الع رت تلع ا بغداد لماع نعلت 
الأمصار الإسلامرة ‏ الشرقية 


تجالس الفذاء والموسبفى فى بغرار 


بدأت الدولة العباسية على يدى الفاح ثم أنى جعفر المتصورء وال.هد 
عهد فين وتنازع وتشيع ونحزب » فطبع المنصور نفه على البقظة والسبر» 
ولااشك أن خليفة مثل هذا جبل على الحرص وتنكب أسباب الشلك ٠‏ 
يجذوا الطرب ويصرف نفسه عن الاشة ال بالملاهى ؛ حتى لا يمد أعدازه 
المر بصون به سبيلا إلى اقتحام ملكه ب.وكان انضائه بالببخل واشباره به ». 
من الأسباب الى باعدت بينه وبين شعراء عصره حتى خخرج الشعراء ى 
أيامه من الحضرة إل غير وجهة ؛ وذكر صاحب العقد الفريد ا 
المنصور قال :.« إن الشعراء ببابك وهم كثرون 5 طالت أيامهم 'ونفلات" 
نفتا مهم »؛ والغناء ودلب البذخ. والرف غ٠‏ فلم يكن فى عهد المندور قسن 

من الآمل ف الارتقاء » وكان. المنصور ورعا يعبر آل الزيم محهم لاغناء'- 
وقد سمع ذات يرم ضرب طنبور فى داره + فكسره على صاحيه » ولم 
يسمح بالغناء إلا بعد" إنشنائه يغداد الى كانت في مرئل الفن وكعبة 
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الغنام » بيد أنه مهدر ألا ننسى أن العرب أى خلافة المنصور » اكه ظ 
بعليموس فى الألحان اثانية » كان له فى الموسيقى إذ ذاك شأن كيير .. 


ولم تعدم الدولة العباسية رفها بعد) خلفاء من أمثال الخصورق إقباهم س0 
الغناء وزهدم م فى جماع الموسيقى » كبا فعل المأمون بعد عودته. من خرامان 
فمّد وجد الفوضى ضاربة أطناما 5 فأمر بمنع الغناء » ولكن ذلك كان 
إلى حين ٠‏ وريما صفا له الزمان واتسقت الأمور » ثم ما لبث أن أغرق 
فى اللهر حى صار يمر عنده كل ليلة إسحاق ااوصكل وإبر اهم بن الهدى : 
وكان يقول فا : بكرا على » قد اشتقمنا إلى الصبوح227 » وتشبه الخليفة 
المهتدى العبابى بعمر بن العزيز فى ورعه وتقواه » فلما ولى الخلافة سنة 
د ه أمر بتحريم الطرب 1 


على أنه فيا عدا هثلاء » ترى الخلفاء المباسيين قد أقبلوا عا لى الخناء » 

وشارك الخلفاء فى ذلك الأمراء والعامة » وأخذ الخلفاء يغدقون 3 

والهدايا على المغنيين » وعدم مل ذلك ء تلك الثروة الى حفلت مما بغداد 
و أكر من ذلك أن كثراً من الخلفاءٍ العباسيين اشتغلوا بصناعة الألحان 
وبرزوا ا وذات ل انام راد » ومن أشب رهم المودى بن المنصور الذى 
كان قصره. جمع الوسيقينة ؟ ومنهم الوائق والمنتصر والمعتمد والمعتضد > 
وكان أول من دونت صنعته فى العناء من أبناء الخلفاء : إبراهم بن المهدى » 
وأخته علية وأبو عيسى بن الرشيد » وعبد الله بن مومى الهادى » و-يد الله 
ابن محمد الأمبن » وعيسى بن المتوكل » وعبد الله بن المعدّر : وحفلت دور 
الرامكة ردق المغنيات » ويقال إنهم الذين كانوا يعلمونن الغناء . 


5 


أقل من حنايهم برجال الفن الحميل من المطر بين والمغنيين و الموسقبين ٠‏ .فقد 
كان كل مهم معطاء للأموال » حتى كان يغدق على هؤلاء جميعاً المبات » 
مما حيبه إلهم » واتصف الدلفاء حب الفنون والإقبال على تشجيعها والأخذ 
بناصر أصامها . ش 


وقد جرت عادة بعض الخلفاء العباسين على الظهور.. ق. مجالس- الغناء 
مثل المهدى والحادى » ولكن السفاح والمنصور لم يظهرا قط فبا على الرغم 
من محبهم الغناء والطرب له . وفاق هارون الرشيد اللخلفاء فى ولوعه بالغناء 
والموسيقى وإجزاله العطاء للمغنين والموسيقيين » وهو أول من جعل المغنيين 
مراتب وطبقات » كان آخرها طرقة لمكن وأهل المزل والفكاهات . 
ولم يكن بيبا رغم ذلك - على حد قول الحاحظ ‏ ه حي الأفل 
ولاوضيعه ولا ناقص الحوارح ولا فاحش القول ولا مجهول الأبوين 
ولا ابن صناعة دنيئة , . 

على أنه إذا أظهر أحد المغنيين براعة فى فنه ٠‏ أمر الحليفة بترقيته إلى 
الرتبة الى تعلو رتبته . فإن برصوما الزامر أعجب الرشيد » فأمره صاحب 
الستارة أن يؤمر على عناء ابن جامع المغنى المشبور » فرفض ذلك برصوم » 
وقال : إن كنت أزمز على الطبقة العالية رفعت إلها : فأما أن أكون فى 
الطبقة الثانية وأزمر على الأولى فلا أفعل . فقال اأرشيد لضاحب الستارة : 
ارفعه إنى الطبقة الأولى 200 . 


وم مجتمع على باب خليفة من المغنين والموسيقيين » ما اجتمع على باب 
الرشيد . وممن انبغ منْهم فى عهده منصور زلزل الذى اشهر محسن الضرب 
على العرد . حتى قيل إنةكان إذا جسه لم علك أحد نفسه حى يطرب » 
وذاعت شبرة المغنى مسكن المدنى الذى فاق ق الغناء ابن جامع أشبر نغهَنى 
عصره فقد غَنى بن جامع يوما فى مجلس الرشيد فلم يطرب الخحليفة ؛ وإذ 
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ذاك قال صاحب الستارة لمسكين : بأمر أمير المزمنين إن كنت محسن هذا 
الصوت أن تغى » فاندقع فى الغناء رأف نه الرشيد 0 1 

يعيد على مسامعه ٠١‏ غناه فأعاده بقوة ونشاط » فقال له الخليفة 
اكت وأحلت 2 


وحظى إبرأهم الرصلى وابنه إحاق بر ضاء الخلفاء . العباسين © :وكانا . 
من رجال الأدب » ولكن الغناء قد غلب علهما مما وضعاه من الألخان » 
وقد أبدع إبراهم فى تنسيقها ٠حبى‏ توه أن الأرواح دى الى تعلمه الصوت0© 


ولم. يقتصر مجلس الغناء على الخلفاء وحدهم بل جاراهم فى ذلكء المضمار 
الأمراء والوزراء وسائر رجالات الدولة » وكان المغنون يلبسون و الثياب 
المطبوعة » وكانوا د ذا جلسوا فى تلك المحالس لبسوا الأواب الحمر والصفر 
والحضر » ثم جلسوا يشربون ودارت الكاسات , » ولم تخل تلك المحالس 
من النوادر والطرائف الى تملؤها مبجة وسرورا . وكا ارتفع شأن الغناء » 
ازدهرت الموسيقى ؛ وكثيراً ما اشتركت الأمعرات وسيدات الطبقة الراقية 
فى بغداد فى رحلات موسيقية خاصة 9) , ١‏ 

وحفلت مجالس الغناء بالأدباء والمغنين » وأجزل لم هارون العطاء مما 
جذمم إليه . واشهر من بيهم المذى زرياب » الذى أنجب حمدونة وعلية » 
فتعلمتا الغناء على يدى أبهما وأصبحتا من شهيرات المغندات . 

كان زرياب » والد حمدونة وعلية» مولى الحليفة المهدى العباسى » فارسى 
الأدلى وكان شاعراً مطبوعاً وأديباً ملماً يعلوم النجرم وأخلاق الشعرب 
وطبائعها وسير الملوك » حافظ لكثير من الحكم والأمثال . كا كان فصبحاً 
حلو الحديث حسن الصوت » تعلم الغناء على إسحاق الموصل وتفوق عليه 


(0 الاغانى اج اص 10١ 1١17١‏ . 


(؟) حصن أبراهعيم حسن : تاريخ الاسلام للسيامي جب ؟ ص 5١9‏ ل 


عات 


'دون أن يشعر بذلك وقد طلب هارون الرشيد من إسحاق أن يأ له مغن ' 
غريب قد حذق الغناء » وإن لم يكن قد اشهر فى هذا المن ؛ فذكر له 
تلميذه زراب » فلما كلمه الرشيد أعرب عن نفسه بأحسن منطق وأوجز 
خطاب» وسأله عن معرفته بالغناء ؟ فقال: نعم ! أحسن منه ما نحسته الناس » 
احاح لا حسنونه مما لا محسن إلا عندك ؛ فإن أذنت غنيتك مالم 
تسمعه أذن قبلك ؛ فأمره الرشيد بالغناء » فجلس ثم اندفع فغناه : ٠‏ 


ا أما الملك المدمون طائزه هارون راح إليك الناس وابتكروا 


فأتم النربة ء وطار الرشيد طرباً وأنب إسحاق على كتانه أمر زرياب 
عنه . فسقط فى يد إسحان وخلا يزرياب وقال : يا على ! إن الحسد أقدم 
الأدواء وأدواها والدنيا فتاكة » والشركة ف الصناعة عداوة ولاحية ق 
حسمها » فتخير فى اثنتين لا بد لك مهما :أن تذهب عنى فى الأرض العريضة 
لا أبمع عنك خيراً ؛ وأما تقمعلىكرهى ورغى مسهدفاً إلى . فاختار زرياب 
الرحيل » ورحل أولا إلى المغرب ومبها إلى الأندلس فى خلافة عيد الرحمن 
الأوسط » الذى أحب زرياب حباً شديداً وقدمه على جميع المغنيعن(21 0 


تلك هى حياة زرباب الأولى » وقد ورثئه أولاده فى الغناء وكانوا تمانية 
ذكور وبنتين هما علية وحمدونة » وقد تعلموا حميعاً الغناء ومارسوا صناعة 
الغناء وأصبحت أسرته كلها تحرف هذا الفن . وتروجت دلية بنت زرياب 
من الوزير هشام بن عبد العزبز » أما حمدونة فقد تفوقت فى فن الغناء على 
أخنها علية . وتقدمت فى السن » حى لم يبق من بيت زرياب على قيد الحياة 
سواها ؟ وأخذ عنها الغناء على أصوله الى وضعها والدها . 


ويرجع الفضل إلى زرياب قف تعالى الحوارى الغناء فقد كانت له اد أدبن 


)١(‏ المترى : نفح للطيب اج ؟ هن مهلاب ولا م 
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علمهن الغناء على العود . ومن أشبرهن غزلان وهنيده اللتين كانتا.تأخذان 
عودما عجرد أن مهب زرباب من نومه ويأخذ هو عرده »© ثم يكتب. | 
الشعز ويعود إلى مضجعه . ومن ببن «ؤلاء الجوارى » اشبرت هنيد بفرط 
حالها وقد أعجب مما اللدليفة نا عن الأرسط فأهداها زرياب إليه » 
وأصبجت من عظياته المقربات . 


والأدباء والمغنون والمسيقيون والملهرن » فقد جمع مجلس المتوكل أول خلفاء 
هذا العصر مرة بين الشعراء والأدباء والملهين »وفرح ق -للكاليوم فرحاً شديداً 
وصر سروراً ل ير مثله 4 وزاد ق تكرمة الشعراء وأجزل هم العطاء 5 


وكان الحليفة المعتمد مشغوفاً بالطرب والغناء والموميى » سأل مرة 
عيد الله بن خرداذبة والد أبى القاسم عبيد الله الحغراق المشهور صاحب كتاب 
« المسالك والالك ه » عن نشأة الموسيقى والغناء وما طرأ علهما من 
تغيير . فأجاد فى وصفها فى البلاد الإسلامية منذ أقسدم العصور. فسر 
المعتمد وقال له : قد قلت فأحسنت » ووصفت فأطنبت . وأقت فى هذا 
البوم سوقاً للغناء وعيداً لأنواع الملاهى ‏ ثم سأله المعتمد عن أنواع الطرب 
فقال على ثلاثئة أوجه : طرب محرك بنعش النفس ودواعى الشم ( الكرم ) 
عند السماع » وطرب شجن وحزن لاسا إذا كان الشعر فى وصف أيام 
الشباب والشوق إلى الأوطان والمرنى لمن عدم من الأحباب : وطرب يكرن 
فى صفاء التفس ولطافة الحس . وسأله المعتمد : فا مئزلة الإيقاع وفنون 
الننم » قال إن منزلة الإيقاع من الغناء متزلة العروض من الشعر9© ع 
« يقرل الم.عودى : ففرح المعتمد فى هذا اليوم وخلع على ابن خرداذبة 
وعلى من <ضره من ندمائه » وففيله علهم » وكات يوم لو وسرور ؛ © 


٠031١5 حسمن ابراعيم حسن : تاريخ الاسلام السياني ج “ا ص‎ )١( 


/اة5ه 


وكان الحليفة العباسى ق العصر الثانى - مهم بممجالس الطرب » ققد تملاك 


00 الراضى الم لاستيداد وحم بأمؤز را 3 لقره 'باسمه. ولكنه أزال 


عن نفسه الهم وتمثل بقرل المأمون : 57 
صل الندمان يوم المهرجان ‏ بصباف من معتقة الدنان 
بكأسن اعشزوآق” . متيننق" 7:٠‏ فإن :انيد عيد'. خسروان3!» 


وتعددت مجالس الغناء والطرب » من الحلفاء إلى الأمراء وكبار رجال 
الدولة . ويرجع انتشار الغناء إذ ذاك إلى كثرة الحوارى » وكان معظ القيان 
اللاثى محترفن الغناء فى أوائل القرن: الرابع المجرى من الحوارى ؛ وقليل 
مهن من الحرائر 659 وق سنة 411 ه أمر الخليفة القاهر يتحر م القيان والحمر 
وقبض على المغنين وكسر آلات اللهو كما فعل الحنايلة فى أوائل هذا القرن ؟؛ 
وأمر ببيع المغنيات من الحوارى » مع أن هذا الخليفة كان مولا بالشراب 
وسماع المغنيات . 


وللحمد آلله رب للعالممين 


زفق المسعردى : مروج للزهب "> ص 5 الكوا.ء 


(؟) متز : للحضارة الاسلامية فى للقرن الرابع للهجرى ج ١3ص‏ 533 ٠‏ 


مصادر الحكتاب : 


مرتبة حسب أحرف الهجاء بالنسبة لأسماء المؤئفن . 


أولا : مصادر عربية مخطرطة 

إيليان المطران : 

«هقالة فى المكاييل والأوزان » 

مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب رقم 1 زياضيات 
ابن الرفعة : أبوالعباس نم الدين أجمد بن محمد بن على 

9 الإيضاح والتبيان معرفة المكيال والميزان » 

مخطوط بالمكتبة التيمورية بدار الكتب رقم 7١17‏ رياضيات 
ابن الضياء المكى : أبو التقا محمد مباء الدين بن الضياء المكى العمرى : 

« تارجح مكة المشرفة »ع 

مخطوط بدار الكتب المصرية نحت رقم 167١‏ تارجح 
العبيدى : أبو على محمد ' 

« أصول الأحساب وفصول الأنساب » 

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1١9‏ تارجم 
العجيمى : حسن إن على 

« إهداء اللطائف من أخبار الطائف » 

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 87 تاريح 
ابن عراق : على ءن محمد 

« نشر اللطائف ى قطر اللطائف » 

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 7777 تاريج 
العسكرى . أبو هلال الحسين على العسكرى 


1 


د الأوائل » مخطوط .بدار الكتب رقم “لالا؟ قاريعم 5 
ابن قدامة المقدنى ) ملام) : أبو محمد عبد الله بن عبد الله ءن أحمد 
« الإستبصار فى أنساب الأنصار ؛ مخطوط بدار للكتب 488 . 
البرواف ( 484 ه ) قطب الدين محمد ءن أحد المكى 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ؛مخطوط بدار الكتب رقم 8407تاريج 
ا 
«خلاصة السرة الجامعة لعجائب أخبار ملوك التبابعة 9.. 200 
شرح لم بعلم مؤلفه » على القصيدة الحميرية » لآبى الحسن نشوان 
ان سعيد الجميرى . 


ثاياً : : مصادر عرية هأشورة ' 


الأبشبى : شاب الدين أحمد 
فرت بكرن ملز 
أيكاريوس الأرمى : 
و اية الأآرب ف أخبار العرب » ( مرسيليا 1867 م ) . 
ابن الأثير : ( م - 1188 م ) على بن أحمد بن أنى الكرم . 
« الكامل فى التاريحّ » ١7‏ جزء ( بولاق 17104ه ) . 
و أسد الغابة فى معرفة الصحابة » ه أجزاء ( القاهرة ه78١1ه‏ ) 
أحد أمين : ش 
فجر الإسلام » ( القاهرة 1974 ) : 
ة ضح الإسلام » “ أجزاء ( القاهرة "1585-1981 ) . 
: عكاظ والمربد » ( محث مجلة كلية الآداب » مايو 191717) .: 
« الفتوة فى الإسلام » . ( بحث فى مجلة كلية الآاداب » مابو9841١)‏ 
« الصعلكة والفتوة فى الإسلام  »‏ سلسلة إقرأ رقم ألو 
أحمد عيسى : : ش 


و ألءاب الصبيان عند العرب » » بحث مجلة مجمع اللغة العربية » 
جد #8 ا ل97ا5و9ا. م 
« تاريح الببارستانات فى الإسلام ؛ ( القاهرة م 
الأزرق : الوليد محمد بن خبد الله بن أحمد . 
و أخبار مكة وما جاء فبا من الآ ثأر » جزءان 
( المطبعة الماجدية بمكة ١017‏ ه نشر الأاستاذ سف لماو" 
إسر ثيل ولفنسون : 
تاريع البود فى بلاد العرب فى الحاهلية 00 (لقاهرة1111) 
أسعد داغر : 
« حضارة العرب ؛ ( القاهرة 1918 م ) . 
إسماعيل أحمد دمر 
« علم الأنساب العربية » ( القاهرة "197 م ) . 
الاصطخرى : أبو القاسم إبراهم بن محمد الفارسى : 
« مسالك المالك » ( ليدن 1/8م1ه ) . 
الأصفهانى : أبو الفرج على بن الحسين : 
« الأغانى» ( بولاق 6م1١‏ ه) ء والحزء ١١‏ طبع ليدن سئة 08 ١ه‏ 
3 والأجزاء الى نشرما دار الكتب منذ سنة 1931م . 
الألوسى : السيد محمود شكرى : 
« باوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب» ” أجزاء سنة 19374 م . 
, البلاذرى ( 5074 ه - 87م ) : أحمد بن يى بن جابر . 
« فتوح البلدان » ( القاهرة 4لا م). 
البغدادى : أبو الفوز م#مد أمين , 
« سيائك الذهب فى معرفة قبائل العرب» ( مباى + 1185 ه) 
اليغدادى : عبد القادر بن عمر : 


5.١ 


٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ز بولاق » 1115ه) 
البتقاعى : برهان الدين ش 0 ٍ 

ولعب العرب بالميسر فى الجاهلية الأولى » ( ليدن ١١‏ ه): 
البكرى : عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عمر : 

« معج, ما استعج » أربعة أجزاء محقيق الأستاذ مصطفى السقا - 

مطبعة بكنة التأليف والنرجة والنشر . 
بندلى سليبا االحوزى : 

« الأمومة عند العرب» » ( طبع كازان ) وهو ترجمة كتاب 

4 ملععطوعة وعااة صمل أعط أعطاءداع462 وو : مع اكلا 
الببروق : أبو الريغان محمد أحمد الدوارزى : ظ 

, اراب عن القرون الحالية » ( ليسك 0 
التبريزى ‏ : أبو زكريا محبى بن على محمد بن 00 

« شرح أشعان الحماسة و . 1 

نشر الأستاذ فريتاج ارم 1 2 ط 00 0 اللام. 
التعالبى النبسابررى : أبو منصور عبد الملك بن مد بن إسماعيل 0 

« غرر أخبار ملوك الفرس ومصيره, , ( باريس ..)1940١‏ 
التعالى : أبو منصور عبد الملك بن محمد : 

« لطائف المعارف , ر ليدن 18519 ) نشر الأستاذ جوج 586و[ 
جورجى زيدان : 

تاريخ آداب اللغة العربية » ( القاهرة ١191م‏ ) . 

« أنساب العرب القدماء » ( القاهرة 157١‏ م) 

د تاررحٌ العدن الإسلامى » ه أجزاء ( القاهرة 1١91‏ م ) 


« تار العرب قبل الإسلام » ( القاهرة 1571 م ) * 
ابن الحوزى ( 817 ه ) أبو الفرج عبد الرخمن بن على بن محمد ١‏ . 

وسيرة عمر بن الطاب » : 
الجهشيارى ( .77 ه) أبو عبد الله محمد'ين عبدوس : 

« كتاب الوزراء والكتاب » ر القاهرة 19174 م) .22 

نشره الأساتذة مصطى السما وإبراهم الاب رى وعبد الحفيظ شلى 
الماحظ ( ههه - 4كدم ) أبو عمان عمروابن محر : 

« كتاب التاج فى أخلاق الملرك » . 

حققه المرحوم الأستاذ أحمد زى ( القاهرة 191 ه - 1414 م) 
اين حجر العسقلالى ( 867 ه ) شباب الدين بن على : 

« الإصابة فى تمييز الصحابة » ( القاهرة 1957 م) م 
حسن إبراهم حسن : 

٠‏ السيادة العربية والشيعة والإ.رائيليات فى عهد بى أمية » تأليف 

فان فلوتن ( ترحمه إلى العريية ) 2 

« الدعوة إل الإسلام , تأليف توما سأرنولد ( ترجمة إل العربية /14141) 

« تاريخ الإسلام السياسى الأجزاء ١و؟‏ و" ( القاهرة ©1148-19146) 
ابن عبد الحم ( هه ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله : 

« فتوج مصر والمغرب » م 
إن ألى الحديد ( 1١٠4‏ ه ) الشريف محمد بن ألى أحمد الحسى : 

« كتاب شرح نبج البلاغة » ؛ مجلدات ( القاهرة 1879 ه ) + 
الحلى ( 1٠١44‏ ه) . على بن برهان الدين [براهم بن أحمد : 

« إنسان العيون فى سيرة الأءمن والمأمون » : 


.أبن خرداذبة : أبو القامم عبيد اللّه بن عبد الله بن أحد : 


ْ «للسالك و الممالك يدن 15م 3 ْ 
ظ الخطيب القدادى ( 35 م ) : الحافظ أبو كز أعداين علا 
« تاريخ بغداد. أو مدينة النلام » ؛ أجراء ‏ اقامرة اسمن م( 
ابن خلدون (8١٠8ه)‏ : عبد الرحمن بن عبد بن عمد جاير ؛ 
« العبر وديوان المبتدأ واالفير» 7 أجزاء . 
ه القدمة » ( بيروت 1400 م). 
ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحد بن ألى بكر : . | 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان » - جزءان ( بولاق 11417 ه 
وللطبعة لليمنية عضر 8113١‏ ) .000000000000 
ترحمه إلى الإنجليزية #مذة ع8 + ( ارين مها 3 
ابن دريد : أبو محمد بن الحسن الأزدى . 
« الاشتقاق » طبع جو تنجن عق مللوت 6 1484م 
دحلان : أحد زبى : ش ْ 
د السر 5 النبوية والآثار الغحمدية ,م * 007نم 
( على ا ارو «٠‏ همد 
الدمرى : كال الدين < ١‏ 
9 حياة الحيران , ( القاهرة 1:5 ه) : 
الديار البكرى ( حسين بن محمد بن الحسن . 
« الحميس فى أحوال أنفس نفيس ع جزءان .. 
رشاد أبو السعود ؛ وعيد المحيد هديس : 
« مختصر تاربخ العرب القدم » ( طيمة الشام م 
الزبيدى : أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيى : 


ه نشوة الإرتياح فى يبان حقيقة الميسر والقداح » ( ليدن 1١08‏ مه) 
زكق محمد حسن : 005000000000 الم 
« مصر والحضارة الإسلامية ه (الرصالة ١6‏ من سلسلة الثقافةالمسكرية 
الى تصدرها إدارة الشثون العامة فى وزارة الحربية ) . 
« الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ؛ ( القاهرة 1448) . 
« دراسات فى مناهج البحث والمراجع ف التاريخ الإسلاى » . 
( مجاة كلية الاداب » ماير 03946٠‏ . 
الزءهمرى : محمود بن حمر . 
« الكشاف عن حقائق التنزيل » ( كلكتا 1885 م) : 
ابن سعيد : على بن مومى المغرنى . | 
« كتاب المغرب فى حلى المغرب »؛ ( ليدن 1914 - 1114م ) . 
أبن سعد ( ٠1570ه‏ ) : محمد . ش 
« كتاب الطبقات الكبير ) 8 أجزاء ( ليدن 1157م ) 
السيوطى ( 41١‏ ه ) الحافظ جلال الدين عبد الرحن . 
« تاريخ الخلفاء ( 14١‏ ه) . 
سيد أمير على : ْ 
٠‏ مختصر تاريخ العرب والقدن الإسلاى» ٠‏ 
ترجمه من الانجليزية الأستاذ رياض رأفت ( القاهرة 194 م ) 
سعيد الأفغائى : 
« أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام » ( دمشق 1١94#‏ ) : 
السمهردى ( 11١‏ ه) : أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد . 
| « وفاء الوفا بأخبار دار المصطى » » ( القاهرة 5١1١ه‏ ) . 
السهيلى : ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الختعمى . 
« الروض الأنف » جزءان ( القاهرة 1514م ) . 


ابن سيده : أبو الحسن على بن إبماعيل . ٠‏ 
و اتخصص » ( القاهرة ١11ه‏ ) . 
سيدة إسماعيل كاشف : 
« مصر ف فجر الإسلام » ( القاهرة 19419 ) . 
« مصر فى عصر الإخشيدين » ( القاهرة 148 ) . 
الشبرستاى : أبوالفتح محمد بن عبد الكريم . 
« الملل والتحل ؛ » زر لين 15855) .1 
الشزرى : عبد الرحمن بن نصر . 1 
ظ ونماية الرتبة فى طلب الحسسبة © » نشر الدكتور الباز العربى : 
( القاهرة ١955‏ ) . 
ابن طباطبا : محمد بن طباطبا » المعروف بابن الطقطق . . ظ 
« الفخرى فى الآداب اللطانية والدول الإسلامية ؛ (القاهرة 15377) 
الى + أبر جار عند ن لحريو 7 ظ 
« تاريخ الرسل والملوك © نسخة فى ثمانية عشر مجلداً » طبع مطبعة 
بريل عدينة ليدن من سئة 181/4 إلى سنة م . 
الطرطرثشى : محمد ين الوليد الفمهرى . 
« سراج الملرك » » ( القاهرة (١99‏ ه ) . 
طه حسسين : 
« الفتنة الكبرى ‏ عمان » ( القاهرة 1948 م ) . 


«على وبئره ٠‏ » ( القاهرة “اه9١‏ ) . 
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طيفرر ( .0ه - #وم - 4وى م ) : أبو الفضل أحمد بن ألى طاهر ©. 
ش و تاريخ بغدادع » (لييسك م.وام). : 
عبد الحميد العبادى : 0 ْ 
« صور من التاربخ الإسلاتى » العصر العربى » ( الأسكندرية م144 
« أحابيش قريش - هل كانوا عرباً أو حبشاً ؟ » بمحث فى مجلا 
كلية الآداب . ماير 1988 : 
ابن عبد ربه : أبو عمر أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسى . 
« العقد الفريد . 
نشره الأساتذة : أحمد أمين » وأحمد الزين » وإبراهم الإبيارى 
( القاهرة 1١914٠.‏ ). 
« بلوغ الأرب فى مآ ثر العرب ؛ ( مطبعة الصفا فى لبنان 1١11‏ ه) 
العمرى : ابن فضل الله . 
« مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » ( القاهرة 15184 ) . 
على إبراهم حسن : 
« النظم الإسلامية ؛ ( القاهرة 1959 ) . 
« نساء لمن ف التاربخ الإسلاى نصيب » ر القاهرة 146٠‏ ) : 
« مصر فى العصور الرسطى ؛ ( القاهرة 140١‏ ) . 
على عبد الواحد واقى : 
و الأسرة والمحتمع » ( القاهرة م448١‏ ) 7 
« وأد البنات عند العرب ف الجاهلية » عوامله.الصحيحة ومرقف 
الإسلام منه » ( مجلة ؛ الرسالة » العدد ..4؛ ؛ مارص541١‏ ) . 


فارس بن يرسف الشدياق .: 3 سد و ' ا 5 


٠‏ الساق على الساق فيا حر لياق ؟ ألم وشو رب واعام ف عم 
العرب والأعجام. 6زباريس 1588م). 
أبو الفذاء : إسماعيل . ن عماد الددين صَاحبٍ حاة . 
وامختصر فى أغبار البشر.؛ رج أجزاء ) القسطتطينية 05 هر 
والقاهرة ‏ : 116 ه . 
ابن قتببة الدينورى :. أب وتسا لم 
«المعارف » ( القاهرة )1١98.‏ - 
« الميسر والقداح» ( القاهرة 47وام) : 
قدورة : زاهية . ظ 
« عائشة أم المزمنين » ( الةهرة ا 
و الجا مع لأحكام القرآن » ماهر لق © 
القلقغندى : :أ بو العياس. أحمد ام 
و صبح الأعثى صناعة عة الإناء .4 اجزاء (القاهرة 2053 
الكاسانى : الحنفى : | : 
٠‏ بدائع الصنائع فى تر تيب الشرائع » <؟ ( الناهرة /1731 ه ) , 
الكرمل ‏ الآب أنستاس مارى الكرمل . 
« النقود العربية وعلم الغيات 4 ( القاهرة :م١‏ ( 1 
ابن الكلى :- أبو النذر هشام ن أنى النصر محمد بن السائب . 
« الأصنام » ( برلاق 1588 ه) . 
الكندى ( 50+ ه ) » أبو عمر محمد بن يوساف . 
و كتاب ولاة مصر 6 | 


نشره روفن جست بامم «كتاب الولاة وكتاب القضاة ؛ ( لندن1419) 


م. 5 


الماوردى ( ٠١81 45٠‏ م ) أبو الحدن على بن حمدين حبيب المصرى 
و الأحكام السلطانية » ( القاهرة م؟( ده ولندن 1903م ) 
مير : آدم . ْ ش 
« الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » . 
ترحمة الدكتور محمد عد الحادى أبو ريدة ,257 
المسعودى | 841 ه ] : أبو الحسن على بن الحسين بن على . 
و مروج الذهب ومعادن الجوهر » جزءان | القاهرة /1١1ه‏ ] 
مصطى بدر : 
منة الإسلام الكرى سقوط يغداد . 
أبو الحاسن [ 414ه ] جمال الدين يرسف بن تغرى بردى 
٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » | القاهرة ]١1148* 157٠‏ 
المقرى [ 41١3ه‏ > 1589م ] : شاب الدين أحد بن محمد . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » . 
؛ أجزاء [ بولاق 0ه -55مام ]. 
مسكويه |[ 1471ه]. | 
« تجارب الأثم وتعاقب الح ٠‏ ” مجلدات . عى بتصحيحها 
أمذروز 2ه,ه0سة [ القاهرة 87؟1ه- 114١1م].‏ 
الممرد : أبو العباس محمد . 
« الكامل فى الأدب »٠‏ |[ القاهرة 15174ه] : 
٠‏ محمد حمال الدين سرور : 
« قيام الدولة العربية الإسلامية فى حراة محمد صلى الله عليه وسلم » 
[ القاهرة ٠١81‏ ] . 


مسد الحضرى : | | 
1 تاربخ الأم الإسلامية ٠‏ # أجراة , ' ع : 


محمد عبد المعيد حخان : ٠‏ 
٠‏ الأسر العربية قبل الإملام . [ القاهرة ب89ة1 م ] . 
مولاى محمد على : ١‏ ظ 1 
| ريل ٠‏ [ التاهرة مكذذ] 
ا لا سعيد جودة الححار 
للم روات امي 4 سداع] 
محمد نعان الجارم : 
« أديان ن ارب ف اقالة ٠‏ جزءان [الاهرة 0 
محمد بيب البترلى : 
٠ | ٠‏ الرحلة الحجازية و طبع ...18م 
المرزوق عل الأصفهاق : | 0 
, الأزمنة رالأمكنة 6 ايع مجلس دائرة العازف با باد م 
اللقريزى : تى الدين أبو محمد أعد إن على . ِ 
نمع والتخامم فا ين ألية رهشي [يدت هتهام ] - 
« شذور المقود ى ذكر التقرد » [ المطبعة الحيدرية فى اجن 1805ه]... 
...ابن منظوز :+ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم .00 ب 
٠‏ لان العرب » [ بولاق 1587-3107 ]ا 
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نابة” ابو : 
<< «المرأة والدولة فى فجر الإسلام؛ . 
وا اع ون وه الأمريكية للخنات 
السامية وآداما ١‏ 
النجيرى : إسعاق إبراهم بن عبد الله . 
« إممان العرب فى الجاهلية 06 القاهرة ١5147”‏ 0 
ابن الندم : [ 541 1172| 072 ن إسمق . 
, الفهرست » جزءان لبك ١/اىما‏ م ]. 
اده عن ا أب زكري عي اللزين بن شرف . 
و مهديب الأسماء واللفات ٠‏ جزءان [ القاهرة ا[ 
ابن هشام : عبد الملك بن هام إن أيوب الجميرى . : 
١‏ صيرة ة رضول افع طبع جوتنجن 1 5 
الممداق : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقرب ٠‏ 
والإكليل ج 8 نشره الأب أنستاس مارى ارمق [ بغداد 1971 ] 
أ غلك لمان 115 140 م | ظ 
ا حاب تف الأعرا تاريخ واه » طبع +ا. ل اف . أمدروز 
هترى لامنس : ا | 
٠. :‏ الأحاييش والنظام المسكرى فى مكة زمن المجرة» [ بحث فى مجاة.] 
-المشرق. الكاثوليكية ؛ 32515] . أ 


و الحجارة المزذة ومظاهر عيادمها عند العرب الجاهلية ٠‏ » 31 عث 
فى مجلة المشرق + 1598 ].. ١‏ 
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الواقدى | ]| 3 أبوا خند 5 سد عن عمرا.‎ 
8 ٍ 8 دو الشام | الفاهرة‎ 0 | 
. اوستنفلد ؛ دل‎ 


.ايخ كة ادرف [ بي نل . 8.108 ] . 
وجي 32 به 0 1 
دع ماو مير م 
ا 0 ضايخو : ! 
ش : 3 النصرانية إواداما بن عرب الحاهلية »روت 1915 ) 


١ :‏ ناقوات” تيا الدين أن عبد الله الحمورى 


اليعقرى : : حل عن أن ب يعقوت 0 نعي مروت بين واضح . 
7 ة تازيع اليعقوى 2 العم ان ١‏ ]| 
يوسف رزق الله غنيمة : ٠‏ 0 
0 9 الخيرة ل المدينة والمملكة العربية » | بغداد +19 م ] 
تع الاق ق ترج برد الاق [ اد 964ام ]ا 
أبو يوست [ 195 هات لانلا.م ]. .يعقوبة بن ]برام . 
0 را ولاق ؟ اللمرااس لا سر وكا مه 


5 سح رام 


ثالث - مصادر أوربية 


لذ حك : عم ةق 
(1939 ,د0لعه1) قمع مم3 قلا 6ه ونواولظ مم3 ها 
ع مده انظ 
اننا مع 101140 ,وملهما) ععممه8 فلص ولول معطا آه لزعو !ولق ' 
.209 
0 : مم 8 
١‏ .(1902-1903 مهت .و1أه17 0( وزومء2 1ه وكرم ولق وعم ؟ 1 
7 /: يليل 1 تنا 
(1819 ,منج دا) _.ونطادنك ا 0 1 
(1865 ١١م‏ .50 2).مطتوجومط 00 م ©: 
.8 ممادمه ‏ 
ههه 1 1ك 0) ل هه 1م 52-0 0 
(1898 ,مما عاءلا 8) ,طعوعة :1 
[تجممع5. 07 17 
/ هكنه ولء1"! أمولة ووذطه: 4 ع4 100 عن؟ تمووظ 
(318647-1848 85015 1/01 3ؤض 
24 6 : واطعمهط 
(1888 الك 1 2 0 ونطةثم ه[1 3 0 
0 : زقه8, 
: :88 60م 7 6 و)عل0 ماعطو 00 *لا8 000 
(1845 ,لأعدم) ,ممطوعق نم1 عمكة دغ ماع صدن أ 0 
0 ايبليينا 04 م ة[ة! 07 01 م لموعوظ 
يق .كه 2 وحع: اك 
:1876 111 ليتللدك تلتقك 6000 084 تزمواولة ١‏ 
0 ا 
ومن دندة أو "1 أمودة 8 و06 مرزه ]ول '[ ملل 66 
ْ 1 (4836 ,ألمة 30 
ا ااا ْ 08م .ا طط© 
.(1928 بوملهم]) 1 اانا ملز 4ش 


6 ووطذا) 

واولا 7 تانايد لاد عط اأوعء لمع 9 معط )هن عوئؤورآ] 
ا 1 ممطانة الملليات 

8 3 لدع مط 6) وعص2 أوونابوع ع م ممم جعوة م5ل] 
1 : طمعوء[ ١٠اع]‏ 

ل نطعا رط موصءم6 قطر سو وع) لعننةأقمجء: غعطوعة عمل نو !أن كا .نا 

(1926 0 طوعة 6نا ٠1‏ علا غط) مع لمن ذوعاه8 
١ 3‏ طماءنن 8 

)1927 0م وطمية 6 ع لمافرقا 


6لا طاعوعوهل] 
190 ,ومهلهسهنا), هط 4 ]720108-0اعمعم م15 
(1922 0,ه]<0) وطوعة 

فر م : أامعتم ةاء ,)نوها 
(1912-1913 .ورموظ) فلولا 2 .ومطوعم عل عمرهلف :) 

0 شْ 1 ,0 4 . موجع ما 
00١ 1937(‏ 2 9 وا 18 


0ك 0 ٍ 6 95 ع 
لسك 6 021100-31هنهم معطأ نمم / 000 !0 و1310 ه 
الم (1919 22مه) اليك رةع] 66 م6 


: ا 0 0 : فدهن قا 
10 00 و داذا'نا 04 0 مغ 1 
طاناهء لام 8) مدعلا “عل ءالعلا 5ط ف ادها عل ع35م 0114.1 قا 2 
5 0 رطم6و0[: 56 فانو,9:9لا ا ع4 0 (1922 
مله ش 1 (1الا 1026 
:19120 27 و 8 0 وال و1 © 63022 اك 
للك ووو 4 الالو ب #متيعمدت أبعه) تباعه واه اكبو 
١‏ ولع مرج ا عمة عل ففطءعوم معع 8 م مول عرعوعيع )0 : 
43 و (1911! روعوط 2 إننا) 
طن نعع31 :و1 7 قأرعأهع 8115 أم مضو فوع,1"0: ك قتطقطة وعنا 
عدعء 8" هل ماعغاد يه 


(1916 .1االا م0 ,مدممغو م6 00218 062و 1أقاقك أدمعسه[) 


2 ١ 5 


50 حوثيا: رثن ءا 1 0 مع عكر ا" هآ 5 


1 أمعتامروع لل" 0 ملاس الك 0 لفن معامم عل 
0 ' (ملمعة 5 


. مععنوء لل'نا مل ماله 15 3 مدوعءلة هنا .1 
101 ع8 رطمعوولء أنقد غاأو ع 9زه )"ا :ع0 وعووواغ31 ) 
: 1 (! عهه)ا 

لإنا/) : 352882373 مآ 


247و 001 مم0 لزن وطذثم عط عماءهل لدلطعة8 1١‏ 
0 4 5 0 0 4 917 هآ للا 00 [قققطمفا علء0 2.8 
لان -8ط1 


(1905 وزعوط) دع 1 اوة هم[ ل 10 
8 تن زنع[ 


1923 0 !أ مونوعع2 
: .طء ,أأد(ة 
(1330 مولمم.ا). ومامه2 وقاتطاعقة العاعمة 
0 
لاملا ا ين )) 13 01 81 57 1 لمن نطه1ة . 


7 8ط 19 عمتعم ١وعاناعة:ة![‏ دطوعة مععساءط هفممللواع5 ه15 .2 ' 


) 4 مولمه.ا ) .نهناوآا كه عونا 
اع ,انه 


0 م6ةة-1858 0 5 4 .اعمس وطة1ة 8ه عاضا .1 
افدلا 000 د د 0 فيان اوماق طم للة) 1 .2 
14م ,مهنوامطء لا 


ان 1١‏ نيد لل ]0 1150 0 5" 
: 0 


20 5 0 لوه ا وم مامءم] 0-00 
ِ: 3 1 :18922 ,006ن0هنا ) 
عطآ]) : روماقتلة ‏ علطو 3 01 ععموعمعن انآ ل0مه مممع5 16 .2 


0 8 1ع ا مع ]> بترعواقنلط *وسدام 9510 11] 
وها عل تزعقع01 


0 10 ةو عل عه قطسلا ععمأعط امنطوع له 


